
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 شهادة دكتوراه الطور الثالث )ل.م.د( أطروحة مقدمة لنيل 
 

 

 

 

 

 بعداش ناصر إشراف الأستاذ:                                             داموسإعداد الطالب: محمد الصالح 

 أدب عربي قديم التخصص:                                                     دراسات أدبيةالشعبة: 

 

 

 

 

 2025/2026: السنة الجامعية

 الصفة         مؤسسة الانتماء                             الرتبة العلمية           الاسم واللقب          رقم 

        المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف ميلة  أستاذ تعليم عال   نسيمة كريبع  1
 
 رئيسا

       ميلة المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف  أستاذ تعليم عال   بعداش   ناصر  2
 
  مشرفا

 
 و مقرّرا

 مناقش اعضو       المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف ميلة  أستاذ محاضر  أ معاشو  بووشمة  3
 
 أ

 عضو  المركز الجامعي عبد الحفيظ بو الصوف ميلة  أستاذ محاضر  أ زبير بن صخري  4
 
 مناقش ا

 
 ا

 عضو  سكيكدة 1955أوت  20جامعة  أستاذ محاضر  أ فاطمة نصير  5
 
 مناقشا

 
 أ

 عضو  جامعة الجزائر  أستاذ تعليم عال   محمد عبد الهادي  6
 
 مناقشا

 
 ا

 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة 

République Algérienne Démocratique et Populaire 

 وزارة التعليــم العالـي والبحـث العلمـي

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

اللغة والأدب العربي: قسم   

 

  كلية: الآداب واللغات
 ..................: الرقم التسلسلي
 L85/2021: رقم التسجيل

 
 
 

 

www.centre-univ-mila.dz 

 

 الرؤية الشعرية عند شعراء الخوارج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ميلـة جامعة    

 

 

 

 .26ص.ب رقم   RP  0ميلة الجزائر 4300  

031 450040031 450041 

 ميلةجامعة 
 

Université De Mila 

 BP 26  RP Mila 43000 Algérie 

031 450041     031 450040 

 

Université De Mila 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الإهـــــــــــــــــــــداء 

إلى من غرسوا في نفسي حب طلب العلم، إلى روح  
إلى أساتذتي  ، والدي الكريمين سندي و مصدر قوتي

يبخلوا علي بعلمهم و توجيهاتهم ،  ين لم ذالأفاضل ال
إلى زملائي في العمل وأصدقائي الذين شاركوني أعباء  

 هذا العمل . 

محبة   إلى هؤلاء جميعاً أهدي هذه المذكرة كعربون  
 بالجميل. واعتراف  



 

 

  

 
 

م هذه اأحمد الله على توفيقه و تسديده الذي به تيسر إتم
المذكرة، وأرفع أسمى عبارات الشكر و التقدير إلى أستاذي 

الذي سهر على توجيهي ونصحي   ناصر بعداشالمشرف : 
و كان نعم الرفيق و نعم المرشد ، كما أتوجه بخالص امتناني  
إلى كل الأصدقاء و الزملاء الذين أعانوني و رافقوني طيلة 

راجها في صورتها إنجاز هذه المذكرة حتى اكتمل نصابها و إخ
الحالية، كما لا أنسى أن أشكر رئيس لجنة التكوين لدفعتنا  

، الذي لم يبخل  مسعود بن ساريفي الدكتوراه الأستاذ : 
 علينا بتوجيهاته القيمة.
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 مقدمة: 

وقد ارتبط ظهورهم بظروف سياسية  ،  الخوارج من أبرز الفرق الإسلامية التي ظهرت في صدر الإسلام  فرقة
م وما تلاها من أحداث  657هـ/37ولاسيما بعد معركة صفّين سنة  ،  معقّدة تمثلّت في النزاع حول الخلافة  دينيةو 

التحكيم بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. فقد رفضت طائفة من جيش علي رضي الله عنه نتيجة 
وأعلن  لتفاعتز ،  وعدّته خروجًا عن حكم الله،  التحكيم المشهور  تجماعته  إلا لله":  شعارهم  ومنذ ".   لا حكم 
وقد    .الحرورية والشُّراة:  وإن كانوا قد سّموا أنفسهم بأسماء أخرى مثل،  الخوارجين صار يطُلق عليهم اسم  ذلك الح

الدينية للنصوص  التأويل  العقدي وصرامة  الموقف  الخوارج بصلابة  الكبيرة كافرًا مخلّدًا في  ،  تميّز  اعتبروا مرتكب  إذ 
الخليفة بعيدًا عن العصبية القبلية أو الانتماء القرشي. هذا التشدد    ودعوا إلى المساواة بين المسلمين في اختيار  النار

سواء في عهد علي بن أبي طالب أو  ،  في الفهم جعلهم يدخلون في صراعات مسلّحة متواصلة مع السلطة المركزية
لم يكن   ومع ذلك  .الأمر الذي أضفى على تاريخهم طابعًا دمويًً لا ينفصل عن عقيدتهم،  الدولة الأموية من بعده

فحسب والعسكري  السياسي  الجانب  على  مقتصرًا  الخوارج  تركوا  ،  أثر  فقد  والأدبي.  الفكري  المجال  إلى  امتد  بل 
تعكس قيم التضحية والشهادة والجهاد. وتُظهر و ،  نصوصًا شعرية وخطابية تُمثّل شهادات حيّة على رؤيتهم للعالم

الرغم من مباشرتها وقوة خطا   -أشعارهم   إغفالها  -بها  على  فنية لا يمكن  العقيدة  ،  ملامح  إذ جمعت بين حرارة 
 .وبين التشكيل الفني الذي تجلّى في الصور الشعرية واللغة الجزلة والإيقاع المؤثر، وصدق العاطفة

الخوارج دراسة  الجدل   -كظاهرة سياسية ودينية وأدبية  -  إن  طبيعة  لفهم  رحبًا  أفقًا  الباحث  أمام  تفتح 
  والشعر على وجه الخصوص  كما تتيح فرصة لاكتشاف كيف تحوّل الأدب،  سياسي في الإسلام المبكرالعقدي وال 

العقائدي وتثبيت الانتماء الجماعي. و   من هنا تكتسب الكتابة عن الخوارج أهميتها  إلى وسيلة للتعبير عن المبدأ 
تشكيل الخطاب الأدبي العربي في مراحله  وإنما إلى تحليل أثرهم في  ،  فهي لا تسعى إلى إعادة قراءة تاريخهم فحسب

  لرؤيتهم اً صادقاً  ــــانعكاسيعد    و ،  أهم الظواهر الأدبية والفكرية في القرن الأول الهجري   يمثل شعرهم  حيث    .الأولى
 .درجة وعيهم بذواتهم وبالآخر المخالف لهم و، وحجم انفعالهم، ومرآةً تكشف عن طبيعة تفكيرهم

شعر    العربيإنّ  الشعر  تراث  إلى  يُضاف  تقليدي  أدبي  نتاج  مجرد  ليس  خطاب ،  الخوارج  هو  بل 
فهو شعر "الرؤية" بامتياز؛ إذ يرسم   ،وظّف البنية الشعرية للتعبير عن موقف ثوري وإيديولوجي  (عقائدي/فكري)

 و،  ادةـــــــــأن البطولة والشهويعلي من ش،  تصويراً دينياً وسياسياً   (الآخر/الخصم)ويصور صورة  ،  ملامح الذات المؤمنة
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 بكونها ،  ومن هنا تأتي أهمية دراسة الرؤية في شعرهم  ،يجعل من الموت قيمةً عليا ومعادلاً للخلود في سبيل العقيدة
لذلك فهو من ،  مدخلاً لفهم جدلية العلاقة بين الأدب والفكر في مرحلة مبكرة من تاريخ الثقافة العربية الإسلامية

فهو ليس مجرّد تعبير انفعالي  ،  ر الأدبية والفكرية التي رافقت الحراك السياسي والعقدي في صدر الإسلامأبرز الظواه
مذهبية أو صراعات  دامية  أحداث  بين،  عن  متكامل يجمع  ثقافي  نتاج  هو  الفني.  بل  والتشكيل  الفكرية   الرؤية 

عن   تكشف  الخوارج  شعراء  خلفها  التي  وعقديةفالنصوص  ذهنية  قضايً ،  ايزةمتم  بنية  من  صارمًا  موقفًا  تحمل 
الإيمان ،  الباطل  قائم على ثنائية الحق و،  تستند في خطابها إلى تصور محدّد للعالم  و  ،المجتمع  السياسة و  العقيدة و

الشعر من زاوية  ،  الهزيمة. ومن هنا  الشهادة و،  والكفر الوقوف على الأبعاد   "الرؤية"فإنّ مقاربة هذا  تمكّننا من 
و  النصوص   المعرفية  إنتاج  التي حكمت  خطاب ،  الفكرية  بناء  في  الجمالية  والتجربة  الدينية  التجربة  بين  وربطت 

تمثل الجانب الفكري والمعرفي   "الرؤية"وإذا كانت    ،دشعري يتجاوز الظرف التاريخي ليعبّر عن رؤية متكاملة للوجو 
، يحيل إلى البنية الجمالية التي تتجلّى في الأسلوب  "التشكيل الفني"فإنّ  ،  ر ومقاصدهالذي يشكل مضمون الشع

لكنه في الوقت نفسه زاوج بين قوة  ، الإيقاع. فالشعر الخارجي اتسم بالجزالة والوضوح المباشر و، الصورة و، اللغة و
وقد   ،والتضاد،  والاستعارة،  والإيجاز،  التوكيدو ،  مع استثمار لطاقات اللغة العربية في التكرار،  الحجة وحرارة العاطفة

فكان الشعر عندهم أداة حجاجية بقدر ما كان  ،  منح هذا التشكيل للنصوص الخارجية قدرة على التأثير والإقناع
 .وسيلة تعبيرية

تداخل    عن  تكشف  الخوارج  شعر  في  الفني  والتشكيل  الرؤية  دراسة  بالعاطفةإنّ  والعقيدة ،  الفكر 
بالشعر،  بالجمال العربي ،  والسياسة  الخطاب  تشكّل  آليات  غنيًا لاستكشاف  ميدانًً  النصوص  هذه  وتجعل من 

ح هذه الدراسة تجاوز النظرة  كما تتي  ،يف استطاع أن يوظّف الأدب في الدفاع عن المبادئ والمعتقداتكو ،  المبكر
انعكاس لصراع دموي أو خطاب عقائدي مباشر التي حصرت شعر الخوارج في كونه مجرّد  لتضعه في  ،  الأحادية 

 .ظاهرة أدبية تحمل رؤية متماسكة وتشكيلاً فنيًا مميزًا كونهسياق أوسع ب

فعلى   ؛موضوعيةنتيجة تضافر دوافع ذاتية و   الخوارج  اءشعر عند  الشعرية  الرؤية    وضوعمجاء اختيار  لقد  
والاقتراب من ، يرتبط هذا الاختيار برغبة الباحث في التعمق في دراسة التراث الشعري العربي المبكر، الصعيد الذاتي

ارتبطت بحراك فكري وسياسي مثير للجدل النقدية  ،  ظاهرة أدبية  للباحث فرصة توسيع معارفه  يتيح  الأمر الذي 
فيعود الاختيار إلى    أما على الصعيد الموضوعي   ،التعبير  من خلال نصوص تحمل خصوصية في الرؤية ووالجمالية  
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)الرؤية الفكري  البعد  بين  الخوارج من منظور يجمع  تناولت شعر  التي  الدراسات  )التشكيل   (ندرة  الجمالي  والبعد 
ومن هنا    ،إما إلى التحليل الأسلوبي    و ،  إذ انصرفت أغلب البحوث إما إلى الجانب التاريخي أو العقائدي ،  (الفني

وإبراز قيمة شعر الخوارج كخطاب أدبي يزاوج بين ،  يسعى هذا البحث إلى سدّ فراغ علمي في المكتبة الأكاديمية
بناءً على هذه المقاربة و و   ،ويعكس جدلية العلاقة بين العقيدة والتشكيل الفني في الأدب العربي،  الفكر والجمال

 :  تنطلق من تساؤل محوري المفاهيم تتحدد إشكالية البحث و  هذه

 ؟ كيف عبر  شعراء الخوارج عن الرؤية فنياً و ، الشعرية عند شعراء الخوارج كيف تجلّت الرؤية    ●

 : وتتفرع عن هذا التساؤل إشكاليات جزئية

والعقديةما ملامح   .1 الفكرية  الخوارج  الرؤية  الكو   ،التي يجسدها شعر  أسهمت هذه  رؤية في صياغة  يف 
 خطابهم الشعري وتوجيه مقاصده؟ 

النظر إلى شعر الخوارج بوصفه   .2 أيضًا ،  فحسب  خطابًا عقائديًً وظيفيًاإلى أي حد يمكن  أنه يشكّل  أم 
 ؟الفرادة الفنية والجماليةنصًا أدبيًا يتمتع بقدر من 

الخارجي على   .3 الشعر  قدرة  الاستعاما مدى  والتمثيلات  البلاغية  البنى  الشعريةتفعيل  في   رية والصور 
 سبيل بلورة رؤيته الفكرية وتكريسها في الوعي الجمعي؟

بين   .4 العلاقة  طبيعة  العقديما  الموقف  أنماط    وضوح  الخوارج وبين  والفنيلدى  الأسلوبي  في    التشكيل 
ابتكار أساليب   نصوصهم؟ وهل أنه كان باعثاً على  أم  الفني  التنوع  العقدي في الحدّ من  التشدد  أسهم 

 تعبيرية مميزة؟

،  الصدق التعبيري/البناء الجماليو،  الفكر/الفنكيف تجلّت في شعر الخوارج ثنائيات نقدية كبرى مثل   .5
 وما أثرها في تشكيل البنية الخطابية للنصوص؟، الحجاج/التأثيرو

بمثابة  تحيلنا  و  هي  منهجية  أسئلة  صياغة  إلى  الفرعيه  الإشكاليات  الرئيسةهذه  البحث  عليها    أسئلة  بنيت  التي 
  ، وهي كالآتي:التطبيقيةأسست على ضوئها مباحث الدراسة وفصولها النظرية و و ، الإشكالية الرئيسية

 والعقدية؟ وما أبرز ملامحها الفكرية ، ما المقصود بـ "الرؤية" في شعر الخوارج -
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 ما هي الأغراض الشعرية التي عبرت من خلالها هذه الرؤية؟  -

 الأسلوب( في نقل تلك الرؤية إلى المتلقي؟، الإيقاع، الصورة، كيف أسهم "التشكيل الفني" )اللغة -

 ما الخصائص الأسلوبية التي تميز شعر الخوارج عن غيره من شعر العصر الأموي؟ -

خطا - الخوارج  شعر  اعتبار  يمكن  جماليةهل  قيمة  ذا  أدبيًا  والتحريض ،  بًا  المباشرة  أسير  ظل  أنه  أم 
 العقائدي؟

 :  التالية الفرضياتالتساؤلات الفرعية يمكننا أن نضع وعلى ضوء إشكالية البحث الرئيسة و 

تتجاوز   رؤية فكرية واضحةبل كان يحمل في طياته  ،  يفُترض أن شعر الخوارج لم يكن مجرد أداة دَعوية عقائدية  - 
 .مميزة قيمًا فنية وجماليةالخطاب المباشر إلى إنتاج نص أدبي يمتلك 

بحيث ،  داخل النصوص  البنية البلاغية والصور الفنيةمن المتوقع أن الرؤية العقدية للخوارج أسهمت في توجيه    -
 .غدت الاستعارة والتشبيه والرمز أدوات فاعلة في تكثيف الموقف الفكري وتعزيزه حجاجيًا

بل قد يكون قد حفّز الشاعر الخارجي  ،  يفُترض أن وضوح الموقف الأيديولوجي لم يؤدّ  بالضرورة إلى فقر فني  -
 .تجمع بين الصرامة العقائدية والتنوع الفني ابتكار صيغ تعبيرية جديدةعلى 

مما أتاح للشعر    ، الصدق/الجمال  و  الفكر/الفنمن المرجح أن نصوص الخوارج قدّمت تمثيلًا ملموسًا لجدلية    -
 .والتشكيل الفني المؤثر من جهة أخرى ، الخارجي أن يجمع بين النزعة الحجاجية والإقناع من جهة

: بحيث أن كلاا منهما يعكس الآخر،  الرؤية والتشكيل يفُترض أن دراسة شعر الخوارج تكشف عن تلازم  بين    -
 .الفني بتجسيدها وتكثيف أثرها في المتلقيبينما يقوم التشكيل  ، فالرؤية تحدد الأطر الفكرية للنصوص

 : ذا البحث كما يليله العامة غايًتالوانطلاقاً من هذه الفرضيات تم تحديد 

تحليل القيم الدينية والسياسية والاجتماعية    و،  الكشف عن الرؤية الفكرية والعقدية التي يحملها شعر الخوارج .1
 .التي تضمنتها نصوصهم

 .والدعوة إلى الجهاد، الهجاء، الرثاء، مثل الحماسة، الشعرية التي جسّدت هذه الرؤيةدراسة الأغراض  .2
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 .تحليل التشكيل الفني لشعر الخوارج من حيث اللغة والأسلوب والصورة الشعرية والبنية الإيقاعية .3

 .ي والعقائدي وبيان كيف أسهمت البنية الفنية في خدمة المضمون الفكر ، إبراز العلاقة بين الرؤية والتشكيل .4

الأسلوبية   .5 الخصوصيات  عن  للكشف  الأموي  العصر  في  الشعر  تيارات  من  وغيره  الخوارج  شعر  بين  المقارنة 
 .والفكرية

سر الصورة النمطية التي اختزلته في كونه كو ،  إعادة الاعتبار لشعر الخوارج كجزء من التراث الأدبي العربي المبكر .6
 ا.خطابًا عقائديًً صرفً 

ال          هذه  و تجُ   غايًتإن  واضح  بشكل  البحث لي  هذا  أهمية  است،  ملح  يأتي  و  لأنه  أكاديمية  لحاجة  جابة 
دون  يضيء جانباً من التراث الشعري الذي غالباً ما تم تناوله من زاوية سياسية أو دينية صرفةفكرية كونه مجتمعية و 

والجمالية الأدبية  أبعاده  عند  أنه  ،التوقف  بدايًت  كما  في  والفكر  الأدب  بين  الجدلية  للعلاقة  أعمق  فهماً  يتيح 
ويمكن   ،ويكشف عن كيفية تحويل الشعر إلى خطاب ثوري/عقائدي يوظف الفن لخدمة الموقف،  الشعر الإسلامي

  علمية كما يلي: كثر دقة و أ غايًت العامة إلى أهدافهذه الو توجيه تحديد 

الفكري  - البعد  دراسة:  إبراز  والسياسي   لأنّ  العقدي  موقفهم  عن  تكشف  الخوارج  شعر  في  "الرؤية" 
 .وتوضح كيف تحوّل الشعر إلى مرآة لأفكارهم ومعتقداتهم، والاجتماعي

الفنية  - الضوء على الخصوصية  يتضح أن شعر الخوارج لم يكن  :  تسليط  الفني"  من خلال تحليل "التشكيل 
 .لية خاصة ميزته عن غيره من شعر العصر الأموي بل حمل سمات جما، خطابًا دعائيًا مباشرًا فقط 

بينما يكشف  ،  إذ غالبًا ما ينُظر إلى الخوارج بوصفهم فرقة سياسية متطرفة فحسب:  تصحيح الصورة النمطية -
 .البحث عن دورهم الأدبي في إثراء المشهد الشعري المبكر

بما يثري الدراسات النقدية  ،  الفكر والجماليقدم البحث معالجة مزدوجة تجمع بين  :  المساهمة في النقد الأدبي  -
 .التي غالبًا ما اقتصرت على جانب واحد دون الآخر

وهذا البحث يسدّ فراغًا  ،  فالكتابات حول شعر الخوارج ما زالت محدودة ومتفرقة:  إضافة للمكتبة الأكاديمية  -
   .علمي يجمع بين الرؤية والتشكيل معرفيًا في دراسة نصوصهم ضمن إطار
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لأن قراءة خطاب الخوارج الأدبي تساعد على فهم كيفية توظيف الأدب في الصراع السياسي  :  صلة بالحاضر -
 .هو ما يمنح البحث بعدًا ثقافيًا يتجاوز حدود التاريخ و، والفكري 

اعتمدنً  ما سطرنًه من غايًت و ولبلوغ          نقديةلذي  اتكاملي  ال  المنهجأهداف  أكثر من مقاربة   يجمع بين 
توظيف   تم  فقد  المختلفة.  جوانبه  من  الخوارج  شعر  الرؤية في  الإحاطة بموضوع  التاريخي  بغية   النقدي   –المنهج 

 العقدية التي ولَّدت هذا الشعر وأسهمت في تشكيل مضامينه و  للوقوف على الظروف السياسية والاجتماعية و
 من حيث بنية الألفاظ و ،  في دراسة النصوص الشعرية ذاتها  الوصفي  –المنهج التحليلي  كما استُعين بـ    ،دلالاته

المنهج اعتمد البحث على  ،  إلى جانب ذلك ،  الصور والأساليب الإيقاعية التي جسدت الرؤية الفكرية للخوارج
العدل    و،  رة الآخرصو ،  البطولة،  الشهادة:  مثل،  الذي يتيح تصنيف الموضوعات المركزية في شعرهم  الموضوعات 

 .من أجل الكشف عن طبيعة الرؤية الكلية التي صاغها هذا النتاج الأدبي، الإلهي

 تستوعب سياقها التاريخي من جهة،  وبذلك فإن اعتماد هذه المناهج في تضافرها يضمن دراسة متوازنة للنصوص
 .شاملة للرؤية الشعرية عند الخوارج بما يتيح مقاربة، وتكشف بنيتها الفنية ودلالاتها الفكرية من جهة ثانية

تفصيليةو         خطة  على  اعتمدنً  منهجياً  مساراً  البحث  يتخذ  البحث  بد،  حتى  حيثيات  تضم  بمقدمة  أنًها 
الفصل الأ،  الظروف المحيطة بعملية إنجازهو  انتقلنا إلى  المفاهيم وثم  وقد  ،  استقراء المصطلحات  ول الخاص بضبط 

أشرنً إلى البدايًت الأولى و ،  التاريخية التي صاحبت ظهور فرقة الخوارجتناولنا فيه الظروف السياسية و ل استُه ل بمدخ
المسلمين وعددنً أسباب ذلك الفاعلة و ظروف ،  لاختلاف  السياسية  كما تمت الإشارة بإسهاب إلى الأحزاب 

مع  ، ف التاريخية التي تناولت هذا الموضوعالمواق و تحليل للباحث لمختلف الآراء و  يتخلل هذا العرض نقد و، نشأتها
و  والعاطفية  الذاتية  النزعة  الموضوعيةتجنب  المصطلحي   ،تبني  الجانب  فتناولت  الفصل  هذا  في  المباحث  بقية  أما 

الفصل    وفي  ،المفاهيمي المتعدد لمفهوم الرؤيةالتماس  طلحي و المفاهيمي لموضوع الدراسة مع التطرق لمعالم التعدد المص
التطرق إلى  و ،  ظروف نشأتهاحيثيات ظهور فرقة الخوارج والتعريف بها و فيتناول     فرقة الخوارج"":  الموسوم بـ  الثاني

فروعها التي انبثقت من الفرقة الأم التي تعرف بـ" مع ذكر أهم فرقها و ،  التاريخية منذ عهد النبوةخلفيتها الشرعية و 
الأولى الم  ،  "المحكمة  أهم  عرض  المبحث  هذا  و وتضمَّن  مذهب  بكل  الخاصة  والآراء  المبحث  و ،  فرقةبادئ  كان 

،  ميراثاً  أدبياً معتبراً ورين الذين تركوا بصمة تاريخية و الأخير من هذا الفصل النظري حول أهم شعراء الخوارج المشه
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و  الفجاءة   بن  وقطري  حطان  بن  عمران  حكيمومنهم  بن  نماذ ،  الطرماح  عرض  مختلف  مع  في  شعرهم  من  ج 
 الأغراض.

الجانب  و          و أما  الدراسة  محور  هو  الذي  فقد  التطبيقي  الأول  تجلَّىأساسها  فصله  بـ  في  الرؤية ":  الموسوم 
ومن أبرزها ،  السياسية للمجتمع الإسلامي مل القضايً الدينية و التي تتضمن نظرتهم لمج الشعرية لشعراء الخوارج   

الحكم   لنظام  و وننظرتهم  لأنفسهم  المخالفظرتهم  و ،  للآخر  للدين  نظرتهم  هذا  من كل  العقدة والأهم  تمثل  التي 
و الم أثارتهم  التي  الفكرية  ظاهرة  ،  أخرجتهمفاهيمية  خلقت  التي  المخاض  مرحلة  بمثابة  الدينية  الرؤية  هذه  فكانت 

رؤيتهم الفريدة للموت :  ومن أهم مباحث هذا الفصل  ،بخلفية دينيةتشكلت  كونهم فرقة سياسية معارضة  ،  الخوارج
ولعل هذه ،  فكانت الشهادة في سبيل الله أسمى أمانيهم،  بغضهم للحياةفي عشقهم للموت و   تظهرو الحياة التي  

ا طرفاً باعتباره،  وأدرجت في آخر الفصل نظرتهم للمرأة، المعاني الدينية من أكثر المضامين التي احتواها شعر الخوارج
و  الخوارج  في كفاح  و نضالهم؛  مهماً  أشواقه  ويبثها  زوجها  يناجيها  التي  الزوجة  بطولاته  ،  أحزانهفهي  لها  ويصف 

في موقف ،  وهي الأم التي تهب ابنها للدعوة الخارجية طواعية وهي تعلم علم اليقين بأنه ذاهب إلى حتفه،  إقدامهو 
الأمم تاريخ  في  نظيره  قل  عجيب  نم،  مهيب  إلى  أشرنً  المعدوداتوقد  الخوارج  نساء  من  فريدة  هذه  كو .  اذج  ل 

النقد هي مرفقة بالتحليل و و ،  استخلصت من نماذج مختارة من الخطاب الشعري الخارجيالرؤى  و الحقائق  و المواقف  
 بكل موضوعية. 

التطبيقي           الجانب  من  الأخير  الفصل  بـ  وفي  لشعر  :  الموسوم  الشعرية  الرؤية  ظل  في  الفني  التشكيل 
من أبرز المظاهر الفنية التي تكشف عن   تبارهباع،  تضمن التشكيل الفني في النص الشعري الخارجيفقد  :  الخوارج

بل يتجاوز ذلك إلى  ،  إذ لا يقتصر على مجرد بناء لغوي أو نظم إيقاعي،  قدرة الشاعر الإبداعية في صياغة تجربته
وانسجاما مع تجربته ،  اللغة بما ينسجم مع رؤيته الخاصة للعالمكونه عملية واعية يعيد من خلالها الشاعر تشكيل  

، أو بمنأى عن الوعي الذاتي للمعايشة الحقيقية للذات الشاعرة،  فالنص الشعري ليس مرآة محايدة للواقع،  الشعرية
في المعنى والذي    أما الرؤية الشعرية فهي البعد المتجذر،  بل هو إعادة صياغة لهذا الواقع عبر أدوات بلاغية وجمالية  

وعن رؤيته للإنسان وما  ،  إذ تعبّر عن موقف الشاعر من الموجودات التي تحيط به،  يضفي على النص معناه ودلالته
من هنا يمكن القول أن العلاقة بين التشكيل الشعري والرؤية الشعرية علاقة تكاملية؛ ،  يحمل من قيم حياتية متنوعة

لوجداني. وعليه فقد أدرج بينما تغذي الرؤية التشكيل بمضمونه الفكري وا،  اليفالتشكيل يمنح الرؤية شكلها الجم
كما تضمن مجمل الحقول الدلالية المهيمنة  ،  التجربة الشعورية للمبدععلاقة الصورة الشعرية بالرؤية و   الفصلفي هذا  
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مع عرض الجانب  ،  لخارجيةالمعجم اللغوي الذي تضمنته اللغة الشعرية في القصيدة اعلى النص الشعري الخارجي و 
 مدى موافقتها للغرض الشعري الخارجي. في البحور الموسيقية المهيمنة و   الموسيقي الإيقاعي ممثلة

أفكار تعكس  تبرز ما انطوى عليه من حقائق و و ،  وفي ختام هذا البحث أدُرجت خاتمة تلخص أهم النتائج      
 كما أنها تفتح آفاقاً واسعة لدراسات أخرى. ،  ع البحثوتفك العقدة الفكرية لإشكالية موضو ، جوهر الموضوع

المص         من  طائفة  إلى  البحث  هذا  استند  و وقد  الادر  المحتوى  شكلت  التي  المتنوعة؛  للبحث؛ المراجع  علمي 
 : ومن أهمها، ثرائها بالمادة العلمية الضروريةلقيمتها التاريخية و 

 . بيروت، الثقافةدار  .شعر الخوارج : عباس إحسان ● 

إذ لم ،  يظُهر جهداً توثيقياً ونقديًً كبيراً   حيث،  ورائدا في التطرق إلى شعر الخوارج    متفرداهذا كتاب  يعد  
الفكري. غير أنّ الكتاب ركّز    يكتف بجمع النصوص بل سعى إلى تصنيفها وتفسيرها في ضوء سياقها التاريخي و

وسع في تحليل الرؤية الفكرية من منظور حديث )كالتداولية أو النقد  بشكل رئيس على الجانب الفني العام دون الت
ذلك،  الثقافي( ومع  تنوعاً  أكثر  برؤى  الخوارج  شعر  لمقاربة  لاحقة  دراسات  أمام  المجال  يفتح  ما  هذا   وهو  يظلّ 

والسياسة   الأدب  تداخل  لفهم  يسعى  أو  الخوارج  يدرس شعر  لكل من  عنه  لا غنى  تأسيسياً  مرجعاً  في  الكتاب 
 .بدايًت الإسلام

 : أخبار الخوارج من كتاب الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصريف .أبو العباس المبرد ●

يُبرز   .الذي ربما يحتوي على شعر أو إشارات إليه،  يعرض أخبار الخوارج في مصادر أدبية ونثرية،  مرجع قديم مهم
بل عُدَّ  ،  للمبردّ أن الشعر الخارجي لم يكن معزولاً عن اهتمامات الأدباء واللغويين في القرن الثالث الهجري   الكامل

جزءاً من التراث الشعري العربي يُستشهد به في اللغة والنحو. غير أن الكتاب يتناول أخبار الخوارج من زاوية لغوية  
ما يجعل الإفادة منه اليوم بحاجة إلى دراسة مقارنة مع كتب ،  نقدية  وليس من زاوية تحليلية،  وأدبية بالدرجة الأولى

 .العقيدة التي توسعت في الحديث عن الخوارج التاريخ و

أن نشير إلى الصعوبات و و في الأخير كان ل        العقبات التي اعترضت مسيرة هذا البحث ؛ التي كان لها  زاماً 
الب العمل و  البارز على كبح سيرورة  توثق لشعر  و ،  حثالأثر  التي  من أهمها نذكر صعوبة الحصول على المصادر 

، شعر الخوارج لإحسان عباس:  الخوارج فلم أجد إلا مصدراً واحدا متوفراً اعتمدت عليه بصفة أساسية هو كتاب
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رجي  إذا استثنينا ديوان الطرماح فهو الشاعر الخا،  مع انعدام مصادر لأشعار الخوارج في دواوين خاصة بشعرائهم
أما بقية أشعار الخوارج فكانت متفرقة أشتاتاً في المصادر التاريخية المختلفة  و ،  الوحيد الذي له ديوان شعري موثق

التاريخية الأحداث  سياق  في  أشعارهم  ساقت  اللغة  ،  التي  في  الكامل  وكتاب  للأصفهاني  الأغاني  ومنها كتاب 
 الأدب للمبرد. و 

تصويباته  الأستاذ المشرف  بتوجيهاته و غير أن ما يدلل هذه الصعاب و يجعل البحث مستساغاً هو تدخل         
ان لهم الفضل الذين ك ، الرفدنً بيد العون و الزملاء الذين أمدو بعض الأساتذة و  تظافر جهود بالإضافة إلى ، القيمة

فلهم منا الدعاء ثم جزيل  ، فجزاهم الله عنا حق الجزاء، هم المراجع الضرورية لإتمام البحثأفي توفير المصادر و 
الثناء. الشكر و 
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16 

 :  أسباب الاختلاف بين المسلمين -1

الألفة بين الذي يزرع الوحدة و الجماعة    مبدأ نظاممن المبادئ الأساسية التي بنيت عليها شريعة الإسلام  
المسجد  ،  المسلمين بناء  ليكون  الجامع  وعلى هذا الأساس عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى  عند هجرته 

اتحادهم عند اصطفافهم للصلاة في صف واحد    فهو يجسد وحدة المسلمين و،  اللبنة الأولى في بناء المجتمع الجديد
الج أحكام  يلغي كل  فريد  مشهد  في  مرصوص؛  بنيان  اليوم كأنهم  في  مرات  وأعرافهاخمس  قواعد  و ،  اهلية  يرسي 

مشكَّ  ومتين  متماسك  و مجتمع  مكة  من  مهاجرين  من  متجانس  مزيج  من  العرب لاً  قبائل  من  متفرقين  وافدين 
، الذين جمعهم هذا الدين الجديد بعد شتات  -أبناء العمومة  -  الخزرج في ضيافة الأنصار من الأوس و ،  أحيائهاو 

 . في مقام واحدإمام واحد و لبون نداء الصلاة تحت سقف واحد و هؤلاء ي ل ك  و، وألف بين قلوبهم بعد طول عداء

النواة الأولى لميلاد دولة جديدة ستهيمن على العالم القديم ويصل مداها إلى    هذا الاجتماع المنظم هو 
أقاصي الدول و الأقاليم . ولنشر الأمن والاستقرار في المدينة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ميثاق المدينة  

ل  ويحدد الأولويًت ويضبط الصلاحيات لسكان  ،  تالحريًنظام الحكم الجديد يضمن الحقوق و الذي يعد دستوراً 
فمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى  ما حولها من القرى و العشائر "  المدينة و 

قواعد أرسى  أنه  عمل  ما  أوائل  من  القرى   المدينة كان  من  جاورها  وما  المدينة  على  احتوت  صغيرة  دولة 
فيها من و ،  المساكنو  و   ربط من  المسلمينالمسلمين  الحرية    غير  والعدالة والحقوق و  الكرامة  على أسس من 
باسقة   بذلك وضع نواة أول دولة إسلامية قدر الله لها أن تنمو و تزدهر حتى تؤول إلى شجرة  و ،  المسؤوليةو 

المتعبة و  الشعوب  الزماناستراحت  الوارفة حقبة من  أن ما كان  و   1" الأقوام المضطهدة في ظلالها  المجتمع  لهذا 
و  إيسود  ومالت  الصدور  في  وقرت  راسخة  عقيدة  ووجود  قوي  أيمان  توفر  لولا  و ينتصر  الأفئدة  ، القلوبليها 

و و  للقبيلة و هذ،  النفوسامتزجت حلاوتها بالمهج  الولاء  ألغت  العقيدة  بنضج س،  العشيرةه  منتسبيها  ياسي  وقرنت 
و  للدولة  الولاء  قوامه  العقواعي  بمبادئ  والدينالالتزام  الأخرى باعتبارها   ؛يدة  الوضعية  النظم  على  تتطاول  عقيدة 

روحانية تذيب بذور مؤيدة بوحي من السماء؛ تستمد شرعيتها السياسية من نبي مصطفى يضفي عليها قدسية و 
  المعيار الأساسي  وذلك هو  ،الإيمان و العمل الصالحلتقوى و با مقرونوتجعل التفاضل ، النفاقالشقاق والاختلاف و 

 والحياة أعلى إلى الوجود  رؤية أسمى و   لمكانة الفرد في المجتمع؛ هذه المفاهيم الجديدة جعلت النظرة تتغير و ترقى إلى

 
 . 5م، ص2012، 1صفي الرحمن المباركفوري ، الأحزاب السياسية في الإسلام، سبيل المؤمنين للنشر و التوزيع، القاهرة، ط  1
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الأفراد بين  القائد  إن    ،العلاقات  في شخص  ممثلاً  واحد  قلب رجل  على  المسلمين  السامية جمعت  العقيدة  هذه 
فوجود هذا    ،السياسية لهذه الدولة الفتية " الذي يمثل السلطة الدينية و   " محمد صلى الله عليه وسلمالأعلى للدولة 

الدولة   الفريد على رأس  للوفاق و القائد  بذرة  المسلمين في عهدهكان أول  الذي ساد بين   حيث كان؛  الائتلاف 
ه  لال  الفاضلة وخ  فهذا القائد الفريد بأخلاقه  ،  ودعوى الجاهليةالقبلية  لإعادة نعرات العصبية    يتصدى لكل محاولة  

بين ظهرانيهم تسري  الطيبة  الزلالك  و،  الحميدة كان كالنسمة  و   الماء  ظمأهميبل صديهم  فكان وجوده   ، يسقي 
ملذات الدنيا    عنهذا الرقي الروحي جعلهم يترفعون  ن في قلوب أصحابه؛ هذا الإيمان و جذوة الإيما  تأجج  شعلة

هي رفع راية الإسلام عالية ،  على هدف واحد و غاية أسمىشهواتها وحملهم على الوفاق و التماسك ووحدهم  و 
،  بناء الدولة التي يتربص بها الأعداء من كل جانبمن أجسادهم وقوداً لنشر الدعوة و فما كان منهم إلا أن جعلوا  

و  الروح  دولتهمفبهذه  يوسعوا  أن  استطاعوا  المعاني  مركز ،  بهذه  مكة  فتحوا  حتى  القبائل  على  سيطرتهم  ويفرضوا 
 السلطة الدينية في جزيرة العرب.  

ا بظهور  لم يسمح  الراقي  الروحي  المناخ  و هذا  المؤيد  لطوائف  عليه وسلم  النبي صلى الله  بوجود  الأحزاب 
حزاب في أي مجتمع فإن تعدد الأبمثابة حاجز تنكسر على بابه كل بوادر الاختلاف و الفتنة "  هوبالوحي الذي 

بحيث لا يمكن الوصول إلى ،  تختلف فيها الآراء  و ،  يعني أن هناك أموراً اجتماعية تتعارض فيها وجهات النظر
ما يراه أحدها سعادة يراه الآخر و ،  نقطة يقتنع بها الجميع. بل إن ما يراه أحد الأحزاب خيراً يراه الآخر شراً 

الاختلاف في وجهات    1" شقاءً  هذا  بعض  فمثل  إلا في  عليه وسلم  رسول الله صلى الله  يكن مطروحاً  لم  النظر 
المسائل الاجتهادية كمسألة " أسرى بدر" واختلاف الصحابة قبل موقعة أحد حول الخروج أو التحصن بالمدينة .  

 فكان الفصل في هذه الأمور يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . 

الطوائف كان بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان الذي أدى إلى ظهور الأحزاب و يقي  ختلاف الحقالا بيد أن    
فكلهم يقرون بوحدانية الله ونبوة الرسول عليه   ؛بن عفان . ولم يكن اختلافهم في جوهر العقيدة و أركان الإسلام

حديث الرسول عليه رآن و  تأويل آي القبل اختلفوا في شؤون سياسية ومواقف نًتجة عن تفسير و،  السلامالصلاة و 
و  "  الصلاة  مالسلام  يكون  أن  إما  الأحزاب  و فتعدد  العقيدة  في  الاختلاف  على  الشرائع  ،  الأركانبنياً  أو 

ل من له إلمام بطبيعة الإسلام يعرف أن الإسلام لا يحتمل الاختلاف  كو ،  أو في المناهج و السلوك ،  الأحكامو 

 
 .21صفي الرحمن ، الأحزاب السياسية في الإسلام مرجع سابق، ص المباركفوري1
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 ؛إلى الإسلام  بعد ذلك نسبت    الأحزاب التي ظهرتالفرق و أن  ويدعم هذا القول    1" في شيء من هذه المجالات
 ،السلام ويصلون ويصومون ويحجونه الصلاة و بنبوة الرسول علية مسلمون يشهدون بوحدانية الله و الشيعفالخوارج و 

فدخلت على قوم لم س "  صلاة وذكراً واجتهاداً في العبادة كما وصفهم ابن عبال إن الخوارج أشد الناس تعبداً و ب
عليهم قمص  ،  وجوههم معلمة من آثار السجود،  أيديهم كأنها شفن الإبل،  أر أشد قط اشد اجتهاداً منهم

ولم  ،  هذا الاجتهاد وهذا الغلو لم يمنعهم من الخروج عن جماعة المسلمين  2"وجوههم مسهمة من السهر،  مرحضة
 .شأفتهم في النهروانتأصل اسد خليفة المسلمين عندما قاتلهم و يشفع لهم عن

هذا الموقف    جل نتج عنه  تأويل لكتاب الله عز و إن اختلاف هؤلاء وخروجهم كان عن سوء فهم و          
المسلمين فهذا "   ينم عن رؤية سياسية خاطئة فرقت جماعة  الدين . فلم يكن  الذي  يتناول لب  الاختلاف لم 

لا في أن القرآن نزل من   وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم و الاختلاف في وحدانية الله تعالى  
ولا في أنه يروى بطريق متواتر نقلته الأجيال الإسلامية كلها  ،  وأنه معجزة النبي الكبرى،  عند الله العلي القدير

طريق أداء هذه  ولا في  ،  الصوموالزكاة والحج و ،  كالصلوات الخمس،  ولا في أصول الفرائض،  جيلاً بعد جيل 
ن الدين بالضرورة  ولا في أمر علم م،  التكليفات . وبعبارة عامة لم يكن الخلاف في ركن من أركان الإسلام

شؤون  ل الاختلاف كله كان في السياسة و فأص  3" القواعد العامة للميراثو ،  الخنزير وأكل الميتةكتحريم الخمر و 
الراشد  ،  الحكم الخليفة  مقتل  إثر  على  بوادره  بدأت  عنه  عثمانالذي  المروع هدم سد  ،  رضي الله  الحادث  فهذا 

وب كبار الصحابة الذين لهم شأن  وأحدث زلزالاً قويًً في قل،  شيع متناحرةوفرق المسلمين إلى فرق و ،  الإسلام المنيع
 تأثير في الناس على غرار أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير. و

كما أن هذه الفاجعة أيقظت روح العصبية القبلية التي وأدها الإسلام فانتفض بنو أمية بقيادة وجيههم         
ولعل هذه الحادثة هي ،  معاوية بن أبي سفيان وطالبوا بالقصاص من القتلة باعتبارهم رهط القتيل و أصحاب دمه

ا . تحولت إلى طرف مكافئ يقارع شرعية الخليفة  السبب الرئيس لظهور الحزب الأموي كقوة سياسية لا يستهان به 
" بن أبي طالب"الراشد  بما     علي  الطرفين  بين  الصدام  إلى  أدى  ما  المطالبة بالخلافة  إلى  ورفعت سقف مطالبها 

 
 . 22صفي الرحمن ، الأحزاب السياسية في الإسلام مرجع سابق ، ص المباركفوري  1
 .215، ص7م، ج1990ابن كثير الدمشقي، البداية و النهاية، مكتبة دار المعارف، بيروت، دط، ،   2
 . 11أبو زهرة محمد، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، دار الفكر العربي، القاهرة، دت، ص  3
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وهنا بدأت بوادر الاختلاف الحقيقي الذي أثار النزعات بين إخوة الدين الواحد وصل إلى    ،يعرف بالفتنة الكبرى 
الاقتتا الاختلا حد  بوادر  لكن  الدماء  بدايًت و ل وسفك  له  المسلمين كانت  بين  بكثير؛ ف  ذلك  قبل  مؤشرات 

كما أن أسباب الخلاف وإن  ،  بما يعرف باجتماع السقيفة،  مباشرة  صلى الله عليه وسلموذلك بعد موت الرسول  
 مين. كانت حول شؤون الحكم خاصة فإن لها أسباباً ساهمت بشكل كبير في تفرق وحدة المسل

 : دايًت الاختلافب -2

 : سقيفة بني ساعدة -2-1

السلام مباشرة كما سلف  بعد وفاة الرسول عليه الصلاة و بدأت بوادر الخلاف السياسي عند المسلمين
باع  ،ذكره منهم؛  خليفة  لاختيار  المهاجرين  دون  ساعدة   بني  سقيفة  في  الأنصار  اجتمع  أصحاب فقد  تبارهم 

و  آووا  الذين  الدعوةالأرض  واحتضنوا  الخالدة  و،  نصروا  الرسالة  أعباء  و و ،  تحملوا  وقوداً  أجسادهم  من  من  جعلوا 
بخلافة النبي صلى الله عليه و سلم في    أولىمدينتهم درعاً ترد سهام العرب وقد رمتهم بقوس واحدة فهم بذلك "  

نحن أسبق فنحن  :  وقال المهاجرون،  فنحن أحق بالخلافة ،  نحن آوينا ونصرنا:  حكم أمته ولسان حالهم يقول
وذلك بعد اقتنع الأنصار برؤية  المهاجرين   1" ولم يظهر له أثر،  لكن قوة أيمان الأنصار حسمت الخلاف،  أحق

على لسان أبي بكر الصديق الذي بين أحقية المهاجرين بالخلافة لاعتبارات دينية و سياسية تنم عن بعد نظر و  
  " قريش  من  الحي  لهذا  إلا  تخضع  لا  العرب  أن  مفادها  جوهرية  نقطة  في  الأمور  تقدير  في  وإن كان حكمة 

لا   فما ذلك إلا لأنها هي التي تستطيع  سوق الناس بعصا الغلب. و ،  بالخلافة   المسلمون قد خصوا قريشاً 
وهذا يعزز   2"ولا ينكرون عليهم الريًسة فيهم،  تستطيع قبيلة أخرى أن تفعل هذا تعترف لهم العرب بالتقدم

أوسط الناس حسباً  هم    و ،  يحج إليهم العرب كل عام،  فهم أصحاب البيت وسدنته،  مكانة قريش في قبائل العرب
السلامو  عليه  إسماعيل  أبناء  نسباً  نبي    و،  أشرفهم  منهم  اصطفى  أن الله  شرفاً  الصلاة يكفيهم  عليه  محمد  الأمة 
 وحسم الخلاف على هذا الوفاق .،  فمنهم الأمراء ومن الأنصار الوزراء . فتم الأمر لأبي بكر الصديق ،السلامو 

تؤسس لبناء قوي ومرحلة خالدة  الأولى التي  ف فإنه بمثابة اللبنة  هذا الاجتماع وإن بدا من بوادر الاختلا
تداول عليها السابقون الأولون  حيث    ،مبادئ اختيار الخليفة فيما بعد لامي لأنها وضعت أسس و في التاريخ الإس

 
 . 13، صأبو زهرة محمد، ، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، مرجع سابق  1   
 .561- 560، ص ص1م، ج1935، 1م السياسي، مطبعة حجازي، القاهرة، ، طحسن إبراهيم، تاريخ الإسلا  2 
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لحاكم  يار اهذا الاجتماع على عفويته كرس مبدأ الشورى في اخت  لعلو   ،من خيار صحابة رسول الله من المهاجرين
وهذا يسفر عن نضج سياسي    ،النسب في سابقة لم يشهدها العرب بل لم يشهدها العالم القديمدون اعتبار القرابة و 

.    وعي حضاري استقاه المسلمون من الإرث الإيماني الذي زرعه معلمهم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلمو 
و  القبيلة  من  أكبر  هو  ،  النسبفما يجمعهم  يشغلهم  فكان  وما  الدعوة؛  لنشر  المسيرة  وإكمال  الإسلام  راية  رفع 

 الأثرة. الاختلاف و وقاية من صيحات الفتنة و إيمانهم القوي وجاءً لهم و 

واستمرارها   الدولة  لبقاء  حسناً  فألاً  السقيفة كان  اجتماع  أن  القول  بخطر   –ويمكن  ينذر  وإن كان 
الذي  أفهو    -الانقسام الداهم  الخطر  من  أعلنوا  قل ضرراً  الذين  المتربصين  أعدائها  الدولة من طرف  أركان  يهدد 

عصيانهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة . فهذا الاجتماع عجل بتنصيب الخليفة المناسب الذي كان  
جحافل  حزمه العظيم وبركة رأيه السديد في مجابهة    له الأثر الكبير في التصدي لهذا الخطر الجسيم بموقفه الحاسم و

مهماً بأن هذه الأمة لا تموت بموت نبيها؛ بل هي رسالة خالدة أبد الدهر ما بقي الزمان و    أً فكرس مبد،  المرتدين
 . المكان

 : مقتل عثمان رضي الله عنهبعد  -2-2

بكر و عمر أبي  الناس في شغل في عهد  المرتدينبح،  كان  فتنة  و  الردة  تفرقوا في  ثم    ،روب  أن  لبثوا  ما 
العراق  الشام و  الشهادة،  فتوحات  أو  النصر  لنيل إحدى الحسنيين   ، فلم يكن لهم شأن إلا الجهاد في سبيل الله 

 بالغ    لعل شخصية عمر الفاروق كان لها أثر  و ، اتسعت رقعتها في عهد عمرستمرت الفتوحات في عهد أبي بكر و او 
و  الفتنة  درء  حدوثها  في  قبل  جذورها  عهد    ،استئصال  الفرس  ولقد كان  على  وانتصارات  فتوحات  عهد  عمر 

لما آل الأمر لعثمان خفت حدة الفتوحات إلا في و ،  بلاد فارس في حوزة الإسلامودخلت الشام والعراق و ،  الرومو 
المغرب المدفي  ثلا  ممر جديد  بدأ عصو   ،جهة  و ،  الاستقرارو   نية عصر  الجديدة  الإسلامية  الحواضر  وطن  استوعصر 

ربت في التي اهتزت و   الاختلافمناخا ملائما لنمو بذور الفتنة و   وهذا ما خلق ،  الخمولعة و العرب المدن وألفوا الد
 عهد عثمان رضي الله عنه .  

                 : أسباب الاختــــــــــلاف -3

إلا في أواخر عهد ،  مم سبق يمكن القول إن اختلاف المسلمين في عهد الخلافة الراشدة لم يكن له أثر
مت ظهر الأمة وغيرت صعفان لعدة عوامل سياسية و اجتماعية أدت إلى مقتله مسببة فتنة عظيمة قعثمان بن  
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حتى استقر الأمر أخيرا للحزب الأموي الذي جعل الخلافة ملكا    ،الخريطة السياسية لدولة الإسلام حينًا من الدهر
:  وقال أيضا   1" الله الملك من يشاءيأت  ثم    ةالخلافة بعدي ثلاثون سن"  صلى الله عليه وسلم عضوضًا كما أخبر بذلك رسول الله  

فتكون ما شاء ،  ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ،  ثم يرفعها الله،  شاء الله أن تكون   ا"تكون النبوة فيكم م
تكون أن  بعد    2"الله  العهد من  التوريث رغم لاوقد تجلى ذلك عندما جعل معاوية ولاية  مبدأ  ليكرس  يزيد  بنه 

ثير من وجوه  ك  و،  من حدا حدوهما  وابن الزبير  و  كالحسين بن عليمعارضة الكثير من أعيان المسلمين وأشرافهم  
ورغم الاستقرار النسبي الذي ساد عهد معاوية فان عهد  ،  للفتنة وحقنًا للدماء  الصحابة وأبنائهم اتبعوا مكرهين درءً 

بالمدينة التي استبيحت فيها    الحرةوموقعة    كربلاءوالحوادث المفزعة وعلى رأسهم   ،  تميز بالوقائع المفجعةابنه يزيد  
كل هذا   ،دار هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم  في سابقة فريدة أدمت قلوب المؤمنين وزلزلت وحدة المسلمين

 :  الصراع مرده إلى أسباب عدة منها

 : الخلافة  لى التنازع ع -3-1

ن أمده لم يطل ولم يخرج  إفي سقيفة بني ساعدة بين المهاجرين والأنصار ف  ألئن كان التنازع على الخلافة بد
خر في عهد  آ  لكن هذا النزاع قد أخد منحىً   ،سابق المسلمون الحاضرون لمبايعة أبي بكرت من ظل السقيفة بعدما  

طالب أبي  بن  و   ،علي  الاقتتال  حد  إلى  الوصل  و إشهار  درامي  سيوف  مشهد  في  الطرفين  من  غالية  دماء  إراقة 
لصحابة كالزبير وطلحة  فسقط في خضم هذا الصراع كبار ا  ،صلى الله عليه وسلموخاصة إذا كان بين صحابة رسول الله    ،  حزين

بن يًسر و و  المؤمنين عائشةكعمار  أم  تقتل  أن  قتلة عثمان لا عن  إو   ؛ادت  القصاص من  ن كان خلافهم حول 
انت شوكة في حلق  كو   ،نجم عن هذا الصراع خروج طائفة الخوارج التي عاثت في الأرض فساداوقد  ،  أحقية الخلافة

أبناينته  ولم  ،  الأمويين طيلة ملكهم الذي  :  همئالتنازع عن الخلافة بين علي ومعاوية بل استمر إلى  الحسين ويزيد 
أكثر ز على يد ابن الزبير باعتباره  ولم تخب حدة الخلاف بمقتل الحسين بل استمرت في الحجا،  انتهى بفاجعة كرباء

الصحابة،  وجاهة الذي ورث    بين  الخلافة  إلى منصب  بعد مقتل الحسين  غضبوأقربهم  أن    واستطاع  ، المسلمين 
لكن مشيئة الله أبت إلا أن تكون  ،  مصر وكاد ان يتم له الأمر ويغير مجرى التاريخيستولي على الحجاز والعراق و 

 
 .210، ص4،ج1996، 1أبو داود، سنن أبي داود، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  1
 .355، ص30، ج18406م: أحمد بن حنبل، مسند الإمام أحمد، مؤسسة الرسالة )الأرنًؤوط(، بيروت، لبنان، د ت، رق  2
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الكعبة المشرفة بعد أن رميا ى باقتحام قدسية المسجد الحرام و موا هذا النزاع  الذي انتهالغلبة لبني أمية الذين حس
 من حجارة المسجد الحرام. دم  بهوقتل ابن الزبير ، بالمنجنيق

 : العصبية القبلية -3-2

 منتنة" و"دعوها فإنها  :  ان يقولك  و،  مقتها  لقد حارب رسول الله صلى الله عليه وسلم  العصبية القبلية و
سود إلا بالتقوى" هذه العصبية هي التي فرقت  أ بيض ولا  أ" لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى ولا  :  قال

و تسعر الحرب بينهم أربعين سنة على نًقة أو على سبق    ،العرب إلى قبائل متناحرة تقاتل بعضها بعضا على هين
الواحدة وما سقوط الأندلس إلا نسخة  ذهه  ،جواد  عن  العصبية أينما ظهرت كانت معول هدم في صرح الأمة 

بناء القبيلة الواحدة كما حدث أبين  وحتى    ،مضربين ربيعة و كان الصراع  ومن قبلهم  ،  الصراع القبلي بين المسلمين
وقد طغت العصبية في أيًم  الحرام "  بين عشائر قريش بين بني هاشم وبني أمية على سيادة القبيلة و خدمة البيت

القبائل  ،  انحيازهم في صف واحد باعتبارهم من ربيعةوظهرت جدعه عند ظهور الخوارج و   الفتنة فقد كانت 
المضرية القبائل  من  لا  الربعية  القبائل  من  الخوارج  فيها مذهب  انتشر  و ،  التي  الربعيين  بين  المضريين والنزاع 

العصبية ؛ فالعرف السائد آنذاك  ية على أساس قبلي تحركه الحمية و لقد كان النزاع في الجاهل  1" معروف في الجاهلية
 :  فارسهاقال دريد بن الصمة شاعر ثقيف و الأحوال كما بيلة واتباعها  في جميع الظروف و يقتضي الاعتزاز بالق

 2"وإن ترشد غزية أرشدغويت من غزية إن غوت *****  إلا  أنً  ماو                

أشهد أنك الكاذب وأن محمداً ":  وتبلغ ذروة العصبية والاتباع في قول طلحة النمري لمسيلمة الكذاب
هذا التعصب القبلي الذي وأده الإسلام عاد للظهور   3" ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر،  صادق

أرضية عصبية    ،من جديد على  الأموي  الحزب  فتأسس  بالثأر؛  للمطالبة  أمية  بنو  انحاز  مقتل عثمان حين  غداة 
 لكن أرُيد به باطل .  صريح  قومية استمد شرعيته من حق القصاص وهو حق

 : أثر الديًنات القديمة  -3-3

 
 .14أبو زهرة محمد، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، مرجع سابق، ص 1
 .58م، ص1994دريد بن الصمة، ديوان دريد بن الصمة، تح: فخر الدين قباوة، دار المعرفة، بيروت، لبنان،   2
 .466م، ص2010أمون الصاغري و آخرون، دار ابن كثير، دمشق و بيروت، ابن كثير، البداية و النهاية، تح: م 3



  ........................................................................................ مدخل تاريخي

 

23 

ا  الفتوحات  بقية من ،  لإسلامية وانتشار الإسلام دخلت في حوزته شعوب شتىبعد حركة  أذهانهم  وفي 
عالقة   وتصورات  و اعتقادات  والنصرانية  السابقة كالمجوسية  ديًنًتهم  عليها  من  بنيت  متينة  أرضية  الصابئة؛ كانت 

الإسلام ظل  الناشئة في  الضالة  الفرق  تجلى"    ،أفكار  نشأة  وقد  في  الديًنات  تلك  مشابهة  ،  الفرقأثر  وأوجه 
القدرية أثر المجوس في  الأثر :  الفرق لهم ويتبين  القدر. وقد روي في  بنفي  القول  القدرية هم )مجوس  :  في  أن 

هذه الأمة( كما بين السلف أن أول من تكلم في القدر هو "معبد الجهني" الذي أخذ قوله هذا من رجل من 
فقد ورد في كتب السلف أن عامة الفرس قد أظهروا :  الشيعةأبناء المجوس يقال له "سيسويه" أما أثرهم في  

الإسلا،  التشيع  بعضهم عن  أخرجوا  والإسماعيليةحتى  القرامطة  الإسلام جملة   م كفرقتي  بترك  جاهرتا  اللتين 
فكل هذه الفرق بنت أفكارها على اعتقادات سابقة بخلفية دينية بقي أثرها مهيمناً    1" وقالتا بالمجوسية المحضة  

الذين  ع الفرق إنما كان منشؤها على يد غلاة من بقايً فلول المجوس  لى تفكيرهم . وتشير المصادر إلى أن هذه 
كما كان لليهود دور كبير في إشعال  ،  أفكارهم المشؤومةليبثوا معتقداتهم المسمومة و ،  اندسوا تحت عباءة الإسلام

التشيع  نًر الفرس  وعلى رأسهم    ؛الفتنة بإذكاء فكرة  رهيباً في صفوف  وانتشاراً  قبولاً  لقيت  بن التي  " عبد الله 
فأظهروا الإسلام وعمدوا إلى ضربه في عقيدته  ا زوال دولتهم و غلبة العرب لهم ولعل غلاة المجوس لم يستسيغو  ".أسب

المسلمين،  و مسلماته به جماعة  يفرقون  الم،  بما  إليهم كل  أحيكوتنسب  التي  الإسلام و ؤامرات  المسلمين؛ ت ضد 
 لا شك في ذلك. روف غامضة كان من ورائها هؤلاء و فجل الخلفاء الراشدين قد قتلوا في ظ

 : الأحزاب الناشئة في ظل الاختلاف -4

 : حزب الهاشميين العلويين -4-1

الشرف في جدهم الأكبر الذي حاز الريًسة و   هاشم بن عبد مناف"يرجع نسب الهاشميين العلويين إلى "
الجسم.   زاده الله بسطة في المال وو   ،السيادةقد جُمعت له السقاية والرفادة و ف،  مكة فكان سيد قريش دون منازع

و  الأمة  نبي  نسله  من  اصطفى  الله  أن  شرفا  و ويكفيه  الأنبياء  و   محمد المرسلين  خاتم  الصلاة  "  عليه  وقد  السلام 
أولوية مناف  استقرت  عبد  لبيت  الدار  عبد  بيت  من  المنتزعة  والرفادة(  والسقاية  )القيادة  يد ،  الشرف  في 

 
ين، الجامعة  شريفة بنت أحمد السنيدي، أثر الثقافات و الديًنًت الوثنية في نشأة الفرق المقالات، مجلة الدراسات العقدية، كلية الدعوة و أصول الد  1
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كما قال ،  وسمي هاشما لأنه " هشم الثريد مع اللحم لقومه   1"هاشم بن عبد مناف بالتحديد دون بقية إخوته 
    : والد عبد الله بعرى مطرود بن كعب الخزاعي في قصيدة وقيل للز 

  افُ جَ ع   ونَ تُ سن  مُ  مكةَ  جالُ ****** ور   ه  لقوم   ريدَ الثَّ  مَ الذي هشَ  عمرُ               

 2" اف  صيَ الأَ  حلةُ ور   تاء  الشّ   فرُ ا ******سَ ـــــمَ هُ لاك    ان  حلتَ الرّ   إليه   ت  سنَّ               

وبذلك يكون هاشم قد هيمن على السلطة الروحية   3وذلك لأنه أول من سن رحلتي الشتاء و الصيف"
وهيمن على السلطة المدنية بتأمينه الرخاء الاقتصادي لمكة الذي يقوم اقتصادها  ،  باعتباره خادم بيت الله وسادنه

، على التجارة مع الأمم المجاورة؛ فكانت القوافل تجوب أرجاء الجزيرة عبر طرق التجارة مع الشام و اليمن و الحبشة
بلادهم في  للتجارة  الأقاليم  ملوك  مع  لقومه  أمان  عقود  يبرم  أن  استطاع  أن  و   ،بعد  لهاشم  بنيه وبذلك جمع الله 

وكان لهاشم مالا ممدودا    ،وسطع نجم بني هاشم في سماء الجزيرة  ،النفوذ والسمعة الحسنة في أرجاء العربالسلطة و 
البيت لا يبقون في أيديهم مالا. هذه السنة المحمودة ورثها اقهم على حجاج  ذان من كرمهم وإغكو ،  وبنين شهودا

" القبائل  بين  ووجاهة  هيبة  وألبستهم  الناس  قلوب  في  عظيمة  مكانة  فأكسبتهم  لبنيه؛  سادوا  هاشم  قد  وكانوا 
خذوا لقومهم قريش الأمان  أوذلك لأنهم  ،  وكان يقال لهم المجيرون،  وصارت إليهم الريًسة،  قومهم بعد أبيهم

الذي ارتبط اسمه   عبد المطلبوآل إرث بني هاشم إلى    4"   ـــوك الأقاليم  ليدخلوا في التجارات إلى بلادهممن مل
" للبيت :  قولهفي يلخصه    ،الذود عنهري بقدرة بالله على حماية بيته و بموقفه الذي عززه إيمانه الفط،  مع وقعة الفيل  
ورزق عشرة   ،هيبة عبد المطلب في قلوب الناسفزادت هيبة البيت و أباد جيشه؛  و فأهلك الله أبرهة    رب يحميه "

إذا أراد الله إنشاء دولة  ":  ان يقولكاشتد عضده بهم و  استكثر بهم و من الولد أكبرهم الحارث وأصغرهم عبد الله
جزيرة التي عاشتها  ،  خلق له أمثال هؤلاء وهو يشير إلى أبنائه وحفدته فرغم التفكك القبلي في بيئة البداوة

ن يخرج من قراءته برؤية أو ، فان هناك من استطاع أن يقرا الظروف الموضوعية لمدنية مكة بوجه خاص، العرب
فكان ما تنبأ به عبد    5" هي إمكان قيام وحدة سياسية بين عرب الجزيرة تكون نواتها و ومركزها مكة،  واضحة

 
 .90ص م،1996، 4القمني سيد محمود، الحزب الهاشمي و تأسيس الدولة الإسلامية، مكتبة مدبولي الصغير، القاهرة،ط 1
 .34م، ص1977، 3عبد الله بن الزبعرى، ديوان عبد الله بن الزبعرى، تح: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، ط 2
 . 253، ، ص7م،  ج1990داية و النهاية، مكتبة دار المعارف، بيروت، لبنان، دط، ابن كثير الدمشقي، الب 3
 . 253، صالمرجع نفسه 4
 .153سيد محمود القمني، الحزب الهاشمي و تأسيس الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص 5
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نشأ  أصاحب الرسالة الخالدة الذي    صلى الله عليه وسلماصطفى الله من حفدته نبي الأمة محمد    حيث  ؛المطلب وصدق حدسه
 .دولة بعد أن وحد العرب في صف واحد تحت راية الإسلام

للعرب فحسب بل أضحت رمزا للديًنة    اً حافظت مكة على مكانتها الدينية والروحية ولم تعد مجمعهكذا و  
الدهر أبد  العالمية  قد،  الإسلامية  الدولة  تقوم بسواعد بني هاشم وبهذه  "هذه  أن  المهمة الجليلة والعظمى ر لها 

فكانت قيام النبي صلى الله عليه وسلم  بإنشاء نواة أول دولة عربية إسلامية في الجزيرة محققا نبوءة جده إذا 
تبلغ مشارق الأرض   1" أراد الله إنشاء دولة خلق لها أمثال هؤلاء  الدولة وتتوسع حتى  ويشاء الله أن تمتد هذه 

و   ،ومغاربها الكريم  الفرع  هذا  "من  الحسنين  أبو  ينحدر  الشريف  طالبالنسب  أبي  بن  إليه علي  ينسب  الذي   "
 حزب العلويين.  

 :  التسمية -4-1-1

الراشد "  الخليفة  العلويين إلى  اله  علي بن أبي طالب"ينسب حزب  البيت  الرسول  اشمي و سليل  ابن عم 
أبو الحسنين،  صلى الله عليه وسلم وصهره يجتمع نسبه مع رسول الله  في جده عبد المطلب بن هاشم و  ،  وهو 

 فغير أبو طالب اسمه و ،  انت أمه فاطمة بنت أسد رحمة الله عليها لما ولدته سمته حيدرة كو "   بأبي ترابيكنى  
من هو  و   ،قوتهفروسيته و ان حيدرة في شجاعته و كو ،  ا علو اسمهعاليً ،  وفضلهفي مكانته    فكان علياً   2"سماه عليا

 3" من بابه  علي بابها فمن أراد العلم فليأت  وأنا مدينة العلم  "  :  صلى الله عليه وسلم  علماء الصحابة وقرائهم يقول رسول الله
وقال علي " سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية وأنً أعلم أبليل نزلت أم بنهار أم في سهل أم في جبل" يترجم له 

أمير المؤمنين أبو الحسنين القرشي ،  علي بن طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف"  الذهبي في السير
هي بنت عم أبي طالب كانت من المهاجرات  ية و بن هاشم بن عبد مناف الهاشم  الهاشمي أمه فاطمة بنت أسد

ب عم النبي صلى  أبوه أبو طال  ؛الأمفعلي هاشمي الأب و   4توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم  بالمدينة"
و  وسلم  عليه  بعد جدهكالله  أسلمت ،  افله  الثانية  وأمه  وسلم  عليه  النبي صلى الله  على  الناس  أحن  فاطمة  وأمه 
وماتت بكاها رسول الله    وهاجرت  "و   صلى الله عليه وسلمبالمدينة  و قال  الذي يحيي  اغفر لأمي   ، هو حي لا يموتيميت و الله 

 
 .153سيد محمود القمني، الحزب الهاشمي و تأسيس الدولة الإسلامية، مرجع سابق ، ص 1
 .39م، ص2006، 4الأصفهاني أبو الفرج، مقاتل الطالبيين، تح: أحمد صقر، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط  2
 .126، ص3م، ج1990النيسابوري الحاكم ، المستدرك على الصحيحين، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية،  بيروت، لبنان،   3
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 1"بحق نبيك والأنبياء من قبلي فإنك أرحم الراحمين  ،لقنها حجتها ووسع عليها مدخلهاو   ،فاطمة بنت أسد
كان رسول الله صلى الله عليه وشاء الله أن يكفل محمد أحد أبناء أبي طالب كما كفله صغيرا اعترافا بجميله و"  

أخد وأخد حمزة جعفرا و ،  قحط نالهمقريشاً و وسلم أخد عليا من أبيه وهو صغير في سنة أصابت أبا طالب و 
ثقلهم عنه  أباهم مؤونتهم ويخففوا  ليكفوا  طالبا؛  عليكم    فقال،  العباس  اختار الله لي  اخترت من  رسول الله 

النبوة ونهل من معينها  2"عليا ولازم رسول الله في جميع مراحل الدعوة  ،  أسلم وهو بعد فتًى يًفعا،  فتربى في بيت 
زاده شرفا ارتباطه برباط  و   ،الفصاحةبين القوة و الشجاعة و جمع بين الحكمة و و ،  وشهد معه كل المشاهد والغزوات

وبعد وفاة الرسول    الكريم،  واقترنت ذريته بذرية النبي،  المصاهرة مع النبي صلى الله عليه وسلم فازداد شرفا ومكانة
فما كان من علي  ،  صلى الله عليه وسلم كان مهيئًا لخلافته لولا اجتماع السقيفة الذي أسفر عن اختيار أبي بكر

ذلك فعل في خلافة عمر وعثمان فلم يرفع راية  كو ،  المسلمينلو بعد حين ولم يشأ أن يفرق جماعة  إلى أن بايع و 
 "هذه المعضلة ولا أبا الحسن لها".:  المعارضة بل كان معينا لهم وسندا في تسيير شؤون الدولة حتى قال فيه عمر

النبي صلى الله عليه وسلم وعصبته لا ينكر من علي أن حدثته نفسه بتولي الخلافة باعتباره من  و   أسرة 
الدولية القائمة على التوريث .إلا أن حكمة الله عز وجل شاءت بأن لا يعيش  القبلية و يته كما تملي الأعراف  آل بو 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبناءً ذكوراً كي لا يقع المؤمنين في حرج بعد وفاة النبي فيكون ذلك حاجزا أمام 
التي الحاكم  اختيار  الشورى في  لمبدأ  الأربعةالتوريث وتكريساً  الراشدين  الخلفاء  اختيار  أثبت نجاعته في  وتذكر    ، 

  " السقيفة  اجتماع  لم يحضروا  هاشم  بني  أن  المصادر  انتهى دون مشورتهمبعض  قد  الأمر  وأن  ،  ليفاجؤوا بأن 
العشيرة الذي احتج  انطلاقاً من نفس مبدأ القرابة و   فاعترضوا على ذلك،  البيعة تمت لأبي بكر رضي الله عنه
قائلين الأنصار  على  المهاجرون  أحق:  به  المهاجرون  إذا كان  أنه  مفاده  الرسول    ما  من عشيرة  بالأمر لأنهم 

وإن   3" ميراثه لأنهم عصبة النبي وأسرته وأقرب الناس إليهني هاشم أحق الناس بسلطان محمد و فإن ب،  قومهو 
وبعد أن قاموا  ،  فلا ينبغي الخوض في هذا الجدل العقيم بعد أن سار الخلفاء الراشدون بسيرة نبيهم  صح هذا الأثر

فلا نجد هذا اللغط ،  بواجبهم على أكمل وجه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الخلافة

 
 .352-351، ص ص24م،ج1985، 2الطبراني سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط  1
 . 41الأصفهاني أبو الفرج ، مقاتل الطالبيين، مرجع سابق، ص 2
 .20م، ص2004، 1سعد رستم، الفرق و المذاهب الإسلامية منذ البدايًت، الأوائل للنشر و التوزيع، دمشق، سوريً، ط  3
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فما كان     -نه بريء منهمرضي الله ع  وعلي  -عمرسبون الصحابة و يلعنون أبا بكر و إلا في كتب الشيعة الذين ي
 لا طعانًً ولا طامعاً.لعانًً و 

 : الظهـــــــــور -4-1-2

فتفرق الناس فرقاً وأحزاباً واختلفوا في تسيير هذه ،  تولى علي الخلافة في ظرف عصيب تسوده الفتنة والتمزق
الناتجة عن مقتل   السياسية  الأزمة  الانتقالية لإنهاء  المؤمنين ،  الخليفة عثمان رضي الله عنهالمرحلة  أم  فظهر حزب 

  شوارع   ان قميص عثمان يعلق فيكو ،  الزبير الذين خرجوا إلى مكة يؤلبون الناس على الثأرو " ومعها طلحة  عائشة"
في مثل هذه الظروف آلت الخلافة إلى علي بن أبي طالب وهي ملطخة    ،لتأجيج نًر الفتنة وإذكائها  الشام ومآذنها 

د  وما كانت هذه الخلافة لتنقا  ،يتحمل وزرها بصبر تنوء بحمله الجبالليحمل أعباءها و ،  بالدماء مغرورقة بالدموع
 تحت ظلال السيوف . و ن المج  صحائف للبيت العلوي إلا على

السياسي  لقد كان    الزخم  على    على خلفية عرقية و ،  الفرقلبداية تشكل الأحزاب و   اً إرهاصالمرير  هذا 
يمثل حزبا ولا   علي بن أبي طالبولم يكن  ،  همئميول الناس على حسب طباعهم و أهوا   أساس اختلاف الرؤية و

هاشم بني  من  وإن كان  عامة  للمسلمين  خليفة  بل كان  الهاشمي  ،فرقة  البيت  عاد  و ،  وبخلافته  العرب  ليحكم 
الذي أبى مبايعة علي بالخلافة    معاوية بن أبي سفيانبقيادة    ،مقرهة إلا الشام مرتع الحزب الأموي و المسلمين كاف

 بحجة القصاص من قتلة عثمان .

 : حزب الأمويين -4-2

 :  التسمية -4-2-1

عبد مناف يكون عمه     فهاشم بن  ،"    أمية بن عبد شمس بن عبد منافينسب الحزب الأموي إلى "  
أمية و  أبناء عمومة من أسرة واحدةفبنو  لكن بني هاشم قد حازوا  ،  السيادةيتنافسون على الشرف و   ،بنو هاشم 

يادة في يد هاشم فأورثها لبنيه من  السفي قريش بعد أن استقرت الرفادة و السياسية  السبق في تولي المناصب الدينية و 
امو ،  بعده هنا  و من  الشرف  على  هاشم  وبني  أمية  بني  بين  الخصومة  جذور  الجاهليةتدت  في  وامتدت  ،  السيادة 

  " الخلافة في الإسلام  والسقاية و وقالمنافسة على  القيادة  الشرف  أولوية  استقرت  بيت  د  المنتزعة من  الوفادة 
لذا فما إن رحل أخوه  ،  في يد هاشم بن عبد مناف بالتحديد دون بقية إخوته،  عبد الدار لبيت عبد مناف
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عبد شمس عن الدنيا حتى ساورت ولده أمية الأطماع في أخذ ما بيد عمه من ألوية الشرف بالقوة و كادت 
فقضى الكاهن بنفي أمية  ،  فاحتكموا إلى كاهن خزاعي،  و تهدر الدم الموصول،  الحرب تقطع صلات الرحم

ومن هنا يكمن ارتباط    1"  فشد الرحال إلى بلاد الشام  (..).بد شمس عشر سنوات إلى منفى اختياري  بن ع
 حصنهم الحصين.  في أرضه؛ ليكون الشام منطلقهم و   حزبهمأن زرع جدهم أمية بذور دولتهم و  بني أمية بالشام بعد

قرابة توسعت على مر قدم و فكان لهم موطئ    ،النسبقد خالطوا أهل الشام بالمصاهرة و بنيه  ولعل أمية و  
  ، حتى جاءهم معاوية أميرا عليهم من قبل الخليفة عمر بن الخطاب بعد أن دخل الشام في حوزة المسلمين ،  السنين

و  الانسجام  يفسر سر  وأنصا  وهذا  شيعة  فقد وجد  الشام  أهل  قلوب  معاوية في  الذي وجده  مهيئين القبول  راً 
القرابة و  الإسلامت تجمعهم صلة  راية  المتين،  وحدهم  الأموي وركنه  لعل سياسة معاوية  و   ،فكانوا بحق عماد الحزب 

كان أول اختبار لأهل الشام في متابعتهم لمعاوية  و  ،تنميتهالة قد زادت في تقوية هذه الصلة و وولايته الطوي ، الحكمية
العراق قلوبهمنوه لاقتناعهم برؤيته و فلبوا نداءه ونصروه وأعا ،  عندما ندبهم للخروج معه لملاقاة جيش   . لمكانته في 

هكذا شاءت حكمة الله أن يكون مبعث الحزب الأموي في الشام الذي اختاره جدهم فكان منفى أمية بن عبد و 
كانت السنوات العشر التي قضاها أمية بن  و شمس إلى الشام في ظاهره شر وفي باطنه خير فرب ضارة نًفعة "  

المصاهرة  تبط هناك بأهلها بأواصر السنين و من بعده فقد ار   الشامي رصيداً لبيته الأموي نفاه  عبد شمس في م
التي   تلك  معاوية.  حفيده  يرأسها  سنين  بعد  دولة كبرى  هناك  قامت  حيث  وعتادا  ذخراً  لأبنائه  التي كانت 

الأموية الدولة  الدنيا باسم  أميو    2"   عرفتها  لبني  إمارة ثم عاصمة  ثم  منفى  الشام  التي  كان  تسربلت ة ودولتهم 
فقد تقلد أحفاده   ،إن كان أمية بن عبد شمس قد حرم من شرف السيادة في قريش و   ،بسربال الخلافة الإسلامية 

على كواهل أنصار مخلصين لهذا البيت من العرب    ، من بعده  ة الإسلامية تحت سقف البيت الأموي فشرف الخلا
فرضت  تهم الأموية التي بسطت سيطرتها و أحفاده من بعده ليؤسسوا دول ونصروا  ،  وهم الذين آووا جده في الجاهلية
 الأندلس غربا .  الفتوحات حتى بلغت الهند شرقا و  ثم أكملت مسيرة، سطوتها على خصومها وأعدائها

الراشد الأموي  العلويين الذي أطلق شرارته مقتل الخليفة  لا يذكر الأمويون إلا وذكُ ر الصراع الدامي مع 
بني أمية باعتبارهم رهط    وأيقظ روح العصبية القبلية في قلوب،  " هذا الحدث فجر بركان الفتنةبن عفانعثمان  "

معاوية بن فكان هذا الحدث بمثابة مرحلة مخاض ولد على إثره الحزب الأموي بقيادة  ،  أصحاب دمهعثمان وقومه و 
 

 .90سيد محمود القمني، الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية، مرجع سابق، ص  1
 . 90صسيد محمود القمني، الحزب الهاشمي وتأسيس الدولة الإسلامية، مرجع سابق ،   2
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لم يعُرف أن و   ،خلافة عثمانخلافة عمر و ميرا على الشام طيلة  الذي كان أ  ؛وجيه بني أمية وسيدهم  أبي سفيان
وقد عزل ،  صرامته مع ولاته عهد عمر الذي عُر ف عنه شدته و وخاصة في  ،أميراً لبث في إمارته كما لبث معاوية

عن    شرحبيل بن حسنة"وعزل "،  عن إمارة الكوفة  سعد بن أبي وقاس"أخيار الصحابة عن ولايًتهم فقد عزل "
عن ولاية البصرة. فكل هؤلاء   المغيرة بن شعبة"وعزل "،  عن ولاية البحرين  ء الحضرمي"العلاوعزل "،  ولاية الأردن

تشير المصادر التاريخية إلى  و   ،ما لبثوا في ولايًتهم إلا شهوراً أو أعواماً قليلة؛ لكن معاوية لبث عشرين سنة في إمارته
كما أنه سياسي محنك يقدر الأمور ويضعها  ،  الفطنةفاق أهل زمانه في الدهاء و   ؛أن معاوية كان من دهاة العرب

،  ه الصفات جعلته حاكما نًجحا بامتيازذكل ه،  سماحته في معاملة الخصومبالإضافة في حلمه و ،  في مواضعها
 يثبته في ولايته طيلة عهده.جعلت عمر الشديد يرضى عنه و و 

شيعة يطيعونه ويخوضون معه  سن سياسته وسيرته أكسبته أنصاراً و لعل طول مدة ولايته على الشام وح و   
وقد أثبتت الأحداث ذلك في كل الوقائع و المعارك التي خاضها مع خصومه . فأهل  ، المفاوز والأخطار بإشارة منه

ر لهم  والذي وف،  وهو الذي ملأ أيديهم بالأموال والنوال،  الشام لا يعرفون إلا معاوية الذي أحسن سياسته معهم
أما في بلاد الشام فكانت قبائلها في عهد معاوية سند الأمويين القوي وخاصة قبيلة    والطمأنينة والسلام  "

الشام القضاعية،  قضاعة أكبر قبائل  السياسي،  كما تزوج معاوية من قبيلة كلب  العلاقة بالزواج   1"   ووطد 
إ ن كان جيش الشام وحدة و   ،استنفرهم لم يخذلوه وخاضوا معه المعاركولما  ،  نصروهذا لما أمرهم بالمسير أطاعوه و لهو 

أخلاط العرب قد أرهقوا عليًا رضي الله أنصار العلويين من سواد الناس و   ن جيش العراقإ ف،  بنية متماسكةمتينة و 
فالفرق واسع بين أنصار معاوية    وعلى هذا،  ومن جيشه مرق الخوارج الذين عاثوا في الأرض  فسادًا  ،عنه و أتعبوه

إذا استثنينا المخلصين لعلي من صحابة رسول الله ،  أو بالأحرى بين أنصار الأمويين وأنصار العلويين،  أنصار عليو 
فإن رأيه قد استد  ،  إذا كان معاوية قد اشتد ساعده بأهل الشامالذي سقط  في صفين . و   كعمار بن يًسر""
حزبه  من أسباب ظهور معاوية و   عمرو بن العاصرب فمعظم المصادر تجمع على أن  داهية الع  بن العاص"  بعمرو "

 . من الزمن نيفرث الخلافة الإسلامية طيلة قرن و الأموي الذي و 
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السياسية الساحة  الأموي على  الحزب  بروز  الأقدار في  الأحداث وساعدت  إن كان في و ،  لقد ساهمت 
لقميص عثمان مطالباً بال التي حولها إلى ملك  ،  فقد تطلع في آخره إلى عباءة الخلافة،  قصاصبداية أمره حاملاً 

 عضوض . 

 :  الظهور -4-2-2

بل هو نتاج نضال طويل أسس ،  أو اغتنام فرصة سانحة،  لم يكن ظهور الحزب الأموي نتيجة صدفة عابرة
فكان  كما سبق ذكره "الشرف  يل مع بني هاشم على السؤدد و له جدهم أمية بن عبد شمس؛ على إثر الصراع الطو 

له ع المال والعيال؛ وكان  امتازوا بالشرف و أمية تاجراً كثير  ،  منهم حرب وسفيان،  السيادةشرة من الأولاد 
لم يكن لهم حظ    سؤددهم فإنه  لكن رغم شرفهم و   1"وكان حرب بن أمية قائد قريش يوم الفجار،  وأبو سفيان 

الدينية والسياسة التي هي رأس الشرف وذروة سنامه؛ كالسقاية والرفادة وسدانة بيت الله  كبير في تولي المناصب 
الراية الذي هو أقل شأنًً من المناصب الأخرى ،  الحرام باعتبار قريش قبيلة قد  ،  ولم يكن من نصيبهم إلا منصب 

الدينية الأخرى بي،  وأطعمها من جوع،  آمنها الله من خوف   ،دَ أن غرماءَهم من بني هاشم تقلدوا جل المناصب 
أمية في اعتناق الدين الجديد    وهذا يفسر سر تأخر بني  ،الخصام بين الأمويين والهاشميين  من هنا تأجج التنافس و و 
بشر الرسول  فحين  الذي اصطفاه الله من بني هاشم "صلى الله عليه وسلم  ويبرر موقفهم المعادي لدعوة الرسول    ،

وسلم  محمد   عليه  الله  الإلهيةصلى  الإسلامية  النفوذ    ،بالرسالة  بداية  أنها  إلى  أمية  بني  زعماء  بعض  نظر 
فزادت عداوتهم واشتد حقدهم وحسدهم لبني هاشم .    2"السياسي لبني هاشم إضافة لوظائفهم الدينية الأخرى

الأخرى اختيار   فإن كانت المناصب الدينية  ؛فشرف النبوية لا يضاهيه شرف ولا يعلوه منصب من مناصب الدنيا  
الناس  و من  والناس  النبوة  فإن  انتخاب  الكعبة  من رب  اصطفاء  الدين    ،هي  هذا  العداوة ضد  أمية  بنو  فتزعم 

الشرف؛ يتجلى هذا العداء بشكل واضح في غزوة بدر حين خرج بدافع حب الزعامة و و ،  الجديد بدافع العصبية
ويتجسد أيضاً حين تفرد أبو سفيان  ،  ثلاثة من بني أمية يمثلون قريش لمبارزة ثلاثة من بني هاشم يمثلون المسلمين

قاد معظم    فكان أبو سفيان من أشد المعارضين للبني  حتى لا تعود زعامة بني هاشم و "  بزعامة قريش بعد بدر
واتخذ أبو سفيان من هذا الدين ذريعة لمحاربة    3"الحملات المكية ضد النبي. ولم يسلم إلا قبيل فتح النبي مكة
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عب    قريش عشيرته؛ فلم تلبث  بعد أن تقهقرت مكانتهم لأنهم رهط النبي و ،  ومعاداة بني هاشم حتى حاصرتهم في ش 
اضطهدوا   و،  لكن هذا الموقف من أبي سفيان هو موقف جل زعماء قريش الذين حاربوا الدين الجديد ،  أبي طالب

لة دين واعتقاد بالدرجة  ألة مسأويحلب في إنًئهم؛ إذن فالمس،  فما هو إلا رجل من قومه يتخندق في صفهم  ،أتباعه
،  باعتبار هذا الدين الجديد في اعتقادهم يخالف أعرافهم و يسفه أحلامهم  ،ولا رئاسةالأولى ولم تكن قضية زعامة  
وقاد    ،منازع  بلاأن أبا سفيان تحققت له الزعامة على قريش  :  هذا الطرح  وما يعزز  ،ويهدد مكانتهم الاقتصادية

كانت به بعض العوالق من فموقف أبي سفيان وإن  ،  الحرب ضد المسلمين ولم يذخر جهدا في مقارعة النبي وأتباعه
  دين الجديد الذي يساوي بين العبد هو في الأساس محاربة هذا ال  فإن الدافع الأكبر،  الصراع القديم مع بني هاشم

امة الدينية في الجزيرة  يمتلكون الزع  لكونهم  وبين الأبيض والأسود على غرار أسياد قريش وأشرافها الآخرين  ،  وسيده
  .العربية

 :بيعة معاوية -4-2-3

ان أول من بايعه قيس بن سعد بن  كو ،  بعد اغتيال علي بن أبي طالب بايع أنصاره ابنه الحسن بن علي        
وبدا وكأنّ    ،واجتمع للحسن جيش  كبير خرج به من الكوفة لمناجزة جيش الشام الذي خرج بدوره للقتال،  عبادة

الطرفينا بين  واقعة  بد  الخطير  ،  لمواجهة لا  الموقف  أن يجلجل و وأمام هذا  الحكمة  يطغى على كان لابد لصوت 
الفتنة الطرفينكو ،  صيحات  أحد  يبادر  أن  لابد  و ان  المحتملة  المعركة  هذه  لإيقاف  المسلمين  دماء  فكان ،  حقن 

ات  مفاوضعاوية عن الخلافة بعد مراسلات و تنازل لمو ،  الحسن بن علي هو بطل السلم الذي أصلح بين الفريقين
وذلك على    ،بقصد حقن دماء المسلمين وصلاح الأمة الإسلامية،  وفضل الحسن طريق المفاوضاتبينهما "

، لكن الحسن خلع نفسه ووادع معاوية، لتمسك بالخلافةباالرغم من أن أخاه الأصغر الحسين بن علي ناشده  
ثم ذهب إلى الحجاز ونال ،  الشام ومصرأصبح خليفة العراق كما كان في    الذي دخل الكوفة ونال بيعتها و 

يتعرض لهم،  بيعتها لن  تنازل فيه الحسن عن  ،  وأن يصون دماءهم،  ووعد بني هاشم بأن  الذي  العام  فكان 
الجماعة بعام  يعرف  الخلافة  في  التاريخ    1" حقه  فصول  من  مأساوي  فصل  نهاية  على  الستار  أسدل  وهكذا 

أبي سفي،  الإسلامي بن  لمعاوية  الأمر  التي  وتم  الأموية  الدولة  قيام  معلناً  زهاء    حملت شرفان  الإسلامية  الخلافة 
 . تسعين عاماً 
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ر النبوة المعطر بالإيمان ذلك العصر الذهبي سليل عص  ؛انتهى عصر الخلافة الراشدةوبقيام الدولة الأمية      
العلياو  الله،  المثل  رسول  أسسه  معانيه كما  بأسمى  الراشد  الإسلامي  الحكم  تجسد  وسلمالذي  عليه  الله  صلى    ،  

أنبياء الراشدون لو لم يكونوا خلفاء لكانوا  الدنيا و  ،  فالخلفاء  فقد ساروا على نهج الحبيب المصطفى زاهدين في 
فلم تغرهم الغنائم ولا الأموال وقد فتحت ،  عاشوا في مدينة رسول الله و ماتوا فيها غير مبدلين ولا مغيرين،  زخرفها

وعاشوا زاهدين ولم يتخذوا حراساً  ،  فسكنوا بيوتاً من الطين وصدقوا ما عاهدوا الله عليه وما بدلوا تبديلاً ، لهم الدنيا
ولا حجاباً ولا قصوراً بل حافظوا على ما كانوا عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنّّ لمعاوية أن يحافظ 

  " الراشد  الحكم  المثالي من  النهج  هذا  واعلى  الأمويين ومؤسس (  ...)جه تحديًت كبيرة  فقد  أول  ليس لأنه 
الذي  ،  دولتهم العام الإسلامي  الرأي  المثالي عند  النموذج  الراشدة هي  التي سبقته الخلافة  السلطة  بل لأن 

عل و أسس  القدم  الإسلامو ،  السابقةى  أجل  من  و   1"العمل  تغيرت  الظروف  استوطن  لكن  أن  بعد  تغير  الزمن 
فهو  ،  فلا شك أن العيش في الحواضر له تأثير عجيب عل الطبائع و النفوس،  لمدن وذاقوا حلاوتهاالفاتحون العرب ا
و  للكسل  العيش مدعاة  في  ورغد  رفاهية  من  توفره  بما  معاوية في حاضرة،  الخمول  التي   وقد مكث  دمشق  ملكه 

له عاصمة  "    ،اتخذها  الشام  إلى  لينتقل  الحجاز  عصر  انتهى  فيوبهذا  معاوية  يبق  الخلفاء ولم  مثل  الحجاز   
فقد كانت الشام منذ فتحها في عهد عمر تعتبر  ،  واتخذ دمشق عاصمة لخلافته،  بل أقام في الشام،  الراشدين 

لغناها الجنة  العرب  نظر  الممتازوم  في  السماء،  وقعها  إلى  النبي  معراج  هي  التي  الصخرة  لوجود  ،  ومقدسة 
إليها الرسل  و  الأنبياء  لورود  دمشق    2"ومباركة  لاختيار  مسلمة  حقيقة  ذكر  الأسباب يجب  هذه  إلى  وإضافة 

أظهره مكن له و   وهم القوة الضاربة لجيشه الذي   ،لارتباط معاوية بها ففيها أنصاره وشيعته  ؛عاصمة للدولة الأموية
  ؛ثورةال حصيناً ضد كل محاولات الخروج و بالإضافة إلى اعتبارات جيوسياسية تجعل من دمشق حصناً   ،على أعدائه

وخاصة في العراق الذي يعتبر معقل  ،  معاقل الاحزاب السياسية المناهضة للأمويينبسبب بعدها عن بؤر التوتر و 
العلوي  كل هذه الأسباب جعلت معاوية يغير مركزية الحكم الإسلامي   ،وفيه بقية من شيعة علي وأبنائه،  الحزب 

الشام إلى  الحجاز  حيث  ،  من  الإسلام  لدولة  السياسية  الخريطة  في  وتغيرت  فاعلة  الحجاز كقوة  دور  انتهى   "
ذلك لضعف  كو ،  الحراك السياسي في المجتمع العربي الإسلامي بسبب هجرة أبناء القبائل إلى الأقاليم المفتوحة
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الاقتصادية القوى   1"   مواردها  ميزان  لتغير  طبيعية  الانتقال كنتيجة  هذا  أو    اتساع  و،  وجاء  الإسلام  دولة  رقعة 
 ر العالم القديم في مصر و الشام أصبحوا أسياداً على حواضب الذين تحرروا بفضل هذا الدين و بالأحرى دولة العر 

 .اليمن

القوية ويتطلعون إلى قصورها و قلاعها       وقبل ذلك كانوا يردون إليها تجاراً عابرين يتمسحون بجدرانها 
م بأجلاف العرب و  ازدراء ويصفونه  الذين ينظرون إليهم نظرة احتقار و،  أمرائها  الولاء لملوكها ويقدمون  و ،  العالية

لشام و فقد ورث العرب ملكهم و فتحت أبواب الهجرة أمام القبائل العربية إلى جنات ا  أما الآن   ،حثالة الصحراء
وحقاً أنّ شديد إلى المدنية الأرستقراطية "  ميلهم ال د عرف عن الأمويين حبهم للثروة و قضفاف الأنهار في العراق و 

ولم يعودوا يستندون في ،  لكنهم حولوا الخلافة من المدينة حاضرتها في الحجاز إلى دمشق،  الأمويين قرشيون
بل لقد   ؛بل أصبحوا يستندون على قبائل الشام اليمانية ويمكنونها على رقاب الناس،  حكمهم على قريش

الأموية  2الله صلى الله عليه وسلم"استباحوا بها مدينة رسول   للدولة  المدينة إلى مركز معارضة  ففيها  ،  وتحولت 
وعلى ،  أن المدينة بركان هامد ينتظر من يفجره لينفث حممه على رؤوس الأمويينكو ،  أنداد بني أميةرؤوس الناس و 

بن  إلى آخر عهده حين أعلن بيعة يزيد    وقد نجح في ذلك ،  هذا بنى معاوية سياسته الحذرة في التعامل مع هؤلاء
 ليثور فيما بعد في عهد يزيد.الخامد فهيج بركان المدينة معاوية 

وعادت حركة الفتوحات إلى سابق عهدها في ،  لقد كانت فترة حكم معاوية فترة خير ورخاء عم المسلمين 
للشام وآخر للعراق بل  عد هناك جيش  لم ي و ، وبلغت الجيوش الإسلامية أسوار القسطنطينية، المغرب وأقصى المشرق

 أصبح جيشاً واحداً يدك حصون الأعداء. وعاد الهدوء والاستقرار إلى ربوع الخلافة الإسلامية. 

 : حزب الزبيريين -4-3

 :  التسمية -4-3-1

كانت وما    ،وزخما قوميا بعيد الأمد عريق المحتد،  كل حزب من الأحزاب السالفة الذكر كان لها إرثا تاريخيا
الأحزاب نتاج صراع    هذه  و إلا  الزعامة  عشائري  أجل  من  والشرف  السؤدد  على  المنافسة  قبلي؛ تأسس في ظل 
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الجاهلية الإسلام،  والريًسة في  المطالبة بالخلافة في  إلى  الصراع  هذا  عريق  كو ،  وانقلب  نسب  منهم  فريق  لكل  ان 
ولم يكن لأحد حق أن يدخل بينهم  ،  وسمعة مشهورة يشرُفُ بها،  ورجالات أفذاذ يفتخر بهم،  يستمد منه شرعيته

ويطالب بمطلبهم من قبائل العرب باعتبار الخلافة حكرا على قريش؛ كما قال أبو بكر الصديق في اجتماع السقيفة  
المهاجرين:  مخاطبا الأنصار الراشدون من  َ الخلفاء  الوزراء". وعلى هذا الأساس عُين  لسابقين ا  "منا الأمراء ومنكم 

فتداولوا على الخلافة بطريقة سلمية راقية ؛ ويتجلى ذلك عند استخلاف عثمان الذي   من بطون قريش المختلفة 
شارك فيه كل سكان ،  انتخب بطريقة ديمقراطية بالمفهوم الحديث وعلى إثر استفتاء قام به عبد الرحمن بن عوف

منهم  النساء  حتى  للمجتم،  المدينة  رائعة  صورة  يضفي  والحكم  مما  والشورى  الديمقراطية  مبادئ  يجسد  المسلم  ع 
 والنضج السياسي الذي وصل إليه المسلمون آنذاك.، الراشد

والملفت للنظر في هذه المرحلة من التاريخ المشرق لدولة الإسلام أن الخلفاء الراشدين لم يعينوا على أساس 
بوا على أساس السابقة والإيمنسب أو مال أو جاه؛ لك وعلى هذا الأساس لم يستخلف  ،  الأمانةان والقوة و ن انُتَخ 

بعده رغم أحقيتهمرسول الله أحدا   بعده    ،من بني هاشم من  الناس حتى لا تكون سنة من  وجعلها شورى بين 
من بني تيم وهو قبيل لم يكن ذا شأن  فأبو بكر"  "  ،ليكرس مبدأ الكفاءة والتداول على السلطة بالمصطلح الحديث

قريش ذلك  كو ،  يذكر من  صغير  بطن  وهو  عدي  بني  من  الدولة    ،عمر  قواعد  يرسيا  أن  استطاعا  ذلك  ورغم 
العربية الفتية في الجزيرة  الشام والعراق ومصر في و ،  الإسلامية  الزمان في  قارعت جيوشهما أعظم دولتين في ذلك 

ثم ،  رساء النظام في ربوع الدولةوقد أبديً كفاءة عالية في تسيير الأزمات وقمع الفتن وإ،  حركة الفتوحات الإسلامية
ن أبي طالب ليحتدم الصراع بعد مقتله استخلف علي بورث دولة قوية مترامية الأطراف و استخلف عثمان وقد  

و  عثمانبينه  رهط  أمية  بني  دامية  ،بين  مواجهات  بعد  أمية  لبني  أخيرا  الخلافة  بشكل    ،لتؤول  طرح  الصراع  هذا 
الخلا تولي  الشرعية في  النبي  واضح مشكلة  قوم  العلويين باعتبارهم  بين  بو   صلى الله عليه وسلمفة  الأمويين  رهط    كونهمأهله وبين 

فد قبلية عصبية على أساس  هذه الشرعية تستمد قوتها من روا  ،هو الخليفة الشرعي المقتول ظلماه و ءخلفاعثمان و 
جديدة تجلت على إثرها مما أتاح ظهور أفكار  ،  الوراثة؛ ومن هنا طرحت إشكالية أحقية الخلافة والشرعيةالنسب و 

ثر هذا التضارب والزخم برز حزب جديد لا ينتمي إلا أي إوعلى    ،أحزاب جديدة لها رؤية أخرى في هذا الأمر
، أو كان لها سابقة إمارة إنما ينسب لرجل واحد صنع مجده بنفسه،  تيار ولا يستمد شرعيته من إرث عائلة عريقة

بسيفه اسمه  و و ،  ورفع  بمكانته  حزبه  و أرسى  صنيعةقوَّ سابقته  فهو  بقلبه  عزمه  من   ى  الثاني  الجيل  يمثل  الإسلام 
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أمهاتهم حليب  مع  الإسلام  تشربوا  الذين  "،  الصحابة  بعد  المعارضة  الفئة  رأس  علي"يمثل  بن  أبناء    الحسين  من 
 كربلاء.مقتل الحسين في  و ، بائهم في الحرةآبعدما شهدوا مقاتل  وولاتهم، الصحابة الناقمين على بني أمية

"و    الصحابي  بن  الصحابي  إلى  الزبيري  الحزب  الزبير"ينسب  بن  الله  مولود  عبد  في    أول  للمهاجرين 
الرسول صلى الله عليه وسلم "  ،المدينة العوامأبوه حواري  النطاقين "أسماء بنت الصديق"الزبير بن   ، " وأمه ذات 

عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى  ":  يترجم له الذهبي في سير أعلام النبلاء فيقول
مرة بن  بن كلاب  قصي  المؤمنين،  بن  و ،  أمير  بكر  المكي    أبو  أبو  الأسدي  القرشي  أحد خبيب  المدني  ثم 

اللهولد    ،الأعلام عبد  أبي  الإمام  وسلم    الحواري  عليه  الله  صلى  الرسول الله  عمة  ويصفه   1"   حواريهو ابن 
الإصابة " الصديقالعسقلاني في  بكر  أبي  بنت  أسماء  الهجرة،  أمه  النبي صلى الله عليه  ،  ولد عام  وحفظ عن 

  وعن أبي بكر وعمر و،  عن أبيهحدث    و ،  لأحاديثليه وسلم وهو صغير وحدث عنه بجملة من اوسلم الله ع
يكنى    حابة،وأحد الشجعان من الص،  وسفيان بن أبي زهير و غيرهم وهو أحد العبادلة،  خالته عائشةعثمان و 
بولده  رأبا بك أبو خبيب  له  بعد الهجرة ،  ثم قيل  للمهاجرين  النبي صلى الله عليه ،  وهو أول مولود  وحنكه 

بكنيته،  وسلم وسماه باسمه المسلمين في  2"  وكناه  فأل خير على  انتشار شائعة    وقد كان مولده  بعد  دار الهجرة 
لما قدم المهاجرون أقاموا  قال الواقدي "  ،  أطلقها اليهود؛ بأنهم سحروا المسلمين لينقطع نسلهم فلا يولد لهم مولود

الزبير :  لا يولد لهم فقالوا ابن  القالة في ذلك. فكان أول مولود  فكبّر المسلمون  ،  سحرتنا يهود حتى كثرت 
المدينة   ارتجت  حتى  واحدة  السير"    3" تكبيرة  في  الذهبي  زمانه  كو ويصفه  في  قريش  فارس  مواقف    ،ان  وله 

 4"   ويوم الجمل مع خالته  ،غزو القسطنطينيةوفتح المغرب و ،  نه شهد اليرموك وهو مراهق أوقيل  ،  مشهودة
البيئة التي نشو  الزبير قد صقلت شخصيته وأطلقت مواهبه وفجرت طاق   أ لعل  ابن  الكامنةافيها  جعلت منه  و   ،ته 

فقد نشأ في بيت النبوة وتربى في حضن  ،  ذو نزعة  قيادية منذ نعومة أظافره  وقوة، فهو  شخصية قوية تتقد حماسة
 تساهم  ؛ بأنتكوينه النفسي والروحي في    كبير  تأثير  اكان لهالمميزة    لعل هذه النشأةو   ،أمه الثانية عائشة أم المؤمنين

 .في بناء قائد قبل الأوان
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التاريخية  المصادر  المواقف  *وقد ذكرت  من  الغلمان في كثير  من  أترابه  قيادة  إلى  الزبير  ابن  فهذه ،  نزوع 
منذ صغره  فيه  متأصلة  "  ،الخصلة  فأبوه  عظماء  بقادة  محاطا  الزبير كان  ابن  أن  إلى  الإشارة  بن  كما تجدر  الزبير 

جده أبو بكر الصديق خليفة رسول الله  أمه أسماء ذات النطاقين و و   ،صلى الله عليه وسلمحواري الرسول    العوام"
الصرح المجيد في تاريخنا الإسلاميصلى الله عليه وسلم   بناء هذا  التأثير في    ،كل هؤلاء ساهموا في  وقد ظهر هذا 
قسم الدهر ثلاث ليالٍ ،  للرحم عظيم الشجاعة  ولاً ص  طويل الصلاة و    امًاامًا  قو  كان صو    عبادته وزهده فقد "

الصباح حتى  قائما  يصلي  و ،  ليلة  راكعا  ليلة  الصباحو  حتى  ساجدًا  الروحي  و   1"ليلة  السمو  هذا  إلى  إضافة 
ظهرت في المعارك التي خاضها مع الفاتحين  فقد  ،  الوجداني وُص ف ابن الزبير بشجاعته النادرة وفروسيته العظيمةو 

 .أبلى فيها بلاءً حسنًافلشمال إفريقيا 

أثو    أمية و ظهرت  لبني  يصد ناء خلافته ومقارعته  فكان  أنصاره  عنه  يوم تخلى  الأخيرة  أيًمه  خاصة في 
: عن ابن إسحاق بن أبي إسحاق قالفقد ورد في سير أعلام النبلاء "  ؛الجحافل لوحده في شجاعة قل نظيرها

الزبير  ابن  قتل  المسجد،  حضرت  أبواب  تدخل عليه من  الجيوش  فكلما دخل قوم من باب حمل  ،  جعلت 
يخرجهم حتى  وحده  رأسه ،  عليهم  على  المسجد  شرفات  من  شرفة  وقعت  إذ  الحال  ذلك  على  هو  فبينما 

صلى الله عليه وسلم  حواري رسول الله  و الزبير بن العوام هو    الزبير" يه هذا وهو ابن "وليس غريبًا عل  2" فصرعته
فارس بألف  يعد  أصولها ،  الذي كان  من  الشجاعة  عبد الله  تشرب  فقد  سبيل الله  في  سيفًا  من حمل  أول  وهو 

أحد فرسان قريش و صنديد  فهو بن  "    وهو سليل أسرة مجاهدة حتى عُدّ من فرسان العرب المشهورين،  ومنابعها
الزبير  مغوار لا يشق له غبار، اشتهر بشجاعته منذ صغره، يقول هشام بن عروة: أول ما فصح به عبد الله  

نان لا  لكن شجاعة القلب والج  ،ابن أبيه كما وصفه عمر بن الخطابفهو    3"السيف.... السيف:  وهو صغير
مؤث قيادية  شخصية  لبناء  إذا  تكفي  إلا  و رة  البيان  بسحر  اللساناكتملت  الزبير؛ و   ،فصاحة  ابن  به  تميز  ما  هذا 

قيا  يبشمال إفر   سبيطلةوهو يصف معركة فتح  صلى الله عليه وسلم  يتجلى ذلك في خطبته على منبر رسول الله  و 
 السير" كما يصفه الذهبي في،  أثنى عليه أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنهشارك فيها فاستبشر به المؤمنون و التي  
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الصفات لن تبقى  فشخصيته بهذه المزايً و   1" لا عبادة ولا بلاغة  شجاعة و :  كان ابن الزبير لا ي قارع في ثلاثة
 . بمعزل عن الأحداث الج سام التي عصفت بوحدة المسلمين بعد مقتل عثمان

لكن الكثرة   ،الصحابة الآخرينأبناء  ى الحراسة يوم الدّار مع الحسن والحسين و فالخليفة المغدور أمّره عل   
د المسير إلى مكة وهنا يبرز دور ابن الزبير القيادي في حركة الثأر لعثمان؛ عن  ،تغلب الشجاعة؛ فقتل عثمان ظلما

الزبير و طلحة بن عبد اللهمع جيش عائشة و  لبداية تشكل    ،أبيه  إرهاص  السياسي هو  الموقف    نواة فكان هذا 
الزبيري  الأحداثوهو  ،  الحزب  صناعة  في  دور  و  رأي  له  معارض  تيار  لوجود  واضحة  الصدد   ؛إشارة  هذا  وفي 

قد كنا نعدك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنك ابن سوءٍ    يخاطب علي بن أبي طالب الزبير بن العوام معاتبًا "
بيننا   الزبير  2"ففرق  ابن  لعبه  الذي  الكبير  الدور  فإنما يدل على   في حركة عائشة طلبًا  وهذا إن دل على شيء  

، يقربه إليهن يبجله و كما يبرز هذا الحماس قوة العلاقة التي كانت تربط ابن الزبير مع الخليفة المقتول الذي كا  ،للثأر
زبير و اللعل هزيمة حزب طلحة و و لكن جذوة هذا الحماس قد انطفأت عند موقعة الجمل "  ،وقد قتل أمام نًظريه

عائشة في موقعة الجمل كان لها أثر في انزواء ابن الزبير وعدم معارضته على أنه لم يطل على هذا الحال من  
فإنه لما علم بولاية العهد ليزيد هب من سباته وقاد حزب المعارضة الذي وقف في  ،  الجمود والاستكانة طويلا

ابنه   3"   يزيدوعمل على إحباط مساعيه في توليته لابنه  ،  وجهه معاوية ولقد صدق حدس معاوية حين حذر 
ثلاثة رجال بن علي":  يزيد من  الزبير "و    "الحسين  بن  بن عمر"و    "عبد الله  الرجال كانوا    ،"عبد الله  فهؤلاء 

 .ستميلهم ويسكتهم إلى حين أن يداهنهم وي  استطاع معاوية بدهائه وسياستهحيث  ؛ضةر امشاريع أحزاب مع

وبعد ،  الهاشميين  يزيد حتى انفجر بركان المعارضة السياسية بدايةً مع الحسين رأس العلويينوما إن تولى    
وفي هذا الصدد يقول البلاذري في أنساب    ،ليقود حزب المعارضة  اشرأبت تلقاء ابن الزبيرو مقتله انقلبت الأعناق  

فعظم مقتله وعاب أهل ،  مكة خطيبًالما قتل الحسين عليه السلام قام عبد الله بن الزبير في أهل  "  :  الأشراف
إما :  دعوا حسينًا ليولوه عليهم فلما أتاهم ساروا إليه فقالوا:  وقال،  ذمّ أهل العراق خاصةو ،  الكوفة خاصة

بن سمية ابن زيًد  إلى  فنبعث بك  الدنيا  يدك في  أن تحارب،  فنمضي فيك حكمه  أن تضع  أنه    ،وإما  فرأى 
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بدأت   من هناو   1" قاتلهرحم الله حسينًا و ،  فاختاروا الميتة الكريمة على الحياة الذميمةأصحابه قليل في كثير  و 
المقت الذي يكنه أهل الحجاز لأهل الشام بعد من الجفاء و   قد استمد قوتهف،  بوادر الحزب الزبيري تظهر للعيان

إضافة  ،  الحجاز في صنع القرار السياسيالمدينة و وانحسار دور  ،  عاصمتهاوبعد استئثارهم بالخلافة و ،  وقعة كربلاء
اجتمعوا إلى ابن الزبير لما يتمتع  فخلع الناس بيعته و ،  إلى ما بلغهم عن سيرة يزيد التي لا تليق بهذا المنصب السامي

ع  صفات تؤهله لجمته في الإسلام وما له من مزايً و سابقإضافة إلى فضله و ،  قدرة على القيادةه من قوة وصلابة و ب
 .هذه النفوس الثائرة على كلمة واحدة لمجابهه أهل الشام

الزبير و و    صاحب أنساب البلاذري  في هذا يقول  و   ،بايعه أهل المدينة على الخلافةهكذا ظهر أمر ابن 
ينازعك   -إذ هلك حسين  -أظهر بيعتك فإنه لم يبق أحدٌ  :  أيها الرجل:  فثار إليه أصحابه فقالوا"  :  الأشراف
هذا   علانية  2الأمر"في  الزبير  ابن  إلى  المدينة  أهل  الزبير  ،ومال  ابن  يستجمع  أن  قبل  باغتهم  يزيد  ، أمره  لكن 

انت النفوس تفور وتغلي كو ،  أهل الشام   توسيع الهوة بين أهل الحجار و فيفكانت موقعة الحرة الأليمة التي زادت  
يفصح عن هذا قول ابن  و ،  ستباحتهم المدينة يوم الحرةوا،  أهلهعلى بني أمية بعد قتلهم الحسين و ي الم رجل حنقًا  غل

الشام:  الزبير أهل  من  عشرة  الحرة  أهل  من  رجل  بكل  لأقتلّن  عجلت  3""  العوامل  هذه  حزب    بظهور  كل 
واستفحال و   هالزبيريين  الناس  إليهفهب  مصر  انحازوا  ثم  العراق  ثم  المدينة  من  الدولة    ،  انطلاقا  انقسمت  وهكذا 

 الإسلامية بين خليفتين وعاصمتين. 

 :  التأسيس -4-3-2

الناس قلوب  زلزلت  جسامًا  أحداثًا  يزيد  خلافة  يزيد  ،  عرفت  على  وحنقا  غضبا  صدورهم  وملأت 
و،  خصوصا عموما؛  الأمويين  مواقف جريئة  وعلى  من  الأحداث  هذه  عرفته  ما  نتيجة  غير   ،ذلك  تطاول  فيها 

الإسلامية المقدسات  على  موقعة    ،مسبوق  رأسها  على  الدينية  طاهرة   كربلاءوالرموز  دماء  فيها  سُف كت  الذي 
السيد الكبير ابن بنت رسول  "    الحسينو قتُل فيها حفيده وريحانته  صلى الله عليه وسلم  لأهل بيت رسول الله  

  ذلك موقعة الحرة التي ك  و  4يومئذ أحد يساميه ولا يساويه" فليس على وجه الأرض  صلى الله عليه وسلم  الله  
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بلغ التطاول أشُدّه حين رمُيت الكعبة  و ،  أبيحت فيها مدينة رسول الله منبع الإشعاع الديني ورمز الخلافة الإسلامية
الزبير ابن  الب ،  بالمنجنيق عند حصار  الذي جعله  وفي هذا الموقف إساءة بالغة وانتهاك لحرمة  الله مثابة للناس يت 

اّ فتح عليه ألسنًا تطعن في إسلامه و إيمانه و   يزيدكل هذه الأحداث كانت بأمر    ،أمناو  أخلاقه؛ لأن    وعلمه؛ مم 
وجل عز  قال  شعائر الله كما  بتعظيم  مقتر ن   التقوى  و  و   ﴿:  الإيمان  تقوى  ذلك  من  فإنها  شعائر الله  يعظم  من 

ديني في  ف إن صدر الانتهاك من شخص يمثل ويشغل أعلى منصب سياسي و فكي.(  32لآية  اسورة الحج  )    ﴾القلوب
 .تعظيمهاالمسؤولة عن حماية المقدسات و وهو منصب الخلافة الإسلامية   ،لامدولة الإس

تعك ر هيأ مناخا خصبا للمعارضة السياسية على بني أمية  لعلو   
ُ
وفتح على يزيد  ،  هذا المشهد السياسي الم

ابن بنت خليفة رسول الله  ،  مُناوئة لحكمهجبهات   الناس إلى  الزبير"  صلى الله عليه وسلم  فلجأ  بن  "  عبد الله 
ر وذهبت بعض المصادر إلى أنّ ابن الزبير اتخذ من  أسيوفاً متلهفة للثقد وجد نفوسًا متعطشة و و ،  ليحمل لواء الثورة

  " قبل  من  الأمويين  شأن  شأنه  لثورته  ذريعة  الحسين  ذريعة ولمقتل  عثمان  قميص  من  اتخذوا  الأمويين  ئن 
يزيد وعماله،  لدعوتهم للتشنيع على  أداةً   اتخذ من مقتل الحسين  الزبير  ابن  القول    1"فإن  وإن كان في هذا 

بدليل    معارضا سياسيا  قبل موت الحسين  كان   ابن الزبير   منها أنو بعض الحق فإنه جانب الصواب في أمور  كثيرة؛  
لم يكن بحاجة إلى ذريعة ليتبناها أو    هذا إعلان صريح عن معارضته و  و  ،التجائه إلى مكةامتناعه عن مبايعة يزيد و 

إن كانت ثورته   و  ،ويمكن القول أن هذه الحادثة الأليمة كانت عاملًا مساعدًا و سندًا قويً لدعوته  ،حجة يظهرها
ق إلى باقي الأمصارقد وجدت  ليتطاير شررها  أهل الحجاز  أوساط  الأمر خاصة في  حتى  ،  بولا واسعًا دون هذا 

 .بنو أمية في معقلهم بالشامانحسر 

بُويع ابن الزبير خليفة  ف  فتن عظيمة  و ،  تأسس الحزب الزبيري على أنقاض إحداث  كبرى هكذا ظهر و   و 
،  ريخ دولة الإسلام بخليفة  جديد  له من الشرعية نصيب كبيرمعلنًا بداية عصر جديد في تاهـ    64للمسلمين سنة  

وقد رأى   ،لما تحتله شخصيته من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين وهو الملقب بحمامة المسجد لشدة ورعه وعبادته
د فتسارع الناس لبيعته خاصة بع  ،قبس من نور جده أبي بكر الصديقو ،  فيه الناس بقية من عبق الخلافة الراشدة

في الحجاز و و خاصة  فاتسع نطاق الدعوة لابن الزبير بعد موت معاوية الثاني  موت ابن يزيد معاوية الثاني "  
"  :  يعزز هذا القول صاحب العقد الفريد في قوله  و   ،كما انظم بعض أهل الشام إليه،  مصرالعراق و اليمن و 
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بايع أهل مصر أيضًا ابن الزبير   و ، الزبير إلّا أهل الأردنفلما مات معاوية ابن يزيد بايع أهل الشام كلهم ابن 
الشام أهل  على  الفهري  قيس  ابن  الضحاك  الزبير  ابن  الخلافة    1"واستخلف  على  الزبيري  الحزب  وسيطر 

  واتخذ ابن الزبير مكة عاصمة له وعين الولاة والأمراء وباشر مهامه في تسيير الدولة   ،واستثب لهم الأمر،  الإسلامية
أن الأمر قد حسم لصالح  ك  بدا وو   ،وأوفدت له القبائل وفودها بمراسيم الطاعة والولاء،  خضعت له الرقاببعد أن  
ابن الزبير  على مبايعة    مروان بن الحكمو أن الأمويين لن تقوم لهم قائمة بعد أن عزم كبيرهم وشيخهم    ،الزبيريين

ا تأسس طرف جديد في المعادلة السياسية فرض نفسه على  و هكذ  ،نزولاً عند رغبة العامةخضوعا للأمر الواقع و 
 .إنما هو زبيري  ،  علويًً هو أمويًً ولا  هو جميع الأحزاب الأخرى لا

 :  عوامل الشرعية للحزب الزبيري -4-3-3

، عوامل أكسبت الحزب الزبيري شرعية سياسية لتبوأ منصب الخلافة الإسلامية  لقد تهيأت عدة ظروف و
بن الزبير شخصيًا؛ بما عرف بامنها ما كان متعلقًا  و ،  نًتجا عن أحداث  سابقة تمثل إرهاصًا لهذا الأمرمنها ما كان  

الأمرو ،  تقوى   صلاح وعنه من كفاءة و  هيأ  ما  الأحداث  تقلب  الظروف و  بتغير  تعلق  ما  الموازين  و   منها  قلب 
 :  و يمكن تلخيص هذه العوامل كما يلي ،لصالح الزبيريين

 : ان لهتأمير عثم -أ

اكتسبها من البيئة التي نشأ  حيث  كما سبق ذكره  ،  لقد اتسم ابن الزبير منذ صغره بشخصية قيادية مؤثرة
ما تميز به    و،  إضافة إلى العامل الوراثي الذي فطر عليه و هو ابن أبيه كما وصفه الفاروق عمر بن الخطاب،  فيها

كل هذه الصفات جعلت عثمان يؤمره على حراسة داره يوم الفتنة    ،شجاعة منقطعة النظيرو ،  من قدرة قتالية فريدة
استخلاف  "   سببًا كافيا لأحقيته بالخلافة؛ لأن  داره  على  له  عثمان  من تأمير  الزبير  بن  عبد الله  اتخذ  فقد 

القيام بمهام الأمور  قد استند    و   ،عثمان له دون أصحابه الذين كانوا معه يدل على كفاءته و مقدرته على 
و   على للصلاة  بكرٍ  أبا  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  تأمير  على  عده   ذلك  مما  الأخير.  مرضه  في  هو 

قائدًا   و،  يتطلب رجلاً عسكريًً   فيه عثمانولكن هذا الموقف الذي كان    2"المسلمون كافيًا لإسناد الخلافة إليه
ولا يمكن بأي حال  من الأحوال  ،  لابن الزبيرعلى هذا كان اختياره    و،  شجاعًا يتصدى لتلك الجموع على كثرتها
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أن تقارن بين هذا الاختيار وبين اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ليخلفه في إمامة المسلمين في 
  شعيرة   لأن الوقوف في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارة واضحة على كفاءة صاحبها باعتبار  ،الصلاة

هي من وظائف الخلافة التي تجمع بين القيادة    و،  الإمام محل إجماع  المصلين خلفه  ونكو ،  عماد الدينالصلاة هي  
أمّا تأمير  ،  وعلى هذا الأساس اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخلفه في صلاته،  الدينية و السياسية للدولة 

ولكن ،  غير انتهت بمجرد مقتل عثمان رضي الله عنهابن الزبير من قبل عثمان فكان لتولي مهمة عسكرية ظرفية لا  
هذا ما يفسر سر الحماس و الحمية الشديدة    هذه المهمة  أشعرته بالمسؤولية و التقصير في حماية الخليفة عثمان؛ و

 ويتجلى ذلك بالدور الكبير الذي لعبه ابن الزبير في حزب عائشة. ، للمطالبة بالثأر من القتلة

 :  الشورى إلى الوراثة تحول الخلافة من -ب

ابتدعها الأمويون؛ إسقاط قاعدة مهمة في عُرف المسلمين ممثلة في الشورى عند  من الأمور المحدثة التي 
الخليفة الناس  اً أساس  اً كونها ركن ،  اختيار  متبعة بين  لتولي هذا    تخذ ت  ، حيثوسنة  الكفاءة و الإجماع معيارا  مبدأ 

 حادوا عن هذا النهج و استأثروا بالخلافة و جعلوها ملكية خاصة يتوارثونها بينهم  ينلكن الأموي  ،المنصب السامي
 .فكانت أول أسرة حاكمة في الإسلام بالمفهوم الحديث، على غرار الأكاسرة و القياصرة

قد ظهر هذا  و   ،وجهائهمعاضًا كبيرا عند عامة المسلمين و نفوراً و امت  وقد نتج عن هذه الطفرة السياسية  
ن رفضا البيعة  ي ابن الزبير اللذكما سلف ذكره من أمر الحسين و   ، جليًا عند إعلان معاوية لولاية العهد لابنه يزيد

الصحابة وإن بايعوا مكرهين و   بقيةو ،  علنًا أبناء  المدينة من  بغضًا كبيرا و   ،السيوف في رقابهمأهل  أورث  مقتا مما 
 في محاولة منه  حزب الزبيريين  فكان هذا عاملا قويً ودافعًا عظيمًا لظهور،  عظيما لهذا الحكم القيصري للأمويين

 بعث الخلافة الراشدة من جديد.لإحياء الشورى و 

 : من الصفات الذميمة ليزيد بن معاويةما أشيع  -ج

و ظهورها الزبير  ابن  دعوة  انتشار  على  المساعدة  العوامل  ا،  من  بين  أشيع  و ما  يزيد  أخلاق  من  لناس 
الأمر  إذا  صفاته خاصة الدين و   تعلق  ضوابطه باعتبار الخلافة منصبا دينيا تضفي على صاحبها هالة من  بحدود 

و على هذا الأساس وجب على الخليفة   ،نها مصدرا للسلطة السياسية في الدولةالقداسة و الروحانية نًهيك عن كو 
المعاني الدينية  هذه  إضافة إلى التقوى و الإيمان الراسخ؛ لأن  أن يكون قدوة و مثالا لرعيته في الأخلاق الفاضلة  

 .في عرف الإسلام  الواجب مراعاتها عند اختيار الخليفةمن المعايير الأساسية 



  ........................................................................................ مدخل تاريخي

 

42 

 
ورد في أنساب الأشراف في وصف يزيد على لسان    كماا،و ينافيهالمعاني  ما أشيع عن يزيد يناقض هذا  و  

يزيد الفلوات. ، ويزيد الشهوات، يزيد الكلاب، يزيد الفهود يزيد القرود، يزيد الخمور يزيد الفجورابن الزبير "
ن الزبير إلا بعد أن شاع هذا الأمر و تكلم  ما كان هذا القول من ابو   1" ثم دعا الناس إلى إظهار خلعه و جهاده

مستغرق     لّذات و الشهوات وفي الم  به الناس على أن الخليفة يتعاطى الخمر و يلاعب القرود و الفهود و هو غارق  
إن كان فيها بعض المبالغة فإنها نفّرت الناس من يزيد و زادت في  هذه الصفات الذميمة و   ،المجون و الفجور  في  

له تفور،  مقتهم و كراهيتهم  ما زالت  النفوس  أن  تغلي على مقتل    و،  وخاصة و  بيته في  و   الحسينالقلوب  أهل 
حزبه الناشئ في الحجاز باعتباره البديل الصالح القادر على ف كان يسير في صالح ابن الزبير و كل ما سل  ،كربلاء

 يزيد و نقض بيعته.تبني هذه القضية ليشفي غليلهم و يثلج صدورهم ما دفعهم لخلع 

 :  تقوى ما عرف عن عبد الله من صلاح و  -د

و   زهده  الناس  على  يخفى  لا  مما  الزبير  ابن  فإن  يزيد  عن  أشيع  ما  نقيض  بإجماع  على  عبادته  و  ورعه 
و  ،  ام النهارصو  ،  ام الليلكان قو  كما ورد في سير أعلام النبلاء على لسان أسماء أمه "  ،  اب السيرتَّ كُ   المؤرخين و

كنت أمر بابن الزبير و هو خلف المقام يصلي  ":  و في السياق يقول ثابت البناني  2كان يسمى حمامة المسجد"
تتحرك"  الناس  و معيار  3كأنه خشبة منصوبة لا  يستهوي  ما  أشد  الإيمان  الأتباع،  التقوى و  يعظم ،  ويحشد  و 

صاحبه في أعين العدو و الصديق ؛ هذا من جهة ومن جهة أخرى إذا قورن ابن الزبير كما عرف عنه من زهد 
إن  وتقوى بيزيد و ما شاع عنه من فجور؛ فإن كفة ابن الزبير لاشك ثقيلة راجحة و أنّ الناس وإن بايعوا يزيدًا ف

لابن الزبير    الحصين بن نميريؤكد هذه المقولة مبايعة  و ،  حتى الأمويين أنفسهم وبعض قادتهمو هواهم مع ابن الزبير  
بلغه موت يزيد الزبير لولا تدخل    مروان بن الحكموكذا عزم شيخ الأمويين ووجيههم  ،  بعد أن  ابن  على مبايعة 

وقد ،  في وقت وجيز بهذه السرعة و ر انتشار دعوة الزبيريينوهذا ما يفس  ،بعض الأطراف والظروف إذ كاد أن يبايع
 م.حتى بلغ عرين الأمويين بالشا، بلغ حكمه جل أصقاع الخلافة الإسلامية

 
 .333البلاذري أحمد بن يحي بن جابر ، أنساب الأشراف، مرجع سابق، ص  1
 . 367الذهبي شمس الدين بن احمد بن عثمان سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ص   2
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ل الحزب الزبيري شرف الخلافة لتسع سنوات بعد أن نًل شبه إجماع لدى الأمة إذا استثنينا بعض حمُّ  و  
جمعوا   الذين  ومواليهم؛  الأمويين  عنه غلاة  نتج  الذي  الجابية  بمؤتمر  يعرف  بما  دعوتهم  وأحيوا  وأقاصيهم  شتاتهم 

ببيعة شرعية بإجماع أهل مكة و الزبير على الخلافة  ابن  ابن الحكم خليفة آخر في ظل استحواذ    انتخاب مروان 
 .رجا عن صاحبهمن هو الذي يعتبر خا و، مروان ابن الحكم وهنا تطرح إشكالية الشرعية بين ابن الزبير و ،المدينة

، لكن الأصل أن مروان هو الخارج عن الشرعية،  المصادر غالبًا ما تصف ابن الزبير بالخروجأغلب  ولعل    
و الولايًت  معظم  في  الناس  بايعه  أن  وبعد  الزبير  لابن  الأمر  استثب  أن  الولاة ،  الأمصار  بعد  نصب  أن  وبعد 

لا يختلف عليه    مير المؤمنين وهو بجوار الكعبة وفي ظلهانودي بأ   و،  وأحكم قبضته على مقاليد الخلافة،  والقضاة
تقلل من تهمش المنهزم و و إن هذا الحكم على ابن الزبير من المفارقات التاريخية العجيبة ؛ التي تمجد المنتصر    ،اثنان
  ولو كان صاحب حق. ، شأنه
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 : مفاهيم الرؤية /بحث الأول الم

  : مفهوم الرؤية لغة -1-1

فقــد جــاء في  ت شــتى و أبعــاد مختلفــة حســب اســتعمالاتها و ســياقاتها تعــدد مفهــوم " الرؤيــة " لغــة إلى دلالا
و بمعــنى العلــم  ، الرؤيــة بالعــين تتعــدى إلى مفعــول واحــد: ى" قولــه.أ."رمــادة : فصــل الــراء المهملــة: لســان العــرب

الرؤيـة النظـر : وقال ابن سـيده ،رأى زيداً عالماً  و رأى رأيً رؤية و راءةً  مثل راعة:  تتعدى إلى مفعولين ؛ يقال
في موضع آخر من لسان الرأي؛ كما ورد  مفهوم أعمق من ذلك كالاعتقاد و تعدى إلىيو قد      ،1بالعين و القلب"

ــاد و : العـــرب  )رأى( بمعـــنى ــرأي "الاعتقـ ــاء الفكـــري " و الـ ــم مصـــدر و : الانتمـ ــاد اسـ ــال الاعتقـ ــع آراء ؛ قـ الجمـ
، يقتدي به فلان يتراءى برأي فلان إذا كان يرى رأيه و يميل إليه و : يقال  و ،  لم يكسر على غير ذلك:  سيبويه

" لــتحكم بــين : "الشــراة"  أي يعتقــد اعتقــادهم ومنــه قولــه عــز وجــلكقولــك فــلان يــرى رأي :  قــال ابــن ســيده
كري ومــا و ما هو ف، " يتراوح بين ما هو حسي و ما هو معنوي   "رؤية  فالمفهوم الأولي للفظة  2الناس بما أراك الله"

صــل إلى مجــالات أخــرى تت عداهابل يت حسبف حاسة البصرفعل الرؤية إلى   اقتصار مفهوميلاحظ عدم  هو مادي و 
في هـــذا الســـياق الفكـــري للفظـــة اشتـــــقت كلمـــة " رأي" مـــن الرؤيـــة بكـــل مـــا تحملـــه مـــن أبعـــاد  و، بالفكـــر و التـــدبر

مــن هنــا  و ،منهجــا ينــتج عنهــا موقفــا معينــا قــة ويولــدان طري اللــذينشخصــية و جمعيــة نًبعــة مــن الفكــر والاعتقــاد 
" و الـرأي :  كما ورد في مختار الصحاح  ،معتقداتهم و خلفياتهم تختلف آراء الناس و مواقفهم حسب انتماءاتهم  و

رأى : و رئيٌ على فعيل مثل ضئين و به رئي مـن الجـن أي مـس . ويقـال، جمعه أراء  و آراءٌ  أيضاً مقلوب منه
ا في بكــل دلالاتهــا اللغويــة؛ كمــا ورد ذكره ــ بيــدي في تاج العــروس مفهــوم الرؤيــةو يلخــص لنــا الز  ،3في الفقــه رأيًً "

القرآن الكريم .حيث ربط مفهومها بالإدراك بشقيه المادي المرتبط بحاســة الرؤيــة و الفكــري المــرتبط بالعقــل و جعلهــا 
 : "الرؤية بالضم " إدراك المرئي . وذلك أضرب بحسب قوى النفس  : أضرباً مختلفة  فيقول

بالعين  :الأول مجراها:  النظر  ما يجري  و  الحاسة  هي  من  ،  التي  تعالىو  قوله  فسيرى الله ﴿:  الأخير  اعملوا  وقل 
 ( 105 الآية  سورة التوبة  ) ﴾عملكم و رسوله و المؤمنون

 
 .291، ص14م، ج1993، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط  1
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 .115م، ص1999، 5الجوهري، مختار الصحاح، تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط 3
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 أرى أن زيداً منطلق.: نحو: بالوهم و التخيل : الثاني

 ( 48الآية  سورة الأنفال ) ﴾إني أرى ما لا ترون﴿:  نحو: بالتفكر: الثالث

الفؤاد ما رأى ﴿:  قوله تعالىو على ذلك  :  أي بالعقل:  بالقلب:  الرابع  الآية )  ﴾ما كذب  النجم  و على  ،    (11سورة 
قوله أخرى   ﴿  :  ذلك  نزلة  رآه  لقد  النجم  )  ﴾  و  لفظة  ل   (13الآية    سورة  معنى  الكريم  القرآن  " قد وضح  رؤية   "   

المختلفة العقل  بدلالاتها  يخاطب  القرآن كتابا  باعتبار  أوجه  عدة  الفكر ،  على  أوتار  على  إلى ،  ويضرب  ويدعو 
الإيمان في   شعلة  وإذكاء  لمعرفة الله  الأهمية  بالغ  شعائريًً  وظيفياً  بعداً  عليها  يضفي  مما  التدبر  و  التفكر  و  التأمل 

 : الرؤية على ثلاثة أوجه" تفسر : كما يوضح "الدامغاني"  في كتابه الوجوه و النظائر،  القلوب
و  ،  ) بما أراك الله( يعني بما أعلمك الله:  في سورة النساء  -سبحانه   -الرؤية تعني العلم ؛ قوله  :  الوجه الأول ➢

 ألم تعلم ؟ : (و في مواضع كثيرة؛ تعني) ألم تر...  -تعالى –كقوله 
) وإذا رأيت ثم رأيت ...(    -تعالى–و كقوله  ،  مثليهم() يرونهم  :  المشاهدة؛ قوله تعالى:  الرؤية:  الوجه الثاني ➢

 ونحوه كثير. 
 1ألم يعتبروا ؟" : ) أولم يرو إلى ما خلق الله من شيء( أراد به: الاعتبار؛ قال تعالى: الرؤية: الوجه الثالث ➢

اللغوية    المعاجم  طيات  المعروفة في  المتداولة  المعاني  الكريم عن  القرآن  الرؤية في  معاني  هنا لا تختلف  ومن 
إلا في الوجه الأخير الذي يزيح الدلالة إلى مصطلح تشريعي عقائدي ذو صبغة دينية ألا    -القديمة منها و الحديثة  

 ص الأولين و الأنبياء و المرسلينآني من آيًت كونية ومن قصمما ورد في السياق القر   ،هو الاعتبار وأخذ العبرة  و
و  العربية  اللغة  يثري  اللغوية فالقرآن  الدلالة  حدود  أبعد  إلى  ألفاظها  متباينة  ،  يبث  دلالية  بحقول  اللفظة  ويحيط 

 في كل مقام.    و باختلاف سياقاتها في كل موضع

: الاعتبار و التأمل كما في قوله تعالى: ى" هناأالفعل " ر " فيكون معنى إلىوقد يتعدى الفعل " رأى" بحرف الجر " 
 2" ( (  19الآية  ) سورة الملك " أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات و يقبضن"

 
 .244 العزيز، تح: عربي عبد الحميد علي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ت، ص الدامغاني أبي عبد الله ، الوجوه و النظائر لألفاظ كتاب الله 1
، 1الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، تح: عبد الصبور شاهين، وآخرين، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكويت، ط  2

 .103-102، ص ص، 38م، ج2001
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و   ولا تختلف المعاجم الحديثة عن القديمة في تحديد المفهوم اللغوي للرؤية في كونها رؤية بالعين للموجودات         
الإبصار ومنه رؤية هلال رمضان لأول ليلة :  الرؤية":  الوجيزكما ورد في  ،  رؤية بالفكر للمواقف و المعتقدات

فلان رئي :  "صوموا لرؤيته" و يقال:  منه و في الحديثإبصار هلال رمضان لأول ليلة  "    :الوسيط و في    1"   منه
الرأي إذا كان صاحب رأيهم . و  التأمل:  قومه]بالفتح[  النظر و  التدبير و  و  العقل  يقال،  الاعتقاد و  : و 

  2"وارتأى رأيًً في الأمر، ارتأى في الأمر

  :مفهوم الرؤية اصطلاحاً  -1-2

وبين ما ،  الدلالة العميقة للكلمةبين الدلالة السطحية و   و،  الاصطلاحاللغة و ل معاني لفظة الرؤية بين  تتداخ      
يمكن تعريف الرؤية اصطلاحاً  هذا المصطلح محصورة بين البصر و البصيرة "    فماهية،  هو عقلي وما هو محسوس

درك به الحقائق نور في القلب ي  وهي،  أو بالبصيرة ،  بأنها عبارة عن الإدراك بالبصر للأشياء الظاهرة المحسوسة
لا يكتمل الإدراك إلا باجتماع و   3" الأمور المعنوية حيث يكون القلب مشحوناً باليقين و الإيمانوالمعقولات و 

يكتشف الحقائق    ذكي يستقبل و يدقق والذي هو بمثابة معالج  و العقل    ،الدال بحاسة البصر و المدلول بالبصيرة
 .و الكامنة ليكتمل مفهوم الرؤية الظاهرة

فلا   4"الرؤية عمل ذهني يقوم على قوة الحكم بجانب أنه عمل بصريديكارت "    وفي هذا الصدد يقول       
العين الممثل في  المادي  الجانب  التي هي  الموجودات و  تعاين  التي  الحاسة  الذي يملك ،  يمكن فصل  الجانب  وبين 

البصيرة "   ياء الممثل في الذهن؛ فلا تكتمل الرؤية الحقيقيةوالحكم على الأش،  سلطة الذكاء إلا بتضافر البصر و 
و تطلق الرؤية ،  و إذا كانت مع الإحاطة سميت إدراكاً ،  وقد يراد بها العلم مجازاً ،  الرؤية هي المشاهدة بالبصرو 

و  ،  المشاهدة بالنفس سميت حدساً و إذا أطلقت الرؤية على  ،  في الفلسفة الحديثة على وظائف حاسة البصر
الإلهية  الحقائق  مشاهدة  على  الرؤية  تطلق  بالوحي،  قد  المشاهدة  على  بالوهم،  أو  الإدراك  على  أو ،  أو 

 
 . 250م، ص1994الوجيز، إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مادة "رأى"، طبعة وزارة التربية و التعليم المصرية،   المعجم 1
،  1إبراهيم أنيس، عبد الحليم منتصر، عطية الصوالحي، محمد خلف الله أحمد، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، ط  2

 . 320م، ص2004
 .1223م، ص2008ظر،أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة، ين  3
 .67م، ص1984ينظر، محمد زكي نجيب، تجديد الفكر العربي، دار الشروق، بيروت، لبنان،   4
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أكثر عمقا و إيحاءً لارتباطها بعوامل نفسية خاصة  فلسفياً  فيتعدى مفهوم الرؤية إلى معنى     1"المشاهدة بالخيال
 تتمثل في اختيار أفضل طريقة ،  أبعاد أخرى عرضية للشخصيةعن  تعبر  نفسية    اتجزئيهي  ف  ؛بالشخصية الإنسانية

و تقاس في شكل الأداء الصادر من  ،  تعامله مع العوامل الخارجيةطريقة    و،  في تنظيم تفكيره  الجماعات    وللفرد  
وهذا المعنى يحيل إلى حقيقة جلية مفادها   ،ليس في محتواه كما أنها تمتد عبر مجالات عقلية انفعالية سلوكية  و،  الفرد

الرؤية اختلاف  عن  نًتج  الإنسانية  الشخصيات  اختلاف  و و   ؛أن  السلوكات  في  ذلك  التي الانفعيتجلى  الات 
 . مناهج متبعة في الحياة؛ تكون صبغة تميز كل شخصية عن غيرهاتتجسد في شكل  مواقف و 

يعتقد بها و قيقة كما يراها الشخص و خة في الذهن تعبر عن الحفالرؤية بهذا المفهوم هي قناعات راس             
يبني عليها توجهاته و آراءه؛ فيعادل مفهوم الشخصيــــة مفهوم  الرؤية ؛ وانطلاقاً من هذا المفهوم يتأسس المنهج و  

المعنى الروحي هو اتجاه يتجاوز وعيه نطاق المادة المحسوس إلى الاتجاه الذي يتعدى المحسوس إلى أعماق الروح "  
، و حسب التداول و الاستخدام  ومما شك فيه أن المعجم المصطلحي يتغير عبر الزمان و المكان،  2" الكامن فيها

المجتمعات و  الأمم  طبيعة  التركيو ،  وحسب  المرتبط  ةبحسب  الاجتماعية  البنية  و   ةو  النمو  و  مستحدثات بالتطور 
بناء على هذا فإن مصطلح الرؤية قد تأثر بهذا   للألفاظ و المصطلحات؛ وحسب قانون التطور الدلالي  ،  الأمور

الاقتصادي  الاجتماعي بامتداده  الصناعية  التغير  الثورة  الشركات  ،  بعد  المؤسسات و  عنه من ظهور  أسفرت  وما 
وجهة    وتصف،  بأنه تصور ذهني لحالة مستقبلية مرغوبة ومحتملة للمؤسسةالاقتصاديـــة التي وظفت المصطلح "  

 3" وتؤشر الرؤية على الطريق الذي ينبغي على المؤسسة اتباعه لتحقيق النجاح،  وتطلعات المؤسسة للمستقبل
هذا النجاح لا يتأتى إلا لأصحاب الرؤية الثاقبة العارفين بدقائق الأمور و  المرغوب لدى أفراد المؤسسة أو الشركة؛  
المناخ الاقتصادي المؤثر في عملية الإنتاج؛ والواعين    و،  في مجال تخصص المؤسسة بكل حيثياتها بناءً   بالمحيط و 

برؤية   المنشودة  الأهداف  إلى  أن تصل  المتغيرات من شأنها  ترُسم خطة منهجية على ضوء هذه  الرؤية  على هذه 
 لحكم. يتعدى هذا المفهوم إلى الأنظمة الحاكمة ورؤيتها الاستراتيجية في ا و، مستقبلية استشرافية لتحقيق النجاح

الرؤية تكون بالعين المجردة و بالوهم و التخيل و بالفؤاد و بمعنى العلم و قد تكون بمعنى :  مما سبق يتبين أن    
استشرافية   نظرة  فتكون  ذلك  من  أبعد  إلى  معناها  يتعدى  و  التدبر  و  التأمل  هي  أخرى  أحيان  في  و  الاعتقاد 

 
 .606-605ب اللبناني، بيروت، لبنان، دت، ص صجميل صلبا، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية و الفرنسية و الأنجليزية و اللاتينية، دار الكتا 1
 . 42الطيب برغوث، مدخل إلى سنن الصيرورة الاستخلافية، قراءة في سنن التعبير الاجتماعي، دار قرطبة، الجزائر، د ت، ص 2
 . 49المرجع نفسه، ص 3
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التأهيل المعجمي، قادرة على استيعاب كل الدلالات التي تنبثق    يبدو أن الرؤية عند تناولها من منظور  ومستقبلية؛  
الفكري الاستشرافي،  عن العقل، بدءًا من الإدراك البصري المباشر وصولاً إلى الرؤية العقلية التحليلية ذات الطابع  

التجر  العميقة داخل  المصطلح غني بالأبعاد  الإنساني و الاجتماعي، إن هذا  تتنبأ بالمستقبل  الإنسانية، والتي   بة 
تنوع الاستخدامات؛   المعاني و  إذا أضفنا لها    ويعكس تعدد  للرؤية  الدلالي و الاصطلاحي  هذا يلخص المفهوم 

 .الدلالة القرآنية بمعنى الاعتبار 

 : الرؤية في الفكر /المبحث الثاني

الأمور و القضايً التي تشغل بال  و النظر الواعي لمختلف  ،  مجموع التأملات  و،  الفكر هو محصلة الرؤى         
لبناء قاعدة  و  ،  الذي هو عملية عقلية بالأساس  ؛عملية التفكيرفيه  تثير  و    المفكر يكون نتاج التجارب السابقة 

لنشوء رأي   تؤسس  المختلفةأمتينة لإرساء رؤية فكرية  فلسفي بضوابطه وأبعاده  تيار  المذاهب  ،  و  تنشأ  هنا  ومن 
قد يؤدي هذا الاعتقاد أحيانًً إلى    و ،  تبناها مجموعة أو فئة تتشارك هذه الرؤية و تعتقد بهاالفكرية المتعددة التي ت

 التعصب و التشدد. 

قد تكون  ،  شتىاختلاف الرؤية الفكرية المستندة إلى مرجعيات    و لعل اختلاف المذاهب و الآراء نًتج عن       
أو إعطاء تفسيرات لموضوعات  ،  جوهرها تحاول إيجاد حلولمجمل هذه المذاهب في    و،  دينية أو ثقافية أو عرقية

التأمل و الدراسة و،  غامضة؛ هي محل تساؤل الفكر الإنساني العقل و طول    و السبيل لتأويلها يمر عبر إعمال 
و لقد تصدى الفلاسفة من قديم الزمان لدراسة موضوعات هذا بغرض الوصول إلى الحقيقة "    و،  عمق التحليل
 و ،  فكل يرى ما يقع عليه نظره ،  طرق فهمها مختلفة  و ،  تها و السبيل لإدراكها ليست معبدةغامضة في ذا

فكرته و  بصيرته  إليه  تهديه  ما  آحادها  و ،  يدرك  في  ليس  و  يكون في مجموعها  الصواب  يؤيد    1"لعل  فهذا 
الأخذ بالآراء    و  ،ضرورة التفتح على مختلف وجهات النظر:  ضرورة حتمية في خضم الصراع الفكري الإنساني هي

و لعل الغموض يثير الاختلاف و يذكي نًره كما أنه يشتت  ،  المتباينة و قبولها حتى تدحضها حجة جديدة قوية
فمحصلة ،  لا يشوبها لبس و لا غموض،  ولو جمعت الأفكار في قالب واحد لجسدت صورة واضحة المعالم،  الرؤى 

 ومن وجوه شتى تكمل بعضها بعضاً. ،  مختلفةالآراء تشكل صورة ثلاثية الأبعاد مأخوذة من زوايً

 
 .7زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة و العقائد و تاريخ المذاهب الفقهية، مرجع سابق، ص محمد أبو  1



 ضبط المفاهيم واستقراء المصطلحات  ...................................................... الفصل الأول 

 

50 

تستند إلى رؤى ،  لعل هذه المذاهب الفكرية الفلسفية كانت إرهاصاً لظهور مناهج حديثة و متجددة  و
  و أشد إيغالاً ،  ساهمت بشكل كبير في تحليل الظواهر و معاينة الوجود بطريقة أكثر عمقاً ،  فلسفية متباينة المشارب

؛ ففي مجال العلوم الإنسانية عامة و الدراسات اللغوية خاصة هيمنت  ينطبق على مناهج البحث العلميما  هذا    و
لكونها تميزت برؤية فكرية فريدة مكنتها من فك شيفرات الأنساق  ، المناهج الحداثية على دراسة النصوص و تحليلها

لأجزائها المشكلة  البنى  تحليل  و  بين  و،  اللغوية  العلاقات  ممثلة    ،مكونًتها  اكتشاف  المناهج  الدراسات  هذه  في 
العرب   المفكرون  تبناها  الغربيون و  انتهجها  التي  البنيوية  لكنها طريقة في    "  و  اللسانية  البنيوية فلسفة.  ليست 

بإزائه    علاقته بالعالم و موقعه منه و  وير جذري للفكر و نلأنها كذلك فإنها ت اينة الوجود و منهج في مع  الرؤية و 
اللغة أو المجتمع أو الشعرفي   تعدد المو الإدراك  ،  لكنها بصرامتها و إصرارها على الاكتناه المتعمق،  دراسة 

للشيء،  الأبعاد الفعلية  المكونات  على  الغوص  الفكر  ،  و  تغير  المكونات  هذه  بين  تنشأ  التي  العلاقات  و 
منغص. فكر جدلي شمولي في   نهمكت  و تحوله إلى فكر متسائل قلق متوثب،  المعاين للغة و المجتمع و الشعر

مستواه على  و  الخالق  الفكر  الإبداع،  رفاهة  و  التصور  اكتمال  ألقت هذه  و   1" من  الحديثة  المفاهيمية  البنية 
ومدعاة لهم للتجديد  ،  الشعر نظرتهم للغة و يرتغيبفكانت إيذانًً  ،  لالها على منهجية البحث لدى المبدعين العربظب

 . تشكيل النصوص الشعريةفي طرائق بناء و 

نظرهم   في  تقليديًً  أصبح  الذي  القديم  على  الثورة  "و   ،و  أو بالأحرى  التفعيلة  شعر  الحرلعل  "  الشعر 
القافيةف  ،أفضل مثال على ذلك التام من قيود  وأغلال    ،هذا البناء الجديد تمرد على التشكيل القديم بتحرره شبه 

ومن أهم أوغل في الرمز و الإيحاء على غرار نظرائهم في الغرب "   التصريح وفتخلى من  ،  الإيقاع الموسيقي  والوزن  
إذ وجد الكثير من الشعراء  ،  مظاهر الحركة الإبداعية في أواخر القرن التاسع عشر و أوائل القرن العشرين

ات تعبر عن  ميداناً في الإيحاء فسيحاً لحرية التعبير عن جوانب الإبداع لديهم وما يكتنف تجاربهم من ملابس
إليه يهدفون  و  يرمون  مما  ولا     2" كثير  أسراره   تنفك  لا  الإيحاء  المناهج وَّ ؤَ ت ـُهذا  إلى  باللجوء  إلا  مضامينه  ل 

الرموز تفسير  من  تمكنها  منهجية  آليات  تمتلك  التي  الحديثة كالسيميائية  البنيوية  العلاقات  ك   و،  الأسلوبية  شف 
  اً لتشكل فكر ،  القدرة على الغوص في أعماق الصور المتناقضة للنص الشعري لك  تكما أنها تم،  المشكلة لبنية النص

 
 .7م، ص1984كمال أبو ديب، جدلية الخفاء و التجلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان،    1
  platform.almanhal.comالأردن )دت(، علي قاسم لخرابشة، ظاهرة الإيحاء في الشعر العربي الحديث، جامعة عجلون الوطنية،  2
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يعيد بناء الفوضى التراكمية للعلامات السيميائية إلى صورة مكتملة البناء بديعة الدلالة عميقة المعنى "   اً قلق  ا جدلي
ي   واقعيةفأصبح  الواقع عبر رموز غير  العقل  فسر  أسطرة  تعكس مدى  لتتمثله في وسائط رمزية  وهذا   1"بل 

الوجداني   الجانب  طغيان  الليفسر  الدراسات  و على  هموم   ؛الأدبيةغوية  من  للهروب  واسعاً  مجالاً  للمبدع  يتيح  مما 
بية و تشعره والإفراط في الخيال لإزالة الحواجز و كسر القيود فيؤسس فضاءً واسعاً تنعدم فيه الجاذ،  الواقع المشؤوم

لرؤية  وما هذه المناهج الحداثية إلا نتاج تجدد ا  ،لخلق واقع يطغى على هيمنة العقلبالحرية؛ فتصبح الرؤيً وسيلة  
اللغوي الفكرية و  المجال الأدبي و  الفكر بالإبداع و ،  تطورها في  العلمفتبرز علاقة  وميادين  ،  الخلق في شتى ضروب 

     الحياة ومناهج التفكير.

تعد  الذي وقد  الهائل  النظري  الزخم  بدليل  المختلفة  الاجتماعية  الظواهر  دراسة  في  الفكرية  الرؤية  دت 
المجتمع "   الشخص و  تتناولهايتناول  التي  المواضيع  التركيز على  الاجتماعية من حيث  العلوم  سواء ،  فتحظى 

أو على ظاهرة   الظواهر الاجتماعية  الشخصية أو على تفسير  بعينهاركزت على  تتفاوت من ،  إنسانية  كما 
استنباطية( )استقرائية  بنائها  طريقة  فرضياتها ،  حيث  من  التجريبي  التحقق  ودرجة  قوتها  حيت  من  وكذلك 

فحتى تتكامل الرؤية في ظاهرة معينة   2"ذلك أن كل نظرية تنظر إلى الظاهرة من منظور مختلف خاص بها (  ...)
رجع لتعطي صورة أقرب وفي الخلفية والم،  المعرفية المتفاوتة في القوة والضعف  لا بد لها من تسليط الأضواء الكشفية

الدقة و  للباحث."  إلى  المعرفي  الغليل  تشفي  منظور في دراسة  الصواب  وأكثر من  نظرية  أكثر من  إلى  فاللجوء 
فائدة كبيرة،  الظاهرة  له  الاجتماعية  المشكلة  الباحثين  ،  أو  أو  للباحث  يسمح  النظريًت  ختيار بافتعدد 

 المتوصل إليه أقرب إلى  كما يجعل التفسير،  المعلومات المجموعة في الدراسة عن طريق أكثر من نظريةالبيانات و 
الباحث من التحيز لنظرية معينة لأن توظيف أكثر من نظرية في دراسة الظاهرة نفسها يمنع  ،  الصوابالدقة و 

أخرى و  نظريًت  أكث،  تجاهل  استخدام  فإن  ذلك  عن  المشكلة محل وفضلاً  أو  الظاهرة  لتفسير  نظرية  من  ر 
للباحثين نتج عنه    الرؤية الفكريةواختلاف    هذا التعدد المنهجي  3"التحليل أكثر عمقاً يجعل الدراسة و ،  الدراسة
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من   و  العديد  الإنسانية  النظريًتالمفاهيم  العلوم  مجال  في  الاجتماع  -كـ  ،العلمية  النظريًت   -علم  بعض  مثلًا: 
 :  منها نذكر استقطاب الأفراد   تكوين وتأسيس الجماعات والسوسيولوجية في 

 دراسة بناء الجماعة يتم بشكل كلي و منظم.: لليفين وماكدوجال: " النظرية الكلية ❖
 قابل للتحليل. بناء الجماعة كوحدة أو كيان اجتماعي  : لفريد و ألبرت: النظرية التحليلية ❖
 الجماعة تتكون لترضي حاجات الأفراد.: لكاتل: نظرية تركيب الجماعة ❖
  1توضح العلاقة بين الأشخاص و الجماعة.": لتيبوت و كيلي: نظرية التبادل ❖

المتباينة التفتح على الأفكار  النظريًت يحيل إلى ضرورة  التعمق في هذه  عدم    و،  اجتهادات الآخر  و،  إن 
و عمومًا  الإنسانية  الدراسات  في  الموضوعية  عن  تحيد  التي  المفرطة؛  الذاتية  في  والإغراق  الذات  على   الانغلاق 

واحدة  ،الاجتماعية خصوصاً  خانة  في  تصب  فكلها  الرؤى؛  المختلفة  الفكرية  النظريًت  في  تعددت   و   ممثلة  إن 
و و  الروافد  النظر؛  بها  وجهات  الأخذ  الباحث  على  وجب  هنا  سبيل  و   من  على  وإن كانت  عليها  الاطلاع 

 الاستئناس حتى تبنى لديه فكرة متكاملة الأركان شاملة الرؤية عميقة الفهم.

و دراسة الظواهر الطبيعية ؛ ففي مجال العلوم البحرية  ،  وينطبق هذا الطرح حتى في العلوم التجريبية المادية 
أجهزة    و العلماء عدة  يستخدم  المحيطات  و  البحار  لتلتقط   و ،  متطورة اكتشاف  مختلفة  تصوير وكاميرات  آلات 

تحلل لتعطي في الأخير صورة ملونة ثلاثية    فتجمع البيانًت و  ،من كل الزوايً  آلاف الصور للحطام المكتشف و
 الأبعاد للجسم المدروس أو الظاهرة الطبيعية المكتشفة.

وج  هو  وما  عقلاني  هو  ما  بين  صراع  ضحية  الفكرية  الرؤية  تكون  تباين  ،  دانيوقد  جدلية  في  تجسد 
المقاربات الإيديولوجية الفكرية و  الذي هو إرهاص لظهور مصطلح  ،  المذاهب  " أو ما يعبر عنه بصراع الأفكار 

صراع بين القيم الإنسانية السامية و  المبادئ    ،الذي هو في الأصل صراع بين الروح و الجسد  صراع الحضارات ""
المفرطة الأزل،  المادية  منذ  أزمات  و  معضلات  عنها  نتج  متباينة  فكرية  رؤية  أسس  الصراع  العصر    و،  هذا  في 

ولا يمكن  ،  تلك الإشكالات التي تسم أكثر معضلات الأستنة التي لا يمكن اختزالهاالحديث تجسدت في "  
محسنة.  بحلول  الإنسانية  معالجتها  الحالة  في  أساسيتين  حقيقتين  يروض  أن  للأفراد  المعزز  للذكاء  يمكن  :  ولا 

 
 .259-258ص ص  بودرمين عبد الفتاح، سوسيولوجية الاستقطاب لدى الحركات الإسلامية، مرجع سابق،1
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التيقن بما سيات في المستقبل القيم وعدم  للعقل وحده أن يحل المعضلات و يؤول   1"صراع حول  إذ لا يمكن 
الوجود بلغ من ذكاء،  حقيقة  رقي حضاري   و،  فمهما  ع  و،  مهما حقق من  يبقى  فإنه  فكري  عن  نضوج  اجزاً 

لا تدرك بالعقل؛ مما يفسح المجال واسعاً للتفسير الديني اللاهوتي  و  مقررة في النقل  هي  تفسير ظواهر غيبية حاضرة  
 .والرواية الجمعية الأسطورية، الذي تجسده الديًنًت السماوية و النصوص المقدسة

كنتيجة حتمية لحملات التنوير بعد     -في العادات و المعاملات  -بيد أن الفكر الغربي أوغل في المادية     
فبعد الثورة الصناعية    ،أو بالأحرى بعد العصور الظلامية كما يسميها المفكرون الغربيون،  هيمنة الكنيسة و سطوتها 

اتخذه بيدقاً     و،  ة غيار في محرك التنمية الاقتصاديةرؤيته الحضارية جعل الإنسان قطع  هيمن تيار جديد يتماشى و
على حساب الجانب القيمي الأخلاقي الذي كرسته التعاليم الدينية و    ،يحركه وفق المصالح السياسية و الاقتصادية

المتداولة الألماني  ،  الأعراف  الفيلسوف  يشير  المجتمع "  كانط"  "كما  في  ضخمة  بنايًت  الأخلاق  و  فالدين 
 :  أحمد شوقيض مع قول وهذا لا يتعار   2"سقوطها لا يكون إلا مروعاً  و ،  عسير رفعها إذا هوتالإنساني

 3" إن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوافإنما الأمم الأخلاق ما بقيت       ف                

روافده    و  الفكر  ثنايً  في  الجدلية  الجولة  هذه  الفكرية    ،  بعد  الرؤية  أن  إلى  التجربة  -نخلص  نتاج  هي 
الحضارية لها جانب  -الإنسانية  أن  لها جانب  اً إيجابي  اً فكما  الأفكار   -اا سلبي  افإن  بين  إلى صراع وتصادم  يؤدي  قد 

ار و  ما الحروب العالمية و المحلية التي شهدها العالم إلا صراع أفك  و،  تكون عواقبه وخيمة على الفرد و على المجتمع
تباينت في رؤيتها الفردي فهو   و  ،تعصبت في مذهبها  و،  إيديولوجيات  الشخصي و  المستوى  للفكر تأثير على 

الفرد   ينتهجها  التي  الخيارات  تطرح  الاتجاهات و  التي تحدد  منالبوصلة  انطلاقاً  مجموع    ليؤسس مذهبه و طريقه 
 .هومآله في حيات هالآراء و المواقف الناتجة عن رؤية و تفكير مسبق تحدد مصير 

إطلاقه في سكة القيم و الأخلاق و المبادئ   و،  ولا تستقيم الحياة و لا تزدهر إلا باحترام الفكر و ترشيده  
إن الله لا  ﴿:  مصداقاً لقوله تعالى  تغير حياته لا محالة بكل جوانبهاإذا غير الإنسان رؤيته و أفكاره ست   و  ،السامية

دع إنساناً يغير  وفي هذا السياق يقول ) جيمس ألن( "    (11الرعد الآيةسورة  )  ﴾يغيروا ما بأنفسهميغير ما بقوم حتى  

 
 .140م، ص 2013جمة، بيروت، لبنان،  الإنسان، تر: حسين الشريف، المنظمة العربية للتر   -برادن ر الليتي، ودانيال ساروتيز، حالة الآلة1
 . 246م، ص2013، 1يوسف زيدان، دراسات التدين، دار الشروق، القاهرة، ط  2
 .68، ص1م، ج1980أحمد شوقي، الشوقيات، دار العودة، بيروت، لبنان،    3
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وسوف تتملكه الدهشة لسرعة التحول الذي يحدثه هذا التغير في جوانب حياته المتعددة. إن ،  اتجاه أفكاره 
ل ما يصنعه المرء هو نتيجة  ك  و   بل هي أنفسنا ذاتها . ،  القدرة الإلهية التي تكيف مصايرنا مودعة في أنفسنا

كذلك يمرض ،  فكلما أن المرء ينهض على قدميه و ينشط و ينتج بدافع من أفكاره ،  مباشرة لما يدور في فكره 
"  :  *ديل كانيجي؛ على حد قول   نًءشقافأفكارنً هي سر سعادتنا أو     1".و يشقى بدافع من أفكاره أيضاً 

ال. ولعل  "  حياتنا من صنع أفكارنً التفكير  المنطق و تح  تيطريقة  الصواب هو سبيل إلى حياة شقية  يد عن جادة 
أو من كانوا تحت وصايته؛ فكانت هذه الحقيقة معياراً دقيقاً ،  المحيطين بهبالهموم و النوائب تصيب الفرد و   حبلى

، تنبع من نفسه وحدهافسعادة الإنسان أو شقاوته أو قلقه أو سكينته  لتقييم الشخص في مجتمعه أو محيطه "  
وعلى هذا    2"  كما يتلون السائل بلون الإناء الذي يحتويه ،  أو المقبض،  إنه هو الذي يعطي الحياة لونها البهيج

الطبائع و   ويخلف ،  تختلف  نظرتهم  باختلاف  تفكريهمالناس  واعتقادات ،  طريقة  نفسية  لاعتبارات  يخضع  وهذا 
 خاصة بكل فرد في الحكم على الأمور.      راسخة مهيمنة على التفكير تنتج عنها رؤية

   :الرؤية في الدين /المبحث الثالث

الرأي  وإبداء  التفكير  حرية  أمام  عثرة  حجر  يوماً  الإسلامي  الدين  يكن  العقل   ؛لم  إعمال  قوامه  الذي 
و و  التأمل  في  آيًت  الإغراق  في  و التدبر  الحقيقةالله  عن  بحثا  هذا  ،مخلوقاته  يتحقق  و   ولا  العلم  بطلب  السعي  إلا 

بكل ما   " إقرأ"فالإسلام وضع أول لبنة في بنائه في أول آية نزلت من القرآن الكريم مجسدة في كلمة    ،لتحصيله
معان   من  اللفظة  هذه  العلم  تحمله  فلك  معالم    ،تدور كلها في  تتجلى  هنا  الدين "ومن  مجموع    كونها  "الرؤية في 

وباعتبارها محصلة الأفكار الناتجة عن العقل الذي هو  ، أسرار الوجودت التي تفسر ظواهر الحياة و تصوراالأفكار و ال 
التكريم الإنساني على سائر المخلوقات المعرفة،  مناط  أنه محل الإدراك و  فهو سلطان الجوارح وملكها تأتمر ،  كما 

 . تخضع لحكمه بأمره و 

العقل لوظائفه ؛  و     التي تكرس ممارسة  الكريم لتؤكد هذه الحقيقة  القرآن  السياق جاءت آيًت  في هذا 
ما نجد   يتدبرون:  سياقالفغالباً  أفلا  يتفكرون  ،  )  الإلحاح ،  أفلا  لتجلي مدى  الآيًت؛  نهاية  ( في  يذكرون  أفلا 

 
 .97م، ص 2005، 9  محمد الغزالي، جدد حياتك، شركة نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع، جمهورية مصر العربية، ط1
 : كاتب أمريكي مختص في التنمية البشرية و تطوير الذات. ديل كانيجي*
 .90محمد الغزالي، جدد حياتك، مرجع سابق، ص  2
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الذي يستطيع فيه أن يفكر و يتأمل و يعي بهذا كفل الإسلام للإنسان المناخ الحقيقي  و التفكر"    للتدبرالإلهي  
العقل من كل ما كان يقيده يفهم. وبهذا أطلق الإسلام سلطان  لكل    اً صالح  ا عالميً   اً الإسلام دين   باعتبار  1"و 

الوصول إلى الحقيقة واستنباط    ،زمان و مكان التي تمكنه من  فيه حريته  فيه و يمارس  يرتع  للعقل مناخاً  فقد هيأ 
"الاجتهاد"  ب ـبما يعرف  في المصطلح الديني    ،ةدنيوي  مسائل دينية وية في كل ما استجد من قضايً و شرعالأحكام ال

أحكامها على حد    ون بمقاصد الشريعة وم  مل  الخاص بأولي الأحلام و النهى من العلماء أصحاب الرؤية الشاملة الُ 
يرى أن    و ،  دولة الإسلام ضرورة لا مفر منهاالتفكير التشريعي المنظم أصبح مع انتشار  قول محمد إقبال "  

القائلة بتجميد الشريعة الإسلامية و   و ،  الاجتهاد حق و ضرورة للتشريع الدعوة إلى    ينتقد المذاهب  رفض 
في   2"الاجتهاد اتفقت  التي  المعروفة  الفقهية  المذاهب  نشأت  هنا  و ومن  الأصول  الفروع  في  هو    و،  اختلفت 

محم الظرو ود  اختلاف  تغير  و  الرؤية  أتاحه  ،  فلاختلاف  الذي  الفكري  المناخ  رحابة  من  العلماء  استفاد  فقد 
المتعصب الجامد  الفكر  قيود  التأمل و كسر  و  للتفكير  إلى    و  .الإسلام  الفقهية  المسائل  الاجتهاد في  يتعدى  قد 

فسير الخاطئ للنصوص التشريعية  المسائل السياسية و نظام الحكم فيؤدي إلى الفرقة و انصداع الصفوف نتيجة الت
قد يحمل الشيء على ظاهره و    و لا إلمام بمقاصد الشريعة "    الأخذ بظاهر النص دون علم وو ،  في القرآن و السنة

أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر ، أو دليل يخفى عليه، له تأويل من حديث غيره
و أفول نور البصيرة لهؤلاء المدعين الذين يفتقرون لمنهجية   الرؤية الدينيةإذن تكمن المشكلة في قصور     3" و تفقه

الصحيح الفهم  ضوابط  و  التأويل  و،  الإدراك  القضايً،  حسن  و  الأمور  للعلماء   ومقاربة  تتيسر  التي  المستعصية 
أن  ،  المفكرينو  فاستطاع  الخوارج  عباس  ابن  نًظر  السياق  هذا  منطقه وفي  الصواب بحسن  لجادة  منهم  ثلة  يعيد 
فهمهم البسيـــط لظاهر ول الأمر نتيجة رؤيتهم السطحية و فتجلت لهم الحقيقة التي غابت عنهم أ،  رجاحة عقلهو 

تيــسرت لابن عباس    ،الآيًت ن من دحض ادعائهم  فتمكَّ   ،ثاقبة كانت له عدة وزاداً في مناظرته  رؤية دينيةوقد 
 من كتاب الله و سنة نبيه بينت ضلالهم و زيغهم.   بحجج عقلية منطقية

بيد أن الاحتكام المطلق إلى العقل قد يعرض صاحبه إلى السقوط في غياهب الزيغ و الضلال؛ كما فعل          
فتطاولت على  ،  الفلسفة اليونًنية  ذات النزعة العقلية التأويليةالتي تأثرت بالمنطق و ،  المعتزلة و بعض الفرق الكلامية

 
 https://www.alkhleej.ae، 3:00م، الساعة: 2023أكتوبر 3، اطلع عليه يوم:  2011أوت 20حرية التفكير فريضة ، موقع الخليج،  1
 .53م، ص2010إقبال، تجديد الفكر الديني في الإسلام، تر: محمد يوسف عديس، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان،  ينظر: محمد   2
 .127، ص1ابن الحاج، أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي، المدخل، دار التراث، القاهرة، جمهورية مصر العربية، د ت، ج  3
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و  و ،  المسلماتالعقائد  الصفات  و  الأسماء  إلى  وصلت  القرآن"  حتى  ومعاملتهم  ماهية  القرآن.  بخلق  وقولهم 
القرآن بمحنة خلق  اشتهرت  واقعة  الكبرى،  لخصومهم في  أخطائهم  من  المتعلقة  ،  كان  للنصوص  تأويلهم  ثم 

لقد سميت هذه   1"م عن ضمير جمهور إسلاميبالصفات التي توهم التشبيه في نظرهم  أو رفضهم لها . مما عزله
العلماء و سميت محنة لأنها أحد   و  ،المسألة بمحنة القرآن خصوصاً بعد أن تبنى    ،الفقهاءثت هزة عنيفة في أوساط 

فحاولوا وزراءه "    على ذلك حاشيته وساعده  ي، و نفوذالخليفة العباسي المأمون فكر الاعتزال بما له من سطوة و 
ولا شك أن    2"  اعتناق آرائهم بالحجة و البرهان أو بالشدة وقوة السلطان في مسألة خلق القرآنحملهم على  

دولة دينية تلتزم بتطبيق    باعتبارهاهذا النوع من الإكراه الديني له تأثير كبير على بنية النظام السياسي للدولة آنذاك  
الشريعة مخال  ،أحكام  ديني  عقدي  رأي  لكل  تتصدى  يجعلها   الأنمما  على  ينطبق  وهذا  الحاكم؛  لمنهج  ظمة  ف 

و  الحريًت  تقمع  التي  التعبيرالحديثة  حرية  معين ،  تمنع  مذهب  اتباع  على  مواطنيها  إيديولوجية  ،  وتحمل  تبني  أو 
 مستوردة. 

لعل   يمكن القول أن العصر العباسي هيأ مناخا مناسبا وتربة خصبة أنبتت العديد من الفرق الكلامية؛ و  و 
المتعلقة   الرؤية  نتيجة اختلاف  المتكلمة ما هو إلا  الفرق  الرهيب من  الزخم  الذي ساعد على ظهور هذا  العامل 

بعد التفتح على العلوم الأخرى من منطق و فلسفة يونًنية ؛ مما خلق آفاقاً أوسع  للتفكير وزوايً ،  بالمسائل الدينية
و الحقيقة الأزلية المعروفة أن الناس مختلفون في   ،تلفة عن غيرهافكل فرقة تتبنى رؤية مخ  ،نظر لم تكن معروفة من قبل

يقولون وهذا  "  ،  طريقة تفكيرهم العلماء  الناس يختلفون في تفكيرهم . وإذا كان  أن  الثابتة  أن  :  من الحقائق 
  من وقت نشأته أخذ ينظر نظرات فلسفية إلى الكون . فلا بد أن نقول أن الصور و الأخيلة التي   الإنسان  

و  أنظارهم  عليه  تقع  ما  باختلاف  الناس  في  تختلف  النظرات  تلك  إعجابهم  تثيرها  يثير  خطا   ، ما  و كلما 
الخلاف فرجات  اتسعت  الحضارات  و  المدنية  سبيل  في  خطوات  الخلاف ،  الإنسان  هذا  من  تولدت  حتى 

، واتسع الخلاف،  فكلما تغيرت الظروف تغيرت النظرة   3" الاقتصادية المختلفةالمذاهب الفلسفية والاجتماعية و 
التفكير؛ ومن هنا نشأت المذاهب الفئة التي تشاركه نفس الرؤية و   ويتخندق الناس حسب تفكيرهم ورؤيتهم كل  في
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الدينية التي اختلفت في أمور عقائدية أدت إلى عواقب   ،مناهجها بشتى اتجاهاتها و  الفرق  وهذا ينطبق على هذه 
 ألقت بضلالها على الأمة .وخيمة 

الدينية  الرؤية  أمو   ير  سلاح ذو حدين؛ فهو خ  هو  ولعل الاختلاف في  تيسر على  إذا كان في  فقهية  ر 
الافتراق إذا كان"    إذا  تطاول إلى المسلمـــات و العقــائد  و  ر  وهو ش،  تجعلهم في فسحة من أمرهمالناس حياتهم و 

العقائد في جملته شر فإنه   الكتاب و  حول  به نص من  الفقهي في غير ما جاء  نقر أن الاختلاف  أن  يجب 
لم يكن   وما يستنبط منها من أقيسة . و ،  بل كان دراسة عميقة لمعاني الكتاب و السنة،  اً السنة لم يكن شر 

إنما هو    صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي  ع كل العلماء و الباحثين على أن اختلاف  م  يجُ و    1"  افتراقاً بل كان خلافاً في النظر
الديعز وجل  رحمة من الله   في  يسراً  العلماء يفسح رحابة و  التمسك   ،نفالاختلاف بين  الالتزام و  لكن وجب 

 بالعقائد الثابتة.  

الوسطية .   ولا يزال اختلاف الرؤية الدينية ماثلاً في العصر الحديث؛ بين التعصب و الاعتدال وبين التشدد و     
متطلبات    تجسد الرؤية الدينية الوسطية التي تتكيف مع واقع العصر و  "مالك بن نبي"لعل نظرة المفكر الجزائري    و

"  بمشكلات الحضارةمواطن الضعف و التخلف بما يعرف "الحياة؛ فقد تفرد بفكر ثاقب استطاع الكشف عن  
إخراجها    و ،  الإسلاميةإصلاح حال الأمة العربية و   وهي قضية النهضة و الذي أصاب الأمة ما بعد الموحدين"  
واحداً من رجالات القرن العشرين   بن نبي  اً المفكر الجزائري مالك  يعد   و من الحالة الانحطاطية المتخلفة وأيضاً  
وسعوا إلى بلورة الحلول و الاقتراحات الكفيلة بإخراج الأمة الإسلامية  ،  الذين شغلوا أنفسهم بقضايً أمتهم

فاستند إلى أحكام القرآن و السنة     2" ودفعها غلى التفاعل مع معطيات العصر و تقدمه ،  من تخلفها الشامل
الفكري  رصيده  إلى  بالإضافة  الشريفة  ع ،  النبوية  العجيبة  و وقدرته  التحليل  المستقبلية  ،  التعليللى  رؤيته  وكذا 

له لتأسيس منهج متكامل للحياة يعطي حلولاً نًجعة    الاستشرافية لواقع الأنظمة السياسية الحديثة؛ كل هذا مهد
الاقتصادية   الأزمات  السياسية و  هو"  .للمشكلات  مزدوجاً  العلمية هدفاً  الناحية  أنه :  وهو منهج يحقق من 

الم القديم في تفسير يتيح للشباب  للمنهج  مناسباً  الدين. وأنه يقترح إصلاحاً  الناضج في  التأمل  سلم فرصة 

 
 . 12-11، ص ص محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة و العقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، مرجع سابق 1
 .190-189م، ص ص2005، 30سلامية في فكر مالك بن نبي(، مجلة العلوم السياسية، العدد مثنى المهداوي، عرض أطروحة )نهضة الأمة الإ 2



 ضبط المفاهيم واستقراء المصطلحات  ...................................................... الفصل الأول 

 

58 

و الخروج من عباءة الإيديولوجيات الغربية    ،هذا المنهج يقضي على عقدة التخلف و القابلية للاستعمار  1"القرآن
 .والتملص من علائق الاستدمار ،المستوردة

الاجتماعي  عاينة و تحليل الواقع السياسي و ضرورة ملحة لتطور الفكر وتوظيفه لم  المقاربة الفكريةلعل هذه  و         
فينبغي أن ندرك أن التطور وفي ظل الاستلاب الثقافي "،  للعالم الإسلامي في ظل التغيرات و المعطيات الجديدة

مية أفكارها و اتجاهاتها الفنية عن الثقافة الثقافي في العالم الإسلامي يمر بمرحلة خطيرة إذ تتلقى النهضة الإسلا
التي    و ،  الغربية الجديدة  الفكرية  الحياة  أشياء  تقتصر على  الفنية لا  الأفكار  . هذه  خاصة من طريق مصر 

فشيئاً  شيئاً  المسلم  الشباب  يتصل ،  يتعودها  ما  و  بالفكر  يتصل  ما  غامضة  وبطريقة  أيضاً  تمس  إنها  بل 
إنه لمما يثير العجب أن نرى كثيراً من الشباب المسلم   و ، ما يتصل بالحياة الروحية: واحدةبالنفس؛ وفي كلمة 

الدينية بمعتقداتهم  تتصل  ثقافة  عناصر  اليوم  يتلقون  نفسهاو ،  المثقف  الروحية  بدوافعهم  خلال  ،  أحياناً  من 
الأوربيين المتخصصين  اجتماع   2"كتابات  نظرية  على خلفية  الطرح  هذا  نتج  علىوربما  تؤكد  المغلوب    ية  تقليد 

قد عانت لعقود من ويلات   أن الأمة الإسلاميةباعتبار    ،الشديد بالثقافة الغربية الحديثة  للغالب كنتيجة للانبهار
  .التخلف الذي فرضه الاستعمار الغربيالجهل و 

ولقد انتهجت بعض الدول الإسلامية الآسيوية فكر مالك بن نبي فاستطاعت تحقيق النهضة و الخروج  
دولة ماليزيً خير مثال على ذلك التي تعد من الدول المتقدمة المتحضرة بنظامها السياسي الذي و من بؤرة التخلف؛ 

مشككين في قدرة الدين الإسلامي على وهذا خير جواب لل  ،ينهل من روافد إسلامية من ثنايً فكر مالك بن نبي
 يتبناها الكثيرون بأن " الدين أفيون الشعوب"  لمشهورة المشؤومة  التي يرددها و وهو رد على المقولة ا، مواكبة العصر

 : مفهوم الرؤية الشعرية /المبحث الرابع

و        بأبعاده  الرؤية  مفهوم  وثيقاً  يرتبط  ارتباطاً  الإبداعية  بالعملية  الشعر  سواء    -ضلاله  حتى    -النثر  في  وأفي 
الشعراء تتجلى  عرف الشاعر من نظمه الذي يبرز رؤية شعرية تميزه عن غيره من  و ُ ،  أصبح يعُرف الكاتب من نصه

ومن ،  و في طريقة توظيف ألفاظ اللغة التي تعد منهجاً أسلوبياً تخص المبدع،  في طريقة تناول الموضوعات المختلفة
وبخاصة في  ،  في العملية الإبداعية  أهم المفاهيم الفكريةفمفهوم الرؤية من     ؛علاقة الرؤية الشعرية بالإبداعهنا تكمن  
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الناحية الاصطلاحية،  الكتابة الشعرية متعددة وقد  ،  وهو مفهوم يشوبه بعض الغموض من  خلعت عليه أشكالاً 
الدلالات   للتعدد هذه الآراء هي مجرد    لكو ،  ما بين الالتحام و الانفصال المعرفيالأبعاد و  مرونة نظرية منهجية 

أو  ،  للعملية الإبداعيةالرؤية الشعرية أداة أو معادلاً للمكون المضموني  من  لتجعل  ،  المصطلحي و التماس المفاهيمي
وتبين ،  فالرؤية الشعرية بمثابة مرآة  للشاعر تعكس وجهات النظر  و اتجاهه؛  بها الشعريعرف  معيارية يقاس و قرينة  

 .طرائق الخوض في المضامين الأدبية بمختلف أغراضها

فإنه    ،ورغم الاختلاف المفاهيمي لمصطلح  الرؤية الشعرية الذي أضفى عليها أشكالاً متباينة الدلالات          
ته  رؤيبرز  حيث ت،  نها إرهاص لبروز منهج الأديب و المبدع و أسلوبهبأ  تفيد:  تةثاب  سرعان ما يستقر على حقيقة

ثنايً نصه الأدبي  الشعرية بعوام  و،  التي تكون واضحة جلية بين  تتأثر  بيئته لعلها  الشاعر و  ل خارجية كمحيط 
رؤية  ،  اعتقاداتهو  عن  تختلف  الجاهلي  الشاعر  فرؤية  الشاعر؛  لبيئة  السياسية  و  الاجتماعية  بالتغيرات  تتأثر  كما 

وهكذا تتشكل    ،تختلف عن رؤية الشاعر العباسيو ،  موي كما أنها تختلف عن رؤية الشاعر الأ،  الشاعر الإسلامي
بحذوها وتحذو  بسربالها  فتتسربل  متغيراتها  و  حيثياتها  بكل  أدبية  حقبة  الشعرية حسب كل  الشاعر ،  الرؤية  فهذا 

الذي   ،عرمحدودة تقتصر على الجانب الحسي النابع من لدن البيئة البدوية للشا  برؤيةالجاهلي مثلاً ينظر إلى الحياة  
  و ،  يذود عنها  يمدح قبيلته؛ و  و،  بجواده ويغرق في وصف راحلته و سلاحه  فيفتخر؛  يغلب عليها الغرض الوصفي

و خيامها  و  أيًمها  الضا،  عرصاتها  يذكر  بمحبوبته  يتغنى  أنه  و عكما  دمنتها  على  فيبكي  موظفا صورا  ،  لهاأطلانة 
يفاخر   فتراه يعتز بنسبه و،  و البيئة البدوية  شعرية  يستمدها من عناصر الطبيعة العذراء التي تميز الحياة الصحراوية

و لقبيلته   بقومه  تغيرت فيو ،  يتعصب  المفاهيم  و   هذه  الرؤى  فاختلفت  الإسلامي  الموازينالعصر  فأصبح  ،  انقلبت 
نظرة   الحياة  إلى  ينظر  مالشاعر  استمدت  جديدة  برؤية  تعاليمهءبادمخالفة؛  و  الإسلام  أحكام  من  فحياته    ،ها 

و روحية  بمعان  القبلية  ارتبطت  العصبية  النظرة  يتعدى  جديدة جعلته  الأ  و،  إيمانية  على  البكاء  و  يتعدى  طلال 
 خدمته. الدمن؛ فيفتخر بالإسلام ويعتز به ويسخر جواده وراحلته وسلاحه و شعره في نصرته و 

 تجده يتغنى بالدور وو ،  يتمسح بخمارة البلد في العصر العباسي  الإسلامي  تجد هذا الشاعر  في سياق آخرو         
الأندلسي  بالقصور العصر  في  والريًحين  حد   ،وبالريًض  إلى  تصل  قناعة  عن  تنبع  الخاصة  رؤيته  عصر  فلكل 
 : "أبي نواس"يلخص هذا الطرح قول و تنكر رؤى السابقين و  ،التشدد

 لد ـــــــــــــــأسألُ عن خماّرة  الب عجتو   ها          ـــــــــــعلى دار  يسائلُ   قي  ــــالش   اجـــع           
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 و إلى وتَد  ــولا شفى قلبَ من يصب   على حجَر         ىكَّ جفَّ دمعُ الذي بَ  لا          

 وء  ومنتضد  ــــــــــــــــــــــــوبين باك  عل ن            اكره  ــــــــــــــــــكم بين نًعت  خمر  في دس            

 1"و  منتقد  ــــــــــــــــــــإلى مدام  نديم  الله    ا         ــــــــــدع ذا فقدتُكَ للأعراب  واغدُ بن          

هنا تعطينا الرؤية الشعرية صورة واضحة يشكلها الشاعر أو الأديب بما يناسب عصره من مفردات   ومن 
متمثلة في مجموع ،  لنا رؤية شاملة واسعة النطاق  يشكلو ،  و صور شعرية فترسم لنا واقعاً واضحاً جلياً لبيئة الأديب

 .آراءه و صوره و تصوره للحياة

  ، يعبر عنها الأديب أو الشاعر من خلال إبداعهالتي    النظرة الشاملة تلك  هي    خلاصة القول أن الرؤية و 
الصور الشعرية  التي يشكلها لنا الأديب من مجموعة  ،وهي بنية مفاهيمية فكرية تعكس مجمل الآراء ووجهات النظر

في مجموعة  الأديب تتجسد    فنظرةسواء كانت في الشعر أو النثر؛    ،الجنس الأدبي المناسبفي    أو المعجم اللغوي  
أسلوب جميل  لا    و،  تصوراته يقدمها على شكل قالب أدبي جميل في شكل مفردات منتقاة بعناية فائقةآراءه و 

لغيره الناس،  يتأتى  العام،  وهذا ما يميز الأديب عن غيره من  الانشغال  العامة و و ،  فيعبر عن  بلسان  ينوب  يتكلم 
فرؤية الشاعر تنحت خصائصها من  ابن مجتمعه و بيئته "    فهو،  عنهم بما يجيش في نفوسهم من آراء و انشغالات

المعاصر الشاعر في عالمنا  يعيشها  التي  الإنسانية  التجربة  أمته و مجتمعه من     2" جماع  يعبر عن هموم  فالشاعر 
العالم المحيط به تجسدها رؤيته الشعرية التي تشكلت معالمها من  ،  خلال تجاربه الإنسانية التي لا تحيد عن تجارب 

التي يمزجها بإحساس قوي   الجياشة؛ لأنهتجاربه  مرهفاً   مفعم بالمشاعر و الأحاسيس  قوية  ،  يملك حساً  و عاطفة 
الجماعية بما يشفي غليلهم و  إشباع رؤيتهم لقضايًهم الفردية و فيمكنه ذلك من  ،  تنسكب بين ثنايً إبداعه الفني

فالعين مفتاح  تظهر في خياله الواسع "ثاقبة  بصيرة  و ،  وذلك لأنه يملك عينا شاعرية ترى ما لا يرون،  صديهم  يبل  
ومن ثم يختزنها في أعماقه و يصهرها في ذاته لتتجلى أخيلة في  ،  لها حسياً الموجودات و تأمُّ لى  إالشاعر للنظر  

بناء  ،  المعاني المجردةر شعرية مجازية تختزل الدلالات و وقد تظهر هذه الأخيلة في شكل صو   3"شعره وتجسدها في 
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على حد قول  ،  ويوظفها في شكل قالب أخاذ،  لغوي بديع  لأن اللغة مطواعا له ينام ملء جفونه عن شواردها
 :  المتنبي

 1"لخلق جراها و يختصمأنًم ملء جفوني عن شواردها            و يسهر ا           

بالإضافة إلى الروح الشاعرية التي تلتبس نفس  ،  تطويعهاكن و الاقتدار على توظيف اللغة و إن هذا التم
مظاهر    تمكنهالشاعر   وصف  وتفسيره من  العاطفي  و  النفسي  تكون  كو ،  الصراع  برؤية  الوجود  مكنونًت  شف 

الشاعر في جوهرها رؤية شاملة مكتشفة للوجود الذي تصفه  فرؤية  إسقاطاً لمكونًت البناء الحضاري المركب  "
الأفكار التي يتبناها صاحبها تبقى فارغة بلا هوية ما لا  كما أن المواقف و ،  و عاكسة للنسيج الحضاري المعقد

و على    2"فرؤية الشاعر هي أداته الوحيدة التي تعيد صياغة العالم على نحو جديد،  تجسد التجربة الإنسانية 
والإشباع  ،  فالشاعر يصوغ من المادة الإنسانية المرتبطة بالنسيج الحضاري نصاً شاعريًً يحقق له التوازن العاطفيهذا  

" فالشاعر  و أمل مطلوب  ،  له صورة حالمة متكاملة تعبر عن واقع مرغوبيرسم  ف،  فيهالنفسي لواقعه الذي يعيش  
الواقع يحلم بواقع أجمل ...الشعر يحلم الشاعر بواقع لا يتحقق وعندم،  هو ثورة في حد ذاته ا يتحقق هذا 

دائمة ثورة،  ثورة  داخلهم  تخلق  للشعر  الناس  الثوري   3"ومتابعة  السياسي  الشعر  السياق  هذا  في    و ،  ويدخل 
ضميراً جمعياً لمجتمعه    يمثلفالشعر الاجتماعي الذي ينبع من عمق التجربة الإنسانية للشاعر؛ الذي يرفض الواقع  

الظروف   دائم حسب  بشكل  تتجدد  بديعة  بصور  و ينسجه  المشاعر  بذلك  فيحرك  الأحوال؛  العواطف  و  يؤجج 
 فيخلق بذلك مناخا مناسباً يهيئ للثورة و التغيير. 

أعماق غياهب تصوره و   تجلى رؤية الشاعر من خلال توظيفه لعوالم من عقله الواعي الراسخة فيقد تو           
  " خياله  عالقة في  رواسب  فتكون  ؛  و  و إدراكه  العربي  التراث  من  أخرى  لعوالم شعرية  الواعي  بعثه  تتمثل في 

يتجلى   و  4"  عندما يجذبها إلى دنياهووضع رموزها كقناع له بعد تأويلها كما يشتهي و يعيرها رؤيته  ،  العالمي
توظيفها عبر مستويًت إبداعية متناسقة كرموز إيحائية تبلغه و ،  ذلك في استحضاره لوقائع تاريخية من التراث الأدبي

 
 .157م، ص1980، 5أبو الطيب المتنبي، ديوان المتنبي، شرح: عبد الوهاب عزام، دار المعارف، القاهرة، جمهورية مصر العربية، ط 1
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وتنعكس    ،الشعريةالمعنى المنشود ؛ فيكون التراث ملهماً له باعتباره مصدراً من مصادر الشاعر في بناء قصائده  
الشع و الرؤية  "  رية  الشاعر  شخصيات  بروح  التي  تتلبس  البيضاء  الشاشة  مثل  فيه  المغايرة  الشخصية  فتصبح 

فهي مجرد سطح حساس لاقط لضوئه الذي ينبعث دائماً من منظور  ،  يعرض عليها المتحدث صوته وصورته
رية لكل مبدع بشكل  وتتشكل معالم الرؤية الشع،  يز الشعراء بمنظور رؤيتهم لواقع محيطهماومن هنا يتم  1"الشاعر

الارتباط متين  الدلالات  الس،  واضح  النص  لبنية  و مشكلة  "  طحية  بتماسك العميقة  تتمتع  يجعلها  الذي  الأمر 
من خلال الآراء   2" منطقي و شعري في غالب الأحيان. يؤسس لرؤية وحيدة مهيمنة على النص و متجلية فيه

المتكررةو  الثابتة  التي،  المواقف  الراسخة  لبناء  والمبادئ  لبنات  تشكل  الشعرية    الرؤية  النصوص  على  تهيمن  التي 
تغلب عليه و  فلا يحيد عنها،  للمبدع إنما  يتجاهلها ؛  أو  ،  قصيده كلما طرق موضوعاً   تهيمن على نظمه و  ولا 

فكرة و   لأنها  ؛نًقش  التصورات  شخصيته   محصلة  في  تلبست  التي  التصور  الآراء  هذا  وفق  الشعرية  فالرؤية   "
إزاء كينونته   واقعه و مجتمعه  إزاء  مواقفه  لتصوراته و  الشاعر  العقلية من خلال طرح  القبلية  الرؤية  تتضمن 

 3"ووجوده

و  ،  حس مرهف  و،  يشعر بمعانًته لما يملك من نفس هفهافة  و،  فالشاعر جزء فعال في مجتمعه يتألم لألمه           
سواء كانت اجتماعية أو سياسية برؤية قبلية تأسست عبر التجارب  عاطفة جياشة؛ تجعله يتبنى القضايً التي تشغله

فالشاعر لا يكون كثيراً ذا قدر عال بين قومه من هنا تتجلى مكانة الشاعر فــــــي قومـــــه  "    و  ،السابقة للشاعر
يدور حوله لما  شاملة  رؤية كلية  له  إذا كانت  روح  ،  إلا  و  حياته  لواقع  رؤية  يملك  من لا  فليس أما  عصره 

يتجاوز حنجرته    و ،  بشاعر بينهم  4"إن قال شعرا فهو لا  فيما  الشعراء  يتمايز  بقدر تمكنهم من  ،  وعلى هذا 
ثاقبة  برؤية  واقعهم  أمته  و،  تصوير  فالشاعر عضو في جسد  الحياة  لواقع  سابقة  يوفق في   ،معرفة  الذي  فالأديب 

الحق   المبدع  الأديب  هو  لرؤيته  المناسب  الشكل  جو اختيار  إلى  تنفذ  رؤيوية  بطاقة  ينفرد  الذي  الحقائق  "  هر 
        ، بديعمعجزة في شكل    5" بقدرة على التعبير تتخطى اللغة التقريرية إلى لغة مجازية إيحائيةالأساسية في الوجود و
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المجاز فتوصل المعنى تتجاوز التقرير إلى الإيحاء و   التي  وهذه المقدرة العجيبة يجسدها الشاعر من خلال لغته الشعرية
وبيان ساحر يستلطفه المتلقي و يستعذبه. هذه القدرة  العجيبة على التعبير تتفجر ،  وتقويه بإيجاز في إطار جمالي

  عله قادراً تج  و،  تمكن الشاعر من استدعاء خبرات الماضي  ،امكنونًته  من طاقة عقلية نًفذة إلى أسرار الحقائق و
تراكمت في  التي    الآراء و    الانفعالات و التصورات  تبنع من منظومة  على استشراف المستقبل؛ فتشكل رؤية شعرية

ثم ،  يميز بيئتهالنفسي الذي  السياق الاجتماعي والسياسي والديني و   التي استلهمها من  ،المخزون الفكري للشاعر
وعلى هذا فالشاعر المجد هو    خلالها استشرافاته المستقبلية،ها ليرسم من  عن رؤيته انطلاقاً من  عقلة ليعبرتختمر في  

رؤية  ،  منشودة تغشى بنورها على مكامن الخلل فتشخص الداء و تصف الدواء  ةصاحب رؤية ثاقبة مبنية على رؤي
و  مكامنها  من  النفس  أغوار  سبر  من  خفايً    تمكنه  له  تأمله و    ،الوجودتكشف  في  المبدع  الشاعر  يستغرق    قد 

يعبر   ينتجف،  تصورات استشرافية  للمستقبل تكشف أستار المجهول  لينسجأعماق فكره    ويغوص في فنياً  تشكيلاً 
الواقع  ،  كلماتعنه بحروف و  واستشرافاً  ،  " استجلاء للمجهولفيكون    المعيش تحمل إجابات شاملة لتحديًت 
حروفها نظرة تأملية و موقفاً تجاه  خبأ الشاعر  ،  عبر ما يحمله من معان يستشفها من وراء الألفاظ،  للمستقبل

و هذا منهج الشعراء و  ،  بحثاً عن العالم المثالي المفعم بالخير و السلام   1"ما يحيط به من أروقة العالم الذي يعيشه
التي تحاصرهم؛ و التأملية    ديدنهم في الهروب من صخب الحياة  النظرة  الرومانسية للشعر ذات  للنزعة  هذا تجسيد 

وأسرار الكون و ،  التي استغرقت في التساؤل عن أسرار النفس البشرية  و،  التي ظهرت في العصر الحديث  ،للوجود
   .الحقيقة الكامنة لأسرار الحياة الوجود تعالج مواضيع إنسانية تبحث عن

العائق يكون بمثابة مثير  هذا  ،  وتنجلي الرؤية الشعرية للمبدع إذا اصطدمت بعائق تصوري لمعالجة الواقع          
وتحديه سلباً ،  تأت الرؤية الشعرية نتيجة استفزاز مثير خارجي للشاعر  "  حيث خارجي يستفز مكنونًت الشاعر

وتصدي هذه الذات لما لديها من مخزونات فكرية و شعورية لمعالجة هذا  ،  أو إيجاباً لمكنونات الذات الإنسانية
نظر الشاعر يتم طرح هذا المثير أو الإيحاء من جديد في محاولة لإعادة   من خلال وجهة  و ،  المثير و مركباته

واستنادا    ،أن الشاعر يعيد نسج وبناء عالم افتراضي من محض خيالهك  و  2"ترتيب الواقع ) الخارج( من الشاعر
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فتنسج رؤية خاصة  ،  اعتقادات راسخة  الذي ينبثق من مرجعيات و ،  لمكنونًت نفسه معتمدا على تكوينه المرجعي
 .لب جمالي ينم عن إبداع فني شاعري حين يصور الواقع  في قافاً جذريًً عن الرؤية المجردة بالشاعر تختلف اختلا 

" لا شك أن المبدع في عملية الكتابة و الإنتاج الأدبي لا ينطلق  وفــــي هذا الصدد يقــــول عبد الله فرغلي         
سواء  (  ....)تاريخية و دينية    تند إلى مرجعيات معرفية و ثقافية و اجتماعية و لذلك نجده يس،  من فراغ وعدم

 1" من أجل خلق نص إبداعي مغاير في ضوء رؤى حداثية قريبة من الواقع، كان ذلك بوعي منه أو دون وعي
يتشكل داخلها المبدع، إذ الثقافية التي  لا ينفصل عن السياقات المعرفية و بوصفها فعلا تراكمياً  فالعملية الإبداعية  

الروافد المتداخلة. غير أن قيمة الإبداع لا  ل ينبني على شبكة من المرجعيات و أن النص الأدبي لا يولد من العدم، ب
دة  صهرها في رؤية فنية جديقدرة الكاتب على إعادة تشكيلها و تتحدد  بمجرد استحضار تلك المرجعيات، و إنما ب 

 تحولاته.، وتجعله اكثر اتصالاً بالواقع و تمنح النص خصوصيته و تميزه

 

 
 . 398عبد المجيد فرغلي، الرؤية و التشكيل الفني في ديوان" تائب على الباب"، مرجع سابق، ص1
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 : دــــــــــــــــــــــــــــتمهي 

فالإنســان كــائن عاقــل لــه مــن ، وســنة أزليــة جُبــ ل عليهــا النــاس، الرؤيــة حقيقــة ثابتــةالاخــتلاف في التفكــير و  
يتساءل عن سر الوجود وماهية الطبيعة؛ بحثــاً عــن الحقيقــة الكامنــة و النهم الفكري ما يجعله يتأمل و الفضول المعرفي  

فلابـد أن نقـول ، فالإنسان من وقت نشأته أخـذ ينظـر نظـرات فلسـفية إلى الكـونو الحكمة المتوارية في ذلــك " 
ــه أنظــارهم و و  أن الصــور مــا يثــير  الأخيلــة الــتي تثيرهــا تلــك النظــرات تختلــف في النــاس باخــتلاف مــا تقــع علي

نمــا فكرهــا اتســعت هــوة الخــلاف  لمــا تقــدمت البشــرية وكو ، لأن الفكــر خاضــع لســلطة الــذوق و المــزاج 1"ابهمإعجــ
لما اكتسبنا سـبباً جديـداً ك  و ، إذ أنه بقدر ما تتطور معارفنا حول الطبيعة و النفس الإنسانية"    اشتدت حدتهو 

يدعونا إلى أن نضع المشكلات حين ندرسـها بمـا يتفـق فإن ذلك ، يحملنا على أن نرى الأشياء من زاوية مختلفة
ــباً لتجـــدد الـــرؤى   2"هـــذا الجديـــد مـــن واقـــع العلـــم و  ــاً مناسـ نشـــوء المـــذاهب الفلســـفية والتيـــارات  و، لتخلـــق مناخـ

التوجه السياسي هو نتاج  باعتبار، المذهبية الجديدة؛ التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر في الحياة السياسية للأمم
 .الاعتقادفكر و ال

فالكــل  ، ولعــل هــذا الاخــتلاف الطبيعــي هــو نتيجــة حتميــة لاخــتلاف الرغبــات و تبــاين الأمزجــة بــين النــاس 
إن تاريــا الفلســفة هــو تاريــا " : يقــول "ولــيم جــيمس"، مــا يفرضــه عليــه مزاجــه يــرى الحــق فيمــا تمليــه عليــه نفســه و
ــأنه في ميـــدان الأدب و الفـــن و وهـــذا ، التصـــادم بـــين الأمزجـــة البشـــرية ــاً شـ ــه أيضـ ــة لـ الاخـــتلاف بـــين الأمزجـ

، الذي يتناسب مــع طريقــة تفكــيره، هذا من شأنه أن يؤثر على كل إنسان ليعتنق المذهب الأقرب إليه  و  3"الحكمة
يمكــن مــن جهــة أخــرى لا  و ،يترجمهــا الســلوك و يتناغم مع رؤيته النابعة عن قناعــات نفســية محضــة يفرضــها المــزاج  و

أن نغفل دور البيئة و التنشئة في توجيه الفكر و التوجه؛ بسبب التــأثير الجمعــي الــلاإرادي لمنظومــة القــيم و العــادات 
الـــتي تمثـــل إرثاً ثقافيـــاً مـــتغلغلاً في القلـــوب قبـــل العقـــول ، الأفكـــار المتصـــلبة المتجـــذرة في النفـــوس و، الســـائدة المتوارثـــة
ســلطان الأفكــار الــتي اكتســبت قداســة بمــرور مــال فكــر  أو إمعــان نظــر لأن " دون إع ،الاتبــاع أساســه التقليــد و

كــل شــخص   و ، قــبح غيرهــا فتــدفع العقــول إلى وضــع بــراهين لبيــان حســنها و ، الأجيــال تســيطر علــى القلــوب

 
 . 7زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة و العقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، مرجع سابق، ص محمد أبو  1
 . 11-10مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية، مرجع سابق، ص ص  2
 . 8محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة و العقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، مرجع سابق، ص 3
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وهذا التقليد الأعمى من شأنه أن يفضي إلى تعصــب  1"يشعر هو مصفد بقيود الأسلاف من حيث لا  يناقش و 
رّ م التغيــير رغــم تجــدد الزمــان و أشــد مــا يكــون هــذا الــرفض إذا كــان في  و، تغــير المكــان مقيــت يــرفض التجديــد ويجــُ

 الــتي تــدعو إلى التوحيــد و، وضــمن هــذه الرؤيــة تعامــل كفــار قــريش مــع دعــوة النــبي صلى الله عليه وسلم، الجانــب العقائــدي و الــديني
قــابلوا الــدعوة  و، فمــا كــان مــنهم إلا الإصــرار و العنــاد، آباؤهــم الأقــدمون  ترك ما كانوا يعبــدون هــم و  و  ،نبذ الشرك

تــتحطم أصــنام الشــرك و  لكــن شــاءت قــدرة الله عــز وجــل أن تنتصــر الــدعوة و، العــداوة و التنكيــلالجديدة بالحرب و 
 .ارتبط الناس برباط الدين و أخوة الإسلامو ، التوحيدلتعلن ميلاد مجتمع مسلم تحت راية ، الجاهلية في عقول الناس

قوتهــا مــن أفكارهــا الــتي تســتمد  و ،انروابــط مشــتركة تجمــع بينهــا عــبر امتــداد الزم ــمــن  لها  لا بد  إنسانية  أي جماعة    و
الدين من هيمنــة رفعت بها أركانها أول مرة؛ فكيف إذا كان الرابط دينياً عقائديًً بكل ما يحمله   نسجت بها بيتها و

ــاس ــوب النـ ــى قلـ ــة علـ ــية و فكريـ ــة و، نفسـ ــاره روح الأمـ ــابض باعتبـ ــا النـ ــه ، قلبهـ ــل أطيافـ ــع الإســـلامي بكـ ــن المجتمـ لكـ
 وتركيباتــه البشــرية لا يشــكل وحــدة متجانســة مــن وجهــة نظــر نفســية ســيكولوجية؛ لاخــتلاف الطبــائع و الأمزجــة و

  .الدين واحد وإن كانت العقيدة واحدة و -كما سلف الذكر  –تنوع البيئة و التنشئة بين الحضر و سكان البادية 

تبقــى العوالــق النفســية و الطبــاع المهيمنــة في تكــوين الشخصــية هــي الفيصــل في تحديــد المــنهج و اتخــاذ  و   
و المســلمون يحتكمــون في ، تناغمــاً موحــداً لفئــة كبــيرة بــين النــاس وخصوصــاً إذا وافــق ذلــك ميــولاً مشــتركاً و، المواقــف

في الجهــل لكــن طالــه اخــتلاف التأويــل و ، ريعتهم إلى كتــاب الله عــز وجــل الــذي لم يطالــه التحريــف و لا التزييــفش ــ
ففســرت الآيًت علــى غــير وجههــا الصــحيح؛ مــا نــتج عنــه تخلخــلاً في النســيج ، لتفســير لآيًتــه و مقاصــده الشــرعيةا

اً لظهــور الفــرق و الطوائــف الــتي تســتند إلى فكــان ذلــك إرهاص ــ، تصــدعاً في بنيانهــا المرصــوص و، الاجتمــاعي للأمــة
 .مرجعية دينية مستمدة من القرآن الكريم

" الـــتي ظهـــرت علـــى حـــين غـــرة مـــن الـــزمن؛ لتشـــكل نـــواة  فرقـــة الخـــوارج" : أولهـــا ومـــن أبـــرز هـــذه الفـــرق و 
لم يكن الخوارج مجرد فرقة وطائفة بل هــم فئــة متناغمــة توافقــت طباعهــا وأمزجتهــا  و، المعارضة السياسية لنظام الحكم

وهــي ، هــم حلقــة موصــولة بحلقــات الفكــر الإنســاني المبــني علــى التطــرف و التعصــب الــديني و -كمــا ســلف الــذكر-
لا تــزال هــذه الفكــرة مهيمنــة وفاعلــة  و، تثقلها الأصــفاد و القيــود للزمان و المكان لا تحدها الحدود و لا  فكرة عابرة

رؤيــتهم العامــة؛  حتى في عصرنً هذا. وقبل أن نلج في صلب موضوع البحث الــذي يتمحــور حــول مــنهج الخــوارج و

 
 . 9، صو زهرة، تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة و العقائد وتاريخ المذاهب الفقهية، مرجع سابقمحمد أب 1
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لا  و ،وأهــم طوائفهــا، روف نشــأتهاظ ــالفصــل  للكشــف عــن حيثيــات ظهورهــا و وجــب التعريــف بهــذه الفرقــة في هــذا 
لكننــا لم نجــد ، شــف منهجهــا وتوجههــا إلا مــن خــلال آثارهــا الفكريــة و الأدبيــةك  يمكن التعرف على هذه الطائفــة و

لا  فلــم يكــن لهــم آثار كتابيــة و، إلى ذلــك ســبيلًا؛ لأن الخــوارج لم تكــن فرقــة كلاميــة بــل هــي فرقــة سياســية معارضــة
لم نجد " : في هذا الشأن يقول " محمد ابو سعدة " و، تعرف بهم تشرح منهجهم و  و  ،أفكارهمدواوين تاريخية تبين 

د أرخ لفــرقتهم أو فيمـا بـين أيـدينا مـن المصـادر و الوثائـق حـتى اليــوم مـا يفيـد أن أحـداً مـن الخـوارج أنفسـهم قـ
ــاً الخـــوارج الأوائـــل ، آراءهـــم بطريقـــة منظمـــة أو حـــتى عشـــوائيةســـجل مقـــالاتهم و  في القـــرنين الأوليـــين خصوصـ

و بعــــض كتــــب الفــــرق و ، *فلــــم تبــــق إلا بوابــــة الشــــعر الــــذي ورد أشــــتاتاً متفرقــــة في المصــــادر التاريخيــــة 1"للهجــــرة 
تعطــي ، ونــه واجهــة إعلاميــة فعالــة و معــبرةك  و، كــون الشــعر ديــوان العــرب،  مــن أشــعار منســوبة للخــوارج *الطوائــف

تتخطى الحواجز الزمانية و المكانية للأحداث بطريقــة فنيــة ، منهجهم في الحياةالخوارج و ارئ صورة صادقة لحقيقة  للق
عمـران بـن "قد اشتهر الكثير من شعراء الخوارج وسطع نجمهم؛ مــن أبــرزهم  و، شاعرية تحرك المشاعر و الأحاسيس 

 هــؤلاء هــم فحــولهم وف، "أبـو بـلال مـرداس بـن أديـة" و، "قطري بن الفجـاءة"و    "الطرماح بن حكيم"و    "حطان
وعليــه فقــد أدرجنــا  ، إلى مكــانتهم العظيمــة عنــد الخــوارجقوتــه بالإضــافة  قــد تميــزوا بغــزارة شــعرهم و، أجــود شــعرائهم

 مبحثاً خاصاً فيه ذكرهم وترجمتهم.

 :تعريفهم /المبحث الأول 

الاســتقلال  الســيادة ووردت لفظــة "خــوارج" في معظــم المعــاجم العربيــة بمعــنًى شــريف يــدل علــى النجابــة و 
و الخــارج هــو مــن يســود بنفســه دون وتتوافــق هــذه الدلالــة اللفظيــة حــتى علــى الحيــوان و جيــاد الخيــل " ، بالــرأي 

: وقــد تعــني النجابــة و الــذكاء فيقــال، ومــن هنــا فــالخروج معنــاه الاســتقلال بإبــرام الأمــور، الاعتمــاد علــى الغــير
على من خرج وسعى واكتسب  -أيضاً -وبرز ذكاؤه. ويطلق الخارجي ،  إذا بدت نجابته:  خرجت خوارج فلان

يفهــم معناهــا ، وعليــه فــإن هــذه اللفظــة لفظــة عربيــة متداولــة 2"وتســمى الخيــل ذات العــرق الأصــيل خــوارج، شــرفاً 
 قــد وردت في القــرآن الكــريم بــدلالات متعــددة لكنهــا متقاربــة في المعــنى لا تخــرج مــن دائــرة الهجــرة  و،  حسب السياق

 
 ومن هذه المصادر نذكر: كتاب الأغاني للأصفهاني، وكتاب الكامل في اللغة و الأدب للمبرد.  *
 .و اختلاف المصلين لأبي الحسن الأشعريومن كتب الفرق نذكر: كتاب الملل و النحل للشهرستاني، و كتاب مقالات الإسلاميين  *
 .19م، ص 1998، 2محمد أبو سعدة، الخوارج في ميزان الفكر الإسلامي، جامعة حلوان، القاهرة ، ط 1
 .15م، ص 1987، 2عبد القادر البحراوي، الخوارج، مكتبة النور، ط 2
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لا تنقطع الهجـرة " : صلى الله عليه وسلمو أصول الدين لقول الرسول  ،باعتبار الهجرة من متطلبات الدعوة، في سبيل الله إلا قليلاً 
مــن يخــرج مــن بيتــه  و  ﴿: الآيًت كثــيرة في هــذا الســياق منهــا قولــه تعــالى في ســورة النســاء و 1"حــتى تنقطــع التوبــة

فــالخروج هنــا هــو الهجــرة   (100الآيـة سـورة النسـاء) ﴾وقـع أجـره علـى اللهمهاجراً إلى الله و رسوله ثم يدركه الموت فقد 
واجــب شــرعي لأن فيهــا تحقيــق لمقاصــد الشــريعة الإســلامية للحفــاظ  وهــي فــرض و، مــن دار الكفــر إلى دار الإيمــان

لأعــدوا لــه لــو أرادوا الخــروج  و  ﴿: وقــد يختلــف معــنى الخــروج في آيًت أخــرى كقولــه تعــالى، علــى الــنفس و الــدين
لـن تخرجـوا   ﴿:وقولــه تعــالى   (46الآيـة سـورة التوبـة) ﴾عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين

  (83الآيــة  ســورة التوبــة) ﴾بــدا ولــن تقــاتلوا معــي عــدواً إنكــم رضــيتم بالقعــود أول مــرة فاقعــدوا مــع الخــالفينأمعــي 

وقد يتعدى مفهــوم الخــروج في القــرآن الكــريم إلى ، سبيل الله ومقارعة الكفار و المشركينفالخروج هنا بمعنى الجهاد في 
 سورة ق) ﴾ يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ﴿: من ذلك قوله تعالى و، البعث و النشور يوم القيامة

 . (42الآية  

أمـــا في الاصـــطلاح فـــالخروج يتخطـــى المفهـــوم المعجمـــي اللغـــوي إلى مفهـــوم آخـــر مغـــاير يفيـــد الخـــروج عـــن  
 و ، أصبح المعنى الرئيسي لكلمة)خارج( هو كل من خرج على ما اتفق عليـه و الجماعة أو الخروج عن الحاكم " 

لم يكــن الخــروج  و 2"خارجيـاً بهذا المعنى فإن كل من خرج على الإمـام الحـق الـذي اتفقـت الجماعـة عليـه يسـمى 
صـــاحب الـــدعوة المؤيـــد  بهـــذا المعـــنى معروفـــاً في عهـــد رســـول الله صـــلى الله عليـــه وســـلم مؤســـس الدولـــة الإســـلامية و

فكــان شــخص رســول الله صــلى الله عليــه وســلم و حضــوره يكفــي للــدخول في ، بالــوحي؛ لأنــه فئــة كــل مســلم موحــد
لم يكــن  فلــم يكــن هنــاك ســبيل للاخــتلاف و، التشريع الثاني بعد القرآن الكريمهو مصدر  و، الصف والتزام الوحدة

 ولم يكـــن هنـــاك ســـبيل لمخالفـــة أمـــره و، هنـــاك ســـبيل للاجتهـــاد و التأويـــل في حضـــرة النـــبي عليـــه الصـــلاة و الســـلام
لخـيرة مـن أمـرهم رسوله أمراً أن تكون لهم ا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله و  ﴿قد قال تعالى  و،  عصيانه

واســتمد الخلفــاء الراشــدون شــرعيتهم مــن   ( 36سـورة الأحــزاب الآيـة) ﴾ومـن يعــص الله و رسـوله فقــد ضــل ضـلالاً مبينــاً 
ل عصــيان أو تمــرد هــو ك ــو ، اتفاق الجماعة وبيعة المسلمين؛ الــتي تعــد عقــداً رسميــاً في رقــابهم يلــزمهم بالســمع و الطاعــة

كــل مــن خــرج علــى الإمــام الحــق الــذي " : قــال الشهرســتاني، خــروج  عــن الجماعــة إخــلال بهــذا الميثــاق الغلــيظ و

 
، ص  5، ج1207م، رقم:  1985،  2محمد نًصر الدين الألباني، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط  1
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سواء كان الخروج في أيًم الصحابة على الأئمة الراشـدين أو كـان بعـدهم ،  اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجياً 
أو ، ولا يقصــد بالخــروج مــا كــان اختلافــاً في الرؤيــة 1"الأئمـة في كـل زمـان  على التـابعين بإحسـان إلى يـوم الـدين و 

تبايناً في وجهات النظر حول مسائل فقهية لهــا علاقــة بالممارســات الدينيــة الشــعائرية و الأمــور الطارئــة المســتجدة في 
ق عصــا و المقصــود بالخــروج هــو ش ــ، بل يعد هذا اجتهاداً محموداً على غــرار المــذاهب الفقهيــة المعروفــة،  الحياة اليومية

الخـوارج يجمعهـم ولاته علــى الأمصــار لأن"  الطاعة و عدم الاعتراف بالسلطة الحاكمة الممثلة في شخص الخليفة و
وقيل سموا بذلك لخروجهم عن الدين بمخالفة السنة و التكفـير ، منه اشتق اسم الخوارج و ،  الخروج على الولاة

ش أمير المؤمنين علي بــن أبي طالــب بعــد حادثــة التحكــيم هذا ينطبق على الفرقة التي خرجت من جي  و  2"بالمعصية
 حيــث أعلنــت المعارضــة السياســية الصــريحة علــى خليفــة المســلمين و، ه بعــد معركــة صــفين37في شهر رمضــان عــام 

 و، انتهجت من التطرف و التعصب الديني سبيلاً و منهجاً لتحقيق غايًتها السياسية و الدينية  و،  إمامهم الشرعي
 و ، الخوارج فرقة كبيرة مـن الفـرق الاعتقاديـة، الخوارج فرقة مارقة من الدين وجماعة متطرفة مبتدعة"  عليه فإن  

لا يـزال  تمثل حركة ثورية عنيفة في تاريا الإسلام السياسي. شغلت الدولة الإسـلامية فـترة طويلـة مـن الـزمن و 
وقد اتفق العلماء بالإجماع على أن هذه الفرقــة فرقــة  3"لها أتباع يمثلون تنطع الخوارج و تشددهم في وقتنا الحاضر

 .استحدثت بدعاً منكرة في الدين ليس لها أصل لا في الكتاب ولا في السنة، مارقة خارجة عن الجماعة

فكفــروا مــن هــو أعظــم مــنهم شــأنًً وأفضــل ، بدعــة التكفــيرو أعظمهــا المســتحدثة مــن أبــرز هــذه البــدع  و 
سلام؛ حين كفروا أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب و صــحابة رســول الله صــلى الله عليــه منهم علماً و سابقة في الإ

، الخوارج من يكفرون علياً و عثمان و أصحاب الجمل و الحكمـين"  أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها و سلم و
وجوب الخـروج علـى  و ، وتكفير أكثرهم لمرتكب الكبائر، من صوبهما أو صوب أحدهما أو رضي بالتحكيم  و 

وما كانــت هــذه  4"سموا خوارج لأنهم خرجوا مخالفين للمسلمين ناصبين لراية الخلاف و الخروج و ،  الإمام الجائر

 
 . 24ة لعلوم القرآن و السنة، الكويت، )د ت(، ص فيصل بن قزاز الجاسم، حقيقة الخوارج في الشرع  وعبر التاريخ، المبرة الخيري 1
 . 26المرجع نفسه، ص  2
 . 6عبد الله الغليفي، الجامع في الرد على الخوارج و أهل الغلو، دار القرآن، مكة، )دت(، ص 3
 .5م، ص 2016، 1دن، طأبو الحسن الفهيمي، أربعون صفة من صفات الخوارج من السنة النبوية، وقفية الأمير غازي للفكر القرآني، الأر  4
 : كتاب البداية و النهاية لابن كثير، ومن كتب الحديث: كتاب الجامع الصحيح للإمام البخاري. من هذه المصادر التاريخية*
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أساســها المعارضــة وعقيــدتها ، الحركــة الدينيــة إلا إيــذانًً لــبروز ظــاهرة الخــروج و التمــرد بغطــاء سياســي و مرجعيــة دينيــة
وما كــان خــروجهم علــى خليفــة المســلمين علــي بــن أبي طالــب ، التطرف الديني المقيتالتكفير ومنهجها التعصب و  

ســاهمت في  شــغلت الــدول الإســلامية المتعاقبــة و، في القــرن الأول الهجــري إلا بدايــة لصــراع مريــر اســتمر زمنــاً طــويلاً 
 منذ أول مواجهة مسلحة في النهروان إلى يومنا هذا.، إضعافها

 :نشأتهم /المبحث الثاني 

إلى أن ظاهرة الخروج لها سابقة و أثر حــتى في عهــد رســول الله  *تشير المصادر التاريخية و كتب الحديث     
لأن هذه الظاهرة مستحكمة في بعض النفوس و قابعة في أعماقهم تنتظر الوقت المناسب لتفصح عن نفسها ،  صلى الله عليه وسلم

قــد منــع  ظهورهــا وقتئــذ وجــود الرســول عليــه  و، جماعيــةإن لم تكن بطريقــة منظمــة أو بصــفة  و، و تكشر عن أنيابها
ومــا كــان ذلــك ليخفــى علــى ، واشــتغال النــاس بالفتوحــات الإســلامية في عهــد الخلفــاء الراشــدين، الصــلاة و الســلام

و قد وردت الكثير من الأحاديث التي حــذر ، قد فتحت له بعض حجب الغيب و، النبي صلى الله عليه وسلم و هو المؤيد بالوحي
عليــه فــإن البحــث في نشــأة الخــوارج ينبغــي أن يحــترم  و، مــن هــذه الفئــة المارقــة بــروايًت متباينــة فيهــا رســول الله صلى الله عليه وسلم

 التسلسل الزمني لهذه الظاهرة منذ عهد النبوة إلى الظهور العلني بعد التحكيم.

 :  الخوارج في عهد النبوة -2-1

اعيــة وسياســية؛ لأن وجــود الرســول لم يكن للخوارج وجود فعلي في عهــد النبــوة لاعتبــارات دينيــة واجتم      
بــل كــان ، ولم يكــن الرســول صلى الله عليه وسلم مجــرد حــاكم سياســي للمدينــة، صلى الله عليه وسلم وحضوره يلغي كل تحــزب أو تفرقــة بــين المســلمين

 إضــافة إلى تلــك الهالــة القدســية الــتي يضــفيها عبــق النبــوة و، يمثل السلطة الروحية و السياسية للمجتمع المسلم الفــتي
 ة الــروح القــدس جبريــل عليــه الســلاماتصلت به الأرض بالســماء بــرباط الــوحي و معي ــ  و كونه واسطة،  شرف الرسالة

لقـد جـاءكم رسـول مـن أنفسـكم عزيـز ﴿ : فكان للمؤمنين أباً ومعلماً و حاكمــاً كمــا وصــفه الله عــز وجــل في قولــه
زرع روح الأخــوة و المحبــة قــد دأب النــبي صلى الله عليه وسلم علــى  و،  (128 ســورة التوبــة الآيــة)﴾ عليــه مــا عنــتم بالمــؤمنين رؤوف رحــيم

 .فألغى الخلافات القبلية و حارب النعرات الجاهلية، بين المسلمين

حــتى أصــبح الرجــل يقاتــل أباه المشــرك ، بــدلاً مــن الــولاء للعشــيرة و القبيلــة، وبذلك انتقل الــولاء لله و رســوله 
غيرها اســتطاع النــبي صلى الله عليه وسلم  لهذه الاعتبارات و، ويهجر أهله وعشيرته ليلتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، في سبيل نصرة الإسلام

المحبــة بــين أفــراد المجتمــع المســلم حــتى يقــوي أواصــر المــودة و و ، احــترامهمالقلوب حوله فحظي بحب أصحابه و   أن يجمع



 فرقة الخوارج ........................................................................... الفصل الثاني  

 

72 

 و، تتجلى فيه الإنســانية بأسمــى معانيهــا، آخى بين المهاجرين و الأنصار في صورة فريدة من صور التآزر و التضامن
ــان اســـتطاع الن ـــ ــدة متماســـكة كالبنيـ ــة أن يجعـــل مـــن المســـلمين وحـ ــة الراقيـ ــاني الأخلاقيـ ــروح وبهـــذه المعـ بي صلى الله عليه وسلم بهـــذه الـ

لكــن هــذا الحكــم لا ينطبــق علــى كــل أفــراد المجتمــع المســلم في المدينــة؛ لأن فيهــا فصــيل ،  المرصوص يشد بعضــه بعضــاً 
ــافقين  ــيان اهرونظ ـــيتمـــن المنـ ــوا يحي، بالإســـلام ويضـــمرون الكفـــر و العصـ ــتغلون  كـــون المكائـــد و المـــؤامرات وفظلـ يسـ

لكن هذا الفصيل لم يصل إلى درجة التحزب و الخروج على حكم رســول ، الفرص لبث الفرقة و الشقاق بين الناس
: لا يسمح بذلك؛ فالصراع القائم آنذاك كان بين حــزبين لا ثالــث لهمــا  وقتئذلأن طبيعة الصراع السياسي  ،  الله صلى الله عليه وسلم

فاقتضــت الضــرورة أن يكــون هــذا الفصــيل في ، وهــذا الصــراع لا يقبــل طرفــاً آخــر، ركينحزب المســلمين و حــزب المش ــ
 .وقلوبهم مع المشركين ومواليهم من يهود المدينة، خندق المسلمين ظاهريًً 

لــو  المنافقون بكل شرورهم ومكائدهم لا يمكن اعتبــارهم خــوارج؛ لأنهــم يقــرون بالحاكميــة لرســول الله صلى الله عليه وسلم وو  
قــد فضــحهم الــوحي في العديــد مــن المناســبات.  لكــن بــذرة  يعــرف أسمــاءهم وكــان رســول الله يعــرفهم و وقــد  ، ظــاهريًً 

إن   و، الطعن في قسمته للغنــائمالاعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم و  الخروج و إرهاصاته الأولى تمثلت في الطعن و
 .في القلب وصدقها العمللكن الفكرة موجودة قد وقرت ، كان هذا الطعن يدخل في حكم الآحاد والأفراد

الذي اعترض على قســمة  ذو الخويصرة التميميأول إشارة لفكر الخوارج وخطرهم تجسدت في شخص   و 
بينمـا " : فقد ورد في الصــحيحين مــن حــديث الزهــري عــن أبي ســلمة عــن أبي ســعيد قــال، رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حنين

فقـال ، يً رسول الله اعدل: ة رجل من تميم فقالنحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصر 
إذا لم أعدل فمن يعدل؟ فقـال عمـر بـن ، من يعدل إن لم أعدل لقد خبت و خسرت ويلك و :  رسول الله صلى الله عليه وسلم

دعــه فــإن لــه أصــحاباً يحقــر أحــدكم : يً رســول الله إيــذن لي فيــه فأضــرب عنقــه؟ فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: الخطــاب
يمرقــون مــن الإســلام كمــا يمــرق ، صــيامهم يقــرأون القــرآن لا يجــاوز تــراقيهمصــلاته مــع صــلاتهم و صــيامه مــع 

لقد تجسدت روح الخوارج و نهجهم في موقف ذو الخويصرة التميمي؛ فاجتمعت في شخصــيته   1"السهم من الرمية
 وقــد وصــفهم رســول الله صلى الله عليه وسلم وكأنــه يــراهم رأي العــين كمــا ســيأتي، مــزاجهم الســيء وطــبعهم الحــاد صــفات الخــوارج و

من أبرز تلك الصفات هي الجرأة و الصراحة الجارحة في غير محلها مع شــخص   و،  ذكرهم في فصول البحث التالية
وهــذا مــن ، بكل مــا يمثلــه مــن ســلطة دينيــة و سياســية تقتضــي مــن أصــحابه حســن الطاعــة و الأدب،  رسول الله صلى الله عليه وسلم

 
 .417، ص4م، ج1997، 1ابن كثير، البداية و النهاية، تح: عبد الله بن محسن التركي، دار الهجر للطباعة و النشر، القاهرة، ط 1
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يثــير الانتبــاه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــد ذكــر بأن  مــا و، صــميم التركيبــة النفســية للخــوارج ومــن طبــاعهم الــتي جبلــوا عليهــا
صــفته؛ مــا يؤكــد بشــكل قــاطع وجــود هــذه الفئــة المارقــة  أصحاباً و شيعة من نفس طينته و -يعني ذا الخويصرة  -له

 لا يحكمهــا عقــد و و، لكنها مغمورة لا تجمعها قضية، من الناس بين ظهراني المجتمع المسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
، إن ذا الخويصـرة التميمـي هـذا" : ويقــول ابــن الجــوزي ، علــى شــاكلته لكنها علــى ديــن ذي الخويصــرة و،  لا ميثاق

لـو وقـف لعلـم أنـه لا رأي فـوق رأي رسـول  وآفتـه أنـه رضـي بـرأي نفسـه و ،  هو أول خارجي خرج في الإسلام
أبي طالــب في موقعــة صــفين أتبــاع هــذا الرجــل هــم الخــوارج الــذين خرجــوا علــى أمــير المــؤمنين علــي بــن  الله. و 

يبدو أن هذا الرجل لــه تأثــير وكلمــة مســموعة علــى أصــحابه علــى غــرار الشخصــيات الكاريزماتيــة و  1"وقاتلوه بعدها
ويــزداد تأثــيره كونــه ، ســوادهمى القلــة الصــامتة مــن عامــة النــاس و التي تجهر بأصواتها وتنفرد برأيها وتفــرض منطقهــا عل ــ

 .ن مكانة وفضل في قلوب الناسمن طبقة القراء بكل ما لهم م

ــيمن " : وفي روايــة أخــرى عــن أبي ســعيد الخــدري رضــي الله عنــه قــال  بعــث علــي رضــي الله عنــه و هــو بال
فجـاء رجــل كــث اللحيــة مشــرف ، فقســمها رسـول  الله صلى الله عليه وسلم بــين أربعــة نفــر، بذهبـة في تربتهــا إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم

) : فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: قــال، "اتــق الله يً محمــد": الــرأس فقــالمحلــوق ، ناتــا الجبــين، غــائر العينــين، الــوجنتين
ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل مـن القـوم في ، لا تأمنوني؟( أيأمنني على أهل الأرض و   فمن يطع الله إن عصيته؟

" إن مـن ضئضـئي هـذا قومـاً يقـرأون القـرآن لا يجــاوز : قتلـه " يـرون أنـه خالـد بـن الوليـد" فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم
لـئن ، يمرقون من الإسلام كمـا يمـرق السـهم مـن الرميـة، يدعون أهل الأوثان  يقتلون أهل الإسلام و ،  جرهمحنا

الــذين دأبــوا علــى ، في هــذا الحــديث يؤكــد رســول الله صلى الله عليه وسلم أن هــذه الفئــة مــن القــراء و 2"أدركـتهم لأقتلـنهم قتـل عـاد
يقــول الحــافظ ابــن ، حنــاجرهم؛ في إشــارة إلى جهلهــم بتأويلــه وهديــهتدبره والاشتغال به لكنــه لا يجــاوز قراءة القرآن و 

يتنطعـون في الزهـد و الخشـوع و غـير  و  ويسـتبدون بـرأيهم، كانوا يتأولون القرآن على غـير المـراد منـه" :  حجــر
 .شاكلتهالخويصرة و  ذي صفة لهم متنطعون ومستبدون برأيهم على ك  و 3ذلك"

 
 .36محمد أبو سعدة، الخوارج في ميزان الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص  1
م،  2009،  1سليمان بن صالح الغصن، الخوارج )نشأتهم، فرقهم والرد على أبرز عقائدهم(، دار كنوز إشبيليا، الريًض، المملكة العربية السعودية، ط  2

 .16ص
 .351، ص 12م، ج1997،  2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط ابن حجر العسقلاني، فتح الباري  شرح صحيح البخاري، 3
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مــا ينفــي وجــودهم الفعلــي ، الحديث أشار إلى خروجهم في زمن آخــر غــير زمانــهلكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا   
مــن وجهــة  لكن المقصــود أنهــم مــن أمثالــه و جنســه، وليس المقصود أنهم من ذرية ذو الخويصرة أو عشيرته،  في عصره

يؤكــد  و، نظــر نفســية اعتقاديــة تؤســس لنشــأة تيــار ومــذهب يتبنــاه قــوم بــنفس الشخصــية و الطبــاع و طريقــة التفكــير
عليه فإن تيار الخوارج   و 1"أي من جنس هذا، " قوله صلى الله عليه وسلم من ضئضئي هذا: المبرد هذا المبدأ معلقا على الحديث

و ، لكنــه لم يجــد مناخــاً مناســباً للظهــور والانتشــار، كــان كامنــاً في بعــض النفــوس المريضــة علــى عهــد رســول الله صلى الله عليه وسلم
 و، تلقي بظلالها على المشهد السياسي الإســلامي الظروف المواتية لتنمو وجذوره متأصلة تنتظر الفرصة المناسبة و  

ــتنقع الفـــتن و القلاقـــل ــام إلا في مسـ ــا المقـ ــاة ولا يطيـــب لهـ ــا الحيـ ــيغ لهـ ــرة لا تستسـ ــذه الفكـ ــل هـ ــه ، لعـ ــا أكدتـ ــذا مـ وهـ
 الأحداث فيما بعد.

 :المنبع و الجذور -2-2

ود إلى فرقة القراء؛ الــذين نــذروا أنفســهم لحفــظ كتــاب الله تجمع جل المصادر التاريخية إلى أن أصل الخوارج يع
لم يكن لهم شأن  و، انكبوا على العبادة زخرفها و فزهدوا عن ملذات الدنيا و، الاشتغال به ومداومتهو مدارسته و  

تبلــور المدارســة في آيًت القــرآن جــديرة بأن لكــن طــول المكــوث و ،  يذكر في السياسة و شؤون الحكم في بدايــة أمــرهم
تعــد هــذه الطبقــة التربــة الأولى الــتي  و الــتي مــن شــأنها أن تؤســس لظهــور الفــرق و المــذاهب" ، الآراء وتبــني الأفكــار

فمـن رجـال هـذه الطبقـة مـن ، نبتت فيها بذور كثير من الفرق الدينية الإسلامية التي ظهـرت في القـرون التاليـة
وهـؤلاء هـم النابتـة الأولى لفرقـة الخـوارج ،  صـار خارجيـاً ومـنهم مـن  ،  مـنهم مـن صـار سـنياً و ،  صار زاهداً صوفياً 

لكــن لا يمكــن بأي حــال مــن الأحــوال أن تنشــأ فرقــة مــن  2"سياسياً فيما بعـدينياً و التي عرفها التاريا الإسلامي د
هذا ما يطــرح العديــد مــن التســاؤلات عــن الســبب الــذي جعــل مــن هــؤلاء القــراء و ، العدم دون محرك أو مثير خارجي

 .خصبة لنمو بذور الفرقة و التحزب تربة

وإذا نحن تتبعنا بعض الشخصيات الفاعلــة في فرقــة الخــوارج الأولى يتبــين بشــكل واضــح دورهــم الكبــير في     
فاســتغل الخـوارج صــلاح كثـير مــن أولئـك الممــزوج بشــيء الخــروج " دفعهــا إلى التمــرد و و ، إثارة هــذه الفئــة الصــالحة

 
 . 920، ص3م، ج1936، 1المبرد، الكامل في اللغة و الأدب و التصريف، تح: زكي مبارك، مطبعة مصطفى البابي الحلبي و أولاده، مصر، ط 1
 .34محمد أبو سعدة، الخوارج في ميزان الفكر الإسلامي، مرجع سابق، ص  2
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ضــد الــولاة و  1"الوقـوف معهـمأخـذوا يثـيرون عـواطفهم وحماسـهم لإنكـار بعـض الأمـور و و ، من الغفلة و الجهـل
لكــن عتــاة الخــوارج دخلــوا علــيهم مــن باب التقــوى والإيمــان الــذي ، ولم يكن هذا مــن شــأنهم،  الحكام و أولياء الأمور

يكتمــل الإيمــان لقولــه حتى تتحقق الخيريــة و ، الأمر بالمعروف و النهي عن المنكربضرورة    الالتزامحابه  يقتضي من أص
سـورة آل عمـران )﴾ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمـرون بالمعـروف و تنهـون عـن المنكـر و تؤمنـون بالله ﴿  :  تعالى

لم يلبثــوا حــتى جــاهروا بمعارضــتهم وإنكــارهم علــى ثم ، ومن هنا بدأت نزعة الخروج تطغــى علــى فكــر هــؤلاء  ،(110الآية
بـــدأوا اجتهاداتـــه و"  أنكـــروا عليـــه بعـــض أعمالـــه و و ه،لاً حـــتى تجـــرأوا علـــى الخليفـــة نفس ـــثم لم يلبثـــوا إلا قلـــي، الـــولاة

وينقمــون عليــه بعــض ، للخليفــة عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه ويتكلمــون فيــه بكــلام قبــيح بغضــهميظهــرون 
و إن كــانوا ، وبذلك انساق القراء في تيار الخوارج من حيث لا يشــعرون 2"يظنون به السوء  و ،  الاجتهاديةأعماله  

عقيــدتهم المســتمدة مــن تأويــل ظــاهري لآيًت القــرآن  بمــا يمليــه علــيهم إيمــانهم و، غايــة محمــودة يحملــون نيــة صــالحة و
 .إلهامهممنطلق حركتهم ومصدر  الذي كان رفيقهم و، الكريم

بما تفرضه عليهم عقيدتهم الراسخة و حماستهم ، نفسياً لحمل هذا الفكر المتعصب مهيؤونفكان القراء بحق  
فهؤلاء الأخيرون كانوا قوماً شديدي ، هم التربة التي نبت فيها الخوارجويؤكد فلهاوزن أن القراء" ، الدينية المتقدة

بل ليتعبدوا به و يفكرون فيه آناء ، ن القرآن لا بلسانهم فحسبكانوا يقرأو :  التقوى ت نح ل لهم صفات أولئك
 3"وكانوا» أنضاء عبادة وأطـلاح سـهرق قـد أكلـت الأرض جبـاههم مـن كثـرة السـجود، الليل و أطراف النهار

مجتمعــاً كون المجتمع الإسلامي وقتئذ كان ،  انت هذه الصفات الإيمانية من دواعي ظهور الفكر الخارجي وانتشارهكو 
ما جعل لهذه الفئة من الناس تأثــيراً واســعاً علــى الــرأي العــام؛ لأنهــم يمثلــون أسمــى مراتــب المثاليــة الدينيــة ، دينياً بامتياز

وهـم الـذين أهـابوا بالقـرآن حكمـاً ووسـيطاً في ، ان لطبقـة القـراء في العـراقيين التـأثير الحاسـمكـو في نظر العامــة "  
وبذلك ساهم القراء في نشر عقيــدة الخــوارج و أفكــارهم مــن خــلال تشــددهم في  4"المشاكل التي تعرض للمسلمين

 وتفسيرهم للقرآن الكريم وفقاً لأهوائهم. ، الدين واستبدادهم في الرأي 

 

 
 .17بن صالح الغصن، الخوارج نشأتهم، فرقهم، صفاتهم، والرد على أبرز عقائدهم، مرجع سابق، صسليمان   1
 . 18، صالمرجع نفسه 2
 . 22يوليوس فلهاوزن، أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخوارج و الشيعة، مرجع سابق، ص  3
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 :الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه -2-3

لعــدة اعتبــارات ، بدأت بوادر التمرد و الخروج في عهد الخليفة الراشد عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه       
أمــا مــن الناحيــة السياســية فكــان الاعــتراض عليــه في توليتــه أقاربــه )بــني أميــة( علــى ، سياســية واجتماعيــة واقتصــادية

اعية فهو ذلك التغير الذي طــرأ علــى تركيبــة المجتمــع وأما من الناحية الاجتم، الاستبداد واتهامهم بالظلم و،  الأمصار
انــدمجت تحــت عبــاءة الدولــة  ،هيمنتــه علــى شــعوب غــير عربيــة الإسلامي من الناحية البشــرية بعــد انتشــار الإســلام و

بعـــض الأخـــلاط الطارئـــة علـــى  و، المـــوالي و أصـــحاب الذمــةبح المجتمـــع الإســـلامي يضــم العـــرب و أص ـــ و، الإســلامية
 ن مــادة خامــاً لإشــعال نًر الفـــتن ووهــذه التركيبــة البشــرية الغــير متجانســـة مــن شــأنها أن تكــو ، ميةالحواضــر الإســلا

بعــد ظهــور الطبقــة البرجوازيــة مــن العــرب ، عم ــالمجت بالإضــافة إلى تبــاين مســتوى الحالــة الاقتصــادية بــين أفــراد، القلاقــل
ينتظــر مــن ، للثــورة و الخــروج مهيئــاً  الاقتصــادي كــان الاجتمــاعي وهــذا الواقــع السياســي و ،  الفاتحين و كبــار التجــار

الغفــــاري الــــذي ثار علــــى فظهــــرت أول بادرة للثــــورة في حركــــة أبي ذر ، يصــــدح بصــــوت المعارضــــة يشــــعل الفتيــــل و
و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سـبيل الله ﴿ : بقوله تعالىرعاً ذمتأصحاب الأموال  الأغنياء و 

يـوم تحمـى عليهـا في نار جهـنم فتكـوى بهـا جبـاههم و جنـوبهم و ظهـورهم هـذا مـا كنـز  ،  بشرهم بعـذاب الـيمف
وتعد هذه الحركة أول ثورة اشــتراكية في تاريــخ الإســلام الــتي  (35الآيـة سورة التوبة)﴾  لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون

 .تعبر عن طموحات الطبقة الكادحة من الشعب

بــل كــان يــدعو إلى محاربــة الفســاد و ، لم يــدع إلى إســقاطه و، أبا ذر لم ينــادي بالخــروج علــى الخليفــةغــير أن  
 و، مقصــده نبيــل إلا أنــه ســاهم بشــكل كبــير في تأجــيج نًر الفتنــةرغــم أن نيتــه ســليمة و  و، الظلــم واحتكــار الثــروة

لعــل هــذا مــا مــنح النــاس وقاحــة وجــرأة  و، إيغال صدور الناس على خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضــي الله عنــه
وقد تلقــف فئــام مــن النــاس هــذه الــدعوة البريئــة  -كما أشرنً  –وقد كانوا مهيئين لهذا من قبل ،  على الحكام و الولاة

ومــن هنــا بــدأت حركــة الخــوارج ، جعلوها حركة سياســية تطالــب بإســقاط الخليفــة  و  ،التي تدعو إلى العدل و المساواة
بدايًت نزعة الخروج في أواخر خلافة عثمان بن عفـان رضـي الله عنـه حينمـا سـعى خـوارج   " وقد ظهرتالأولى

، لا أمير بسـوء لهم أن يتكلموا في خليفة و  نعاوماالذي كان قاهراً لهم    ،من المصريين في عزل عمرو بن العاص
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ولم يقتصــر  1"رضـي الله عنـهفلما حصل لهم ما أرادوا من عزله بدأوا يظهرون بغضهم للخليفة عثمان بن عفـان 
 .الكوفة وبادية العراقخصوصاً في البصرة و هذا التمرد على المصريين فقط بل تعدى ذلك إلى بقية الأمصار و 

اســتراتيجية منظمــة لفصــيل  هــي وجــود خطــة و، لكن هذا التنسيق العجيب يكشف حقيقة لا منــاص منهــا 
ولعل هذا التنظيم هــو البدايــة الفعليــة لحــزب ، البناء القاعدي يل و له قادة و أتباع هو في طور التشك  لكَ ي  هَ مُ سياسي  
" أحــد أعــلام الخــوارج في قيــادة هــذا حرقـوص بـن زهـيروما يؤكد هــذا الــرأي هــو الــدور الفعــال الــذي لعبــه "،  الخوارج

حــتى اســتطاعوا أن يســيروا " غـــير قليــل   مــا لبثــوا النــاس بالاســتعداد للخــروج ونًدى في حيــث ، التمــرد السياســي
وأنــه ، نصــر الــدين و ، معهــم ســتمائة راكــب و اتجهــوا إلى المدينــة للإنكــار علــى عثمــان بــن عفــان رضــي الله عنــه

وممـا يلفـت الانتبـاه أن ، ذلـك سـنة  ـس و ثلاثـين فسـاروا إلى المدينـة النبويـة و   -بـزعمهم-أكبر الجهاد اليوم  
الــذي كــان لــه أثــر كبــير في تأليــب ، أعــلام الخــوارج و هــو حرقــوص بــن زهــير الســعديمــن أمــراء أولئــك أحــد 

ولكن يمكن القول من وجهة نظر موضوعية أن هذه الحركــة هــي مجــرد  2أصحابه الخوارج على علي رضي الله عنه"
السياسي للأمة  الاقتصادي الذي كان يطغى على المشهد  وردة فعل  جريئة لتغيير الواقع الاجتماعي و، حركة عفوية

حاصــروا حــين قــدم الثــوار إلى المدينــة و ، رفعــت ســقف مطالبهــالثــورة انحرفــت عــن مســارها و لكــن هــذه ا، الإســلامية
 ه.المسلمين وطالبوا بإسقاطه وتنحيتخليفة 

مــا ، ولقــد جــاهر هــؤلاء بــدعوتهم وصــدحوا بــرأيهم مــن أول تحــرك لهــم ،ســابقة فريــدة في تاريــخ الإســلام هــيو  
" وكـانوا في البـدء يتـألفون مـن أعـداد : علــى غــرار قــول فلهــاوزن، ينفي وجود تنظيم سري أو تنظير سياسي مســبق

لدقــة مــن الــذي فلــم يكــن معروفــاً با، ثم جــرى فــيهم مــد و جــزر متفــاوت، عديــدة بعيــدة عــن التحديــد الــدقيق
نشأتهم تختلـف اختلافـاً جـوهريًً عـن نشـأة جماعـة مثـل العباسـيين أو الفـاطميين. لم يكونـوا و   (...)يهمينتسب إل

لم يســيطر علــى شــؤونهم تنظــيم و ، لا إلى تكــوين الشــعب المنتشــرة في مختلــف المــواطن يلجــأون إلى المــؤامرات و 
جـر ت إلـيهم الأنصـار دون أن ، بالانضـمام إليهـامبادئ ليس فيها ما يغري ،  إنما كانت لهم مبادئ،  سري معقد

ومن هنا يمكــن الجــزم أن هــذه الجماعــة قــد اتفقــت علــى أرضــية مــن المبــادئ دون ســابق إنــذار أو  3يسعوا هم إليهم"

 
 .18-17نشأتهم، فرقهم، صفاتهم، والرد على أبرز عقائدهم، مرجع سابق، ص ص  سليمان بن صالح الغصن، الخوارج 1
 . 18ص  المرجع نفسه، 2
 . 26ينظر، يوليوس فلهاوزن، أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخوارج و الشيعة، مرجع سابق، ص  3
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مــن وجهــة  -دســتوراً يوافــق اتجــاه مجموعــة كبــيرة مــن أفــراد المجتمــع المقهــورين وتشــكل هــذه المبــادئ منهجــاً و ، تخطــيط 
 .سيس الجماعة كبناء شمولي متكاملوهذا من شأنه أن يخلق ديباجة لمشروع تأ -لوجيةنظر سوسيو 

أن بناء الجماعة يجـب أن يـتم بشـكل كلـي و "  *"ماكدوجال"و *" ليفين"وفي هذا السياق يؤكد كل من  
ــه و أدواره و أنماطـــه المحـــددة في ، مـــنظم ــه خصائصـ ــاء متكامـــل لـ ــة كبنـ ــل مـــع الجماعـ ــتم التعامـ ــال و إذ يـ الاتصـ
ولكــن هــذا  1"ولا يجــوز دراســته مــن خــلال المفــاهيم الفرديــة أو الســلوك الفــردي لأعضــاء الجماعــات، التفاعــل

ويرســم المــنهج ، التنظيم العفوي لحركة الخوارج الأولى لم يرق إلى درجة البناء المتكامــل الــذي يحــدد الأهــداف و الــرؤى 
ما ينفي نظرية المؤامرة في الخروج الأول ، الاستشرافية للجماعة أو المنظمةز الخصائص النفسية و السلوكية و الذي يبر 

م إلى ، وما كان خروجهم إلا تعبيراً عن الرأي العام السائد في المجتمع الذي فرضــه نســق الأحــداث،  لهذه الحركة وتُــرج 
و ســلوك الجماعــة همــا أن ســلوك الفــرد ويــرى " لفــين" ، ســلوك فــردي ثم جمــاعي أدى إلى إعــلان التمـــرد و الثــورة

وتـؤثر ، أن هـذه المجـالات متداخلـة و ، أجزاء من مجالات عديدة ترتبط بنسق الأحداث التي تطرأ علـى المجتمـع
وعليه فإن المشهد السياسي في عهد الخليفة الراشد "عثمان بن عفان" ألقى بظلاله علــى   2"الواحدة على الأخرى

لذي خلق نوعاً من التباين الفردي و الجمــاعي في النســيج الاجتمــاعي ا،  الواقع الاجتماعي و الاقتصادي للمجتمع
هــذا يتعــارض مــع تعــاليم الإســلام  و، عــدم المســاواة ما خلق هوة سحيقة بين أفراد المجتمع كرست الطبقيــة و،  للرعية

صــحابة علــى مبادئه السامية؛ الذي يدعو إلى التخفف من زخارف الدنيا و زينتها على غــرار الرعيــل الأول مــن ال  و
 .صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

فئــة كبــيرة مــن النــاس وعلــى رأســهم طبقــة القــراء الــذين يجســدون المثاليــة الدينيــة  حفيظــةلعــل هــذا مــا أثار و  
وكل هذا خلق مناخاً ملائماً للرفض و التمرد و الخروج عن طاعة الحاكم بطريقة عفوية ،  المستمدة من هدي القرآن

تــوج بهــذا التمــرد و ، لكنــه كــان إرهاصــاً لظهــور فرقــة سياســية معارضــة ،سياســية منظمــةغــير مرتبطــة بتنظــيم أو حركــة 
و إن كـانوا قـد غلفـوه  ،أول تحـرك سياسـي للخـوارجالمسير الذي أطاح بالخليفة عثمان رضي الله عنه فكان هذا" 

تعــاليم و مــالوا عــن  ،بــدعوى أن عثمــان وولاتــه علــى الأمصــار قــد حــادوا عــن جــادة الصــواب ،بغــلاف ديــني

 
 : هو كورت ليفين عالم نفس اجتماعي ألماني الأصل من جنسية امريكية من رواد السوسيولوجيا التطبيقية اشتهر بنظرية الحقل.ليفين*
 نفس و الاجتماع في بدايًت القرن العشرين، وهو من جنسية بريطانية. هو أحد أبرز علماء الماكدوجال: *
 . 258م، ص 2019، 1بودرمين عبد الفتاح، سوسيولوجية الاستقطاب لدى الحركات الإسلامية، دار الأيًم للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، ط  1
 . 61م، ص1985النهضة العربية، بيروت، لبنان،  أبو النيل محمود، علم النفس الاجتماعي، دراسات عربية وعالمية، دار 2
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وهــذه الفئــة المتعصــبة هــي نفســها الــتي انــدمجت في جــيش الخليفــة الجديــد علــي بــن أبي   1"الإسلام و أحكـام شـريعته
فرقــت  في أيًم الفتنــة الكــبرى الــتي عصــفت بالمســلمين و، طالب رضي الله عنه في حروبه اللاحقة وأبلت بلاءً حسناً 

لأنهــم قــوم ، تي حققها جيش العراق تحت لواء علــي بــن أبي طالــبكان لهم الدور الكبير في الانتصارات ال  و،  شملهم
، يدفعهم يقين صادق بأنهم يقاتلون في سبيل الله ونصرة دينه، أشداء عُر فُوا بالجسارة والإقدام لا يفرون و لا يدبرون

 فإما نصر وإما شهادة.

 :الخوارج في عهد علي رضي الله عنه -2-4

ومــا كــان ، علــى غــير عهــد مــنهم و لا ميثــاق، لقــد كــان الخــوارج مندســين في جــيش علــي رضــي الله عنــه    
يجمعهم ويميزهم عن غيرهم؛ أنهم فئة من القُراء العاكفين المتقين الذين يجسدون أسمى صــور المثاليــة الســلوكية الإيمانيــة 

وقــد شــاركوا في معركــة ، أطلاح ســهرأنضاء عبادة و و ، هارفكانوا رهبان في الليل فرسان في الن، على غرار عهد النبوة
ممــا أكســبهم ، لعلهــم كــانوا قطعــة عســكرية لا يســتهان بهــا في جــيش علــي و، صــفين و أبلــوا بــلاءً حســناً  و، الجمــل

فرضــوا مــنطقهم علــى أمــير المــؤمنين علــي و ، بــدليل أنهــم أمضــوا كلمــتهم، كلمــة مســموعة عنــد النــاسمكانــة وفضــلاً و 
روه وك  و ،ثم انقلبــوا عليــه بعــدها، فحملوه على قبــول التحكــيم أول مــرة،  نهرضي الله ع فكانــت هــذه ، انحــازوا عنــه فــَّ

تبـدو واقعـة  "كفرقة سياسية معارضة و،  الواقعة فيصلاً تاريخياً أعلن عن الظهور العلني لجماعة الخوارج بشكل رسمي
أول مناسـبة تاريخيـة يخلـع فيهـا الخـوارج عبـاءة ، هــ 37التحكيم الذي انعقد بين علـي و معاويـة في نهـايًت سـنة

و توجهاتهـا  هـائ  مباد  ويعلنـوا عـن أنفسـهم كجماعـة مسـتقلة لهـا أفكارهـا و لهـا ،  القراء التي تستروا بها قبل ذلـك
وجــاهرت هــذه الفئــة بمعارضــتها السياســية في أول مناســبة جمعــت بيــنهم مــع أمــير المــؤمنين علــي   2"النظرية و العمليـة

حيــث يــروي الطــبري ، "لا حكـم إلا للهحين رفعوا شــعارهم "، بن أبي طالب في مسجد الكوفة بعد عملية التحكيم
لا : انـب المسـجد فقـالفقام رجل مـن ج، قام علي في الناس يخطبهم ذات يوم"  :  عن أبي مخنف قال:  في تاريخه

الله اكـبر  كلمـة حـق يـراد : فقـال علـي، ثم توالى عـدة رجـال يحكمـون، فقام آخر فقال مثل ذلك،  حكم إلا لله
بَـي دَ أنَّ الحكم و ، حين حكَّم الرجال في أمر  جلل  كالخلافة، فقد رأوا في هذا التحكيم خروج عن الملة  3."بها باطل

، ومــن يتحــاكم إلى غــير الله فهــو مشـــرك، كــيم الرجــال في أمــر الــدين لا يجــوز شــرعاً وأن تح، التشــريع بيــد الله وحــده
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وكــل حكــم يخــرج عــن هــذا المبــدأ فهــو ، ومحصــلة هــذا الاجتهــاد الفقهــي هــو نفــي ســلطة البشــر في الحكــم و التشــريع
 .حكم باطل مردود على صاحبه

لم يشـأ نقـض هـذا الميثـاق. الشـيطان) أعـني مـع معاويـة( و  مـع "عقد ميثاقاً ومن هنا رأى الخوارج أن علياً   
ميثاقـاً ، مـن أن يصـون ميثاقـاً مـع بـني الإنسـان، حـق الجهـاد ضـد عثمـان و معاويـة،  لقد تخلـى عـن الحـق الإلهـي

ومن هنا تبرأ الخــوارج  1"لهذا ساخت الأرض تحت قدميه و قضى على الخلافة يقضي على ذلك الحق الإلهي. و 
لم يكـــن خــروجهم طمعـــاً في الخلافـــة أو  و، مــن علـــي و شــيعته بعـــد أن كــانوا جنـــداً مــن جنـــوده يحــاربون تحـــت لوائــه

بـــل كـــان خـــروجهم مبـــني  علـــى أســـاس اجتهـــادي ديـــني مســـتمد مـــن القـــرآن ، اعتراضـــاً علـــى قســـمة أو مطالبـــة بغنـــائم
هــذا الموقــف يــنم عــن  و، الخلافــةفي حــق إلهــي كالجهــاد و  غــي تحكــيم العبــادالكــريم؛ بأن الحاكميــة لله لا للعبــاد فــلا ينب

، تجربة انفعالية نفســية داخليــة تتجلــى فيهــا صــورة الخــوارج المثاليــة لاعتقــادهم الراســخ أنهــم حملــة القــرآن وحمــاة العقيــدة
تجربــة شــعورية داخليــة الــتي تكشــف عــن ، تنظيمــه حســب رؤيــتهم الدينيــة الخاصــةفهــم أولى بإعــادة تشــكيل الواقــع و 

زيغــاً  وإن كان في هذه الرؤية تطرفاً و، شكلت مناخاً نفسياً فلسفياً يتجلى فيه تقديس الذات ونبذ الآخر المخالف
د في بــذل أنفســهم و أرواحهــم في ســبيل مــوقفهم الــذي يرونــه ،  عن الحق إلا أنها تعبر عن صدق انفعــالي واضــح تَجســَّ

لهــذا تنــادى الخــوارج وأعلنــوا و ، الهجــرةبــل يســقط بالخــروج والمنــاجزة و ، التخــاذللقعــود و واجبــاً دينيــاً لا يســقط باحقاً و 
 المسير لتغيير المنكر.النفير و 

 : مرحلة الظهور و التأسيس  -2-5

إلا ، بشــكل نظــامي منســق  في خنــدق واحــد -القراء-لم يحدث فيما سبق أن اجتمع الخوارج أو بالأحرى 
ــد ــيم؛ الـــتي تعـ ــة التحكـ ــد حادثـ ــديهم بعـ ــة لـ ــل الغضـــب و المعارضـ ــعلت فتيـ ــرارة أشـ ــة في  و، شـ ــة الكامنـ أطلقـــت الطاقـ

لقيـت الخـوارج " و : فتنادوا واجتمعوا في دار سيدهم "عبد الله بن وهب الراسبي" يقول الطــبري في تاريخــه،  صدورهم
فـوالله مـا ينبغـي : قـالثم ، فحمد الله و أثنى عليه، فاجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبي،  بعضهم بعضاً 

الإيثـار ركـون بهـا و أن تكـون هـذه الـدنيا الـتي الرضـا بهـا و ال، ينيبـون إلى حكـم القـرآن و ، لقوم يؤمنون بالـرحمن
فـاخرجوا بنـا إخواننـا مـن ، القـول بالحـقمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر و آثر عنـدهم مـن الأ،  تبارإيًها عناء و 

 
 . 28يوليوس فلهاوزن، أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإسلام الخوارج و الشيعة، مرجع سابق،  ص  1
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يعــد  و 1"منكـرين لهـذه البـدع المضـلة، أو إلى بعض هـذه المـدائن،  ور الجبالهذه القرية الظالم أهلها إلى بعض ك
أعربوا فيه عن سبب خــروجهم عــن ، هذا الاجتماع أول لبنة وضعت في تشكيل حزب الخوارج بشكل نظامي معلن

اتجــاههم ومــنهجهم القــرآني أكــدوا و ، وأعلنوا فيه معارضتهم السياسية الصــريحة لنظــام الحكــم الســائد،  جماعة المسلمين
 .الذي ينيبون إليه ويحكّ مونه في أمرهم

تم انتخــاب  و، وقــد تم في هــذا الاجتمــاع التأسيســي تشــكيل الهياكــل التنظيميــة و العســكرية لهــذا الحــزب 
ه وفي هذا السياق يقــول الطــبري في تاريخ ــ، الأمير بطريقة ديمقراطية على أساس الفضل و الدين و الكفاءة العسكرية

، فإنه لابد لكم من عماد و سناد و راية تحفون بها و ترجعون إليها، " فولوا أمركم رجلاً منكم:  أن أحدهم قال
لا أدعهــا فرقــاً مــن  و ، أمــا و الله لا آخــذها رغبــة في الــدنيا، هاتوهــا: فعرضــوها علــى عبــد الله بــن وهــب فقــال

وبهــذا الاجتمــاع الخطــير اكتمــل بنــاء  2" -الثفنـاتان يقـال لـه ذو كـ  و   –ت فبايعوه لعشـر خلـون مـن شـوال  المو 
في  و ،معلنــاً تأســيس أول حــزب سياســي في الإســلام بثــوب المعارضــة المســلحة، حــزب الخــوارج بهياكلــه و تنظيماتــه

" أمــيراً علــيهم دلالــة واضــحة علــى هيمنــة الرؤيــة الدينيــة لــدى الخــوارج في ميــزان ذي الثفنــاتتعييــنهم وتأمــيرهم لـــ" 
صــلاته  مــن كثــرة ســجوده و و، المكانــة؛ كــون هــذا الأخــير أكثــر الخــوارج عبــادة و أشــدهم زهــداً في الــدنيا الفضــل و

 إضافة إلى قوة شخصيته و جسارته في الحرب.، أطرافهثفنت ركبه و 

 :  كتاب النفير للخوارج   -2-6

النفــير للخــروج مــن دار بــدأ التحــرك و ، تشــكيل هياكلــه التنظيميــة بعــد اكتمــال تأســيس حــزب الخــوارج و 
تمــــع يج حــــتى يكتمــــل النصــــاب و و، باعتبارهــــا دار حــــرب إلى دار الهجــــرة اســــتعداداً للمواجهـــة المحتومــــة، المخـــالفين

حــتى أصــبح ، اســتجابة واســعةفلقيــت صــدىً عجيبــاً و ، الجهــاد لإخــوانهم في الأمصــارالأنصــار أرســلوا كتــب النفــير و 
ن في ظاهرهــا حــق وإيمــان قوامــه الأمــر بالمعــروف و النهــي عــن المنكــر لأ، الرجــل يخــاف علــى أهــل بيتــه مــن الخــروج

 .وهذا من شأنه أن يبث الحماس الديني الملتهب في قلوب الناس وخصوصاً الشباب منهم، وإعلاء كلمة الله

تبوا إلى من  ك  و:  كما يروي الدينوري في الأخبار الطوال،  ومن ذلك كتابهم لأهل البصرة يستنفرونهم للجهاد 
، حرقوص بن زهير و ، زيد بن الحصين  و ،  من عبد الله بن وهب،  بسم الله الرحمن الرحيم" :  منهم بالبصرة كان

 
 .345ك، مرجع سابق ، ص  محمد بن جرير الطبري، تاريخ الأمم و الملو  1
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فــإنا نحمــد الله إلــيكم ، ســلام علــيكم، وشــريح بــن أبي أو  إلى مــن بلغــه كتابنــا بالبصــرة مــن المــؤمنين المســلمين
وا الرجـال في ، )...( ،الذي جعل أحب عباده إليه أعلمهم بكتابه،  الذي لا إله إلا هو وإن أهل دعوتنا حك مـ 

وقـد ، و صدوا عـن سـواء السـبيل، فكفروا لذلك، لا في سنة نبي الله فحكموا بغير ما في كتاب الله و ،  أمر الله
فسـيروا إلينـا رحمكـم الله ، فقـد اجتمعنـا بجسـر النهـروان، أما بعـد، إن الله لا يحب الخائنين، نابذناهم على سواء

، ففي هذا الكتــاب لأهــل البصــرة 1"تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر  و ،  لتأخذوا نصيبكم من الأجر و الثواب
ــاً لمرضــاة الله عــز وجــل، شــرح الخــوارج مــنهجهم و بينــوا مــوقفهم ، حيــث غلفــوا دعــوتهم بغــلاف التقــوى والإيمــان طلب

 لاء لراية الحق. فخروجهم بذلك جهاد في سبيل الله وإع، الثوابوطلباً للأجر و 

 زعموا أن عليــاً و أصــحابه لم يحكمــوا بمــا أنــزل الله حــين حكمــوا الرجــال فهــم بــذلك قــد اتبعــوا الهــوى وقد  و   
ومن لم يحكم بما ﴿ : تأولوا ذلك من قوله تعالى و، فجهادهم حق وواجب، نبذوا حكم الكتاب و جاروا في الحكم

(* مــن الخــوارج " عبــد الله بــن أصـحاب الـبرانسيقول أحد )،  (47الآيـة المائدةسورة )﴾ أنزل الله فأولئك هم الفاسقون
لحى الله امرءًا لا يكـون تشـريح مـا بـين عظمـه و لحمـه  و عصـبه أيسـر عنـده مـن قد استعبر باكياً "   السخير" و

إخـوت تقربـوا إلى الله يً ، فكيـف و إنمـا تريـدون بـذلك وجـه الله، سخط الله عليه في لحظـة يسـعى بهـا علـى مقتـه
يثـبكم ثـواب المطيعـين العـاملين ، فاضربوا وجوههم بالسيوف حتى يطـاع الله، واخرجوا إليهم،  ببغض من عصاه

وإن تغلبـوا فـأي شـيءٍ أفضـل مـن المصـير إلى رضـوان ،  الفـتحفإن تظفـروا فالغنيمـة و ،  القائمين بحقوقه،  بمرضاته
ومرضــاة الله عــز وجــل تنــادى الخــوارج  ،القــائم علــى النــزوع صــوب الآخــرةبمثــل هــذا الخطــاب الوجــداني  2"الله وجنتــه

يصــبو إليهــا  ، يكشــف عــن مقاصــد دينيــة ســامية و ،هــو خطــاب يعــبر عــن صــدق انفعــالي واضــح  و،  للنفير و الجهاد
 .كل موحد يؤمن بالله و يسعى لمرضاته ويطلب جنته

تلهــب المشــاعر الوجدانيــة الــتي تثــير الحمــاس و  تولقد وفق الخوارج في استقطاب الأنصــار بمثــل هــذه الخطــابا 
زيـد بـن عـدي مــنهم "  و، الدينية لدى المتلقين من شباب المسلمين حتى من أبناء الصحابة الذين التحقوا بالخوارج

غلبــه علــى أمــره ومضــى لمــا أدركــه لم يقــدر عليــه و و  ،الذي تنصل وانفلت مــن بــين يــدي أبيــه ولحــق الخــوارج بن حا  "
وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى عظــم الفتنــة الــتي أطلقهــا الخــوارج ومــدى تأثيرهــا القــوي علــى ، حتفــهإلى 

 
 .  204أبي حنيفة الدينوري، الأخبار الطوال، تح: عبد المنعم عامر، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر، )دت(، ص 1
 بسونها في صدر الإسلام.طائفة من غلاة الخوارج يرتدون البرانس، قال الجوهري: و البرنس قلنسوة كبيرة وكان النساك يلأصحاب البرانس: * 
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بـــين الرجـــل و ، أبيـــهدائن المحصـــنة لتفـــرق بـــين الابـــن و وقـــد تســـللت عـــدوى الخـــروج إلى البيـــوتات المغلقـــة و الم ـــ، النـــاس
 .زوجته وبين الأخ و أخيهو 

، وهذه الاســتجابة العجيبــة لنــداء الخــوارج، سر هذا التهافت المريعالعجب في ما يدعو للتساؤل و   لعل هذاو  
الحاجــة منهــا الحاجــة إلى الانتمــاء و و ، لعل السر في ذلــك يكمــن في حاجــة الأفــراد لإشــباع رغبــاتهم النفســية المكبوتــةو 

الإيثــار و  بمــا يضــفي مــزيج مــن التماســك والتجــانس والتــآلف،  إلى القوة الذي تــوفره الخصــائص الاجتماعيــة للجماعــة
لأنهــا تمثــل في نظــرهم أعلــى درجــات المثاليــة الدينيــة حــين ، التي تمثل الفئة الناجية بوجهة نظــر دينيــة،  لأفكار الجماعة

فهــي بـــذلك تعـــرض ثـــواب المطيعــين العـــاملين بمرضـــاة الله القـــائمين ، نصــبت نفســـها قوامـــة علــى الحـــق حاميـــة للـــدين
بمثل هذه الروح و المعاني السامية اجتمع للخوارج جيشاً لا يغُلـَـب عــن قلــة  ،جنتهثم المصير إلى رضوان الله و ،  بحقوقه

في أول تجمــع عســكري لحــزب الخــوارج يــؤرخ لوجــودهم الفعلــي في المشــهد السياســي ، قوامــه اثنــا عشــر الــف مقاتــل
 الإسلامي.

 :معركة النهروان -2-7

ــرات  ــن المـ ــن أبي طالـــب في العديـــد مـ ــؤمنين علـــي بـ ــير المـ ــاول أمـ ــن  لقـــد حـ ــيهم عـ ــوارج و يثنـ ــتميل الخـ أن يسـ
 و، أصــر معظمهــم علــى رأيهــم و غــيهمو ، فأرســل إلــيهم ابــن عبــاس لينــاظرهم فاســتطاع أن يقنــع فريقــاً مــنهم، عــزمهم

" وكـانوا في جميـع مسـيرهم لا يلقـون أحـداً تعرضوا للســابلة علــى الطرقــات   زادوا على ذلك بأن استباحوا الدماء و
لكــن عليــاً كــان منشــغلاً عــنهم  1وإن أبى قتلــوه"،  الحكمــين؟" فــإن تــبرأ منهمــا تركــوه" مــا تقــول في: إلا قــالوا لــه

إلا بعد حين"  الفظيعةفلم تبلغه أخبارهم ، ترك أمرهم لعلهم يرجعون أو يتفرقون و، بالاستعداد لمناجزة جيش الشام
وذلــك أنهــم ، امرأتــه مــن قــتلهم عبــد الله بــن خبــاب و ، *[فضــيعةال]فلمــا تهيــأ للمســير أتاه عــن الخــوارج أخبــار 

واعتراضــهم ، قتلــوا أم ســنان الصــيداويةو ، فقتلوهمــا، نعــم: " أرضــيتما بالحكمــين ؟" قــالا: فقــالوا لهمــا، لقوهمــا
ادوا في غــيهم بعــد أن تم ــ طغيــانهملظلمهــم و  وهنا وقف أصحاب علي يناشدونه لحربهم ووضع حــد  2"الناس يقتلونهم

 .أثخنوا فيهافأفسدوا في الأرض و 

 
 . 206أبي حنيفة الدينوري، الأخبار الطوال، مرجع سابق ، ص 1
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الجهــل شــيء  عظــيم لا يعطيــه حقــه مــن الوصــف إلا قــول رســول الله هــا مــن التنــاقض و إنهــا لمفارقــة عجيبــة في 
ــدين كمــا يمــرق الســهم مــن : صلى الله عليه وسلم ــة()أنهــم يمرقــون مــن ال ورســوله علــى قداســة الــدم المســلم  وقــد شــدد الله ،*الرمي

 32الآية سورة المائدة)﴿ من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا﴾ :  قال تعالى،  حرمتهو 

الله مـن قتـل لزوال الدنيا أهون على " : قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البراء بن عازب قولهو   (
وضــلوا عـــن الحــق وهـــم  ،الجهـــل فجــانبوا الصـــوابوارج قـــوم مــارقون أعمـــاهم التطــرف و لكــن الخ ــ 1"مــؤمن بغــير حــق

بعـث إلـيهم الحـارث بـن مـرة ، لما بلغ علياً قتلهم ابن خبـاب واعتراضـهم السـابلةيحسبون أنهم يحسنون صنعا و"  
الـذين رأوا المسـير ، يجـد علـي بـداً مـن الاسـتجابة لطلـب أتباعـهفقتلوه أيضاً. حينـذاك لم ، العبدي ليأتيه بخبرهم

لما التقى الجمعــان آثــر عليــاً  و، فتوجه تلقاء الخوارج في النهروان 2"إلى الخوارج ليفرغوا منهم قبل التوجه إلى الشام
ــاً للــدماء زاعمهم و أبطــل قطــع بــذلك أشــواطاً كثــيرة رد علــيهم كــل م ــ و، أن يحــاورهم و ينــاظرهم للمــرة الأخــيرة حقن

فأجابهم على كل مآخذهم ، " واستمر الحوار بينه و بينهم طويلاً لكن الحوار لا يجدي نفعاً مع هؤلاء ،  حججهم
ــه و أفحمهــم ــع مــا تقــول: حــتى قــال لــه ابــن الكــواء أخــيراً ، علي غــير أنــك كفــرت حــين ، أنــت صــادق في جمي
م في منــاظراتهم و محــاوراتهم مــع أمــير المــؤمنين ضــعف حجــته مــن هنــا يتبــين عنــاد الخــوارج و و 3حكمــت الحكمــين"

فلــم يســتطع إقنــاعهم عــن العــدول عــن رأيهــم بالحجــة و البرهــان مــن الكتــاب و ، علــي بــن أبي طالــب قبيــل المعركــة
 .السنة

فطلــب إلــيهم رغـــم ذلـــك لم يشـــأ علـــي أن يبـــدأهم بقتـــال "  و، وقـــد بلـــغ إصـــرارهم علـــى غـــيهم حـــين كفـــروه 
ثم يـتركهم و شـأنهم حـتى ينتهـي مـن ، تسليم قتلة عبد الله بن خباب و غـيره مـن المسـلمين ليقـتلهم بمـن قتلـوهم

، " كلنا قتلة وشـرك في دمـه: فلعل الله يقلب قلوبهم و يردهم عن غيهم. فلم يستجيبوا له و قالوا،  أهل الشام
المحـــاورات الـــتي تجشـــم علـــي رضـــي الله عنـــه إدارتهـــا مـــع كـــل هـــذه المحـــاولات و   4"ل لـــدمائكم ودمـــائهملنـــا مســـتحكو 

 تكشــــف عــــن حقيقـــة جليــــة بأن عليــــاً لم يشـــأ أن يقــــاتلهم وكــــان يطمـــع في تــــوبتهم ورجــــوعهم إلى الحــــق و، الخـــوارج
ان لهــم الــبلاء الحســن في كـــل ك ـــو ، ويقــاتلون تحــت رايتــه ،تحــت  وصـــايتهو  لأنهــم كـــانوا مــن جنــوده، التحــاقهم بجيشــه
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إيمــان تــدفعهم  ويقــاتلون بصــدق و ،يحجمــون لانهــم قــوم أولــوا بأس شــديد يقــدمون و لأ، المعــارك الــتي خاضــوها معــه
ولا شــك أن عليــاً يعلــم أنهــم اجتهــدوا و تأولــوا فأخطــأوا فهــم في ضــلالهم  ،عقيــدة راســخة لا يشــوبها التبــاس ولا تــردد

فلــيس مــن طلــب الحــق فأخطــأه كمــن طلــب ، لا تقــاتلوا الخــوارج مــن بعــدي" : ويــروى عنــه أنــه قــال، نيعمهــو 
، و هذا الأمر جعله يجتهد في المحاورة و المناظرة معهم لعله يثنيهم عن عزمهم و يصدهم عن غيهم 1"الباطل فأدركه

فوقــف علــيهم ، جــاءهم بنفســه "فلــم يلبــث أن ، فأرســل إلــيهم فصــحاءه ووجهــاءه مــن أصــحابه فلــم يعــودوا بشــيء
فأصـبحت في لـبس ، وىصـدها عـن الحـق الهـ " أيتها العصابة التي أخرجتها اللجاجة و :  قال  بحيث يسمعونه و 

لكن الخوارج  2"و خطأ. إني نذير لكم أن تتمادوا في ضلالكم فتلقوا مصرعين من غير بينة من ربكم ولا برهان
فهــزمهم شــر هزيمــة  فبــدد جمعهــم و فــرق ، فلــم يجــد أمــير المــؤمنين بــداً مــن قتــالهم و منــاجزتهم،  القتــالو   أبوا إلا المناجزة

لكــن ، فكانت هذه الواقعة كفيلة بالقضاء على حركة الخــوارج و إخمــاد جــذوتها،  ئهمرؤساوقتل جل قادتهم و ،  شملهم
هداءً وأضــحى قــتلاهم ش ــ، الفــداء لــدى الخــوارجو  الحقيقــة التاريخيــة الثابتــة أن معركــة النهــروان أضــحت رمــز التضــحية

عبــد الله بــن ومــن ذلــك قــول أبــو بــلال مــرداس بــن أديــة يرثــي أمــير الخــوارج " ، إقــدامهمأبطــالاً يتغنــون بشــجاعتهم و 
 : " الذي كان على رأس القتلى في النهروانوهب الراسبي

 ا ـــ ــــالمهالكَ  روبَ في ذلك الحُ  خاضَ  ن  ومَ   ى     ـ ــــقَ و التـ   أبعد ابن وهب  ذي النزاهة  

 اكَ ال  مَ و  حصـــــــــــــــن   بنَ  دَ ي  ــــــــوا زَ تلُ قَ  د  وقَ         ـــةً ــــــي سلام ـــَجــ ــّ رَ أُ  بقــــــــــــــــاءً أو ب  ح  أُ               

 3ا"ـــ ــــَي أولئكلاق  ـــى أُ ى حتـــّــَ قَ لي التـ   ب  هَ و         تيـــــي و بصيرَ ــــــــتــــــــــيَّ م ن  ســــلّ   ا ربّ  فيَ               

المــوت و ، بل زادتهم قوة وإصراراً علــى مواصــلة الــدرب، معركة النهروان مجرد معركة هزم فيها الخوارجفلم تكن  
لقــائهم في مقعــد صــدق علهــم يســتعجلون المــوت للحــاق بهــم و وهــذا مــا ج، همؤ رؤســاعلــى مــا مــات عليــه أحبــاؤهم و 

، اً لعلـي علـى خـوارج النهـروعلى الـرغم مـن أن وقعـة النهـروان كانـت نصـراً عسـكريًً حاسمـعند مليك مقتدر "  
أن النهروان  "نيكلسون"" ويرى ، بل أذكت روح التضحية و الفداء عند بقايًهم،  إلا أنها لم تستأصل شأفتهم
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والحقيقــة أن النهــروان هــي مجــرد بدايــة لملحمــة  1"  بالنسبة للخـوارج أصـبحت فيمـا بعـد مثـل كـربلاء عنـد الشـيعة
لأنهــا لم تكــن مجــرد عصــبة أو جماعــة ، الخوارج التي قدر لهــا أن تكــون شــوكة في حلــق دول الخلافــة الإســلامية المتعاقبــة

 استمكنت في القلوب فقدر لها البقاء.بل هي فكرة و عقيدة قد تأصلت و ،  مغمورة

 :  ة المؤامرةنظرينشأة الخوارج بين الحتمية و  -2-8

هــل هــو تنظــيم ســري ســاهمت فيــه : كثــيراً مــا يتبــادر إلى الــذهن تســاؤل حــول مســألة نشــأة حــزب الخــوارج  
ــية و ، أطــــراف خارجيــــة متربصــــة ــا الظــــروف و المتغــــيرات السياســ ــة ســــاهمت في تكوينهــ أم هــــو حركــــة عفويــــة وحتميــ
 أم هو مؤامرة مدبرة؟ ، تاريخيةهل يمكن اعتبار ظهور الخوارج حتمية : الاجتماعية؟ أو بالأحرى 

، انطلاقــاً مــن هــذا التســاؤل يمكــن القــول أن هــذا الموضــوع هــو محــل اخــتلاف بــين البــاحثين و المــؤرخين     
البراهين لكل فريق إدراج الحجج و و ، وعليه وجب التطرق لكلا الرأيين،  والحسم فيه مسألة نسبية لا يمكن الجزم فيها

 احة.حسب المصادر التاريخية المت

 : الرأي الأول/ الخوارج حركة سياسية عفوية  -

إلى أن هــذه الحركــة كانــت نتيجــة تصــور و رؤيــة و تيــار  في الفصــل الأول لقد أشــرنً فيمــا تقــدم مــن البحــث   
، الســلوكية الــتي يحركهــا الطبــع و المــزاجتشــترك في بعــض الصــفات النفســية و ، كــان جاًــاً في نفــوس فئــة مــن المســلمين

هي سمات متأصلة جبل  و، الصفات النفسية المهيمنة صفة التطرف و التعصب و الجرأة أبرز هذه السمات وومن  
ــا هـــؤلاء ــدينون و، عليهـ ــوم متـ ــونهم قـ ــافة إلى كـ ــد و  بالإضـ ــالغون في الزهـ ــون يبـ ــدودملتزمـ ــادة إلى أقصـــى الحـ حـــتى ، العبـ

تطرفــة الــتي لا تعــترف تــركيبتهم النفســية الموذلــك نتيجــة ، الركــوعتقرحت جباههم وثفنت أطرافهم من كثــرة الســجود و 
 .وهذا من شأنه أن يخلق لديهم تشدداً مقيتاً في المواقف وغلواً فاضحاً في الدين، الاعتدالبالوسطية و 

وتُجم ع    -كما أسلفنا سابقاً   -وقد عُر فَ هؤلاء بالقراء لشدة اجتهادهم في حفظ القرآن الكريم و مدارسته  
سمــاتهم لــن لعــل قومــاً هــذه صــفاتهم و و ، ة علــى أن هــؤلاء القــراء هــم النابتــة الأولى لحــزب الخــوارجكــل المصــادر التاريخي ــ

نهي عن المنكر من صميم لأن الأمر بالمعروف و ال، المنكرات التي يرونها رأي العينيبقوا في معزل  عن كل التغيرات و 
كنــتم خــير أمــة أخرجــت للنــاس تأمــرون ﴿ : وهـــم قــوم  قرآنيـــون يقـــرأون قولــه تعـــالى، تكـــوينهم النفســيمعتقــدهم و 
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فــإذا ، مــرجعيتهم و  فالقرآن هــو مــنطلقهم.  (110 الآية سورة آل عمران)﴾  تنهون عن المنكر و تؤمنون باللهبالمعروف و 
لأنهــم ، وقــوة لا يخــافون في الله لومــة لائــم تعاليمه انتفضــوا و جهــروا بالحــق بجــرأةزوراراً عنه أو خروجاً عن هديه و رأوا ا

يقــول ، ويجــاهرون بــرأيهم علــى رؤوس الأشــهاد، انوا يظهــرون ذلــك علنــاً ك ــو  ، نصــبوا أنفســهم حمــاة للــدين و العقيــدة
بـل كـانوا ظـاهرين علنـاً علـى أسـاس واسـع كأوسـع مـا ، لم يكونـوا فرقـة صـغيرة مغمـورة في الظـلام" : "فلهـاوزن"

علــى هــذا الأســاس  و   1"أهل العراق في صفين أعني على أساس الرأي العام الذي ساد معسكر،  يكون الأساس
بــل كانــت حــركتهم واقعــاً ســلوكياً يتماشــى مــع ، لا إعــدادجهم بشكل عفــوي  دون ســابق تخطــيط و خرو كان تحركهم و 

 .الرأي العام السائد لدى المسلمين

عثمان بن عفان بدأت إرهاصات هذا التوجه في حركة الاحتجاج الشعبي على سياسة الخليفة الراشد قد  و   
كــل هــذه ،  الذي تبناه وقاده هؤلاء القراء بما لهم من تأثير و مكانة عظيمة عند عامــة المســلمين  -كما سبق الذكر  –

  ولــه علــى النــاس هيمنــة وسمعــة طيبــة و، الظــروف هيــأت لظهــور تيــار معــارض يأخــذ مــن الــدين حظــاً وافــراً الأسباب و 
لا  أنصــاره لا يجمعهــم عهــد وو ، الإنكــارمتفرقة تصدح بالمعارضة و  صواتلكن هذا التيار ينادي بأ،  كلمة مسموعة

 .لا يخضعون لتنظيم أو هيئة منظمةو ، ديوان

كـانوا في البـدء يتـألفون مـن أعـداد عديـدة بعيـدة عـن التحديـد أنهــم "    فلهـاوزنوفي هذا السياق يؤكــد     
نشـأتهم تختلـف و ، بالدقـة مـن الـذي ينتسـب إلـيهمفلم يكـن معروفـاً  ،  ثم جرى فيهم مد وجزر متفاوت،  الدقيق

وعلــى هــذا الأســاس ذهــب أنصــار هــذا الــرأي  2"جماعــة مثــل العباســيين أو الفــاطميين نشــأةاختلافــاً جــوهريًً عــن 
تمية لحركيــة التغــيرات وهي نتيجة ح، على أن حركة الخوارج حركة عفوية ساهمت في تكوينها و نشأتها ظروف معينة

فصــرحت بمعارضــتها لهــذه المتغــيرات بشــكل علــني ،  اعية التي فرضت منطقها على الأمة الإســلاميةالاجتمالسياسية و 
إلى المــؤامرات ولا إلى تكــوين الشــعب المنشــرة في  يلجــؤونفلــم يكونــوا لا تأطــير "  عفــوي دون ســابق تنظــير و و

مبادئ لـيس فيهـا مـا يغـري ، ولم يسيطر على شؤونهم تنظيم سري معقد. إنما كانت لهم مبادئ،  مختلف المواطن
وكــان أنصــارهم يتجــددون باســتمرار. فــإن ، جــرت إلــيهم الأنصــار دون أن يســعوا هــم إلــيهم، بالانضــمام إليهــا

 3"دون أن يكون ثمت اتصـال ظـاهر فيمـا بيـنهم، اندلعت النار في مكان شبت مثلها من جديد في مكان آخر
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ــة معارض ـــ ــرد حركـ ــذا الـــرأي مجـ ــإن الخـــوارج حســـب هـ ــه فـ ــي و الاجتمـــاعي وعليـ ــع السياسـ ــل  قويـــة للواقـ ــل ردة فعـ ة تمثـ
مـــا يتعـــارض مـــع فكـــرة التنظـــيم الســـري و التنظـــير المنهجـــي المســـبق. لكـــن مـــا الـــذي جعلهـــم ، للمجتمـــع الإســـلامي

لـــو يجعلنـــا نـــرجح و ، العجـــبم ؟ إن في ذلـــك مـــا يثـــير التســـاؤل و يظهـــرون فجـــأة بقـــوة وانســـجام بعـــد عمليـــة التحكـــي
 ؤامرة. بشكل ضمني نظرية الم

 :  الرأي الثاني/ الخوارج تنظيم سري ممنهج -

ر ف منـــذ عصـــر الصـــحابة   مريـــدون لـــه أنصـــار و ، يـــذهب أنصـــار هـــذا الـــرأي إلا أن الخـــوارج تنظـــيم ســـري عـــُ
ولم يكـــن يمـــنعهم مـــن الظهـــور العلـــني إلا انتظـــار ، ولهـــم رؤيـــة مشـــتركة و أرضـــية وفـــاق موحـــدة، يتســـترون بـــزي القـــراء

ربطهــا بالعقيــدة الدينيــة  بلــورة الأفكــار و اكتمال عملية الإعداد و التنظير المنهجــي و  و،  السياسية المناسبةالظروف  
وعليــه يمكــن رصــد مــرحلتين في ، المســتمدة مــن القــرآن الكــريم؛ لغــرض إقنــاع النــاس بشــرعية مــنهجهم وصــدق دعــوتهم

 : نشأة هذه الحركة الثورية المعارضة

  .تر و الكتمانمرحلة التس -           

 .مرحلة  الظهور و الإعلان -          

 : مرحلة التستر و الكتمان -أ

في هذه المرحلة لم تخــرج دعــوة  و، ه37سنة  واقعة التحكيم  إلى غايةتمتد هذه المرحلة من عصر الصحابة            
إنمــا كانــت ، السياســي المتعــارف عليــهالاجتماعي و ظير الجمعي بالمفهوم ولم تظهر بوادر التن،  الخوارج عن عباءة القراء
ثم عملــوا ، مبادئ مشتركة بــدأت تظهــر للعيــان في قالــب ديــني محــض تبناهــا جماعــة مــن القــراء  هناك أفكار متداولة و

كمـا بـدأوا يتفقـون علـى ،  " قد اجتهدوا في استقطاب غيرهم من المسلمين إلى جمـاعتهمعلى نشرها بين الناس و
الآراء و التوجهات العقدية التي تتصل بأصول الدين و أحكام الشريعة مما يعد تنظـيراً مبـدئياً بعض الأفكار و  

ويمكــن  1لكــل جماعــة صــارت فرقــة لهــا مــذهبها الــذي يميزهــا عــن مــذاهب غيرهــا مــن الفــرق الأخــرى فيمــا بعــد"
حســب اخــتلاف ، تشــعب المــذاهبكانت حاضنة لنمــو الأفكــار و ،  القول أن جماعة القراء منذ القرن الأول الهجري 
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لمرجعيــة الدينيــة لكــل الاتجاهــات حســب التبــاين والاخــتلاف في تأويــل آيًت القــرآن الكــريم الــذي يشــكل ا الــرؤى و
 .الفرق المذهبيةو 

ليكشــف عــن تشــكل مــذهب عقــدي جديــد ، لكن صوتاً طغى على كل الأصوات و الاتجاهات المختلفــة          
يهدف إلى إعادة هدي الإســلام الأصــيل علــى عهــد النبــوة ،  لسياسة النظام الحاكم السائد  برؤية مغايرة للتوجه العام

" ويشــهد هــذا الطــور مــن أطــوار تاريــا الخــوارج بــواكير التنظــيم لمــذهب عقــدي ذي أصــول دينيــة و مبــادئ 
ــو الإ ــلمين نحــ ــة للمســ ــون موجهــ ــا أن تكــ ــراد لهــ ــية يــ ــة و سياســ ــه الدينيــ ــحيح في جوانبــ ــلام الصــ ــية و ســ السياســ

لأن ، قد حصل الاتفاق المنهجي بين هؤلاء النابتة الأولى للخوارج دون سابق تنسيق ومعرفة مسبقةو  1"الاجتماعية
الرؤيـــة إلا أنَّ هـــذا الوفـــاق القاعـــدي و ، البـــوادي و أمصـــار الدولـــة الإســـلامية المتباعـــدةالقـــراء منتشـــرون في الحواضـــر و 

" ومنذ ذلك التـاريا بـدأ الخـوارج يتميـزون للثورة على سياسة الخليفة عثمــانالمشتركة جمعت بينهم في أول مناسبة 
كما ،  و يتعارفون فيما بينهم كجماعة متميزة وإن كان رجالها ما يزالون ينتمون إلى طبقة القراء في نظر الآخرين

التاريخية بأهم قــادوا المصادر  ثبتوت 2بدأ علماؤهم في وضع الأصول و المبادئ  العامة التي رضيت بها الجماعة"
وقــد أوغلــوا صــدور النــاس عليــه مــن وراء حجــاب دون أن يعلنــوا عــن ، حركــة الخــروج علــى الخليفــة عثمــان بــن عفــان

ومــا ، ســادتهمهمــا مــن رؤوس الخــوارج و و  عبــد الله بــن الكــواء"و " حرقــوص بــن زهــير"مــنهم " و، تنظــيمهم و قــادتهم
أن عبــد الله بــن الكــواء ) وقــد صــار مــن أعــلام الخــوارج يؤكــد هــذه الحقيقــة التاريخيــة مــا يرويــه الطــبري في تاريخــه " 

فأمر الخليفة عثمان واليه على الكوفـة سـعيد بـن العـاص أن ، فيما بعد( كان ضمن جماعة أثاروا الفتنة بالكوفة
» إن أهل الكوفة أخرجـوا إليـك نفـراً : عاوية كتاباً جاء فيهوكتب عثمان إلى م، يرسلهم إلى واليه معاوية بالشام

و  3" وإن أعيـوك فـردهم إلى الكوفـةق، فإن آنست منهم رشـداً فاقبـل مـنهم، فرعهم وقم عليهم، خلقوا للفتنة
 هم باسمهم ولم ينســبهم إلىفلم يسم، ) نفراً خلقوا للفتنة(: لعل أمير المؤمنين عثمان قد أصاب في وصفهم حين قال

الخــروج بــدأت تظهــر لكــن بــوادر الجهــر و ، الإعــدادلتنظــيم الــذي هــو في طــور التنظــير و مــا يؤكــد ســرية هــذا ا، جماعــة
ودون أن ، وقــد أوقــدوا نًر الفتنــة دون أن يشــعر بهــم أحــد، علانيــة في هــذه الفتنــة الــتي انتهــت بمقتــل الخليفــة عثمــان

هـذا التنظـير كـان يتنـامى تـدريجياً في سـرية وتكـتم شـديدين بحيـث لا يعـرف يأتي على ذكــرهم وال  ولا أمــير لأن " 
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إذ لم يحن بعد الوقت الملائم للإعلان عن أنفسهم كفرقـة ، مقوماته و مضامينه إلا أفراد جماعة الخوارج وحدهم
إلا أن الأحــداث ، رغــم هــذا التكــتم و الســريةو  1"خـاص أو الإعـلان عـن أفكـارهم و مبـادئهم منتظمـة في مـذهب

المتســارعة و المتغــيرات الطارئــة جعلــتهم يخرجــون مــن خنــدق التنظــير الفلســفي العقائــدي إلى التطبيــق الفعلــي بجانبــه 
 .المنكراتاع بضرورة المساهمة في التغيير ودرأ المفاسد و اقتن النابع عن اعتقاد و، السلوكي الواعي

ودفعــتهم الحميــة الدينيــة لإعــادة تشــكيل الواقــع ، فزهم الظلــمتاس ــ إلا أنهم في نظر العامة لا يزالون مجرد قــراء          
و تنظــيم ســري يــدير هــذه فلــم يكــن هنــاك أدنّ شــك في وجــود جماعــة أ،  وتنظيمه حسب رؤيتهم الفلسفية العقائديــة

ولم ، هــذه المواقــف الثابتــة تاريخيــاً الــتي تبنتهــا هــذه الفئــة مــن القــراءمــن خــلال ، يثير هــذه الفــتن و القلاقــلالتحركات و 
إنما كانت مواقفهم هذه ترجمة عملية صادقة لتنظـير و تكن هذه المواقف مجرد رد فعل عابر بدافع الحماس الديني" 

أنهـا كانـت تعبـيراً كمـا ،  وإن بدت آثاره في مواقف ظاهرة، لم يحن وقت إعلانه بعد إلا في نطاق الجماعة  يئمبد
بدرجـة تسـمح بأن تكـون منطلقـات لتوجهـات  ،أذهـانهمأصول ومبـادئ اسـتقرت في قلـوبهم و   تجسيداً لبعض  و 

ســلوكية تبــدو في أفعــال و مواقــف تكشــف عــن وجــود فاعــل و مــؤثر لجماعــة لم تعــد تقنــع بأن تقبــع علــى ذاتهــا 
بـل تتجـاوز هـذا الحـد إلى أن تصـير قطاعـاً ، قـرآنوترضى بإفراغ الهمة في مجرد العكوف على العبادة و قراءة ال

 2"تسـهم بالـروح و المـال في إعـلاء كلمـة الله   و ،  وجبهة دينية ترعى حدود الله وأحكامـه،  مشاركاً في الأحداث
ولعل الوقائع التي تلت مقتل الخليفــة عثمــان تؤكــد بشــكل جلــي الوجــود الفعــال لهــذا التكتــل الجمعــي المــنظم في إدارة 

، ضــد الخليفــةدايــة في إثارة النــاس ضــد الــولاة و ومن ذلك اشتراكهم منذ الب، و تسييرها بطريقة غير مباشرة  الأحداث
أ بــــوادر هــــذا التنظــــيم في لتبــــد، ثم اشـــتراكهم في مبايعــــة علــــي بــــن أبي طالـــب بالخلافــــة ودخــــولهم الطــــوعي في جيشـــه

 .المؤمنين علي بن أبي طالبالتكتل كقطعة حربية مقاتلة تحت لواء أمير التشكل و 

لكــن الــذي يجمعهــم يتعــدى المفهــوم ، نزوعهم الوجــداني الصــوفي تحــت عبــاءة القــراء ون بسيماهم وفُ رَ ع  ي ـُ  هم  و         
إن المواقــف الــتي اتخــذها تنظــير مســبق " الــذي يســتند إلى رؤيــة و ، الــديني المثــالي إلى المفهــوم التنظيمــي الاســتراتيجي

ــةالخــوارج خــلال هــذه الح لعــل أهــم هــذه  عنــه. و  ثنتحــدتكشــف لنــا عــن ذلــك التنظــير المبــدئي الــذي ، قب
اشـــتراكهم في إثارة الفتنـــة ضـــد عثمـــان بعـــد الســـنوات الأولى مـــن خلافتـــه وكـــانوا ضـــمن مـــن بايعـــوه ، المواقـــف
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مـن  انوا في صفوفه في حربه مع عائشـة و ك  و ، إنهم كانوا أول من ناصر علياً و بايعه بالخلافة  ثم(  ...)  بالخلافة
هـــ ثم كــانوا في مقدمــة جيوشــه الــتي حــارب بهــا معاويــة و أهــل الشــام في معركــة 36معهــا في موقعــة الجمــل ســنة 

وتأصـــيل ، اجتمـــاعهم لمـــن دواعـــي تماســـكهم و لمـــة طويلـــة،لعـــل اشـــتراكهم في الحـــرب معـــاً  و 1."هـــ37صــفين ســنة 
تحظــى هــذا مــن شــأنه أن يزكــي روح الانتمــاء للجماعــة الــتي تملــك زمــام أمــورهم و  و، أواصــر الأخــوة و المــودة بيــنهم

 .وإن كانت غير مؤسسة بشكل رسمي، تعاطفهمبولائهم و 

نــابع مــن أصــول مرجعيــة مشــتركة بــدأت تظهــر للعيــان مــن خــلال وحــدة التصــور ال هــذه الحركــة لكــن بــوادره         
ــذه المواقـــف "  ــا هـ ــل تترجمهـ ــادئ تمثـ ــات تتمثـــل في أصـــول و مبـ ــاً مرجعيـ ــذه المواقـــف جميعـ ــل هـ ــان وراء كـ ــد كـ لقـ
لقــد كشــفت هــذه المواقــف المشــتركة لهــذه الفئــة عــن وجــود  2"وهــي بمثابــة تنظــيرات لهــا، منطلقــات لهــذه التوجهــات

و ســلوكاً أ، فلــم تكــن مجــرد انســياقاً جمــاهيريًً يوافــق الــرأي العــام، مســبقاً أرضــية مشــتركة بينهــا قــد تم الاتفــاق عليهــا 
 ومــا كانــت هــذه المواقــف إلا ترجمــة لرؤيــة و تنظــير و، الحمية الدينية لنصرة الحق و الــذود عنــهعاطفياً يحركه الحماس و 

أهــدافها انطلاقــاً مــن مرجعيــة رسمت  و، يرجح نظرية المؤامرة في تشكل الجماعة التي حددت أطرها المرجعية،  تخطيط 
" أن هذه المواقف لم تكـن انسـياقاً عاطفيـاً سـاذجاً مـع تيـار لعل هذا ما يؤكــدو ، شرعية مستمدة من القرآن الكريم

دون تقنين نظري يضع في حسبانه الاتفاق أو الاختلاف مع  ،جماهيري يمثل رأيًً عاماً ينفعل لظواهر الأحداث
ولم تكـن  ، حكام الشـريعة الغـراء فيمـا يجـري في السـاحة مـن وقـائع ومواجهـاتو أ ،مقتضيات الكتاب و السنة

ولا  ،يغيـب عنهـا الانفعـال الجـانح الـذي لا تحكمـه ضـوابط مـن عقـل أو ديــن ،كـذلك مجـرد ردود أفعـال فوريـة
ســر ولعــل هــذا مــا يفســر  3"تحدد مساراتها أطـر مرجعيـة تحقـق الاقتنـاع بالفعـل وتـبرر مشـروعيته في نظـر الآخـرين

لتكشف عن وجهها ، ظهور الجماعة بشكل علني و رسمي و ،تلك الهبة المشتركة بطريقة ممنهجة عند إعلان الخروج
جنودهـــا إلى لتحكـــيم مباشـــرة لتنحـــاز بأنصـــارها و بعـــد واقعـــة ا ،تعلـــن عـــن وجودهـــا وحضـــورها في المشـــهد السياســـيو 

ليجهــر ، معلنــة بدايــة مرحلــة جديــدة مــن الصــراع السياســي الــذي كــان مغمــوراً في غياهــب الســرية والكتمــان  ،حروراء
 بخروجه إلى العلن تحت راية القراء الذين عرفوا فيما بعد باسم جماعة الخوارج. 
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 :  مرحلة الظهور و الإعلان -ب

لا باعتبــارهم ، جاهروا بعقيــدتهمأنفسهم و بعد أن كشف الخوارج عن ، تبدأ هذه المرحلة بعد واقعة التحكيم  
مــنهج تتطلــع آلياتهــا التأسيســية لتجعــل منهــا أول حــزب باعتبــارهم فرقــة دينيــة ذات توجــه و ولكــن ، جماعــة مــن القــراء

النهــي ممنهجــة قوامهــا الأمــر بالمعــروف و  مــن خــلال آليــات تنظيميــة و تشــريعية و خريطــة طريــق،  سياسي في الإســلام
قــد تميــزوا عــن جماعــة المســلمين حــين ابتــدعوا  و ،ممــنهجهحســب رؤيــتهم و إعلاء كلمة الحــق و الــدين  و،  عن المنكر

وقــد اجتمعــت عــدة مظــاهر تنظيميــة وعقائديــة تؤســس لمفهــوم ، مجموعة من الآراء و الأحكام التي لم تعُرف مــن قبــل
 الجماعة أو الحزب السياسي بكل أصوله ومقوماته الهيكلية .

 : مظاهر التنظيم السياسي لحزب الخوارج بحث الثالث/ الم

 :المؤتمر التأسيسي /المظهر الأول -3-1

عمــدوا إلى تنظــيم اجتمــاع عــام ليكــون أول نــواة ، انحيــاز جماعــة الخــوارج بشــكل علــني بعد واقعــة التحكــيم و
وأكــدوا التــزامهم غــايًتهم و أســباب خــروجهم عرضــوا فيــه أهــدافهم و ، تأسيســية لتشــكيل الهياكــل التنظيميــة للجماعــة

و الحقيقــة التاريخيــة الثابتــة أن هــذا الاجتمــاع قــد تم بطريقــة ديمقراطيــة لا تشــوبه أدنّ ، عقيــدتهانهج الجماعــة و التــام لم ــ
الذي يجســد الــولاء  مصحوبة بالصدق و الإخلاص بل كانت تغشاه نفحات إيمانية، رقة أو الاختلافتداعيات الفُ 

لا بولايـــة بـــل كـــان همهـــم تفعيـــل آيًت  الجـــدير بالـــذكر أنهـــم لم يطــالبوا بخلافـــة وو  ،المطلــق لمـــنهج الجماعـــة و عقيـــدتها
حكـم  " لا: ونبــذ تحكــيم العبــاد تحــت شــعار ،رجــوع الحــق إلى نصــابه بجعــل الحاكميــة لله وحــده  و،  القرآن وتحكيمهــا

، فاجتمعوا في منزل عبد الله الراسـبي، لقيت الخوارج بعضها بعضاً " : وفي ذلك يقول الطبري في تاريخه، إلا لله "
مــن خــلال هــذا الخطــاب و  1" *و المبايعــة أثــنى عليــه، ثم ألقــى خطــاب التأســيسفحمــد الله عبــد الله بــن وهــب و 

إنمــا هدفــه ، الذي لا يتعلــق بمطلــب مــادي أو بغــرض دنيــوي ،  يتبين بشكل جلي منهج هذه الجماعة وهدفها الرئيس 
عــن  لأنهــا في رأيهــم خــروج عــن شــرع الــرحمن وازورار، لعمليــة التحكــيم في ذاتهــا ولــيس في نتائجهــاالتنديــد و الإنكــار 

لأن ذلــك واجــب ، الحــؤول دون تفعيلهــاعلــى المــؤمنين الصــادقين تغييرهــا و فهي من البدع المضلة التي وجب ،  حكمه
 .ديني على كل مسلم تقي منيب لحكم القرآن
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مــن خــلال هــذا الخطــاب الوجــداني القــائم ، ني علــى أســس دينيــة مثاليــةومن هنا يتجلــى مــنهج الجماعــة المب ــ 
وأنَّ ، ثبـــارفي إيثارهـــا و الركـــون بهـــا عنـــاء و  لأن، علـــى النـــزوع صـــوب التصـــوف و التجـــرد مـــن أغـــراض الـــدنيا الفانيـــة

ظلــم ويستوجب تحمل تبعات ذلك من ، الواجب الديني يستوجب على المؤمنين الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
لنيــل رضــى ، رفــع رايتــهة المنتظرة في ســبيل إحقــاق الحــق و المعركإلى المواجهة المحتومة و و في هذا إشارة  ،  الحكام وأذاهم

ومـــا يؤكـــد هـــذه الرؤيـــة الدينيـــة المثاليـــة قـــول " ، الخلـــود في جنتـــه فتلـــك هـــي الغايـــة و ذلـــك هـــو الهـــدف المنشـــودالله و 
فـلا ، وإن الفراق لها وشيك، إن المتاع بهذه الدنيا قليل" : بن وهب" معقباً على قول عبد الله حرقوص بن زهير

فإن الله مع الذين اتقـوا ، وإنكار الظلم، لا تلفتنكم عن طلب الحق  و ،  تدعونكم زينتها و بهجتها إلى المقام بها
الدلاليــة أنــه بــذات استشــراف مضــامينه و أبعــاده  مــن المؤكــد بعــد تفحــص هــذا الخطــاب و 1"الــذين هــم محســنونو 

الــتي ، فهو يكشف عن الغاية المثلى لهــذا الاجتمــاع المصــيري  ؛وفي نفس سياقه، الروح المثالية الدينية للخطاب الأول
فهــم بــذلك جعلــوا مــن ، و الله مــع عبــاده المتقــين المحســنين، تصــبو إلى طلــب الحــق و إظهــاره و إنكــار الظلــم ودفعــه

مجنــدة ائتلفــت وتعارفــت لتحقيــق هــذه الولايــة وهــذه المنزلــة  اخلقــه و أرواحهــم جنــودمــن  ه  ءأصــفياأولياء لله و أنفسهم  
في ذلــك نــزوع نفســي يعــبر  و، رفــع رايــة الحــقلا رغبــة فيهــا غــير إنكــار الظلــم و  فليس لهم حظ مــن الــدنيا و،  الرفيعة

نصــهر في بوتقــة الجماعــة عن صدق انفعالي واضــح لقــوم باعــوا أنفســهم لله لخدمــة قضــية ســامية تجــاوزت نزعــة الأنً لت
وهــم الشــراة الــذين ، تحكــيم شــريعته علــى النــاسهــي لــب الولايــة لله و  ؛الــتي تحمــل علــى عاتقهــا خدمــة قضــية مصــيرية

 .-حسب زعمهم –وندبوا أنفسهم للدفاع عن دينه في هذا الاجتماع المصيري  ،باعوا أنفسهم لله

وهــو اللبنــة الأولى في بنــاء التشــكيل ، ة الخــوارجوعليــه فــإن هــذا الاجتمــاع يعــد الــركن الأول لتأســيس جماع ــ
الغــايًت ب وجهــات النظــر و حــدد الأهــداف و وقــرَّ ، لأنه كشف عــن تقــارب الأفكــار وتطابقهــا،  السياسي للجماعة

المرجعيــة الدينيــة وفيــه حــدد الغطــاء الشــرعي و ، العراقيــل المحتملــةأكد على ضرورة الالتــزام والطاعــة وتصــور العقبــات و و 
إنفاذهــا  وللوقــوف علــى هــذه الغــايًت و ، دفــع الظلــم وفيــه تمــت صــفقة البيــع مــع الله لتمكــين الحــق و ،لمــنهج الجماعــة

 تبعاتها.يادة راشدة تتحمل أعباء الدعوة و كان لابد من تنصيب ق
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  :تعيين القيادات /المظهر الثاني -3-2

ســواء أكـــان ، تنصـــيب القائــد أو الــرئيس التنظيمـــي لأي جماعــة نًشــئة هــو مــن مظــاهر التشــكيل السياســي و 
يجمــع ، فلا يستقيم أي بناء و لا يتماسك إلا إذا اســتند إلى ركــن متــين أو عمــاد حصــين،  بالبيعة أو بالتعيين المباشر

لأن القائــد هــو ، هــذا أدعــى أن يرُاعــى في بنــاء أي جماعــة أو حــزب سياســي و، يحمــل كلالــه ويشــد بنيانــه أشــتاته و
وهــذا مــن شــأنه أن يعــزز التعــاون و العمــل ، عــزم وتحفيــز أمــان لأتباعــه بمــا يبثــه فــيهم مــن ثقــة ومصــدر إلهــام وصــمام 

بمــا يملــك مــن ســلطة ووصــاية مســتمدة مــن ، الجماعي لتحقيــق الأهــداف المنشــودة ويحقــق وحــدة الجماعــة و تماســكها
ــمع و الطاعـــة ــتلزم حســـن السـ ــة و لفـــرض ا، بيعـــة شـــرعية تسـ ــاية الدينيـ ــام و تفعيـــل الوصـ ــية لكـــل منتســـبي لنظـ السياسـ

يجتمعــون فأشاروا إلى ضرورة تنصيب قائــد وإمــام يحفــون بــه و  ولقد انتبه الخوارج لهذا الأمر التنظيمي الخطير،  الجماعة
فولـوا ، إن الـرأي مـا رأيـتم: قال حمزة بـن سـنان الأسـدي" : على كلمته؛ وفي هذا السياق يقول الطبري في تاريخه

وهنــا تجــب  1"وترجعــون إليهــا، الله لا بــد لكــم مــن عمــاد و ســناد و رايــة تحفــون بهــافإنــه و ، أمــركم رجــلاً مــنكم
 .أميرهابها تعيين قائد جماعة الخوارج و  الإشارة إلى حقيقة تاريخية هامة تتجسد في الطريقة و الكيفية التي تم

وجهـــائهم  قـــد عرضـــت الإمـــارة علـــىو ، هـــذه الحقيقـــة تؤكـــد أنهـــم لم يكونـــوا طـــلاب دنيـــا و عشـــاق مناصـــبو  
" لــيس طمعــاً في مغانمهــا ولا خوفــاً مــن عبــد الله بـن وهــب الراســبي أســيادهم فــأبوا حملهــا وأعرضــوا عنهــا وحملهــا " و 

وعرضـوها علـى حرقـوص بـن ، فعرضوها على زيد بن حسين الطـائي فـأبى" : كما ورد ذلك في الكامل،  مغارمها
: فقـال، وعرضـوها علـى عبـد الله ابـن وهـب، أبيـاوعلى حمزة بـن سـنان و شـريح بـن أو  العبسـي ف،  زهير فأبى
ان كـوت. فبـايعوه لعشـر خلـون مـن شـوال و ولا أدعها فرقاً مـن المـ، أما و الله لا آخذها رغبة في الدنيا،  هاتوها
ثم قــاموا ، السياســيةالجماعة بكل هياكلها التنظيمية و ل بناء اوبتنصيب الأمير تم اكتم 2" -ذو الثفنات  –يقال له  

، انســجاماً وهذا مما زادهم منعــة وقــوة و ، عينوا آخر للصلاةالجيش و القتال و " على قيادة  شبث بن ربعيبتنصيب "  
مظـاهر قـوة الخـوارج وازدهـارهم في هـذا  "و هذا التنظيم الهيكلي من دواعي القوة و التماسك لهذه الجماعة ومن 

و  حيـث تظهـر قيـادات دينيـة، رجي تتناسـب و هـذا الطـورفيتمثل في ظهور آليات جديدة للعمـل الخـا،  الطور
الإعـــلان عنهـــا في كـــل مـــا يطـــرأ في الســـاحة مـــن أمـــور تخـــص الـــدين أو تتصـــل سياســـية تتـــولى قيـــادة المواقـــف و 
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ولعل هذه الآليات التنظيمية تجسد مبدأ التوجه الحــزبي الممــنهج بغــض النظــر عــن مــدى   1"بالسياسة وشؤون الحكم
ابتــداءً ، تسلســله الهرمــيلمفهــوم الحــديث بكــل هياكلــه و لعلهــا تكــرس مفهــوم الحــزب السياســي با و ،استقامته أو زيغه

عـــون علـــى م  واحــدة ويجُ  قـــةتبو لهـــم منصــهر في كو ، مــن القاعـــدة الشــعبية المخلصـــة إلى أعلــى ســـلطة في هـــرم الجماعــة
 تميزوا بها عن جماعة المسلمين.ويتبنون نزعات متطرفة دخيلة لم تكن تعرف من قبل ، أفكار مشتركةمبادئ و 

 : أصول العقيدة( )مبادئ و  المظهر الثالث/ التميز عن جماعة المسلمين -3-3

الــتي تشــوبها نزعــات نًبعــة مــن صــميم ، عقائــدهم المبتدعــةرج عــن جماعــة المســلمين بأفكــارهم و لقــد تميــز الخــوا
، ذكــرت معهــا نزعــة التكفــيراعة الخــوارج إلا و فلا تذكر جم،  الفكر المتشدد و التعصب الديني الذي عرف به الخوارج

طرفــة الــتي تنبــئ عــن كــونهم أول مــن أثار هــذه الفكــرة المت،  هــي علامــة مســجلة لهــم لم يســبقهم إليهــا أحــد مــن قبــل و
ولعــل هــذه النزعــة ، فكر  متشدد  و جرأة مقيتــة في إصــدار الأحكــام و تعميمهــا علــى جماعــة المســلمينتأويل  خاطئ و 

بالإضــافة إلى الأحكــام الأخــرى ، ســفك دمــائهمســلمين و التكفيريــة هــي مــن ســولت للخــوارج اســتحلال أعــراض الم
و  .الخــوارج في أرض هجــرة و إيمــانو  ، المنبثقــة عنهــا مثــل جــواز قتــال المخــالفين وقتــل أطفــالهم لأنهــم في أرض حــرب

ا مــن المســلمين الخليفــة الراشــد" علــي بــن أبي أول مــن كفــرو و ، يعد التكفير مبــدأ أصــيل في عقيــدة الخــوارج و مــنهجهم
 مــنهم طلحــة فــروا كبــار الصــحابة و كو ، وكفــروا أم المــؤمنين عائشــة رضــي الله عنهــا، طالب" و كل من تبعه و الحكمين

قــد عمــدوا إلى نشــر هــذه الفكــرة المتطرفــة و إذاعتهــا في  و، أتباعهمــاعمــرو بــن العــاص و كمــا كفــروا معاويــة و ،  الــزبير
هـــذه حقيقـــة تاريخيـــة ثابتـــة يجمـــع عليهـــا المؤرخـــون و البـــاحثون؛ وفي هـــذا الســـياق يقـــول أحـــد البـــاحثين  و، الأمصـــار
ومــن مظــاهر ازدهـار الخــوارج هــو تنــامي نزعـة التكفــير عنــدهم و العمــل علـى إذاعتهــا و نشــرها مــع " : المحــدثين

ذلـك ببـث دعـاتهم في الأمصـار يـدعون وقد استعانوا علـى  (....) مبادئهم الأخرى في أنحاء البلدان الإسلامية
تــوفر لهــؤلاء الــدعاة مــن البلاغــة وحســن البيــان و المؤيــدين بمــا ســراً وعلانيــةً ويســتقطبون الأنصــار و  لمــذهبهم

وحفظهــم للقــرآن و الســنة ممــا يحــدث تأثــيراً  في قلــوب النــاس و يثــيرهم ، أســاليب الخطابــةالــتمكن مــن اللغــة و 
اع السياســية و الاقتصــادية علــى انتشــار هــذه المبــادئ الدخيلــة المتطرفــة وجعــل لهــا وقد ساعد سوء الأوض   2"عاطفياً 

 ينــالوا حظــاً واســعاً مــن العــدل عــامتهم الــذين لمالفئــة المقهــورة مــن ســواد النــاس و  قبــولاً لــدى النــاس وخصوصــاً تلــك
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بــني أميــة شــواهد اء فكــانوا يتخــذون مــن ســوء الأوضــاع السياســية و الدينيــة خاصــة في عهــود خلفــالمســاواة " و 
لقد استساغ فريق من الناس هذه الــدعوة فــدخلوا و  1"تبرر قبولها لدى الآخرينر مشروعيتها و تظهتدعم دعوتهم و 

هــــؤلاء ممــــن يوافــــق التطــــرف و ، انقلبــــوا علــــى إخــــوانهم يكفــــرونهم و يطعنــــون في إســــلامهمو ، في ديــــن الخــــوارج أفواجــــاً 
أصــفيائه وقــد ســبق ل الله صلى الله عليه وسلم و لهــم أنفســهم الطعــن في صــحابة رســو وإلا كيــف ســولت ، أمــزجتهموالتعصــب هــواهم و 
كــل هــذا مــن نتــائج نزعــة التكفــير ،  أطفــالهمأنفســهم قتــل المســلمين الموحــدين و  يــف ســولت لهــمكو ،  وأن بشرهم بالجنــة

، فهي علامة مسجلة و سمة بارزة من سمات الخوارج ألقت بظلالها على المشهد السياسي للأمة الإســلامية  ،تبعاتهاو 
 الحديث.و وامتد أثرها في القديم 

عقيــدة قديمــة متأصــلة عنــد فئــة مــن بــل هــي فكــرة و ، لم تكــن جماعــة الخــوارج فرقــة مغمــورة خلقــت مــن العــدم
الحقيقــة التاريخيــة المثبتــة أن القــراء و ، المنــاخ المناســبين للظهــوررسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تنتظر الفرصــة و المسلمين منذ عهد  

في  وااســتمكن حيــثغــرس الخــوارج  مــن فمــنهم، التيار لما كان لهم من تأثــير ومكانــة عنــد النــاسهم النابتة الأولى لهذا  
جــيش ثم مــا لبثــوا أن أصــبحوا قطعــة حربيــة في ، قتلــه خــرج إلى المدينــة لحصــار الخليفــة عثمــان ومــن ومــنهم ، الأرض

التحكــيم. وقــد اختلــف المؤرخــون  والبــاحثون فــروه بعــد واقعــة كثم خرجــوا عليــه و ، عُبــَّادهعلــي عُر فــوا ب نُســاك الجــيش و 
لكــن ، لكــل حججــه ودلائلــه و، التنظــيم أو العفويــة المجــردة مــن التــآمر و التنظــيرول نشأة هذه الفرقة بــين الســرية و ح

التنظــير وافــق قبــولاً شــعبياً تســوقه العاطفــة الدينيــة في ظــل واقــع شــأة هــذه الفرقــة شــيء مــن التنظــيم و الأرجــح أن في ن
 أريد به باطل. اً حق تمثل جتماعي خلق جواً مناسباً لمثل هذه الدعوات التيسياسي وا

 :  طوائف الخوارج وفرقهم /رابعالمبحث ال

وقــد كــان ولاؤهــم لقيــادة ، كانــت الخــوارج كتلــة واحــدة منــذ خــروجهم بعــد التحكــيم واجتمــاعهم في حــروراء
منظــريهم لتحاماً اجتماع رؤوســهم و ايزيدهم قوة و تماسكاً و ، كلهم على دين واحد ومنهج واحدو ،  جماعية متماسكة

وحرقــوص بــن زهــير و مــرداس بــن أديــة وغــيرهم مــن كــبراء ، عبد الله بن الكــواءو ، الأوائل على غرار عبد الله بن وهب
ون لهــم نصار الذين يدينالأاء الثقيلة كفيلة ببسط نفوذها وسحرها على عامة الأتباع و فهذه الأسم،  ساداتهمالخوارج و 

 .ن لهم رأيًً ولا يعصون لهم أمراً لا يردو ، الولاء المطلقبالسمع والطاعة و 
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 قــراباتهمو حيث ذابت أنسابهم ، عزيمة قل نظيرها يقاتلون تحت راية واحدة بقوة و وقد صاروا جسداً واحداً  
بعــد أن ، الاخــتلاففأكســبهم ذلــك قــوة ومنعــة ضــد الفرقــة و ، و اضمحلت عصــبيتهم في ســبيل عقيــدتهم و قضــيتهم

ظلـت " اخــتلاط دمــائهم في النهــروان ولهــذا و زادهم التحاماً وتماسكاً سقوط شــهدائهم و ، شروا أنفسهم للهخرجوا و 
الخوارج على رأي واحد منذ فارقوا علياً إلى أن كان من أمرهم ما كان مع ابن الزبير و تفرقهم عنه. فقد كـانوا 

فلـــم يحـــدث  1"لا يختلفـــون إلا في صـــغائر الأمـــور و ، رداس بـــن أديـــةحـــتى ذلـــك الحـــين يتولـــون أهـــل النهـــر و مـــ
طبيعــة المشــهد السياســي دينيــة تفرضــها طبيعــة الصــراع و  لاعتبــارات سياســية و، في هــذه المرحلــة التشــرذمالانقســام و 

لبثــوا ثم مــا ، شــتت شملهــم و فرقــت جمعهــم إلى حــينالتي قصمت ظهر الخــوارج و ،  الذي أسفرت عليه معركة النهروان
لما تفرقوا عنه بدأت بــوادر الاخــتلاف تظهــر جليــاً و ، انضموا إلى حزب الزبيريين ضد الأمويينمعوا من جديد و أن تج

 .تقديرهم للمشهد السياسي للأمةقد تجلى ذلك في اختلاف رؤيتهم و  عند الصف الثاني من القادة؛ و

 نافع بن الأزرقتعصباً هو "  و تشدداً ولعل أكثرهم ، تمايزهم حسب درجة تشددهمقد كان اختلافهم و و   
" أحــد قــادتهم وشــجعانهم الــذي انحــاز بأتباعــه إلى الأهــواز مــن بــلاد فــارس بعــد اضــطهادهم مــن قبــل والي الأمــويين 

عبــد الله بــن  رفــضثم لحــق بــه عــدد مــن أتباعــه. و ، فلحــق بالأهــوازوقــد جمــع الجمــوع لحــرب الخــوارج  " ، بالبصــرة
ــان هـــذا  2"وبقـــي معهمـــا رجـــال آخـــرون علـــى رأيهمـــا، صـــفار و عبـــد الله بـــن إباض الخـــروج معـــه و خالفـــاه فكـ

يختلفـــون في فرقـــة الخـــوارج يتفقـــون في الأصـــول و الانشـــقاق مـــن هـــؤلاء القـــادة هـــو بدايـــة تشـــكل تيـــارات جديـــدة في 
انقســـام الخــوارج علـــى ببدايـــة "  نًً الاخـــتلاف إيـــذافكـــان هـــذا ، وقـــد شـــكل كـــل مـــن هـــؤلاء فرقتـــه الخاصـــة، الفـــروع

أصــبحوا علــى أربعــة شــجر الخــلاف بيــنهم و ، أنفســهم. فبعــد أن كــانوا كتلــة واحــدة يجتمعــون علــى رأي واحــد
يمكـن اعتبارهـا الأصـول الـتي ، بـذلك ظهـرت أربـع فـرق خارجيـة  بعضهم من البعض الآخـر. و   ونؤ يتبر أضرب  

 .3" الصفريةو ، والإباضية، و النجدية، الأزارقة: الأخرى. وهؤلاء الأصول همتفرعت منها سائر الفرق 

فمــنهم مــن أضــاف لهــم فــرقتين تفرعــت ، المؤرخــون حــول هــذه الأصــول الأربعــةقــد اختلــف البــاحثون و و    
وهــي : تنقســم الخــوارج إلى ســبع فــرق رئيســية كــبرى" : فقــالوا "الثعالبــة"و  "العجــاردة"منهمــا فــرق  أخــرى وهمــا 

و الثعالبــة. وتتفــرع مــن هــذه ، و الإباضــية، و العجــاردة، و الصــفرية، والنجــدات، و الأزارقــة، المحكمــة الأولى
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ير علــي و عثمــان رضــي الله عنهمــا وأصــحاب الفــرق فــروع شــتى و يجمــع هــذه الفــرق كلهــا الاتفــاق علــى تكفــ
الخـروج علـى الإمـام إذا جـار الحكمين ومن رضي بالتحكيم ومن صـوب الحكمـين أو أحـدهما ووجـوب الجمل و 

لكنــه أقــر بأصــولهم ، فــروعهم فجعلهــم زهــاء عشــرين فرقــةويفصل البغــدادي في ذكــر أصــولهم و   1"لو في نظرهم فقطو 
المحكمـة : قد ذكرنا قبـل هـذا أن الخـوارج عشـرون فرقـة أصـولها هـي" : فقال -كما سلف الذكر-الأربعة الأولى  

الميمونيـة مـن و ، فأمـا اليزيديـة مـن الإباضـية،  ثم العجاردة المفترقة فرقـاً ،  الصفريةو ،  والنجدات،  الأزارقة،  الأولى
 . 2"العجاردة؛ فإنهما فرقتان من غلاة الكفرة الخارجين عن فرق الأمة

ــى هـــذا نكتفـــي بـــذكر الأصـــول دون الفـــروع ثم ، المحكمـــة الأولى: وهـــي الفـــرق الخمســـة المتفـــق عليهـــا، وعلـ
الفـــرق ارتبطـــت أسماؤهـــا بمؤسســـيها الجـــدير بالـــذكر أن كـــل هـــذه و ، ثم الصـــفرية، ثم الإباضـــية، النجـــداتثم ، الأزارقـــة

ــةو  ــادة جماعيـ ــها بقيـ ــا و تأسيسـ ــبط وجودهـ ــة الأولى الـــتي ارتـ ــا إلا المحكمـ ــرق ، منظريهـ ــي الفـ ــن باقـ ــز عـ ــا تتميـ ــا جعلهـ مـ
 الطوائف.و 

 : فرقة المحكمة الأولى -4-1

فكــانوا مــن ، قترنــة بواقعــة التحكــيم بــين علــي و معاويــة بعــد معركــة صــفينتعرف هذه الفرقة مــن تســميتها الم  
قــد  و، أشد المعارضين لهذه المسألة الاجتهادية التي حسمت الصراع بين الفريقين و حقنت دماء المسلمين إلى حين

حـين جـرى مـا " هم الذين خرجوا علـى أمـير المـؤمنين علـي رضـي الله عنـه أجمع المؤرخون على أن المحكمة الأولى 
ولعــل معارضــتهم هــذه في كانــت مــن وجهــة نظــر  3"اجتمعوا بحروراء من ناحيـة الكوفـة  و ،  جرى من أمر التحكيم

لكنهــا في الأصــل كانــت معارضــة للنتــائج الــتي ، دينية بحتة في ظاهرها؛ باعتبار الحاكمية الشــرعية لله وحــده لا للعبــاد
ــالحهم و ــا لم تكـــن في صـ ــا؛ لأنهـ ــفرت عنهـ ــيهم و لم  أسـ ــدائرة علـ ــدور الـ ــن أن تـ ــاً مـ ــالهم؛ خوفـ ــاتهم و آمـ ــرق إلى تطلعـ تـ

 .يقدمون لقمة سائغة للقصاص لأن فيهم قتلة عثمان

وعليه لم يجد الخوارج بداً من إعلان المعارضة و الانسلال من جيش علي رضــي الله عنــه بحجــة واهيــة جعلــوا  
ــالوا ــل وقـ ــز وجـ ــن كتـــاب الله عـ ــرعياً مـ ــندا شـ ــا سـ ــل "  لا لله""لا حكـــم إ: لهـ ــدادي في الملـ ــول البغـ ثم إن وفي ذلـــك يقـ

 
 .162م، ص 2011،  4عبد القادر شيبة الحمد، الأديًن و الفرق و المذاهب المعاصرة، مكتبة فهد الوطنية، الريًض، ط   1
 .62م، ص 2015، 1الإيمان، القاهرة، طينظر، أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، تح: علي عبد الباسط مزيد، مكتبة   2
 . 207م، ص 2005، 1أحمد عوض أبو الشباب، الخوارج، تاريخهم، فرقهم، عقائدهم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط   3
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وانتظــاره انقضــاء الســنة الــتي كانــت أجــلاً بينــه و بــين معاويــة ، الخــوارج بعــد رجــوع علــي مــن صــفين إلى الكوفــة
إلى حــروراء ولــذلك يقــال لهــم حروريــة. ، وجــاءت أربعــة ألــف فــارس كــانوا عبــاد عســكره، انخزلــت طائفــة مــنهم

و ، فصــاروا اثـــني عشــر. و أمـــيرهم يومئــذ عبـــد الله في الأحكـــام، ثمانيــة آلاف فـــارسوانضــم إلـــيهم بعــد ذلـــك 
ــاً " لاحكـــم إلا لله " ــالوا جميعـ ــال شـــبث بـــن ربعـــي. فقـ ــة، أمـــيرهم للقتـ ــاع  1."فلهـــذا سمـــوا محكمـ ــذا الاجتمـ و بهـ

للنـــاس وظهـــر ، بعـــد أن تغربـــل جـــيش علـــي مـــنهم، العســـكري في حـــروراء اكتمـــل نصـــاب الخـــوارج بعـــددهم وعـــدتهم
 .تيارهم الرافض المتشددمنهجهم و 

بلــغ بهــم الأمــر أن طعنــوا في إمامــة علــي رضــي الله عنــه وفي إســلامه؛ وزعمــوا أن في قبولــه التحكــيم إقــرار  قد  و  
هـم الـذين قـالوا " : وفي هــذا الســياق يقــول الفخــر الــرازي في شــأن المحكمــة الأولى،  منه بعدم شــرعية بيعتــه و إمامتــه

وإن لم تعلــم أنــك ، إن كنــت تعلــم أنــك الإمــام فلــم رضــيت بحكميهمــا: نــه لمــا حكــم الحكمــينلعلــي رضــي الله ع
ولعــل  2"فـروا عليـاً و معاويـة رضـي الله عنهمـاك  ة. ثم انفصلوا عنـه لهـذا السـبب. و الإمام حقا فلم أمرتنا بالمحارب

كبيراً في وجهات النظر لهذه الطائفة من هذا الخروج المفاجئ بهذا العدد الكبير من المحاربين يبين بشكل جلي تقارباً  
ويعكس حقيقة التنظير المسبق الذي تمخض عنه وجود هــذا التكتــل القــوي ضــمن جــيش أمــير المــؤمنين علــي ،  الناس

في هذا الخــروج انكشــف الغطــاء عــن القــادة و الرؤســاء المــؤثرين الــذين أعــدوا العــدة مســبقاً لمثــل هــذا و ، رضي الله عنه
و رأسـهم الذي يعلنون فيه عن أنفسهم و تيــارهم المعــارض حيــث اجتمــع لهــم اثنــا عشــر ألــف رجــل " ،  الموعوداليوم  

و يزيـد بـن عاصــم ، وعـروة بـن حـدير، و عبـد الله بــن وهـب الراسـبي، وعتـاب بـن الأعـور، عبـد الله بـن الكـواء
اثـني عشـر ألـف رجـل أهـل صـلاة في  و كـانوا يومئـذ،  حرقوص بن زهير البجلي المعروف بذي الثديـةو ،  المحاربي

الجــدير بالــذكر أن هــذه الأسمــاء قــد ورد ذكرهــا في كــل مــواطن الفتنــة الــتي عصــفت   و  3"أعني يـوم النهـروان،  صيامو 
ثم المشــاركة في موقعــة الجمــل ضــد أم المــؤمنين ، قتلــهرة الخليفة عثمان رضي الله عنــه و بجماعة المسلمين؛ ابتداءً بمحاص

ثم مــا لبثــوا أن ، ولعلهــم كــانوا ســبباً في إشــعالها بعــد أن ظهــرت بــوادر الصــلح بــين الفــريقين ،عائشــة رضــي الله عنهــا
وبعــد النهــروان انضــموا إلى ابــن الــزبير ثم ، انضــووا تحــت لــواء أمــير المــؤمنين علــي فانضــموا إلى جيشــه لمحاربــة الأمــويين

 .انفضوا عنه بعد ذلك
 

 .60-59، أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي، الملل و النحل، تح: ألبير نصري نًدر، دار المشرق، بيروت، لبنان، دت، ص ص  1
 .46م، ص 1982فخر الدين الرازي، اعتقادات فرق المسلمين و المشركين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   2
، 1، ط2م، ج2009أميرة فرحات، الخوارج في التاريخ و السياسة و الفقه وعلم الكلام و الخطب و الشعر و الطرائف، دار المحجة البيضاء، بيروت،    3

 .5ص 
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وا لهـــافكـــل هـــذه المواقـــف المتقلبـــة تشـــير إلى       وا علـــى الفتنـــة وخُل قـــُ أن و ، حقيقـــة ثابتـــة بأن هـــؤلاء قـــد جُب لـــُ
لا  ولا تقــنعهم حجــة ولا دليــل و، تقلب مزاجهم؛ فلا يستسيغون حــواراً ولا مناقشــةمواقفهم مبنية حسب أهوائهم و 

 موضــحاً فيقــول ابــن كثــير، النهايــةهــذه الحقيقــة مــا ورد في البدايــة و يجلــي و ، يــوقفهم جــلاء المنطــق وصــدق الحــديث
لمــا بعــث علــي أبا موســى ومــن معــه مــن الجــيش إلى دومــة الجنــدل مــدى عنــادهم و نكــرانهم للحــق لمــا تبــدى لهــم " 

وهما زرعة بن الـبرج ، فجاء إليه رجلان منهم، اشتد أمر الخوارج و بالغوا في النكير على علي و صرحوا بكفره
: فقال لـه حرقـوص، لا حكم إلا لله: فقال علي، لا حكم إلا لله:  حرقوص بن زهير السعدي فقالا  و ،  الطائي

قــد أردتكــم علــى ذلــك : تــب مــن خطيئتــك واذهــب بنــا إلى عــدونا حــتى نقــاتلهم حــتى نلقــى ربنــا. فقــال علــي
: "و أوفو بعهـد الله إذا عاهـد " فقـال لـه حرقـوص: قد كتبنا بيننا و بين القوم عهوداً وقد قال تعالى  و ،  فأبيتم

وقـد تقـدمت إلـيكم فيمـا  ، ما هـو بـذنب و لكنـه عجـز مـن الـرأي: فقال علي، تتوب منهذلك ذنب ينبغي أن  
الله يً علــي لــئن لم تــدع تحكــيم الرجــال في كتــاب الله أمــا و : فقــال لــه زرعــة بــن الــبرج، ونهيــتكم عنــه، كــان منــه

هــذه العبــارة في قــد وردت و ، صارت هذه الكلمات شعاراً للخــوارجو  1"لأقاتلنك أطلب بذلك رحمة الله و رضوانه
ثم ، بأن القضــــاء لا يكــــون إلا لله وحــــده، لوهــــا حســــب أهــــوائهم و تــــوجههمالقــــرآن الكــــريم في عــــدة آيًت و قــــد أوَّ 

 .تطورت دلالتها إلى رفض كل سلطة سياسية أو إمارة بشرية

ومــع ، الواقــعوقــد وصــف الإمــام علــي هــذه العبــارة بأنهــا حــق أريــد بــه باطــل لأنهــا تتعــارض مــع المنطــق و مــع  
وأيًً كـان "  يتكفل بنشر الحق و العدل بينهملناس و حاجة الناس إلى سلطة حاكمة و إلى قضاء عادل ينظم حياة ا

 و ، ســرت فــيهم ســير الــبرق و ، فقــد لاقــت آذاناً صــاغية عنــد طائفــة مــن أصــحاب علــي، قائــل هــذه الكلمــات
ترديــدها و رفعهــا في كــل مناســبة حــتى نســبت فــرقتهم  فتمــادوا في 2"وأصبحت شعار هذه الطائفة،  تجاوبتها الأنحاء
كمةإليها فسموا "   حـتى ، لا حكـم إلا لله: صاروا كلمـا التقـوا بعلـي رضـي الله عنـه يصـرخون في وجهـه  و " "    مح 

وحـاول ، وحـار في أمـرهم، حـتى ضـاق بهـم ذرعـاً ،  إن بعضهم كان يقاطعـه بهـذا الشـعار وهـو يخطـب علـى المنـبر
فكـــانوا يعتقـــدون  3"لكـــن هـــذه الشـــبهة كانـــت قـــد اســـتقرت في قلـــوبهم، يـــردهم إلى جـــادة الصـــوابجاهـــداً أن 

ولعل هذه الطائفة هي الأصل الذي تفرع ، أصفياؤه من خلقهوأنهم أولياء الله و ، اعتقاداً جازماً أنهم على الحق المبين

 
 .285م، ص 1992، 7ثير، البداية و النهاية، مكتبة المعارف، بيروت، جابن ك  1
 .256م، ص2011، 1أحمد أمين، فجر الإسلام، مؤسسة هنداوي لنشر المعرفة و الثقافة، ط  2
 .206-207أحمد عوض أبو الشباب، الخوارج، تاريخهم، فرقهم، عقائدهم، مرجع سابق، ص ص   3
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وتشـــير ، لى في تاريـــخ الخـــوارج العســـكري وهـــي الفرقـــة الـــتي خاضـــت المعركـــة الأو ، منهـــا باقـــي فـــرق الخـــوارج فيمـــا بعـــد
المصادر التاريخية إلى أن هذه الفرقة الأولى حافظت على تماسكها و اتحادهــا لفــترة طويلــة ابتــداءً مــن واقعــة التحكــيم 

 هـ الذي يوافق ظهور فرقة الأزارقة في البصرة.64هـ إلى غاية سنة 37عام 

 :  خلاصة مذهب المحكمة الأولى -4-1-1

مــن و ، أســاس عقيــدتهمالتي تشــكل لــب مــنهجهم و ، يتفق منظروا هذه الفرقة على مجموعة من المبادئ العامة 
 : جملة الأصول المذهبية للمحكمة الأولى ما يلي

عنهما  - الله  رضي  وعلي  عثمان  و و ،  تكفير  الجمل  أو    ،الحكمينأصحاب  بالتحكيم  رضي  ومن 
 صوب الحكمين أو أحدهما.

 لو في نظرهم فقط. وب عزل الإمام أو قتله إذا جار و وج  -

 جواز أن لا يكون إمام  للمسلمين أصلًا.  -

 جواز قتل الأطفال و النساء. -

 تكفير مرتكب الذنوب.  -

 من يرون كفره.  تصح مناكحة من لا يكفر علياً وعثمان و لا -

 1  مخالفيهم."تكفير جميع  -

كــن اخــتلافهم  ل، طــوائفهملمــنهج الخــوارج قاطبــة بكــل فــرقهم و تمثــل هــذه الأصــول المذهبيــة ديباجــة عامــة      
لعــل أشــد فــرق و ، حســب تشــددها أو اعتــدالهاة حســب رؤيــة كــل فرقــة و النصــوص الشــرعيكــان في بعــض الفــروع و 

 تشدداً بإجماع المؤرخين هي فرقة الأزارقة.الخوارج تطرفاً و 

 

 

 
 .172ديًن و الفرق و المذاهب المعاصرة، مرجع سابق، ص عبد القادر شيبة الحمد، الأ  1
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 :فرقة الأزارقة  -4-2

، حنفــي الأصــل بصــري المنشــأ فهــوبــن قــيس الحنفــي الحنظلــي؛  "نافــع بــن الأزرق"تنســب هــذه الفرقــة إلى   
طــائلاً في قتــل أطفــال فلم يستسغ بعض مواقف الخوارج المعتدلين الــذين لا يــرون ،  وقد عرف بغلوه الشديد و تطرفه

في بعــض الأحكــام الشــرعية ممــا جعــل هــذه الفرقــة الآراء المتشــددة في المعــاملات و  وتفــرد بــبعض، نســائهمالمخــالفين و 
بايعـوا ، شـكيمةطـراً وبأسـاً و الأزارقة أعظم فرق الخوارج و أشدها خو غلواً في الدين"  أشد فرق الخوارج تشددا و

وكـانوا ، من عشرين ألفاً اليمامة فصاروا أكثر وانظم إليهم خوارج عمان و ،  نافع بن الأزرق وسموه أمير المؤمنين
وقــد  1"أرض فارس و كرمـان وجبـوا خراجهـاو ، فغلبوا على بلاد الأهواز،  قد خرجوا في بادئ الأمر من البصرة

 .بلغ من تشدد نًفع بن الأزرق أن كفَّر جميع المسلمين الذين لم يخرجوا معه

يهاجر فهو كافر مهدور  جب شرعي ولم جعل الهجرة إليه وا و، واعتبر قتل أطفالهم و نسائهم قربة إلى الله  
ورتـب علـى ، تجمع المصادر على أن نافع بـن الأزرق هـو الـذي انتحـل مسـألة التشـريك وابتـدأ أمرهـاو   "الدم   

ذلــك وجــوب الهجــرة مــن دار المخــالفين وكــل مــا يتعلــق بالمشــركين مــن أحكــام التعامــل معهــم وممــا أحدثــه نافــع 
، عـذر مـن قعـد عـن الخـروج لقتـال الجـورة واسـتحلال السـبي و الغنيمـة  استحلال الأمانة وقتل الأطفـال وقطـع

 2"كمـا نسـب إلـيهم إنكـار الـرجم أيضـاً ،  واستعراض المخالفين. و يبـدو أن هـذا كلـه مبـني علـى الحكـم بالشـرك
وبأســهم في فعلــى قــدر تشــددهم في الأحكــام كــان تشــددهم ، الإقــداممما ينسب للأزارقة قوة الشكيمة والشــجاعة و و 

فقد استطاعوا إلحاق الهزيمة بجيوش المسـلمين في مواقـع  ، ونظراً لبسالتهم و قوة شكيمتهم و شجاعتهمالقتال "
فكــانوا يقُــد مون بــلا  3"وكان عامل البصرة يومئذٍ عبد الله بن الحارث الخزاعي من قبل عبـد الله بـن الـزبير،  كثيرة

وقد أحرجوا جيوش ، اً لا ترددقوية وعزم شديد لا يعرف إحجاماً و  وضون غمار المعارك بقلوبويخ، لا وجلخوف و 
حــتى جــاءهم المهلــب بــن أبي صــفرة الــذي ، هزمــوهم في مــواطن كثــيرة في البصــرة و الأهــواز مــن بــلاد فــارسالأمــويين و 

ثم عمــد ، لابفقتل أميرهم نًفع بــن الأزرق في موقعــة دو ، انتدبه عبد الله بن الزبير لحربهم و أقره الأمويون على ذلك
قطـري "لم يبق مع أميرهم الجديــد  وهنت شوكتهم و و ،الخلاف في صفوفهم فانفض جمعهمإلى بث بذور الشقاق و 

لم تلبث الأهواء و الاختلافـات أن فرقـت رجـال قطـري ففارقـه عبـد ربـه الكبـير في   و إلا القليل "    "بن الفجاءة
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بقـي قطـري في  و ، فارقـه عبيـدة بـن هـلال اليشـكري و ، فارقه عبد ربه الصغير في أربعـة آلاف  و ،  سبعة آلاف
وبـــذلك اســتطاع المهلـــب بفضـــل سياســـته  1"بضــعة عشــر ألــف رجــل في أرض فــارس فقاتلــه المهلــب حــتى هزمــه

بعــد مقتــل قطــري كيمة و خبرته في القتال أن يقضي على فرقة الأزارقة و يستأصل شأفتهم بعد سجال طويــل. و الح
لم يبــق إلا أثــرهم الفكــري العقائــدي في عقيــدة  فانــدثروا تــدريجياً و، أفل نجمهم ولم تقم لهم بعــده قائمــةتفرق الأزارقة و 

فكانــت آلــة قتــل و فتــك فرقــت ، الانحــراف العقــدي في الــدينكانــت هــذه الفرقــة تجســيداً للغلــو و ف، الخــوارج و تــراثهم
الضـــلال المبـــين حـــين و حكمـــت علـــى المســـلمين بالكفـــر و ، وتمـــادت في التكفـــير و الغلـــو في الـــدين، جمـــع المســـلمين

 ابتدعت من الآراء المضلة التي ما أنزل الله بها من سلطان.

 : خلاصة مذهب الأزارقة -4-2-1
على   - بأالحكم  الأمة  هذه  من  و مخالفيهم  مشركون  لا  نهم  هم كفار  تقول  الأولى  المحكمة  كانت 

 مشركون. 

 القعود عن الهجرة إليهم شرك وإن كان القاعد على رأيهم. -

ف - ليقتله  إليه أمير من مخالفيهم  امتحانهم أن يقرب  و طريقة  امتحان من قصدهم مهاجراً  إن يجب 
 قتلوه. قتله وإلا اعتبروه منافقاً و 

 باحوا قتل مخالفيهم و أطفالهم بدعوى أنهم مشركون.است  -

 قطعوا بأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار. -

 اعتبار دار مخالفيهم دار كفر.  -

 إسقاط الرجم عن الزاني المحصن.  -

 إسقاط حد القذف عمن قذف رجلاً محصناً.  -

 مرتكب الكبيرة كافر خارج عن الملة.  -
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الذمة   - أهل  دماء  تباح  عليه  يقولون لا  النبي  ذمة  بذلك يحفظون  أنهم  بدعوى  مع مخالفيهم  الذين 
 الصلاة و السلام.

ومن الناس من يعجبك  ﴿  :  ثم هم يزعمون أن علياً رضي الله عنه هو الذي نزل فيه قول الله تعالى -
 ( 204الآية  البقرة)﴾ قوله في الحياة الدنيا

هو الذي نزل فيه قوله  ،  ضي الله عنهيزعمون أن عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل علياً ر  -
 (  207 الآية البقرة)  1"  الله ةومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضا": تعالى

 إلا في بعــض الأمــور الاجتهاديــة إلا، لا تختلف هــذه الأحكــام كثــيراً عــن أحكــام ســابقتها مــن المحكمــة الأولى
ومــن ذلــك مســألة الإمــارة الــتي أســقطتها المحكمــة وأقرهــا الأزارقــة بــل بايعــوا ، ابتــداعاً أنهــا عنــد الأزارقــة أشــد تطرفــاً و 

ورغــم هــذا ، تكفــير مرتكــب الكبــيرةو ، ذلك مسألة اســتباحة قتــل الأطفــال والنســاءك  و،  أميرهم قطري بإمارة المؤمنين
 وينضحون من إنًء واحد. يهتدون بمشكاة واحدةالاختلاف الطفيف فإنهم يعبون من منهل واحد و 

 : فرقة النجدات  -4-3

وهــو مــن الجيــل الثــاني مــن ، وتنسب هذه الفرقة إلى نجدة بن عامر بن عبد الله بن ساد بــن المفــرج الحنفــي    
شــارك معــه  والطاعة في بداية أمره كان يدين له بالولاء و ،  الوجاهةاهي نًفع بن الأزرق في المكانة و قادة الخوارج يض

" وكـان نجـدة في أول الأمـر مـن بعد أن أحدث بدعاً أنكرهــا ، في الدفاع عن مكة مع ابن الزبير قبل أن ينشق عنه
فلمـا وجـدت الخـوارج أن ابـن ، ان قد خرج مـع نافـع للـدفاع عـن مكـة ضـد الأمـويينكو ، أتباع نافع بن الأزرق
وظل على ولائه لابن الأزرق مدة إلى أن ظهر مـن ، اليمامةتوجه نجدة إلى  ،  وعادوا عنه،  الزبير على غير رأيهم

ومــن ســنن الإمــارة ، ان خــوارج اليمامــة تحــت إمــرة أبي طــالوت قبــل مجــيء نجــدةك ــو   2"ابن الأزرق ما ظهر من البدع  
و  الإدارةأو ظهـــر مـــن هـــو أكفـــأ منـــه في ، في خـــوارج النجـــدات أنهـــم يخلعـــون أمـــيرهم إذا ظهـــر منـــه ضـــعف أو تـــردد

وهــذه مــن المبــادئ الديمقراطيــة الــتي ســبق ، الســلطة مــن أمــير إلى آخــر دون حــرج أو اعــتراض فتنتقــل، الأمــورسياســة 
"  يجســد هــذا المبــدأ الــديمقراطي مبايعــة أبي طــالوت لنجــدة فــور وصــوله حيــثو ، إليها الخوارج في مــنهجهم و عقيــدتهم

مـا جـاءهم فل، إن وجدوا مـن هـو خـير منـهعلى أن يخلعوه ، كان أتباع نجدة في الأصل باليمامة مع أبي طالوت
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، أي أن لا يخلـع إلا إذا أظهـر الجـور علـى النـاس، بايعوا له على ما يبايع عليه الخلفـاءنجدة خلعوا أبا طالوت و 
 1"حضـــرموت و الطـــائفم أمـــره حـــتى اســـتولى علـــى البحـــرين و فعظـــ، ان ذلـــك ســـنة ســـت و ســـتين للهجـــرةكـــو 
وقد كان نجدة قبل ذلك يريد الالتحاق بنافع بن ،  الانتشارالأزارقة في الخطورة والقوة و دات تضاهي أصبحت النجو 

ليه مــا أحدثــه مــن البــدع و تركوه؛ لأنهم أنكروا عالمقربين الذين كانوا مع نًفع و  الأزرق إلى أن اعترضه بعض أصحابه
  .الأحكام

ق اج من اليمامة مع عسكره يريـد اللحـر خ "وقد تردد ذكر هذه الحادثة في معظم كتب الفرق بأن نجدة   
فـأخبروه ، وعطية بن الأسود الحنفي في الطائفة الذين خـالفوا نافـع بـن الأزرق،  بالأزارقة . فاستقبله أبو فديك
فـأكفره قـوم مـنهم ، وسـائر الأحـداث و البـدع. وبايعـوا نجـدة، بتكفـير القعـدة عنـه، بما أحدثه نافع من الخـلاف

ثم ما لبث أصــحاب نجــدة أن انقلبــوا عليــه و قتلــوه بــنفس الســبب الــذي جعلهــم ينقلبــوا علــى   2"لأمور نقموها عليه
حيث أنكروا عليه بعض المواقف الاجتهادية حين التمس العــذر لأصــحابه لمــا اقترفــوه مــن مخالفــات ، نًفع بن الأزرق

فـديك فاسـتخفى نجـدة في قريـة  فقام فريـق مـنهم و خلعـوا نجـدة و بايعـوا أباشرعية في مسألة الغنائم  و السبي " 
 3"من قرى هجر فأرسل أبو فديك في طلبه فلما عثروا عليه قتلوه عام تسع و ستين أو اثنين وسـبعين للهجـرة

حيــث يمارســون عليــه  فــالأمير عنــدهم لا يملــك ســلطة مطلقــة؛، هنــا تتجلــى هشاشــة منصــب الإمــارة لــدى الخــوارج و
 .خاصة ما يتعلق بأمور الدين وكل ما له صلة بالشرع و العقيدة و، اهايرسمون له حدودًا لا يتخطرقابة صارمة و 

واختلف أصحابه بـذلك. فمـنهم مـن قد نقموا على أميرهم الذي بايعوه لأنه أعذر أصحابه بجهالتهم "   و 
معرفــة رســله معرفــة الله تعــالى و : أحــدهما: قــالوا الــدين أمــرانو ، وافقــه و عــذر بالجهــالات في الحكــم الاجتهــادي

فالناس ، ما سوى ذلك: و الثاني الجهل به لا يعذر فيه.و ، فهذا واجب على الجميع، عليهم الصلاة و السلام
مـن جـوز العـذاب علـى المجتهـد المخطـا في : الحـرام وقـالواأن تقـوم علـيهم الحجـة في الحـلال و معذورون فيه إلى  

عند النظر في الأحكام الشرعية التي أطلقها النجدات يتجلى بعض و  4."الأحكام قبل قيام الحجة عليه فهو كافر
فهم منزهون من تنفيذ الحدود الشــرعية ، مسألة الحدود و التقيةة الأزارقة في مسألة أهل الذمة و الاختلاف مع عقيد
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ــاً  ــانًً عليـ ــد الله مكـ ــوؤون عنـ ــم يتبـ ــادهم أنهـ ــم أهـــل الله و ، في عقيـــدتهم لاعتقـ ــتهوأنهـ ــي، خاصـ ــام فـــلا تجـــري علـ هم الأحكـ
ل نجــدة بــن عــامر دمــاء أهــل الذمــة واســتحوفي هــذا الســياق يقــول بعــض البــاحثين  " ، الحــدود مثــل باقــي النــاسو 
لعـل الله تعـالى  -مـن مـوافقيهم –أصـحاب الحـدود و :  قـال،  حكم بالبراءة ممن حرمهاو ،  أموالهم في حال التقيةو 

ومــن المفارقــات العجيبــة في  1."فلا تجـوز الـبراءة عـنهم ،ثم يدخلهم الجنة، إن عذبهم ففي غير الناريعفو عنهم. و 
، الســرقة؛ فالكــاذب عنــدهم مشــرك ينطبــق عليــه حكــم المشــركينجعلــوا الكــذب أشــد حرمــة مــن الــزنً و عقيــدتهم أنهــم 
ومـن نظـر : قـالالزاني إذا اقترن عملهــم بعــدم الإصــرار فــلا بأس علــيهم و تنتفــي عــنهم صــفة الشــرك " وأما السارق و 

سـرق غـير مصـر عليـه و ، وشـرب، و أصـر عليهـا فهـو مشـرك. ومـن زى،  أو كذب كذبة صـغيرة أو كبـيرة،  نظرة
أطلقها نجــدة م التي لعل مجمل هذه الأحكاو  2"و غلظ على الناس في حد الخمر تغليظاً شديدا،  فهو غير مشرك

ــاعلينلاقـــت بعـــض الاخـــتلاف و  ــار مـــن أصـــحابه الفـ ــان ا، الإنكـ ــامهم و فكـ ــبباً في انقسـ ــذا سـ ــتلافهم هـ ــروجهمخـ ، خـ
 : فانقسم النجدات بدورهم إلى ثلاث فرق

ولهذا  ،  تبعهم خوارج سجستانة بن الأسود الحنفي إلى سجستان و " فرقة صارت مع عطي:  العطوية -
 عطوية. قيل لخوارج سجستان 

 وهم الذين قتلوا نجدة. ، فرقة صارت مع أبي فديك حرباً على نجدة: أصحاب أبي فديك -

 3أقاموا على إمامته." فرقة عذروا نجدة في أحداثه و : العاذرية -

ومنعــوه أن يلتحــق بنــافع ، هؤلاء الــذين خرجــوا علــى نجــدة هــم أنفســهم الــذين بايعــوه أول مــرة بالإمــارة  و     
فينتفضــون علــى أتفــه ، ن شــيم الخــوارج الــذين لا يثبتــون علــى رأي ولا يــردعهم عهــد ولا ميثــاقوهــذا م ــ، بــن الأزرق
انقســامهم إلى فــرق كثــيرة تعــدت العشــرين هــذا مــن أســباب تفــرقهم و و ، فــلا يقيلــون عثــرة ولا يقبلــون عــذر، الأســباب

إلى اخـــتلاف الرؤيـــة في المســـائل وكـــل هـــذا التفـــرق مـــرده ، في كتابـــه الفـــرق بـــين الفــرق -كمـــا ذكـــر البغـــدادي   –فرقــة 
 الدينية و الفقهية.

 

 
 . 11أميرة فرحات، الخوارج في التاريخ و السياسة و الفقه وعلم الكلام و الخطب و الشعر و الطرائف، مرجع سابق ، ص   1
 . 11ص  المرجع نفسه، 2
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 :  خلاصة مذهب النجدات -4-3-1
 إكفار من أكفر القعدة منهم عن الهجرة إليهم. -

 إكفار من قال بإمامة نًفع بن الأزرق. -

 موالاة أصحاب الحدود من موافقيهم.  -

 أنه لا يدخل جهنم أحد من موافقيهم و إن عذبوا فبغير نًر. -

إذا  الإصرار على   - ليس بشرك  السرقة و شرب بالخمر دون إصرار  الزنً و  الصغيرة شرك وارتكاب 
 كان المرتكب من موافقيهم.

 الناس ليسوا بحاجة إلى إمام قط.  -

تباح دماء أهل الذمة الذين يساكنون مخالفيهم كما تباح دماء من يعيشون في كنهم من المخالفين  -
 لهم.

التقية و - لدمه و الخارجي أماهي أن يظهر    جواز  يخفي عقيدته إلى وقت  م مخالفيه أنه معهم حقناً 
 1يتمكن من الانقضاض على مخالفيه."

منهــا مســألة الهجــرة الــتي جعلهــا الأزارقــة حتميــة ،  تختلف هذه الآراء عن مذهب الأزارقة في مسائل عدة     
وتبـــيح ، كفـــر مـــن يقـــول بهـــذا الـــرأي مـــا يخـــالف بشـــكل كبـــير عقيـــدة النجـــدات الـــتي ت، شـــرعية القاعـــد عنهـــا مشـــرك

مــن المســائل الجوهريــة الــتي تتعــارض  و، النجدات دماء أهل الذمة علــى عكــس رأي الأزارقــة الــتي تــرى بعــدم الإباحــة
لعــل جــوهر الاخــتلاف بينهمــا و ، مع الأزارقة مسألة الإمامة التي لا يــرى فيهــا النجــدات ضــرورة علــى عكــس الأزارقــة

ولا يجــد الأزارقــة ، المخــالفين و نســائهم حيــث لا تبــيح النجــدات هــذا الــرأي المتطــرفيكمــن في مســألة قتــل أطفــال 
ــاً النجــدات أقــل تطرفــاً و  وعلــى أســاس هــذه المقارنــة تتجلــى حقيقــة واضــحة بأن ،بأســاً في ذلــك  مــن فرقــة ألــين جانب

 الأحكام الشرعية.الأزارقة في العادات والمعاملات و 
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  :فرقة الصفرية  -4-4

النجــدات حــين وقــع الخــلاف بــين قــادة الــتي ظهــرت تزامنــاً مــع الأزارقــة و الصــفرية هــي إحــدى فــرق الخــوارج 
، " الذي كان مــع نًفــع بــن الأزرق في خــوارج البصــرةعبد الله بن صفارتنسب إلى مؤسسها " و ، هـ65الخوارج سنة  

فهم لا يكفــرون ، عنفاً من باقي الفرقطرفاً و الخوارج المعتدلة الأقل توهذه الفرقة من ، اختلافهمقبل خروجهم منها و 
لهــم في  لا يكفــرون القعــدة مــا دامــوا مــوافقينو ، الأطفــال و النســاء مــن مخــالفيهم و لا يســتبيحون دمــاءهم كالأزارقــة

 .ولا يسقطون الحدود الشرعية كالنجدات، العقيدةالرأي و 

إنما سموا صـفرية لأنهـم أتبـاع عبـد " : بالصفرية فقيلقد اختلف الرواة و كتاب الفرق في سبب تسميتهم و   
الله بن الصفار السعدي أحد الجماعة الذين كانوا مع نافع بن الأزرق حينما توجه من مكة مفارقاً عبد الله بـن 

صـفرة  إنمـا سمـوا صـفرية بسـبب: وقيـل، إنما سمـوا صـفرية لأنهـم أتبـاع زيًد بـن الأصـفر:  وقيل،  الزبير إلى البصرة
لأن الصــفرية هــي بقيــة المحكمــة ، وهــذا الــرأي الأخــير هــو الأقــرب إلى الصــواب  1"السـهرنهم  من شدة العبادة و ألوا

علــى غــرار مــا كانــت عليــه المحكمــة ، و كانــت تعلــوهم صــفرة مــن شــدة العبــادة وإدمــان الســجود،  الأولى و امتداداً لها
قائــدهم الــذي يعُــد  إمــامهم و ، اجين مــن معركــة النهــروانويدينون بالولاء إلى أحد الن ــ، الأولى من الاجتهاد و التكلف

إذ أن هــذا ، وقــد سمــوا الصــفرية إشــارة إلى صــفرة وجــوههم مــن أثــر مــا تكلفــوه مــن العبــادةو مــثلهم الأعلــى " 
 2"كمــا أن النــاس اتفقــوا علــى أن أعظــم أئمــتهم هــو أبــو بــلال مــرداس بــن أديــة،  الوصــف هــو الغالــب علــيهم

" الـــذي قتـــل في عبـــد الله بـــن وهـــب الراســـبيالأصـــل في الصـــفرية أنهـــم يوالـــون في عقيـــدتهم أمـــير المحكمـــة الأولى " و 
 .النهروان

المقــربين  " هو أول خارج من الصــفرية وهــو أحــدأبا بلال مرداس بن أديةتجمع المصادر التاريخية على أن "و  
كــن القــول أن أبا بــلال قــد أعــاد بعــث فرقــة المحكمــة بتســمية ولهــذا يم، أحــد قادتــه المعــدودينإلى عبــد الله بــن وهــب و 

ــر المتكلمــين أنهــم إنمــا سمــوا بالصــفرية لصــفرة علــت جديــدة مشــتقة مـــن صــفة مــن صـــفات عُبَّادهــا."  ويــرى أكث
ثم ، الــذي كــان خارجيــاً ، يــدعم هــذا الــرأي قــول نصــر بــن عاصــم الليثــي وجــوههم بعــد أن أنهكــتهم العبــادة. و 

 : تركهم و صار مرجئاً 
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 اب  الكذَّ  و شيعةَ  الزبير   وا      وابنَ قُ رَّ و الذين تزَ  نجدةَ  فارقتُ 

 1"تاب  ــــــــــولا بك قة  وا     ديناً بلا ث  يرُ الذين تخَ  الآذان   فرُ الص  و                      

أتباعهمـا مـن ن وهـب الراسـبي وحرقـوص بـن زهـير و ل الصـفرية يوالـون عبـد الله بـكـو "  :  ويقول البغــدادي 
عم وتــزَّ  2"ويقولون بإمامـة أبي بـلال مـرداس وبإمامـة عمـران بـن حطـان السدوسـي بعـد أبي بـلال،  المحكمة الأولى

نًهــض عبيــد الله بــن زيًد أمــير و ، أبــو بــلال الصــفرية و خــاض بهــم المعــارك ضــد الأمــويين في عهــد يزيــد بــن معاويــة
وقــد رثــى مرداســاً في قصــائد  ، صفرية عمران بن حطان إماماً عليهملما قتل مرداس بايعت ال  و،  الأمويين على البصرة

 : كثيرة منها قوله

 3" س  بالناَّ  يً مرداسُ   بعدكَ  اسُ ما النَّ     أعرفهُ  كنتُ   ما قد   بعدكَ  أنكرتُ 

قــائم سجوده وهــو ا عليه حتى قتلوه غيلة وغدراً فيلأن الأمويين لم يقدرو ،  وفي مقتل مرداس بن أدية آية وعبرة
يقول ، هذه الحادثة التي تنم عن مكر و خديعة *فقد وثقت جل المصادر التاريخية وكتب الفرق،  يصلي أثناء المعركة

ثم نشـب الحــرب بـين الفـريقين فلـم يــزل القـوم يجتلـدون حـتى جــاء " : عبــدالقادر شــيبة الحمــد في الأديًن و الفــرق
لـك ذلـك : قـالوا، ة فوادعـونا حـتى نصـلي و تصـلوايً قـوم هـذا وقـت الصـلا:  وقت الصلاة فناداهم أبـو بـلال

رمى القـوم أسـلحتهم و عمـدوا للصـلاة فلمـا ركـع الخـوارج و سـجدوا مـال علـيهم عبـ اد* ومـن فتوقف القتال و 
ذلــك في حرصــهم  و، وفي هذه الحادثــة الأليمــة يتجلــى مــدى النــزوع الروحــي الإيمــاني للخــوارج 4"معه فقتلوهم جميعاً 

وهي بلا شك ، حتى كان فيها هلاكهم، في أتون المعاركصلاة في وقتها تحت ظلال السيوف و العجيب على أداء ال
 .ميتة شريفة

مــان. وبعــد مــوت مــرداس اختــار تجلى كذلك خسة الغدر و الخديعة لــدى الأمــويين بعــد أن أعطــوهم الأتو   
في عهــده ظهــر مــن رجــال و ، منظــرهمشاعر الخــوارج الأكــبر  و ، الصفرية لرئاستهم عمران بن حطان وهو من سدوس

 
 . 352نًيف معروف، الخوارج في العصر الأموي )نشأتهم، تاريخهم، عقائدهم(، مرجع سابق، ص   1
 . 76أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، مرجع سابق، ص   2
 .77أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، مرجع سابق، ص  3
 .59تمت الإشارة إلى هذه المراجع و المصادر في الصفحة*
 زيًد لقتال مرداس بن أدية. هو عباد بن علقمة التميمي، قائد عسكري من قادة الأمويين، وجهه عبيد الله بن  عب اد: *
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زوجتــه  ومــن أشــهرهم  شــبيب بــن يزيــد و، الصفرية رجال أشداء حملوا السلاح و أنشبوا القتال مــع جيــوش الأمــويين
البــأس حــتى هــزم للحجــاج عشــرين جيشــاً في بيباً فقــد عــرف بالشــجاعة و أمــا ش ــ،  صالح بن مســرح التميمــيو ،  *غزالة

، بأنه كان بطلاً مغواراً تصفه كتب الأخبار " ، دخل مسجدها مع زوجته غزالةاقتحم عليه الكوفة مرتين و   سنتين و
يـذكرنا بأبطـالهم حتى إنـه ل، لم يعرف الخوارج في عصورهم المتأخرة أشد منه بأساً ، رابط الجأش،  مقداماً ،  شجاعاً 

ومــن أجــل شــجاعته أوصــى بــه صــالح بــن مســرح عنــد موتــه  1"الأوائل أمثال نافـع بـن الأزرق وقطـري بـن الفجـاءة
قال لمَّا أشرف علــى  م الحزم و الشجاعة على العلم وفقدَّ ، رغم وجود من هو أفقه منه و أعلم، ليخلفه على جماعته

و لكنــه رجــل شــجاع مهيــب في ، وأعلــم أن فــيكم مــن هــو أفقــه منــه، لقــد اســتخلفت علــيكم شــبيباً " : المــوت
فــإن ، الإقــدامو إن عُر ف شبيب  بالشجاعة و  2"بايع أتباعه شبيباً  و ، ثم مات،  فليعنه الفقيه منكم بفقهه،  عدوكم

ر ف بالعلـــم و الن ســـك و العبـــادة ــاً فقيهـــاً و  داً ان قـــارئاً مجي ـــو ، صـــالحاً عـــُ ديـــنهم  الصـــفرية فـــيعلمهميأتي جماعتـــه ، مُفَوهـ
 .مذهبهمو 

انً وجهــين لعملــة واحــدة تبــوأت بهمــا ك ــو ، شــكل هــذان العَلَمــان بــذلك تحالفــاً بــين العلــم و الشــجاعةلقــد  
شـديد التنسـك مصـفر الوجـه قد ورد وصف صالح في الأخبار بأنه "   و،  الصفرية الوجاهة و القوة حيناً من الدهر
ولا يفتـأ يأت أصـحابه مـن الصـفرية فيقـرأ ، الجزيـرةوصـل و دارا و أرض الممن شدة العبـادة و كـان أكثـر مقامـه بـ

لهـم القــرآن و الفقـه و يقــص علـيهم كمــا كـان ينتــاب الكوفـة فيقــيم بهـا الشــهر و الشـهرين ليتعهــد الصـفرية بهــا 
حــتى اســتطاع ســفيان بــن الأبــرد الكلــبي أن يهــزم ، مــا زال الحجــاج في حــرب مــع الشــبيبية و 3" فيــذكرهم و يعلمهــم

بايع الخوارج غزالة و لكن سفيان الكلبي تمكن و شبيباً بعد أن سقط غريقاً مع فرسه في النهر على شط الدجيل" 
رغــم انهــزام الصــفرية و  و 4"وأسر من بقي من جماعة شبيب، من عبور النهر و قتل أكثر الخوارج كما قتل غزالة

حيـــث اســتطاعوا أن يؤسســـوا دولـــة في ، الاســـتمرار إلى العصــر العباســـي ن فـــرقتهم كتـــب لهــا النجـــاة وإلا أ، تشــتتهم
اخــتط مدينــة سجلماســة  و، المغــرب الأقصــى بقيــادة عيســى بــن أبي يزيــد الــذي تجمــع حولــه الصــفرية مــن بــني مــدرار

 بر.خاصة بين البر قوي في بلاد المغرب والأندلس و  ان لهم نفوذك  و، اتخذها عاصمة لهو 

 
 .241أحمد عوض أبو الشباب، الخوارج، )تاريخهم، فرقهم، عقائدهم(، مرجع سابق، ص  1
 .240 ص ،  أحمد عوض أبو الشباب، الخوارج، )تاريخهم، فرقهم، عقائدهم(، مرجع سابق  2
 .187عبد القادر شيبة الحمد، الأديًن و الفرق و المذاهب المعاصرة، مرجع سابق، ص   3
 .189-188المرجع نفسه، ص ص،   4
 ، فمنهم من قال: هي أم شبيب، و منهم من قال أنها زوجته. غزالةهناك خلاف بين الرواة في شخصية *
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 :  عقائدهمبعض آرائهم و  -4-4-1

فهـــم لا يســـتبيحون قتـــل الأطفـــال و ، لا شـــك أن عقيـــدة الصـــفرية أقـــرب إلى الاعتـــدال مقارنـــة بالأزارقـــة    
هـؤلاء أتبـاع زيًد " : يقول فيهم البغدادي ، وإن وافقوهم في بعض بدعهم،  ولهم موقف معارض مع الأزارقة،  النساء

ــدعها إلا في عــذاب الأطفــالوهــم الــذين ، بــن الأصــفر أكفــروا و ، فــإنهم لم يجيــزوه، وافقــوا الأزارقــة في جميــع ب
ناســــكهم هــــو شــــاعرهم و و ، و كــــان عمــــران بــــن حطــــان مــــن الصــــفرية، كفــــرتهم الأزارقــــة في ذلــــكأالأزارقــــة و 
ــيهم وفي هــذا الســياق يقــول ، للصــفرية موقــف لــين مــع مخــالفيهم فهــم يجيــزون منــاكحتهم و الصــلاة خلفهــمو 1"ومفت

تهم المناكحـة و الموارثـة بيـنهم وينسب إلى الصفرية عين ما ينسب إلى النجدات مـن إباحـ"  :  "  ناصر السابعي"
أجــازوا أيضــاً الصــلاة وراء و ، وعــذر القعــدة، عــدم قتــل الأطفــال و النســاءوأكــل ذبائحهــم و ، بــين مخــالفيهمو 

 تميـــل إلى اللـــين و الاعتـــدال هـــي ســـبب مـــن أســـباب انتشـــارها ولعـــل هـــذه العقيـــدة الـــتي 2"مخــالفيهم و الحـــج معهـــم
 رغــم تفككهــا وتلاشــيهاو ، و منهجهــا وســط بــين الغلــو الشــديد للأزارقــة و الاعتــدال النســبي للإباضــية، اســتمرارهاو 

 الأندلس. فكري ظل بارزاً في بلاد المغرب و السياسي فإن أثرها ال

 : خلاصة مذهب الصفرية -4-4-2
 لم يحكموا على القعدة من موافقيهم في الدين والاعتقاد بالكفر .   -

 لا يرون قتل أطفال مخالفيهم و نسائهم. و لا يرون كفرهم و لا تخليدهم في النار خلافاً للأزارقة.  -

 يقرون مبدأ التقية في القول دون العمل. -

 لا يرون بأساً في إمامة المرأة.  -

و لا يرون قتال أحد غير ،  ولا يرون أن دار المخالفين دار حرب،  لفينلا يرون إباحة دماء المسلمين المخا
 3 معسكر السلطان."

 

 
 .68-67الملل و النحل، تح: ألبير نصري نًدر، دار المشرق، بيروت، لبنان، دت، ص ص، أبو منصور عبد القاهر التميمي البغدادي،  1
 184، ص 1م، ط1999نًصر بن سليمان السابعي، الخوارج و الحقيقة الغائبة، مطابع النهضة، مسقط، سلطنة عمان،    2
 . 190ينظر، عبد القادر شيبة الحمد، الأديًن و الفرق و المذاهب المعاصرة، مرجع سابق، ص   3
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 :فرقة الإباضية -4-5

الــذي صــحبه  ، أحد المنشقين عن نًفع بن الأزرق" عبد الله بن إباضتنسب الإباضية بإجماع المؤرخين إلى "       
ثم مــا ، سياسياً واحداً يحاربون مع عبد الله بن الزبير ضــد جــيش الأمــويينوقبل ذلك كان الخوارج تكتلاً  ،  إلى البصرة

واز لم يصــحبه عبــد الله بــن إباض و لمّــَا خــرج نًفــع مــن البصــرة إلى الأه ــ ،ملبثوا أن تفرقوا عنه حين خالفهم في مذهبه
أرسل إلى قعدة الخوارج  ،شوكتهو حين ظهر نًفع في الأهواز و استمكن أمره واشتدت ،  قعد عن الخروج فلم يخرجو 

فلمـا ورد كتابـه علـى عبـد الله بـن من أبى منهم الخروج فهــو كــافر في مذهبــه " و ،  في البصرة يدعوهم إلى الهجرة إليه
ــبعي ــذٍ أبـــو بـــيهس الهيصـــم بـــن جـــابر الضـ ــه مـــن الخـــوارج و فـــيهم يومئـ عبـــد الله بـــن الصـــفار و ، إباض ومـــن معـ

م مشــركين كــان أصــوب لــو كــان القــو : -قاتلــه الله -: تــاب علــيهم و قــالقــرأ عبــد الله بــن إباض الك، الســعدي
ــه قــد كــذب فيمــا يقــولالنــاس رأيًً و  ــنعم لتمســكهم بالكتــاب لكــنهفــالقوم برئــوا مــن الشــرك و ، لكن م كفــار بال

الخوارج المعنيين الشقاق يد ب  بين قادة هنا بدأ التفرق و و  1" لذلك فالإقامة فيهم حل طلق  و ،  إقرارهم بالرسولو 
لى عبد الله بن إباض قوله ورموه بالتقصير ثم أنكروا ع، واتهموه بالغلو و التطرف، فلم يجيبوه إلى مطلبه،  بدعوة نًفع

 .اللينو 

فحــين انتهــى عبــد الله بــن ، حكــم المخــالفين لهــم و القعــدةفهم حــول حكــم الهجــرة والتكفــير و ان اخــتلاك ــو          
بـرئ : قـال لـهبو بيهس الهيصم بن جـابر الضـبعي و يه عبد الله بن الصفار السعدي أو أقام إلإباض من قوله "   

فالتف حـول عبـد الله بـن إباض جماعـة مـن ، برئ الله من نافع فقد غلا فكفرو ،  الله منك فقد قصرت فكفرت
بــروز تيــارات مذهبيــة قد تمخضت هذه المناظرة و المحاورة بين رؤوس الخــوارج عــن   و  2"الخوارج و تفرق عنه آخرون

ومــن ذلــك الإباضــية جماعــة ، متباينة؛ كانت منطلقاً لظهور فرق جديدة من الخوارج نسبت إلــيهم و سميــت بأسمــائهم
وهو أقرب الخوارج ، التيسيرل بطبعه و عقيدته إلى المسالمة والاعتدال والنزوع إلى اللين و الذي يمي، عبد الله بن إباض

و قد عرف عن عبد الله بـن إباض أنـه كـان ألـين الخـوارج قـولاً " : يقول شيبة الحمد،  مذهباً إلى السنة و الجماعة
لهــذا الســبب لم و  3"ولــذلك اســتمر موادعــاً إلى عهــد مــروان بــن محمــد آخــر خلفــاء بــني أميــة، و أحــبهم للمســالمة

 كــان الصــفرية و النجــدات؛ الــتييشــتهر مــن الإباضــية مقــاتلون أشــداء علــى غــرار باقــي فــرق الخــوارج مــن الأزارقــة و 
 

 .200عبد القادر شيبة الحمد، الأديًن و الفرق و المذاهب المعاصرة، مرجع سابق، ص   1
 . 200المرجع نفسه، ص  2
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فكــان عبــد الله بــن إباض يميــل إلى الســلم و الموادعــة حــتى أنــه أرســل إلى عبــد ،  سمــة بارزةالقتال فيهم عقيدة راسخة و 
فكانـــت الإباضــية أقــرب مــا تكــون إلى فرقـــة  ، الملــك بــن مــروان رســائل و كتــب يبـــين فيهــا موقفــه السياســي المعتــدل

و الجــدير  ،أصــول عقيــدتها مــن الإباضــية تمدتالمعتزلــة اس ــحــتى قيــل أن ، معــارضكلاميــة منهــا إلى حــزب سياســي 
ــية و مؤسســـها الفعلـــي ــاحب الإباضـ ــذا ، بالـــذكر أن هنـــاك اخـــتلاف حـــول صـ ــياق يقـــول الـــدكتور نًيـــف وفي هـ السـ

فبينمـا يـراه الشهرسـتاني أنـه هـو الـذي خـرج ، " لم تتفق مصادر الأخبار بشأن هوية صاحب الإباضية:  معروف
فإن الطبري يقول بأنه ابن إباض الذي كـان مـع نافـع بـن الأزرق ،  في أيًم مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية

لكــن الــرأي الغالــب في أغلبيــة المصــادر  1"وأنـه انشـعب عـن ابـن الأزرق فيمـا بعـد،  قبل أن يدب الخـلاف بينهمـا
 .بن إباض الذي عاش في أواخر القرن الأول الهجري ومنها كتب الإباضية أنفسهم يقرون بإمامة عبد الله ، التاريخية

أن البــذرة ، لعــل أرجــح الأقــوال" و عاصــر ابــن الأزرق و شــهد بدايــة تفــرق الخــوارج عبــد الله بــن إباض و           
ــن الأزرق ــه بعــد ، الأولى للمــذهب الإباضــي تعــود إلى عبــد الله بــن إباض الــذي كــان مــع نافــع ب ثم انفصــل عن

الذي عمد جابر بن زيد الأزدي يرى بعض الباحثين أن منظّ ر المذهب الإباضي ومؤسسه هو التابعي   و  2"أحداثه
 .نشره؛ وبذلك يعد المرجع العلمي الحقيقي للإباضيةظيم المذهب و إلى تن

وقــد  ،محــدثيهموهــو مــن كبــار فقهــاء التــابعين و ، مكانــة عظيمــة بــين علمــاء عصــره "جــابر بــن زيــد"يتبــوأ و            
وفي هــذا الســياق يــروي الــذهبي ، لا ســيما حــبر الأمــة عبــد الله بــن عبــاس، تتلمذ على يد الصحابة رضوان الله عليهم

ا :  عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال " لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر ابن زيد لأوسـعهم علمـاً عمـ 
ولعل هذا ما يفسر سر اعتدال هذا المذهب مقارنــة  3"زيد تسألوني و فيكم جابر بن:  قال أيضاً   و ،  في كتاب الله

يعتبرونــه مــرجعيتهم لمذهب الإباضي إلى جابر بــن زيــد و وتؤكد كتب الإباضية نسبة ا، مع ما ذهب إليه غلاة الخوارج
ي في وهذا ما ذهب إليه الأشعر ، وأما خلفيتهم السياسية فتنسب إلى عبد الله بن إباض التميمي،  الفقهية و العلمية

ترد و " : على غرار قول نًيف معــروف، " غير أن الأصبهاني يرى غير ذلك الفصلابن حزم في "  و، "المقالات "  
إلا أن الأصـبهاني في ترجمتـه لـه يخـالف هـذا ، الإباضية مـذهبها إلى جـابر بـن زيـد الـذي كـان مـن أكـابر التـابعين

 
 . 238تاريخهم، عقائدهم(، مرجع سابق، ص  نًيف معروف، الخوارج في العصر الأموي )نشأتهم،  1
 . 238المرجع نفسه، ص   2
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يرجــع بعــض البــاحثين أن المؤســس الفعلــي للمــذهب و   1"المـذهبوينفـي أن يكـون جـابر مـن دعـاة هـذا  ،  الاعتقاد
وأسس ، موطناً قد اتخذ من البصرة ملاذاً و و ، أحد تلاميذ جابر بن زيد أبو عبيدة مسلم بن كريمة "الإباضي هو "  

ن  طنشــروه  في مــواالإباضي الذي حمله عنه تلاميذه و " لنشر المذهب  حلقة أبي عبيدةفيها حلقة علمية تعرف بـ "  
 .ديمومتهما يفسر سر انتشار هذا المذهب و  وهذا، أطراف الجزيرةكثيرة في أقاصي بلاد المغرب و 

يأخـذون أصـول المـذهب الإباضـي بهذا كانت البصرة هي مركز الدعوة الإباضية يقصــدها طلبــة العلــم " و           
لمعـرفتهم ، اة مـن السـكان المحليـينالـذي كـان يحبـذ اختيـار الـدع،  عن إمـام الإباضـية الأكـبر أبي عبيـدة التميمـي

نشـر أفكـارهم و لـيهم مخاطبـة النـاس و عاداتهم و تقاليدهم و طرق معيشتهم و بذلك يسـهل عبأحوال الناس و 
و يجعلــون مــن ، وفيمــا كــان بقيــة فــرق الخــوارج يخوضــون الحــروب و يبيــدون جماعــاتهم  2"معتقــداتهم في تلــك الــبلاد

علــى غــرار طريقــة دعــوة العباســيين ، ذكــاءأبــو عبيــدة ينشــر مذهبــه في رويــة وصــمت و  كــان،  أتبــاعهم وقــوداً للمعــارك
ز الخلافــة كــي لا يلفــت فقد فضَّل أبــو عبيــدة نشــر الفكــر و العقيــدة الإباضــية بطريقــة ســلمية بعيــداً عــن مرك ــ،  السرية

، قــد كللــت هــذه السياســة الحكيمــة بالنجــاح و التوفيــق و ،و يتجنــب أدى الحكــام و مضــايقة الــولاة، إليــه الأنظــار
حيــث اســـتطاع الإباضـــيون بفضـــل هـــذا التنظـــيم المحكـــم تأســيس أول دولـــة مســـتقلة عـــن الخلافـــة الإســـلامية في بـــلاد 

 المغرب.

 :  بعض آراء الإباضية  -4-5-1

إلا ، تجمع جل المصادر بأنه لا يوجد اختلاف كثير بين المذهب الإباضي و عقيدة أهل السنة و الجماعــة 
فهناك إجمــاع ، التي لا تخرج عن نطاق الاجتهاد و القياس، في القليل من الأحكام الفقهية في العادات و المعاملات

اب و الســـنة مــن حــديث رســول الله صلى الله عليه وسلم  ممـــا فكلاهمــا يســـتمد أحكامــه مــن الكت ــ، و توافــق في الأصــول و المصــادر
فهـم يعترفـون بالقـرآن و الحــديث  ، وتختلـف في القليـل، عقيـدة الإباضـية تتفـق مـع أهـل السـنة في الكثـيريجعــل "

أول  و ، هــم أول مــن دون الحــديث و ، يأخــذون بالإجمـاعولكـنهم يقولــون "بالــرأي" و ، كمصـدر للعلــوم الدينيــة
ه جمع الحديث في كتاب أسماه " ديوان جابر" و لكن هذا 93المتو  سنة  من قام بذلك إمامهم جابر بن زيد

 
 .  238نًيف معروف، الخوارج في العصر الأموي )نشأتهم، تاريخهم، عقائدهم(، مرجع سابق، ص   1
 . 41-40، ص ص، 3م، ط1994باضية، الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، محمد عوض خليفات، الأصول التاريخية للفرقة الإ  2
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و يمكن حصــر الاخــتلاف بــين المــذهبين في مجمــل القضــايً الفقهيــة الاعتقاديــة الــتي تقــر بهــا الفــرق   1"الديوان مفقود
ة في المشــهد الفكــري غيرها من القضايً الطارئــة المبتدع ــاء وقضية الوعد والوعيد و المتكلمة؛ كنفي الصفات عن الأسم

لعـل و "  المتأثرة بعلم الكلام و الفلســفة الــتي تتبــنى إعمــال العقــل علــى حســاب النقــل،  الاجتهادي في قضايً العقيدة
إن رؤيـة الله  ولـذلك فـإنهم يقولـون، فـلا يقولـون بالتشـبيه، و بين السنة قولهم بالتنزيـه المطلـقبينهم  أهم خلاف  

فمـن ، بمعـنى أن وعيـد الله لا يتخلـف، ويقولون أيضاً إن الوعـد و الوعيـد لا يتخلفـان،  الآخرةمنفية في الدنيا و 
واجب عندهم الأمر بالمعـروف لا يدخل السعيد النار. و   و المذنب تطهره التوبة و ،  دخل النار فهو خالد فيها

فرأيهم يميل إلى ، راء باقي فرق الخوارج في مسألة المخالفين لعقيدتهمللإباضية رأي مخالف لآو  2."النهي عن المنكرو 
بــل هــم  ، الــزواج مــنهم لأنهــم ليســوا مشــركين في نظــرهملا يــرون بأســاً في التعامــل معهــم و الاعتــدال والموادعــة؛ حيــث 

 .ودارهم ليست دار حرب كما يزعم غلاة الخوارج، كفار نعمة لا تسري عليهم أحكام المشركين

ــالات بأن    ــعري في المقـ ــد ذلـــك الأشـ ــا إلا مـــن خـــرج" : ويؤكـ ــية يتـــولى المحكمـــة كلهـ  و ، جمهـــور الإباضـ
حــلال غنيمــة ، حــلال منــاكحتهم و مــوارثتهم، يزعمــون أن مخــالفيهم مــن أهــل الصــلاة كفــار و ليســوا بمشــركين

دار توحيـد  -لفيهمدار مخـا -وزعمـوا أن الـدار، حـرام مـا وراء ذلـك، الكراع عنـد الحـربأموالهم من السلاح و 
وهــو ، الاعتــدال في مــنهجهمالــرأي مــن الإباضــية مبــدأ اليســر و  يجســد هــذاو  3"إلا عســكر الســلطان فإنــه دار كفــر

الغلــو الــتي ويجانب عقيدة التطرف و ، التسامح بين الموحدين المسلمين الصواب لأنه يكرس روح الأخوة و الأقرب إلى
 تتبناها بقية فرق الخوارج.

وهــذا مــا ذهــب إليــه الأشــعري ، الاختيــار في العمــلالإباضية رؤيتهم لمسألة الجــبر و  ومن الآراء المشهورة عن 
لما علـم أنـه لا و ، و أن الله سبحانه لم يزل مريداً لما علم أن يكون، أعمال العباد مخلوقة"   بأن الإباضية يرون أن

 و، باضـــية هـــم أول مـــن قـــال بخلـــق القـــرآن قبـــل المعتزلـــةو لعـــل الإ 4"و كـــل الخـــوارج يقولـــون بخلـــق القـــرآن، يكـــون
" بأن القــرآن كــلام  أبـو عبيـدةهــذا مــا ذهــب إليــه إمــامهم "  و، يعتبرونه من أفعال الله لأن أفعال الله عنــدهم مخلوقــة

ان أحمــد بــن حمــد الخليلــي،  أنزله على نبيه،  خلق من خلقه  و،  الله أغنـاهم عـن ومـا " : ويقول مفــتي الإباضــية في عُمــَّ

 
 .330، 331أميرة فرحات، الخوارج في التاريخ و السياسة و الفقه وعلم الكلام و الخطب و الشعر و الطرائف، مرجع سابق، ص ص،   1
 . 331المرجع نفسه، ص  2
 .185-184م، ص ص، 1990المصلين، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، الأشعري، مقالات الإسلاميين و اختلاف   3
 . 187المرجع نفسه، ص   4
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، الخلـقسـلف مـن القـول السـليم في القـرآن و لو انهم اقتصروا على مـا درج عليـه ال،  الدخول في هذه المتاهات
وفي هــذا تصــريح بخلــق القــرآن الــذي  1"أن كل ما سوى الله مخلوق  و ،  وحيه و تنزيله  وهو أن القرآن كتاب الله و 

ينكرون علــى علــي قبولــه و ، حابة فإنهم يمجدون أبا بكر و عمرأما رأيهم في الص و ،تقر به الإباضية إلى هذا العصر
و أما عثمان فلا يختلف رأيهم عن باقي فرق الخوارج الأخرى؛ فلا يعترفون بإمامته و يعدونه ضال مبتدع ،  التحكيم

ــدوة الح و "  -حســـب زعمهـــم – ــرون أن القـ ــر و يـ ــبي في أبي بكـ ــد النـ ــنة كانـــت بعـ ــرسـ ــانو ، عمـ ــون عثمـ  ،لا يحبـ
و يعتـــبرون بيعتـــه باطلـــة بعـــد قبولـــه ، بـــل أنكـــروا قبولـــه التحكـــيم، لا يلعنـــون عليـــاً ويســـمونه صـــاحب "بـــدع" و 

 لا يلعنونه.  أن الإباضية لا يكفرون علياً و إلا، وفي هذا الرأي إجماع بين كل فرق الخوارج 2"التحكيم

ويبقى ، أقوالهمالإباضيين ومن أهم مبادئهم و راء من أشهر آ -السالفة الذكر –هذه القضايً الفقهية العقدية 
، وأوســطها منهجــاً و أقربهــا إلى الاعتــدال و أبعــدها عــن التطــرف والغلــو، هذا المذهب أعدل مذاهب الخوارج منطقاً 

مــا جعــل الإباضــية أقــرب مــا تكــون إلى مــذهب فقهــي اجتهــادي علــى ، هــذه كلهــا مــن عوامــل البقــاء و الانتشــار و
هــم ينكــرون بشــدة انتمــائهم  و، ولعــل هــذا القــول هــو مــا يــذهب إليــه الإباضــية اليــوم، الفقهيــةغــرار باقــي المــذاهب 

تكــاد تكــون الإباضــية الفرقــة الوحيــدة مــن فــرق الخــوارج الــتي ظلــت محتفظــة باسمهــا و تماســكها إلى " و للخــوارج 
لقد استطاع الإباضيون التكيــف  3" إن كان بعض الإباضية المعاصرين ينفي علاقتهم بالخوارجو ،  الوقت الحاضر

، بفضل المرونة العقدية المبنية على مبدأ التعايش السلمي مــع مخــالفيهم،  مع الأوضاع السياسية و الفكرية للمسلمين
تبصــم وجودهــا عــبر لها تحافظ على اسمها وتماســكها و وهذا ما جع ؛ما منحهم منعة و قبولاً داخل المجتمع الإسلامي

 ظهورها في القرن الأول الهجري إلى غاية العصر الحديث. صفحات التاريخ  منذ 

 : فرق الإباضية -4-5-2

تقــر بولائهــا للفرقــة بثق منها عدة فرق تعُرف باسمها و فان،  لقد شهدت الإباضية انقسامات داخلية عديدة   
وفي هــذا ، إثــراءً لمــذهبهالهــا و ولا تعــدو إلا أن تكــون امتــداداً ، الأحكــامكنهــا تختلــف معهــا في بعــض الآراء و ل، الأم

 : " وانقسم الخوارج الإباضية إلى ثلاث فرق: السياق يقول الأشعري في المقالات

 
 .152م، ص 1989أحمد بن حمد الخليلي، الحق الدامغ، مكتبة السعيدية، مسقط، سلطنة عمان،   1
 .331م و الخطب و الشعر و الطرائف، مرجع سابق، ص أميرة فرحات، الخوارج في التاريخ و السياسة و الفقه وعلم الكلا  2
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 و  ،  وحدهوقد زعم أن بين الشرك و الإيمان معرفة الله  ،  و إمامهم حفص بن أبي المقدام:  الحفصية -
 فمن كفر بذلك فقد أشرك بالله.، الله يدح بتو الرسل متصل الإيمان بالكتب و 

أنيسةو :  اليزيدية - بن  يزيد  الإكفارو ،  إمامهم  في  الحفصية  خالفوا  بقول ،  التشريكو   قد  وقالوا 
 الجمهور. 

الإباضي و :  الحارثية - المعتزلةأصحاب حارث  بقول  القدر  الإباضية  و،  قالوا في  فيه سائر  ،  خالفوا 
 1الاستطاعة قبل الفعل"وزعموا أن 

بل هو اختلاف في بعــض الأمــور ، التباعدلفرق لم يصل إلى حد القطيعة و الملاحظ على أن اختلاف هذه او 
أهــل العمــل السياســي بــين أهــل الــدعوة و  في طبيعــةو ، في مســالة الإمامــةالعقديــة خاصــة بالشــرك و الإيمــان والقــدر و 

هم متماســــكة هــــذا مـــن العوامـــل الــــتي جعلـــت فـــرقتو ، اختلافــــاً جـــذريًً في الأصـــولولم يكـــن اخـــتلافهم ، الاســـتظهار
 الاندثار.وحدة و محصنة ضد عوامل التلاشي و مو 

 :  عوامل البقاء لفرقة الإباضية -4-5-3

أمــا بقيــة و ، الاســتمرار إلى الــزمن المعاصــرق الخــوارج الــتي كتــب لهــا البقــاء و الإباضية هي الفرقة الوحيــدة مــن فــر 
ة والصــفرية والنجــدات ومــا تشــعب مــنهم مــن الفــرق علــى غــرار الأزارق ــ، تلاشــت ولم يبــق لهــا أثــرفقــد انــدثرت و الفــرق 

 : ديني يعود لعدة عوامل منهجية وفكرية واعتقادية نذكر منهالعل بقاء الإباضية كتيار فكري و و ، الطوائفو 

 : المواقفالوسطية و الاعتدال في الأحكام و  -

ا بـــذلك غـــلاة الخـــوارج كالأزارقـــة فخـــالفو ، الغلـــوعتـــدلاً وســـطاً بعيـــداً عـــن التطـــرف و الإباضـــيون فكـــراً مانـــتهج 
ابتعــادهم و ، ومــن ذلــك مــوقفهم المعتــدل مــن المخــالفين، ما منحهم الرضا و القبول في المجتمــع الإســلامي،  النجداتو 

إن " : وقــال، الأزرق بشــرك مخــالفيهم فقــد خــالف ابــن إباض زعــم ابــن ،الــدماءســفك عــن سياســة التكفــير والهجــرة و 
ومــا ســوى ذلــك فهــو حــرام ، ولا يحــل لنــا إلا دمــاؤهم، الأحكــاملكــنهم كفــار بالــنعم و و ، القــوم بــراء مــن الشــرك

 وهذا ما جنبهم الكثير من الصراعات و المناوشات التي أدت إلى زوال الفرق الأخرى.  2"علينا

 
 .184الأشعري، مقالات الإسلاميين و اختلاف المصلين، مرجع سابق، ص   1
 .239م، تاريخهم، عقائدهم(، مرجع سابق، ص نًيف معروف، الخوارج في العصر الأموي )نشأته   2
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 :  الاعتماد على التكوين الفكري الدعوي -

ابر بــن فكانت حلقة البصرة لج ــ، العلميالفكري و   انصب اهتمام الإباضيين منذ بدايًتهم الأولى على الجانب
، تدوينــهت علــى شــرح أصــول المــذهب الإباضــي و حيــث اعتمــد، نعلميــة متكاملــة الأركــازيد الأزدي مدرسة فقهية و 

رواد الفكر الإباضي؛ الذين كان لهم الفضل في نشر المــنهج في شــتى انب الدعوي بتكوين طلبة العلم و واهتمت بالج
الكتابــة جعلــت لهــم لجــدير بالــذكر أن عمليــة التــدوين و ا و، في عُمَّانخاصة في شمال إفريقيا و   و،  الأمصار و الأقاليم

 مذهبهم.تراثاً علمياً حافظ على هويتهم و 

 :  اعتمادهم على مبدأ التعايش السلمي -

بـــل اعتمـــدوا علـــى سياســـة ، لم يـــدخل الإباضـــيون في مواجهـــات مســـلحة غـــير متكافئـــة مـــع الســـلطة الحاكمـــة
فــانتهجوا مبــدأ ، نــاظراتالموتجنبــوا الخــوض في النقاشــات و ، مــع الســلطة الحاكمــة التعــايش الســلمي مــع المخــالفين و

 التصادم ودرءًا للشبهة ولفت الأنظار.فاء معتقداتهم تجنباً للاضطهاد و " لإخالتقية"

 : إماراتتأسيس دول و  -

، أسفرت السياسة الحكيمــة للإباضــية عــن تأســيس إمــارات ودول مســتقلة بعيــدا عــن مركــز الخلافــة في المشــرق
فت هذه الــدول فــترة مــن وقد عر ، وفي أطراف الجزيرة في عمان، قيايفي تيهرت في شمال إفر  "الدولة الرستمية"ومنها  

 ترسيخه.الكبير في نشر المذهب الإباضي و  الاستقرار كان له الأثرالازدهار و 

 :  خلاصة مذهب الإباضية -4-5-4

 .تنفي رؤية الله تعالى -

 .القول بخلق القرآن -

 يرة فمصيره إلى جهنم خالداً فيها أبداً.من مات من أهل التوحيد مصراً على كب  -

 حصرها في رفع درجات أهل الجنة.و ، إنكار الشفاعة في إخراج عصاة الموحدين الداخلين في النار -

و  - العاصي كافراً  الموحد  الملةتسمية  من  نفاق غير مخرج  و  نعمة  بأنه كفر  الكفر  هو بخلاف كفر و ،  يفسرون 
 الجحود المخرج من الملة. الشرك و 

 الخروج على الإمام الجائر. وجوب -
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ن ورعاً فاضلا يحكم  وإنما ينبغي أن يكو ،  فلا يشترطون فيه أن يكون قرشياً ،  ونظرتهم إلى الإمام نظرة معتدلة  -
 1تولية غيره"ينبغي خلعه و وأن الإمام الذي ينحرف  ، سنة رسولهبكتاب الله و 

حلال غنيمة أموالهم من  ،  موارثتهمحلال مناكحتهم و ،  يرون أن مخالفيهم من أهل الصلاة كفار ليسوا بمشركين -
،  إقامة الحجةإلا بعد نصب القتال و ،  سبيهم في السرحرام قتلهم و و ،  حرام ما وراء ذلك،  السلاح عند الحرب

 2بغي."لا معسكر السلطان فإنه دار كفر و مخالفيهم من أهل الإسلام دار التوحيد إ وقالوا إن دار

 إلا قتل.فإن تاب و  يبتاست أو سرق أقيم عليه الحد ثم "ومن مذهبهم أن من زنً   -

 الأطفال.لم يستبيحوا قتل النساء و  -

المشبهة   - قتل  و  و أباحوا  نسائهم  و سبي  مرتدون  أنهم  على  بناءً  هذا ذراريهم  فعل  عنه  الله  رضي  بكر  أبا  أن 
 بالمرتدين.

واختلافاتهم يتبين أن الأصل فيهم هي فرقة المحكمة مذاهبهم   من خلال هذا البحث الخاص بفرق الخوارج و
قادتهــا هــم و أن رؤوس المحكمــة و ، الأولى الــتي خرجــت علــى أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب بعــد واقعــة التحكــيم

وأبــو بــلال مــرداس بــن ، و حرقــوص بــن زهــير، كعبــد الله بــن وهــب،  مرجعيــات و قــدوات لبــاقي فــرق الخــوارج التاليــة
 أكمل مسيرته السياسية.و  من هلك في النهروان ومنهم من نجافمنهم ، أدية

إلا أن مواقفهم اختلفت من الغلو المفرط ، يشترك كل الخوارج جميعاً في مبدأ الخروج على الحاكم الظالمو      
جــاة النوكتــب البقــاء و ، تشــددهاثرت معظم هذه الفرق بسبب غلوهــا و وقد اند، ) الأزارقة( إلى الاعتدال )الإباضية(

، التكوين العلمي و الفكري و ، التعايش السلميا سياسة حكيمة مبنية على الحلم و للإباضية بسبب اعتدالها و تبنيه
ة أكلهـــا وحققـــت غايتهـــا وأصـــبح المريـــدين؛ ولقـــد آتـــت هـــذه السياس ـــعلـــى التقيـــة حفاظـــاً علـــى الأتبـــاع و والاعتمـــاد 

ســـياق هـــذا الحـــديث يقـــول نًيـــف وفي  ،علـــى هويتهـــاحـــافظ  علميـــاً مـــدونًً للإباضـــيين دولاً وإمامـــات وتـــراثاً فقهيـــا و 
هـو الـذي ، لعل اعتدال هـؤلاء الجماعـة مـن الخـوارج و عـدم انجرافهـا مـع الفـرق الخارجيـة الأخـرىو "  :  معروف

ــارضــرة في بعــض منــاطق شمــال إفريقيــا و أتاح لهــم البقــاء إلى أيًمنــا الحا ولا يزالــون يحــافظون علــى  3"عمــان وزنجب

 
 .331أميرة فرحات، الخوارج في التاريخ و السياسة و الفقه وعلم الكلام و الخطب و الشعر و الطرائف، مرجع سابق، ص    1
 .73سليمان بن صالح الغصن، الخوارج ) نشأتهم، فرقهم، صفاتهم، الرد على أبرز عقائدهم(، مرجع سابق، ص    2
 .239معروف، الخوارج في العصر الأموي نشأتهم، تاريخهم، عقائدهم، مرجع سابق، ص  نًيف   3
 هي مؤسسة دينية علمية اجتماعية تابعة للمذهب الإباضي، خاصة في منطقة وادي ميزاب بالجزائر بولاية غرداية.فرقة العزابة: *
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يعيشــون في نظــام وانســجام ، بولاية غردايــة في الجنــوب الجزائــري السبعة   ومن ذلك مدن ميزاب،  مذهبهم و منهجهم
عــاداتهم و نــدامهم و وهــم مميــزون به، *مشــايا العزابــةنظــامهم الــداخلي و معــاملاتهم ويقــوم علــى شــؤونهم و ، عجيبــين

 تقاليدهم.

 : شعراء الخوارج /امسالمبحث الخ

هــو تجســيد لأحــوال المجتمــع وتحولاتــه السياســية و ، يــرتبط الشــعر عمومــاً بالواقــع الاجتمــاعي و السياســي للأمــة
 وطالمــــا ارتــــبط الشــــعر بمختلــــف القضــــايً الاجتهاديــــة و الصــــراعات السياســــية لا ســــيما في مرحلــــة صــــدر، الفكريــــةو 

ض عنها تشكل التيــارات المذهبيــة التي تمخ، الفتنة الكبرى بين المسلمينالدولة الأموية التي ارتبطت بمحنة الإسلام و 
، يـــدفع عـــنهمفكـــان الشـــعر قـــرين الســـيف ورفيقـــه في الميـــادين والمعـــارك ينـــافح عـــن أصـــحابه و ، الأحـــزاب السياســـيةو 
وقع  طوائف؛ فوقع الكلام أشد فتكاً منيكون صراع أحزاب و  مبادئ قبل أنالصراع في الأصل هو صراع أفكار و ف

 ريض أشد إيلاما من طعن الرماح. وسهام الق، السلاح

وقــد  ، الشعر عند العرب هو الحياة بعينها فكيف إذا كان مشبعاً بروح الإيمان ومشحونًً بصدق العقيدةو     
لشــعر قــد خلفــوا تــراثاً أدبيــاً مــن ا و، نصرة العقيدة الــتي يؤمنــون بهــااء الخوارج مثالاً على التضحية والفداء و كان شعر 

يبرز عقائدهم و الفكرية و كس جانباً من شخصيتهم القتالية و يعو ،  إيمانهم المطلق بالقضية الخارجية يصور صدقهم و
د وقــد تفــر  ،أدق صــورة تعكــس شخصــية الإنســان الخــارجيفالشــعر أصــدق تعبــير و ، يرســم آمــالهم وغــايًتهمفكــرهم و 

فخــلا مــن ، اظــه ووضــوح معانيــه دون تكلــف و لا مــداراتالحماســة وتميــز بجزالــة ألفشــعر الخــوارج في غالبــه بالقــوة و 
ل هــو وســيلة للتعبــير عــن أفكــارهم وعقيــدتهم وبــث روح ب ــ، لا يتكســبونالغــزل و المــديح فــلا يتملقــون بــه و أغــراض 

مــن  و ،ةوهو أقرب إلى روح البــداوة الأصــيلة المقرونــة بالصــدق و الحــرارة و القــو ، الفداء في نفوس أتباعهمالتضحية و 
 أبـو بـلال مـرداس بـن أديـةو  الطرماح بن حكـيمو قطري بن الفجاءةو    عمران بن حطان:  أشهر شعراء الخوارج

 القصيد تعبر عن تجربة فريدة في تاريخ الأدب العربي.رسموا صورة مشرقة ممزوجة بالدم و غيرهم ممن و 

 :  عمران بن حطانترجمة الشاعر  -5-1

 :  نسبه -5-1-1
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هو أحـد بـني عمـرو بـن شـيبان بـن ذهـل بـن ثعلبـة ": حطان في كتاب الكامل للمبردورد نسب عمران بن  
 1"خطيـبهم و شـاعرهموقـد كـان رأس القعـدة مـن الصـفرية و ، بن عكابـة بـن صـعب بـن علـي بـن بكـر بـن وائـل

عمــران  فكــان منشــأ، كانت منازلهم باليمامة ثم استقروا في العراق،  فهو من بني شيبان من أشهر قبائل بكر بن وائل
" مــن شــعراء الخــوارج : يــترجم لــه أحمــد الشــايب فيقــول ،لمولــدهفي حاضــرة العــراق بالبصــرة ولم تــذكر المصــادر تاريخــاً 

، الشــراة و مقــدمهم في المــذهبعمــران بــن حطــان الــذهلي مــن ذهــل بــن ثعلبــة ثم مــن بكــر بــن وائــل مــن دعــاة 
وينتمــي عمــران  2"نشــيطاً كثــير التنقــل و التنكــرلكنــه كــان قبــل ذلــك ، رأس القعــدة مــن الصــفرية لضــعفه بالهــرم

فكــان شــاعر ، قــد ولــوه أمــرهم بعــد هــلاك أبــو بــلال مــرداس و، سياسياً للشراة الصفرية وهم من فرق الخوارج المعروفة
وعــُدَّ مــن القعــدة ، الخطابــةزة بقدر ما كانت لــه في الشــعر و المناج ولم تكن له شهرة في القتال و،  الصفرية و وجيههم

 آخر عهده . في

 : حياته و نشأته -5-1-2

، الحــديثان مولعــاً بطلــب العلــم و ك ــو ، تجمــع جــل المصــادر التاريخيــة أن عمــران بــن حطــان نشــأ في البصــرة
، روى عــن عائشــة و أبي موســى الأشــعري وابــن عبــاس وابــن عمــروعاصــر علمــاء الصــحابة و روى عــنهم وقــد " 

بأنـــه فقيـــه محـــدث علـــى وقـــد عـــرف عنـــه في هـــذه المرحلـــة  3"الحــديثان حريصــاً علــى تحــري الصــدق في روايــة كــو 
غــير أن القــدر  ،الأحــزاب المتصــارعةشغوفاً بتعلم العلم وتعليمه وبعيداً عن كل الصــراعات و ،  الجماعةمذهب السنة و 

لأنــه كــان فاســتطاعت أن تســتميله إلى مــذهبها ، جمعه مع ابنة عمه جمرة فتزوجها و قد كانت علــى مــذهب الخــوارج
ــة و قــال: قــال، ث ســلمة بــن علقمــة عــن ابــن ســيرينحــدَّ ، لهــا مولعــاً محبــاً  : قــال، ســأردها: تــزوج عمــران خارجي

أنــت في أنا و : وكــان ذميمــاً فأعجبتــه يومــاً فقالــت، فصــرفته إلى مــذهبها. فــذكر المــدائني أنهــا كانــت ذات جمــال
جمالهــا أن تحــول عمــران مــن جمــرة بســحرها و  لقــد اســتطاعت 4."وابتليـت فصـبرت، لأنك أعطيت فشـكرت،  الجنة

فعــاش بقيــة حياتــه متنكــراً ، ث مسالم إلى أحــد قــادة الخــوارج المعــدودين و المطلــوبين بشــدة مــن ولاة الأمــويينعالم محدّ  
جـــدَّ في طلبـــه لمكانتـــه والي الأمـــويين الحجـــاج بـــن يوســـف و وقـــد اشـــتد ، مطـــارداً و متـــنقلاً لا يكـــاد يســـتقر في مكـــان

 
 .11العباس المبرد، الكامل في اللغة و الأدب، مرجع سابق، ص أبو   1
 .148م، ص 1945أحمد الشايب، تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،    2
 .96، ص 1م، ط1990علي جفال، الخوارج تاريخهم و أدبهم، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،   3
 .214، ص 4شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ج 4
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قــد  و بفضــل مــا أوتي مــن مكــامن اللغــة وجوامــع الكلــم " ، تأثــيره العظــيم علــى النــاسمقدرتــه الشــعرية و و، الأدبيــة
اً و تقـدير ، تقديراً لبلائـه في الشـعر و الخطابـة، فولوه زعامتهم، رضي القعدة من الصفرية منه بهذا الجهد البياني

ــل ال ـــ 1"الحـــديثلدرايتـــه بالفقـــه و  ــذا الرجـ ــورة هـ ــاج خطـ ــم الحجـ ــد علـ ــة وقـ ــذه المواهـــب العلميـ ــل هـ ــاه الله بكـ ذي حبـ
قــد كــرس كــل علمــه و ، ولم يتســن هــذا الفضــل إلا لعمــران، المقــدرة الشــعريةالــذي جمــع بــين العلــم الشــرعي و ، والفكريــة

ففـر ، لكن الحجاج لم يغفل عما لعمـران مـن مقـدرة في الإثارة فطـاردهالدعاية له "  وشعره لنشر مذهب الخوارج و 
ان إذا نــزل كــو ، وتغيــير للأسمــاء، تمويــهمــن مدينــة إلى أخــرى في اســتخفاء و  جعــل ينتقــلو ، ممــن العــراق إلى الشــا

 : وفي ذلك يقول، بقبيلة انتسب نسباً يقربه إليها

 ن  باَ و  و ث ـَ  و عامر   وفي عك        بن زيد    سعد  ني  ا فـــــــــــي بَ نزلنَ 

 2" دان  بني الغَ  و حي   بن عمرو       وفي بكر   وفي أود   م  وفي لخَ     

فــلا يخلــو شــعره ، شخصــيته الشــعريةتكبدها عمران قــد أثــرت في نفســه و  ولا شك أن هذه الحياة القاسية التي
فجــادت قريحتــه بأرقــى ، اشــتياقاً ة و وزاده ألم البــين و فراقــه عــن محبوبتــه جمــرة لوع ــ، روحــه المعذبــة مــن وصــف حالــه و
يحكي ذلك  و ، هكذا عاش مطارداً في سبيل مذهبه مدة ما ينكر حقيقته خوف السلطان و العبارات و أرقها " 

التنكــر بمــا أوتي أن عمــرانًً كــان يجيــد فــن الهــروب و الجدير بالــذكر و  3"  خلقاً كريماً  و ، في شعره كما رأيت أدباً جزلاً 
حــتى اســتقر أخــيراً قريبــاً ، ملص مــن قبضــة الحجــاج و عيونــه طيلــة مــدة المطــاردةفقد اســتطاع الــت،  من دهاء و حكمة

لكـن ، فكشـف عـن حقيقتـه واسـتقر، حيث التقى بجماعة من الخـوارج، انتقل عمران إلى ع م ان و من الكوفــة " 
أربـع  حيث مات سنة، حتى هرب و اختبأ في قرية قريبة من الكوفة بين جماعة من الأزد، في طلبهج الحجاج يل

فقــد ، قضــيتهمطــارداً شــريداً في ســبيل مذهبــه و ، وهكذا قضى عمــران تســعة أعــوام في تلــك الحيــاة  4"  ثمانين للهجرةو 
ــه بـــين القـــرى و  ــام علـــى وجهـ ــاج وهـ ــة الحجـ ــه وخـــرج في أول ولايـ ــات حتـــف أنفـ ــوادي حـــتى مـ ــه  البـ ــه غريمـ ــر بـ لم يظفـ

فكانـت هـذه حيـاة رجـل يعـادي الجماعـة و الجماعـة " : تقول سهير القلماوي عن حياة عمران الجديــدة،  الحجاج
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 و 1"تعاديه وهو يتكلف في هذا ألواناً من الشقاء يتحملها بصبر و رضا و طمأنينـة لأنهـا تكـاليف إيمـان جديـد
تتمحــور أغراضــه بــين ، و المــبرد في الكامــل، قــد تــرك إرثاً شــعريًً ثــريًً ضــاع معظمــه إلا مــا روى الأصــفهاني في الأغــاني

 ة و الرثاء و الغزل العفيف جعله يتبوأ الصدارة بين شعراء الخوارج.الحماس

 : مكانته الشعرية -5-1-3

بيــد أنــه لم ، بــل كــان مــن الفحــول الفطاحــل في عصــره، لم يكن عمران مقــدماً علــى شــعراء الخــوارج فحســب  
للشــعر لكــان في منزلــة شــعراء لــو تفــرغ  و، هروبــهطــول ترحالــه و لاشــتغاله بمذهبــه و ، يمــتهن الشــعر و لم يتكســب بــه

لأنه لو أراد أن يقول مثلنا لقال. و لسنا نقدر أن ، "عمران بن حطان من أشعر الناس:  قال الفرزدق،  النقائض
في ، علمــه بمكانــة عمــران الشــعريةلم يصــرح بهــا إلا لدرايتــه و و ، شــهادة شــاعر كــالفرزدق يعُتــد  بهــاو   2  نقول مثل قولـه"

لـولا أن الله شــغل عنـا هـذا برأيـه للقينـا منــه " : ويؤكــد الفــرزدق هــذه الشــهادة بقولــه، بــه يتغــنىبالشــعر و  زمــن ينطــق
يصــور الكثــير مــن أخلاقهــم وصــفاتهم بمــا و ، وهــذا مــا جعــل عمــران يمثــل الشخصــية الشــعرية للخــوارج بامتيــاز 3"شــراً 

المعــنى الســهل القريــب " الجزلــة الصــريحة و  الألفــاظ وفي شعره تتجلى البلاغــة في،  جرأة وصدقيتضمن شعره من قوة و 
وفاض الشعر عن عمـران فـإذا هـو سـهل ،  شخصية رقيقة الحس ظريفة،  امتاز هذا الشاعر بشخصية خاصة  و 

تبعـث  قويًً جريئاً تهز قوته الـنفس و يصور إيماناً ، في لفظه يصور إحساسات غير معقدة و إن كانت قوية جارفة
المقــدرة الشــعرية ســاد عمــران بــن حطــان علــى أقرانــه مــن شــعراء يب البلاغيــة و ل هــذه الأســالبمث ــ 4"علــى الإعجــاب

 هــو الــرواة يحيــدون عنــه وعــن شــعرهالمــؤرخين و جعــل الســبب الــذي  لكــن، الخوارج بشــهادة عمالقــة زمانــه مــن الشــعراء
إليه ابن سلام الجمحي أشار و ، الشعراءفلم يصنفه ابن قتيبة في الشعر و ، عليهمالمغضوب    انتماؤه إلى حزب الخوارج

لعــل الســبب الــرئيس في تهميشــه هــو تلــك القصــيدة الــتي مــدح فيهــا عبــد الــرحمن بــن  و، في طبقاته بعبــارات شــحيحة
وهــي الســبب في إهــدار دمــه مــن قبــل الخليفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن ،  ملجم قاتل أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب

 شعره.و سيأتي ذكرها في نماذج شعرية من ، مروان

 :  نماذج من شعره -5-1-4
 

 .78م، ص 1945سهير القلماوي، أدب الخوارج في العصر الأموي، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة،  1
 .214شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق، ص    2
 .150ي إلى منتصف القرن الثاني، مرجع سابق، ص أحمد الشايب، تاريخ الشعر السياس    3
 .93سهير القلماوي، أدب الخوارج في العصر الأموي، مرجع سابق، ص  4
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 :  نموذج في المدح -

* قاتــل أمــير عبــد الــرحمن بــن ملجــملقــد اقــترن اســم عمــران بــن حطــان بمقطوعتــه الشــهيرة الــتي يمــدح فيهــا 
 : المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه التي يقول فيها

 لبلغ من ذي العرش رضوانًا أراد بها        إلا ــــــــيً ضربة من تقي م                

 إني لأذكــــــــره حيناً فأحسبـــــــه         أوفى البرية عند الله ميـــــــــــــــــــــــزانً                

 أكرم بقوم بطون الطير قبرهم       لم يخلطوا دينهم بغيــــاً و عدوانــــا                

 اهجة شر الخــــــلق إنسانــــت       كفاه مكالذي سف لله در المرادي                 

 1مما جناه من الآثـــــــــــــــــــــــــام عريًنً " ــــربته      ـــأمسى عشية غشَّاه بض                

 :  نموذج في الرثاء -

ا قتــل التهبــت قريحتــه فلم ــ، كان أبو بلال مرداس زعيم الصفرية من أحب النــاس إلى عمــران و اقــربهم إلى قلبــه
 : من ذلك قوله و، جادت بأبيات من الرثاء ممزوجة بالكمد و اللوعة حزنًً على فراقه الشعرية و

 ني كمرداس ـــــــ ــــرب مرداس اجعل ن بكي لمرداس و مصرعه      يًـــــعي يً

 ناس ـــــ ــــي لمرزئتي     في منزل موحش من بعد إيــــــــــــــــني هائماً أبك ـــــ ــــتركت                   

 اس  بالنَّ  بعدك يً مرداسُ  اسُ ما النَّ      أعرفهُ  من قد كنتُ  بعدكَ  أنكرتُ 

 اس  ـــالك   وا جرعةَ فذاقُ  دار أوَّلها      على القرون   أس  ـــــــــــــــــإماَّ شَر بت بك

   2" اس  ـــــــــــلاً     منها بأنفاس ورد  بعد أنف ــــها شارب  عجق  من لم يذُ  فكل    

 :  نموذج في الهجاء -

 
 هو عبد الرحمن بن عمرو بن ملجم المرادي، من التابعين من عباد القراء من الخوارج وهو قاتل علي بن أبي طالب.* عبد الرحمن بن ملجم:  

 .107ريخهم و أدبهم، مرجع سابق، ص علي جفال، الخوارج تا   1
 .101، ص المرجع نفسه   2
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 : واصفاً إيًه بالجبن و الخور فيقول، هجاؤه المقذع للحجاج حين هرب من غزالة: من أشهر شعر عمران

 افر  الصَّ  ربداء تجفل من صفير          نعامة   روب  ــــــــعلي و في الح  أسد  

 احي طائر  في جنَ  كَ بل كان قلبُ  ى     ـــــ ــَفي الوغ زالةَ ـــــــإلى غ هلاَّ برزتَ 

 ــر  ــاب ــ دَّ ـــــــال كأمس    ــــرهُ منابـ ــ  تركت         وارس  ــ ــــبف ـــــهُ ــ ــــَقلبــ غزالةُ  دعت  صَ                     

 1ر"اف ــ ـــــــــــالك  ان  الجبَ  عمد لمنزلة  وا      ي معصر  شاح  و   ذ  لاح و خُ ألق السّ                    

 :  نموذج في الغزل -
 : فيذكرها بصفاتها و أخلاقها الحسنة فيقول، قد تزوجها يثني على ابنة عمه جمرة و

 يً جمر إني على ما كان من خلقي      مثن بخلات صدق كلها فيك 
 2يعلم أنــــــــــــــــــــــي لم أقــــــــــــــــــــل كذباً      فيما علمت و أني لا أزكيــــــك" الله

 :  الطرماح بن حكيمترجمة الشاعر  -5-2

 :  نسبه  -5-2-1

الصــياغة لمصادر التاريخية بــنفس الترتيــب و فقد ورد في معظم ا، المؤرخين في نسب الطرماحلا يختلف الرواة و 
، هو الطرماح بـن حكـيم بـن الحكـم بـن نفـر بـن قـيس بـن جحـدر بـن ثعلبـة" : يقول أبو الفرج في الأغاني،  تقريباً 

قيـل إنـه الطويـل القامـة. و : أبا ضـبية. و الطرمـاح و ، يكنى أبا نفر و ، حتى يصل إلى عمرو بن الغوث بن طيء
ا لهــذه القبيلــة ولا يخفــى م ــ، وينسب إلى طيء من قبائل قحطان اليمانية ومضاربها في شمال نجــد  3."يلقب بالطرماح

 .بين قبائل العرب ذكر حسنمن مناقب شريفة و 

تقــول ، حا  الطـائي"يكفيها فخراً أنها أنجبت أجود العرب "و ،  الكرمفقد اشتهرت بالشجاعة والنخوة و    
فقـد كـان حـا  الطـائي المشـهور ، من أسـرة معروفـة مـن أسـرها  ة طيء و كان الطرماح من قبيلسهير القلماوي"  

 
 .106-105إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص ص    1
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ان جده قيس بن جحدر رجلاً مشهوراً أيضاً. ويروى أن النعمان أو غيره من ملوك ك  و ، بكرمه من ذوي قرباه
أنهــم يــذكرون قــد اختلــف الــرواة في تاريــخ مولــده غــير و  1"أو الشــام أســره في الجاهليــة و أن حاتمــاً شــفع لــه، الحــيرة

ويضــيف جرجــي ، غــيرهة الخــوارج مثــل قطــري بــن الفجــاءة و قادوالحجاج بن يوسف و ،  عاصر عبد الله بن الزبير،  بأنه
وعليــه فقــد تزامنــت حيــاة الطرمــاح مــع  2"إنـه تـوفي عـام مائـة للهجـرةإنـه مـن طـيء و : زيدان على ما قاله أبو الفــرج

لكن الطرماح اختار أن ينتسب ، هد خلفاء الأمويين من بني مروانالفرق في عة الصراع السياسي بين الأحزاب و فتر 
 أكثر شعره في الفخر و الهجاء و الحماسة. و ، يعد من فحول الشعراء في عصرهو ، إلى حزب الخوارج الصفرية

 : حياته و نشأته -5-2-2

فــترة شــبابه ثم انتقــل بعــدها لكــن الأرجــح أنــه نشــأ في الشــام ، لم يعرف عن حياة الطرماح و نشأته إلا القليــل
 بــل كــان، الترحــال كعمــرانفلــم يكثــر الســفر و ، وهذا ما ذهــب إليــه أبــو الفــرج الأصــفهاني،  إلى الكوفة حاضرة العراق

" أما حياة الطرماح فهي ليست بأوفر حـظ مـن حيـاة سـائر : تقول سهير القلمــاوي ، الدَّعةيميل إلى حياة السعة و 
فلا نعرف متى ولد و لا مـتى مـات. و حـتى نشـأته مختلـف في ، إلا النزر اليسيرالخوارج. لا نعرف من حوادثها 

إنـه بـو الفـرج فيقـول إنـه نشـأ بالشـام و وأمـا أ، موضعها فابن قتيبة و شعبة بن الحجاج يقولان إنـه نشـأ بالسـواد
التأديــب لمــا التــدريس و و أن الطرماح كــان يجيــد يبدو  3"انتقل بعد ذلك إلى الكوفة مع من وردها من جيش الشام

لــقَ العلــم في ا الــدرب إلا لأنــه جــالس العلمــاء و ومــا ســلك هــذ، أوتي مــن حــظ وفــير في علــوم اللغــة و البيــان أدمــن ح 
ويــروى عــن الطرمــاح أنــه تــرك الكوفــة "  إضــافة إلى مــا يتميــز بــه مــن مقــدرة لغويــة و ســليقة شــعرية حاضــرة، شــبابه

" رأيــت : و يـروي الجــاحظ عــن عبــد الأعلـى أنــه قــال، الناشــئة فيهــاحينـاً إلى الــري بفــارس حيــث عـني بتأديــب 
د رأيــت و لقــ، لا أجــذب لأسمــاعهم إلى حديثـه منــه الطرمـاح مــؤدباً بالــري فلـم أر أحــداً آخــذٌ لعقــول الرجـال و 

وفي مكوثــه في مدينــة الــري بفــارس قضــى مرحلــة جديــدة  4"كأنهم قد جالسـوا العلمـاءالصبيان يخرجون من عنده و 
قــد تكــون هــذه الفــترة قبــل اعتناقــه مــذهب الخــوارج لأن خروجــه كــان في  و، ياتــه في نعمــة الأمــن و الاســتقرارمــن ح

 مرحلة متأخرة من حياته؛ وما يرجح هذا الرأي أن أشعاره في الخوارج كانت قليلة مقارنة بشعره الغزير .

 
 .95سهير القلماوي، أدب الخوارج في العصر الأموي، مرجع سابق، ص    1
 .275، ص1م،ج2013جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم و الثقافة، القاهرة، مصر،  2
 .95سهير القلماوي، أدب الخوارج، مرجع سابق، ص    3
 .312-311، ص ص2، )دت(، ج11لامي(، دار المعارف، القاهرة، مصر، طشوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي )العصر الإس    4



 فرقة الخوارج ........................................................................... الفصل الثاني  

 

127 

 :  اعتناقه مذهب الخوارج  -5-2-3

من  شيوخ  حتى نزل الكوفة وخالط رجلاً ، حياته بعيداً عن السياسة والتحزبقضى الطرماح فترة طويلة من 
الخوارج كما يعرف عنهم قوم  عباد نساك على نهج الرعيل و ، حسن حديثهوقاره و و لعله تأثر بسحر بيانه و ،  الخوارج

ــحابة ــن الصـ ــه، الأول مـ ــلام و يتقنونـ ــدون فـــن الكـ ــلوك و، يجيـ ــلامية السـ ــى أن المظـــاهر الإسـ فـــترة ية في تلـــك اللا يخفـ
وخاصــة في تلــك ، تستهويهم؛ باعتبار أن المجتمع الإسلامي كان مجتمعاً دينيــاً بامتيــازبالذات كانت تستميل الناس و 

 عــراقفســادت في ال، كبــار التــابعينلبصــري و الشــعبي و عطــاء بــن رباح و الفــترة مــن الــزمن الــذي عــاش فيــه الحســن ا
عجــب أن يتــأثر  فــلا، ن الخــوارج طرفــاً مــن هــذه الحركــة و جــزءًا منهــاكــاة دينيــة هيمنــت علــى قلــوب النــاس؛ و حرك ــ

إنه شاعر طائي نشأ " : وفي هذا السياق يقول شوقي ضيف، سمع منهمالطرماح بتدينهم وسمتهم بعد أن خالطهم و 
ان كـ  و ، في الشام و انتقل إلى الكوفة مـع مـن صـار إليهـا مـن جـيش الشـام. فنـزل في بـني تـيم الـلات بـن ثعلبـة

 و ، فرسـا كلامـه في قلبـه، فكـان الطرمـاح يجالسـه و يسـمع منـه، فيهم شيا مـن الخـوارج لـه سمـت و فيـه وقـار
لكن الطرماح بطبعــه المســالم ابتعــد  1"أصحه حتى مات عليهتقده أشد اعتقاد و اعدعاه الشيا إلى مذهبه فقبله و 

 .أقل تشدداً في الدينن الغلو و ب للصفرية لأنهم أبعد عواختار أن ينتس، عن غلاة الخوارج كالأزارقة

كــان مــن القعــدة فلــم يحمــل ســلاحاً ما يدعم انتسابه للصفرية أنــه    و،  وعلى هذا ذهبت أغلب المصادر      
واختلــف الــرواة في الأزارقــة تكفــر القعــدة و الصــفرية يجيــزون ذلــك في مــذهبهم "  و، لم يخــض معركــة مــع الخــوارجو 

وقــول ، هـو مــن الصـفرية: وقــال الجـاحظ، فقـال أبــو الفـرج إنـه دخــل في فرقـة الأزارقـة، الفرقـة الـتي دخــل فيهـا
نــه ولا إذ كــانوا يحرمو ، لــو كــان مــن الأزارقــة مــا اســتحل القعــود لأنــه كــان مــن القعــدة و ، الجــاحظ هــو الصــحيح

غــيره؛ لأنــه لم تي كــان يعانيهــا الخــوارج كعمــران و الملاحقــات ال ــلطريقــة تجنــب الطرمــاح المضــايقات و وبهــذه ا 2"يجيزونــه
ذلك كــان ك ــو ، الخــروج علــى الحكــاميهــج واليــاً ولم يــدع إلى الفتنــة و فلــم ، يدخل في مواجهات شعرية مذهبيــة سياســية

هــذا مــا يشــير إليــه شــوقي ضــيف في و ، الشــركارج في مســألة التكفــير و نهج الخو  ديدنه مع عامة المسلمين؛ فابتعد عن
لم يمض قعوده في مقاومة المسلمين و الدعوة إلى الخـروج ضـدهم علـى نحـو مـا صـنع  و " : ترجمته للطرماح فيقــول

المسـلمين  فلم يكن يكفر ، يظهر أنه كان يمضي في السلم إلى أبعد حدمران بن حطان. فهو صفري مسالم. و ع
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ظهــر ذلــك جليــاً في شــعر الطرمــاح الــذي طغــت  و 1يـوادهم و يصـادقهم"بـل كـان يعاشـرهم و ،  كمتطرفة الخـوارج
يتمحــور  الــذي الهجــاء و ديوانــه الشــعري يعــج بالحماســة والفخــر و ، عليه مواضيع أخرى بعيدة عن السياســة و الــدين

الميــول دون ا يؤكــد أنــه كــان خارجيــاً بالقلــب و الشــعر الجــاهلي؛ وهــذعلــى غــرار مــا نجــده في ، في دائرة العصــبية القبليــة
لم يكـن الطرمــاح الحــرب النفســية الــتي كــان يقودهــا شــعراء الخــوارج المقــدمون " ولــوج في دواليــب الصــراع السياســي و ال

في ولم يكـن شــعره كلــه يطـابق المبــادئ المشـهورة للخــوارج كعمـران. بــل إنا لنجــد ، قائـد جــيش خـارجي كقطــري
و الجــزء الــديني في ، شــعر الطرمــاح مواضــيع أخــرى بعيــدة عــن الــدين و الإيمــان تشــغل الجــزء الأكــبر مــن شــعره
بــين والفــرق بينــه و  2"شعره قليل. كذلك نرى من خلق الطرماح ما يبعد عنا فكرة كونه رجلا ديًناً شديد الإيمان

التملــق فكــان يترفــع عــن التكســب بــه و ، لدعايــة لــهاشــعره لنشــر مذهبــه و فعمــران كــان تقيــاً ورعــاً كــرس ، عمــران كبــير
 .للحكام لأنه يرى ذلك معارضاً لمبادئه و دينه

" إذ نـراه يحمـل مديحـه  أما الطرماح فكان لا يجد حرجــاً في التكســب مــن شــعره علــى غــرار باقــي الشــعراءو   
و أراد أن ، بــن المهلــبففــي أخبــاره أنــه قــدم مــع الكميــت علــى مخلــد بــن يزيــد ا، إلى أبــواب الأمــراء و الــولاة

فلمــا خرجــا شــاطره ، ودعــي الكميــت فأنشــده قائمــاً فــأمر لــه بخمســين ألــف درهــم، فنحــاه مخلــد، يمدحــه قاعــداً 
، ه 105في أخبـاره أيضــاً أنــه مــدح خالـد بــن عبــد الله القسـري الــذي ولى العــراق ســنة  الكميـت مــا أخــذه. و 

الذين سلكوا  ،  ا خالف الطرماح نظراءه من شعراء الخوارجبهذو  3"فأعطاه كل ما بعث به إليه واليه على سجستان
 شــاعرها؛وعمــران زعــيم الصــفرية و ، فارســهالفــرقهم مثــل قطــري زعــيم الأزارقــة و كــونهم قــادة ،  طريــق المواجهــة و الحــرب

بالــدنيا وهذا مــا يؤكــد ضــعف عقيدتــه الخارجيــة واشــتغاله ، ينزل عندهم دون حرجفكان يدخل على أمراء الأمويين و 
 على غرار شعراء التكسب في عصره.

 : مكانته الشعرية -5-2-4

وقدرتــــه علــــى تطويــــع القصــــيد ونظمــــه؛ وقــــد عــــده ، لا يشــــك نًقــــد أو باحــــث في مكانــــة الطرمــــاح الشــــعرية
انتقـل  و ، منشـؤه الشـام، الطرماح من فحول الشعراء الإسلاميين و فصـحائهم" : الأصفهاني من الفحول فقال
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وهــو غزيــر  1"اعتنــق مــذهب الشــراة الأزارقــة و ، الكوفــة بعــد ذلــك مــع مــن وردهــا مــن جيــوش أهــل الشــامإلى 
وله قصائد طوال على غــير عــادة شــعر الخــوارج الــذي وصــلنا علــى شــكل مقطوعــات متفاوتــة لا تزيــد أحيــانًً ،  الشعر

يقــول عمــر ، التكــرارد التكلــف و عليــه النقــايعيــب لــب علــى شــعره الغريــب مــن الألفــاظ و يغو ، علــى البيــت أو البيتــين
إلا ، شعره متين كثير الغريـبلشعراء و فصحائهم و من الخطباء و كان الطرماح بن حكيم من فحول ا" :  فــروخ

وأكثــر شــعر ، لأنــه كــان يتكلــف إدخــال الغريــب في شــعرهة في اللغــة لأنــه مولــد فيمــا قيــل و أن شــعره لــيس حجــ
لكـن فيـه مبالغـات و تكـرار ينحـدر بهـا ، و هجـاؤه مـؤلم، لوصـفهو بارع في ا  و ،  الطرماح الحماسة و النقائض

كمــا أن لــه هجــاءً شــنيعاً ،  أكثــر مــا يجيــده المــدح و الفخــرو  2"إلى عقلية العامة فيفقد بذلك كثيراً مـن قيمتـه الفنيـة
حــتى و  .القبائــلوهــو امتــداد  لصــراع الشــرف و الريًســة في الجاهليــة بــين ،  وقد وكان أكثر هجائه لقبيلة تميم وشــعرائهم

لـه مـع الفـرزدق ، الفخـرو الطرماح يجيـد المـدح و الفرزدق لمنافستهم " الشعرية أمام شعراء تميم كجرير و يظهر قوته  
ويمتـاز ، القسري و يزيد بن المهلب و رثـي قتيبـة بـن مسـلم البـاهلي  مناقضة ثم هجاه و مدح خالد بن عبد الله

 3"ورقــة و حنــين إلى الاستشــهاد شــأن إخوانــه الشــراة، ذبو روح إســلامي مهــ، شــعره السياســي بقــوة ووضــوح
فلــم يحــد عنــه ، لعل هذه الروح المهذبــة في شــعر الطرمــاح السياســي هــي مــا جعلــت شــعره ينتشــر و يكتــب لــه البقــاءو 

وصــاية لأن عمليــة التــدوين كانــت موجهــة تحــت ، الرواة كما حادوا عــن شــعر عمــران وغــيره مــن غــلاة شــعراء الخــوارج
 .رقابة السلطة الحاكمة التي عملت على طمس آثارهمو 

اة خوفــاً مــن اتهــامهم بمســاندتهم الــرو هيــة و تحــريض فــامتنع عنــه الكتــاب و حيث عُدَّ شعر الخــوارج خطــاب كرا 
و الوحيـد الـذي لـه ديـوان وأما شعر الطرماح فقد حظي بما لم يحظ به شعر خارجي غيره. فهـالتعاطف معهــم " و 

وفي ديــوان الطرمــاح لا  4"وليس معنى هذا أن شعره كلـه محفـوظ فقـد ضـاع منـه جـزء هـام مـن غـير شـك،  مطبوع
هــي تخلــو مــن التصــريح بالانتمــاء  و، تكاد تعثر على ما يــدل علــى خارجيتــه إلا النــزر القليــل مــن مقطوعاتــه الشــعرية

هــذا مــا يفســر ســر بقائــه  و، الدينية التي اشتهر بها شعراء الخوارج إلا القليــل كما أن شعره يفتقر إلى المعاني،  العداءو 
 حفظه.و 
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 :  نماذج من شعره -5-2-5

 :  نموذج في الهجاء -

 : و من أشد ما قال فيهم قوله، اقتصر هجاء الطرماح عموماً في تميم

 ت  ألَّ حَ واز   هُ حولَ  تميم   ت  افَ لزَ         ةً مَّ ذ   دُ نشُ يَ   الُ جَّ الدَ   رجَ ولو خَ 

 ت  ولَّ يَكُر  على صفي تميم  لَ       ة  ملَ قَ  هر  برغوتاً على ظَ  و أنَّ لَ و 

 ت  قلَّ تَ لاس   ولة  معقُ  ة  رَّ ها       على ذَ ت يوماً تميم  جموعَ عَ لو جمَ و 

" دَ ها يوم النَّ تَ لَّ ظَ م   لهم      ت  نَ ب ـَ وت  ــــــالعنكب  لو أم  و      1ى لأكنت 

 :  في الفخر نموذج -

، مــن هــذا الَخطّــَار؟ فســمعه: فقال رجــل، مر الطرماح يوماً في مسجد البصرة و هو يخطر في مشيته و يتبختر
 : أنً الذي أقول: فقال

 ل  ـبغيض  إلى كُل امرئ  غير طائ  ني      ــــي أنَّ ـــــبي لنفس ــــلقد زادني حُ    
 ل  ائ  ـــــــــ ـــــــــــــمَ الشَّ   شقياً بهم إلا كريمَ   ى     رَ ـــــــــــــتَ  ولا أني شقيٌّ باللئام  و                     
نَه      و ظَ ـــــحاللَّ  عَ طَ ا رآني قَ إذا مَ        ارف  ـــــــالعَ  بيَنَي فعلُ  بَـيـ 

ُ
 ل  ــــــاهتجَ الم

 2" كفَّةُ حابل    في عينيه   ا      من الضيق  نهَّ حتى كأَ  عليه الأرضَ  لأتُ مَ       

 :  نموذج في المدح -

يقــول ، مــن بــين أشــعاره في الخــوارج؛ مدحــه للشــراة بأســلوب يَـعــُج  بالمعــاني الدينيــة علــى شــاكلة شــعر الخــوارج
 : الطرماح

 أر قُوا لَى ــــــــ ــ بالط م      إذا الكَرَى مالَ ــــــــــ ــــإنه راة  ـــــــــــــــــــ ــــُلله در  الشّ 
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 وا ــــــــــقُ ه  بهم شَ  ساعةً  علاَ  إن  و        ةً ـــــــــن آونَ ــــــــــــنييرُجعون الحَ 

 لقُ ـــــــــــــدُور تنفـــــــا الص  عنهَ  فةً     تكادُ القُلوبُ واج   بيتُ وفاً تَ خَ                        

ي كيفَ                           وا ـ ــــانطلقُ ى مُؤنسيَّ فَ قد قضَ مُ     و ـــالحياةَ بعده أرَُجّ 

حاح  على اعتقاد                           1وا"ـــــــــــــــــهم     بالفوز مما يُخاَفُ قد وث قُ قوم  ش 

 :  نموذج في الحماسة -

يأبــه بالمــوت إذا جــاءه و هــو و لا ، مفتخرا بفروسيته و قوتــه،  يصف الطرماح حاله و معيشته ودأبه في الحياة
 : فيقول، على جواده في ساحة المعركة

 ي العامَ إحدى المقاذف  ـــ ــــبنفسبه و     وادي و قاذف    ـــــــ ــــاد جـــــــــــــإني لمقتو 

 لائق  ـــــــــــــــــمن الله يكفيني عدات  الخ   ب مالاً أو أؤول إلى غنًى     ــــــــــلأكس

 ف  ـــــــيُصابون في فج  من الأرض خائ   داً بعصبة       ـــــلكن أحن يومي سعيو                 

عظمُ  ح  الع      ي   ــــــــــــفأقُتلُ قعصاً ثم يرُمَى بأ   ف   ـــواصـــ ــــكض غث  الَخلا بين الريًَّ

 عواكف   اء في نسور  ــــــــــــــــــــمدوين السَّ     ه     ح لحمي بين طير  مقيلُ ــــــــ ــــصب  يُ و                 

 ف  ــــــــــ ـُزاح ون عند التَّ ـــــــــــــــــــــــ ـــُالنزَّ  تقى الله     م     ــــــــــــــوحد بينه  من شيبانَ  فوارسُ                 

 2"ف  ائ  ـــحوا إلى ميعاد  ما في الصَّ ارُ صَ و      ى  وا الأذَ م فارقُ ــــــــــ ــــوا دنياهارقُ إذا فَ                 

 : قطري بن الفجاءة ترجمة الشاعر -5-3

 :  نسبه -5-3-1
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أشه من  الفجاءة  بن  و قطري  وفرسانهم  الخوارج  شعراء  المعدودينر  قادتهم  أحد  أميراً ،  هو  الأزارقة  انتخبه 
قطري بن الفجاءة بن جميل بن زحر :  فهوينتهي نسبه إلى مازن من قبيلة تميم  ،  عليهم بعد هلاك نًفع بن الأزرق

انتقلت إلى  و كانت مضاربها في نجد ثم  ، فهو من بني مازن بن مالك من بطون قبيلة تميم،  بن عطية المازني التميمي
وتميم فيما نعرف كانت في تلك  ،  قطري من مازن من تميمو "  سواحل الخليج العربي بعد الفتوحات الإسلامية  

الظاهر أن و   -البصرة و البحرين وما جاورها   –الفترة تسكن شواطا الخليج الفارسي من الدولة الإسلامية  
انح المنطقةقطري  تلك  ابن خلكان،  در من أصل كان يسكن  و :  يقول  له  ليس باسم  إلى قطري  نسبة  لكن 
و موضع   البحرين  أببين  منه  بلد كان  اسم  هو  و  القبائل  1" وهعمان  من  العدد   وتميم  بكثرة  المشهورة  العربية 

فكان خطباؤها وشعراؤها من أفصح حسن البيان  و البلاغة  اشتهرت بالفصاحة و ،  الانتشار الواسع في أرجاء الجزيرةو 
 يرَ دالشعر؛ فلا عجب أن  دق و الأعشى وهم أعلام الفصاحة و و يكفيها فخراً أنها أنجبت جريراً و الفرز ،  العرب
 .ممن فيض قريحتهمن حوضهم ويرث قطري 

قطري من ناحية أمه شيباني و "  كما ورث من أخواله الشيبانيين قوة البيان و فصاحة اللسان في الخطابة    
شيبان من  و كانت  أمه  الفجاءة   " الذهب  مروج  المسعودي في  قال  و   فقد  بثوراتها  "  اشتهرت  أيضاً  شيبان 

،  لعل جزءاً من فصاحة قطري يرجع إلى هذا الأصل و ،  الخطابةلى الدولة كما اشتهرت بالفصاحة و الخارجية ع
و المكانة  العزة  والقوة و شيبان كثيراً من صفات القبيلتين العظيمتين المشهورتين بالسلطان  وقد ورث عن تميم و 

قوة  بشدة عزمه و   جماعتهبل ساد  ،  سيادتهلم يكن السبب الرئيس في ريًدته و لعل هذا النسب الشريف  و   2"الأدبية
النا المعاركد شكيمته و شجاعته  و ،  رة في الحروب و  الشعرية التي  و ما يزيده شرفاً  رفعة مكانته الأدبية و سليقته 

دعوته  قضيته و بل سخره في  ،  سبيلاً للتكسبولا  للزلفى    وسيلةغير أنه لم يجعله  ،  يتدفق منها القصيد بقوة وارتجال
 الخارجية. 

 : صفاتهو  حياتهنشأته و  -5-3-2

فلم تلتفت إليه كتب التاريخ إلا في  ،  و ظروف نشأته إلا النزر القليلبن الفجاءة    حياة قطري لا يعرف عن         
يقول البلاذري في  ،  من رؤوس الخوارج و فرسانها المعدودينرأساً  مرحلة متقدمة من حياته بعد أن ذاع صيته وصار  
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ه و ما عدا ذلك لا تذكر كتب  44و    42بين عامي    إن قطريًً قدم إلى سجستان في الفترة ما":  البلدانفتوح  
ه في مضارب 30تشير بعض المصادر أنه ولد في البادية عام  و   1." التاريا شيئاً عن سيرته حتى توليه أمر الأزارقة

وقد  ،  انضمامه للأزارقةالأشراف قبل تحزبه و من  كان يعُد   وذكره الذهبي في سيره أنه  ،  بني مازن إحدى بطون تميم
اً مقيماً كان عربيقة من صواعق الدنيا في الشجاعة والقوة و وصاع،  كان طامة كبرى"  :  كان كما يقول ابن كثير

و  عزيزاً مغرماً  الحماسة كثير" و   سيداً  عن    2شعره في  ولا  للخوارج  قطري  انضمام  عن ظروف  المصادر  تذكر  ولا 
وه،  تحزبهتاريخ   إلا  يذكر  و فلا  المعارك  للأزارقة يخوض  زعيم   الجيوشو  عقيدةً وكأ،  يهزم  خارجياً  ليكون  خُل ق  نه 

و ،  فكراً و  تميم  بوادي  من  وسوادها  الخوارج  جل  أن  يخفى  خزانًً ،  ربوعهاولا  القبيلة  هذه  من  فكانت  ينضب  لا   
 . العربمكانتها بينلكثرة عددها وشدة بأسها و ،  الزعماءالرجال والقادة و 

في عام ثمانية  ف"  هي التي خولت لهذا التميمي الثائر أن يسود الخوارج الأزارقة  القومية  ولعل هذه المكانة            
،  وذلك لمكانته الحربية و جهاده الديني ،  ستين أو تسعة و ستين تولى قطري أمر الخوارج الأزارقة بعد نافعو 
 3قسوته كثيراً"اللذان قاسيا من خطره و ،  ثم الحجاج بن يوسف،  الزبيرتولى العراق في تلك الفترة مصعب بن  و 
الجهاد الخارجي الذي أثقل كاهل الأمويين ومن قبلهم    فتحت صفحة جديدة من الكفاح و بعد توليه أمر الأزارقةو 

العدة برباطة جأشه و الجيوش النظامية الكثيرة العدد و فقد استطاع قطري أن يهزم  ،  الزبيريين زهاء عقد من الزمن
و  السيرإقدامه  في  الذهبي  يصفه  العرب كما  بين  الأمثال  مضرب  أصبحت  التي  نعامة "  :  شجاعته  أبو  الأمير 

واستفحل بلاؤه. جهز  ،  وهزم الجيوش،  خرج زمن ابن الزبير ،  رأس الخوارج،  البطل المشهور،  التميمي المازني 
بعد جيش فيكسرهم بو ،  إليه الحجاج جيشاً  وشجاعة لم يسمع ،  وله وقائع مشهودة،  لاد فارسغلب على 

سائر،  بمثلها فصيح  و   4" وشعر  الخ لال  بهذا  وو  ساد  نجمه  المناقب  و ،  سطع  الجنان  قوة  بين  جمع  فصاحة  فقد 
في   و،   وهذه سابقة في تاريخ الخوارجحتى لقب بأمير المؤمنين،  هو الفارس القائد وهو الشاعر و   اللسان فكان هو

 . يلحق الهزائم تلو الهزائم بجيوش الأمويينالمرحلة استطاع أن يفرض منطقه و  هذه
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وقد كثر أتباعه واتسعت رقعته في أرض فارس فشكل بذلك معارضة سياسية قوية لا يستهان بها زعزعت         
،  يتمتع بصفات السيد، فارساً كان خطيباً و  ،  و يعتبر قطري آخر رؤساء الخوارج الأقويًء"أركان الدولة الأموية 
،  فعرف بأبي نعامة في السلم،  كما كان يكنى مثل رؤساء الخوارج،  لقبوه أمير المؤمنين ،  ويسلم عليه بالخلافة

وجعل سابور من أرض فارس دار هجرة  ،  نظم صفوف الخوارج بعد هزائمهم المتوالية  وبأبي محمد وقت الحرب 
فيها أتباعه  او   1" لهم حتى كثر  قبل  كان في  من  الخوارج  انتُد ب لحرب  الذي  سفرة  أبي  بن  المهلب  الآخر  لطرف 

أعجزوه  فلم أعيوه و ،  جانبه النصر في جل معاركهفمني بالهزائم المتتالية و ،  دحرهميلاقي الويل في مقارعتهم و الأمويين  
يفرق شملهم فانفض  شتتهم و نشر بذور الفتنة و الشقاق في صفوف جيش قطري فاستطاع أن يالحيلة و عمد إلى  

ه كان  77في عام  و "  :  يقول الذهبي،  صحابه المخلصين أعن قطري أصحابه و أصبح لقمة سائغة في فلول من  
في فلول من جيشه في منطقة طبرستان يطارده قائد الدولة ، قطري الذي خط أنصع صفحات الجهاد الخارجي

أثناءها فمات سفيان بن الأبرد الكلبي. وانجلت المعركة عن قتل قطري أو ز  النهاية و   2." لقت به فرسه    بهذه 
هاده و  البطولة و وطو ،  حياتهالمأساوية خُت م لقطري ج  خبا صوت  يشدو و ،  الفداءيت بذلك صفحة من صفحات 

 . أفل نجمهمبموته تفرق شمل الأزارقة و  و، وأغُم د سيف  صارم مسلول على بني أمية، أعذبهابأجزل القصائد و 

الفعال في فرقته و هنا  و             للعيان مكانة قطري ودوره  قيادية لما كان  ،  جماعتهيظهر  يتمتع به من شخصية 
و  النظيرقوية  منقطعة  شجاعة  تعززها  عسكرية  و ،  مهارة  الانصياع   تفرض  قوية  يمثل  ،  القبولوكاريزما  بحق  فكان 

الإسلام صدر  في  العربي  أجد  و ،  الفارس  لم  لكن  قطري  وصف  في  الرواة  أسهب  سهير لقد  وصف  من  أفضل 
لو أراد مصور أن يرسم صورة حية للفارس العربي الإسلامي في القرن  " :  القلماوي في أدب الخوارج حيث تقول

البدوية  ،  الأول ما وجد أصدق من صورة قطري  و لا أدق منها الفروسية  فهو يمثل في حياته و في شعره 
  و سما بروحها و قوى فيها   لام وهذبها فحول أغراضهالها الإسالإسلامية أقوى تمثيل. فروسية جاهلية قد صق

ترك الشدة تقرب من الغلظة  ،  لكنه ترك كثيراً من الأصل ما كان عليهو   أضعف البعض الآخربعض المشاعر و 
الشجاعة التي كثيراً ما تكون اندفاعاً. و لكنه ترك أيضاً الفروسية الوفية النبيلة التي تتقن فنون الحرب دفاعاً  و 

كبيراً  نفسية رجالها ما لا يمكن أن يعرفه إلا من قضى شطراً  و خدعاتها  تعرف من أسرار الحرب و و ،  اً و هجوم
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السيف و  الفجاءة بالفروسية و لقد اقترن    1"   الرمحمن حياته مصاحباً  صبح رمزاً  أالشجاعة حتى  اسم قطري بن 
الدامية مع   المتتالية و معاركه  الثبات بفضل حروبه  انتماءه لفرقة،  السلطة الحاكمةللصبر و  المتطرفة    لكن  الأزارقة 

الفرقة من أ ،  كدرت تاريخهشوهت سمعته و  فكار متشددة في تكفير المسلمين واستباحة دمائهم  ولا يخفى ما لهذه 
الخوارج؛  السبق في شعر فإن شعر قطري يحظى بالفضل و   -و بكل موضوعية-أما من الناحية الأدبية و ، أعراضهمو 

يح و لأنه  فنية  ملامح  به    موضوعيةمل  و ترقى  تصويره  تركيبه وحسن  وقوة  ألفاظه  لجزالة  الفحول  طبقة  سهولة  إلى 
لكنها من حيث المضامين فإنها تمجد فكراً منحرفاً يمثل  ،  يعبر عن روح المقاتل المؤمن بمبادئه بعاطفة صادقة،  بحوره

 الأدبية أرقى من قيمته الفكرية.عقيدة الخوارج المتشددة المتطرفة ما يجعل قيمته 

 :  ذج من شعرهنما -5-3-3

 : نموذج في الحماسة -

به نفسه و يناجيها و يلومها علــى إحجامهــا عــن القتــال؛ مــبرزاً نظرتــه التشــاؤمية مس  قصائد قطري ما يح  من أجمل  
ارباً مُقــدماً علــى أن يســلم ويهــرم و  فيفضــل أن يمــوت علــى جــواده،  لهذه الحياة الدنيا التي نهايتهــا المــوت يصــبح مــن محــُ

 : فيقول، سقط المتاع

 ترُاعي  ال  وَيَحكَ لَنــــــــــــم نَ الأبَط        اعاً ـــ ــــشَع  وَقَد طارَت لَها قولُ أ  

 عَلى الَأجَل  الَّذي لَك  لَم تُطاعي          اءَ يوَم  ـــــــ ــــفإَ نَّك  لَو سَألَت  بقَ

                    
َ
سُتَطـــــــــلُ الخلُ ــــــــــــفَما نيَ          وت  صَبراً ـــــفَصَبراً في مَجال  الم  اع  ـــود  بم 

 اليُراعُ  الخنَع   يــــــــفَـيُطوى عَن أَخ         وب  ع زّ  ـــــوبُ البَقاء  ب ثَ ــــــــوَلا ثَ                     

 
َ
َهل  الَأرض  داعــــــــــــفَداع يَ           يّ  ـــــت  غايةَُ كُلّ  حَ و ــ ــسَبيلُ الم  ي ـــهُ لأ 

ن         رَمــــــــيَسأَم وَيهَ يعُتـَبَط  وَمَن لا                      
َ
 ونُ إ لى ا نق طاع  ــــــــــــــــوَتُسل مهُ الم

ت          اة  ــــــــير  في حَي ـــ ــــوَما ل لمَرء  خَ 
َ
 2"اع  ـــــــــإ ذا ما عُدَّ م ن سَقَط  الم
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 : طلب الشهادةنموذج في الزهد و  -
 

 ني الشَهادَهـــــــــــــــــــــــــحَتّى مَتّى تُخط ئُ 
 
َ
 اق نا ق لادَهــــــــوتُ في أعَنـــــــــــــــــــــوَالم

 رارُ في الوَغى ب عادَهــــــــــــــــــــــليَسَ الف  
 ى ع بادَه ـــــــــــــــــــيً رَبّ  ز دني في التُق                                        

 1" ادَهـــــــــــــــــا زَهـــــــــــــــوَفي الحيَاة  بعَدَه 

 :  نموذج في الغزل -

 : خُلُق ها فيقولحسن خَلق ها و دلالها و فيذكر حبها ويصف جمالها و  حكيمرفيقة دربه أم بزوجته و يتغزل قطري 

نى
ُ
 م  ــــــــــــــالقَلبُ إ لّا حُبَّ أمُّ  حَكي بىأَ         إ ذا قلُتُ تَسلو النَفسُ أوَ تنَتَهي الم

ا بعَ            ا ــــ ـــــ ــــ ـــــــراءُ حُلو  دَلالهُ ــــــــــــــــمُنع مَة  صَف                       مُ ـــــــــــــدُوّ  أهَي ـــــــــــدَ الهُ ـــــــــــأبَيتُ به 

تن  زانَهاـــــــقَطوفُ الخطُى مَحط    
ُ
 2"مُ ــــ ــــمَعَ الُحسن  خَلق  في الجمَال  عَمي       وطَةُ الم

 :  نموذج في الرثاء -

 :  فيقول يرثي أصحابه الذين سقطوا في ميدان المعارك 

 رُها ــــــــــــإ ذا ذكََرَتها النَفسُ طالَ زَفي         ةً  ـَمُ م ن هذا عَلَيَّ مُصيبــــــــــوَأعَظَ 
 وَقتَلُ ر جال  جاشَ م نها ضَميرهُا        ةً ـــوا أذَ لَّ ــــــــ ــــونــــــــف راقُ ر جال  لَم يَك                     

 َ لَأمر  الَّذي في نفُوس  لَقوني   ورهُا ـــــــارَ إ لّا فُج ــــــــــوَلا يقَتُلُ الفُجّ         ه مــــبا 
ا مَأم         راةُ ب غ بطَة  ـــــــــــــــــــانًً وَالشُ ـــــــــغَبَرنً زَم   3"رُهاــــــــــــــــــورهُا وَأمَي ـــــــــــــيُسَر  به 

 

 : أبو بلال مرداس بن أدية  ترجمة الشاعر -5-4
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 :  نشأتهنسبه و  -5-4-1

قبيلة العربية المشهورة ببأسها  وهي بطن من بطون تميم ال  ،ينتمي لبني يربوع  ديةأبو بلال مرداس بن  أهو            
الخليفة  ولد في البصرة في عهد  ،  لى من الخوارجلأو يلقب بالعابد الزاهد شأنه شأن القراء من المحكمة ا،  فصاحتهاو 

بن عفان عثمان  م،  الراشد  بكل  بدوية  بيئة  و ونشأ في  المناقب  من  العرب  فصاحة في  ،  الخلالا تحمل بادية  من 
وقد عرف بالزهد و ،  حجة بليغاً مفوهاً قد أوتي جدلاً و فكان خطيباً ،  قوة في الجنان وسلامة في الأبداناللسان و 

، سيدهم الأولأمير الخوارج و الراسبي  عبد الله بن وهب  الثفنات    القيام يظاهي في عبادته ذوالعبادة وكثرة الصيام و 
فكان يتورع  ،  غلواً في الدين لكنه أقل تشدداً و ،  ينتمي إلى الرعيل الأول من الخوارج المحكمة التي أنكرت التحكيم

انتهاك الحرمات و  الدماءعن  الزركلي في الأعلام في ترجمته  ،  سفك  مرداس بن جدير بن عامر بن "  :  هويقول 
،  من عظماء الشراة :  وهي أمه،  أبو بلال و يقال له مرداس بن أدية،  عبيد بن كعب الربعي الحنضلي التميمي

سجنه عبيد الله شهد النهروان و   و ،  و أنكر التحكيم ،  شهد "صفين" مع علي،  وأحد الخطباء الأبطال العباد
الكوفة السجن،  بن زيًد في  أذاع في و ،  نزل بهم في آسك في الأهواز  و ،  فجمع نحو ثلاثين رجلاً ،  ونجا من 

لا و ،  وأنه لا يقاتل إلا من يقاتله،  ولكن هرباً من الظلم،  الناس أنه لم يخرج ليفسد في الأرض ولا ليروع أحداً 
وهذا ما جعله يختلف اختلافاً شديداً عن بقية الخوارج المارقين    1"أعطيات أصحابهيأخذ من الفيء إلا أعطياته و 

فعارض ،  الاعتدال في منهج الخوارجبهذا يمثل أبو بلال صوت الحكمة و و ،  تقوى تصف به من حلم و المتشددين لما ا
 . التكفير وخالف الأزارقة في استباحة دماء المخالفينسياسة القتل و 

رد المظالم المفاسد و فلم يخرج إلا لدرء  ،  ول للتيار المعتدل الذي تبنته الإباضية فيما بعدولهذا يُـعَد  الإمام الأ         
إذا كانت شخصية أبي بلال    و،  على غرار ما كان في عهد الشيخين أبي بكر و عمر،  دعا إلى العدل بين الرعية  و

آثار   على  الأصيل  التدين  معالم  تزينه  الذي  المعتدل  للخارجي  نمطية  الأجلاءصورة  رمز ،  الصحابة  أيضاً  فهو 
وكم من فئة قليلة غلبت    ﴿:  الإقدام يهزم الآلاف بفئة قليلة من أصحابه فيجسد بذلك قوله تعالىللشجاعة و 

تجسد ذلك عيانًً في موقعة آسك بالأهواز حيث  و    (،249الآية  ،  سورة البقرة)  ﴾فئة كثيرة بإذن الله و الله مع الصابرين
فغدا بذلك أسطورة يتغنى بها شعراء  ،  أربعين من أصحابه أن يهزموا ألفين من جيش الأمويين  استطاع أبو بلال في 

 : ومن ذلك قول عيسى بن فاتك، الخوارج

 نا ــــــــــــــــــــــ ــــاق  مُسَوّ ميـ ــــإ لى الجرُد  الع ت       واــــــــــــــــــلّوا وَقامـــ ـــــفَـلَمّا أَصبَحوا صَ    

 ونً ـــــــــــــائ ل  يقَتلُـــــــــــــــــــــــفَظَلَّ ذَوو الجعَ      وا حَملَوا عَلَيه مـــــــــــــفَـلَمّا ا ستَجمَع  
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 ونًـــــــــــــــ ـــــــــــــــــيل  فيه  يرُاو غوادُ اللَ ـــــ ــــسَ         م ــــــــــــــم حَتّى أتاهُ ـــــــــــــــــــــ ــــبقَ يَّةَ يوَم ه    

نَّ القَ        يرهُُم لَمّا رَآهُمــــ ــــــــــــــولُ بَصـــــــــــــــــــيقَ                         ينا ـــــــــــــــوا هار بـــــــــ ـــــومَ وَلّ ـــــــــــــــــــــــبأَ 

س  ـــــــــــــ ــــوَيهَز مُهُ          مـــــــــما زَعَمتُ ــــــــــــــن  فيــــــــــــأأَلَفا مُؤم                             ونً ـــــــــ ـــكَ أرَبعَـــــم بِ 

نــ ــــــــــــــــــــــــــوَلك نَّ الخَ          كَذَبتُم ليَسَ ذاكَ كَما زَعَمتُم                           ونً ـــــــــــــــــوار جَ مُؤم 

 1"رونً ـــَيرةَ  ينُصــــــــــــــ ــــعَلى الف ئَة  الكَث        لَةُ غَيَر شَك ّ ــــــــ ـــــهُمُ الف ئَةُ القَلي                          
           

ممــا ، ثبــات الخــوارج و شــدة بأســهم في القتــالصــبر و بعــد هــذه الواقعــة الــتي تجســد وقــد ســطع نجــم أبــو بــلال          
ــه ــتفحل أمـــره و و يع، جعـــل الأمـــويين يضـــاعفون جهـــودهم للقضـــاء عليـ ــه قبـــل أن يسـ ــا و ، تقـــوى شـــوكتهجلـــون بحربـ لمـ

أصــحابه فقتلــوهم وهــم ركعــاً فغــدروا بــه بعــد أن أعطــوه العهــد والأمــان هــو و  المكــروا إلى الحيلــة و أاستعصــى علــيهم لج ــ
فلمــا هــزمهم أبــو بــلال " : يقــول ابــن الأثــير في الكامــل، مؤســفة ذكرتهــا معظــم المصــادر التاريخيــة في حادثــة، ســجداً 

فحمل عليهم أبو بلال فـيمن معـه فثبتـوا ، بلغ ذلك ابن زيًد أرسل إليه ثلاثة آلاف عليهم عباد بن الأخضرو 
و هــذا وقــت العصــر هــذا يــوم جمعــة وهــو يــوم عظــيم : واشــتد القتــال حــتى دخــل وقــت العصــر فقــال أبــو بــلال

وقيــل قطعهــا و الخــوارج ، تحــاجزوا فعجــل ابــن الخضــر الصــلاةفأجــابهم ابــن الأخضــر و ، فــدعونا حــتى نصــلي
يصلون فشد عليهم هو و أصحابه وهم ما بين قائم و راكع و سـاجد لم يتغـير مـنهم أحـد مـن حالـه فقتلـوا مـن 

الخديعة و خيانة العهد لــيس مــن لأن الغدر و ، النصر المزعومتعد هذه الحادثة من مثالب الأمويين رغم   و  2"آخرهم
 .وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفي بوعده و عهده حتى مع أعدائه من اليهود و المشركين، أخلاق المسلمين

كمــا أنهــا ،  كمــا تــبرز هــذه الواقعــة مــدى حــرص أبي بــلال علــى أداء الصــلاة في وقتهــا مهمــا كانــت الظــروف          
ويتجسد هــذا في ثبــاتهم و صــبرهم علــى ، الدينية في منهج الخوارج المعتدل الذي يمثله أبو بلال مرداستكرس المعاني  

لعــل في ذلــك مــا يشــفع في مشهد درامي يبعث على العجــب؛ و القتل حين لم يتغيروا عن حالهم فلم يقطعوا صلاتهم 
وهــذه الواقعــة تشــبه إلى ، ألهــب مشــاعرهم لهــم عنــد ربهــم. فهــذا البعــد المأســاوي الــدراماتيكي أثار عواطــف الخــوارج و
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بحيــاتهم دفاعـــاً عـــن وطـــنهم  الثلاثمائــةو رجالـــه  *"ليونيــداس"الـــتي ضـــحى فيهـــا الملــك  تيرمــوبيلاي حــد بعيـــد موقعـــة 
 الفداء.فأضحوا رمزاً للشجاعة للتضحية و ، إسبرطة

 :  خصائص شعره -5-4-2
ره مــرآة تعكــس تجربتــه الإيمانيــة فكــان شــع، المقدرة الشعريةالعسكرية و ل مرداس بين الكفاءة  لقد جمع أبو بلا        

ار معــاني الشــهادة في يطغــى عليــه الطــابع الــديني الــذي يحــث علــى الإيمــان و التقــوى و استحض ــ، مواقفــه السياســيةو 
ذلــك فوظــف في ، التقشــفو عــدم الالتفــات لزخــارف الــدنيا وزينتهــا بالحــث علــى الزهــد و ، طلب رضــوانهسبيل الله و 

صــدق العاطفــة يزيــدها الحمــاس قــوة وهــي مفعمــة بحــرارة الإيمــان و ،  واضحة دون تكلــف أو صــنعةلغة شعرية مباشرة و 
 أصحابه .متع به من روح قتالية نًدرة هو و قد صَّدق أبو بلال هذه المعاني و ترجمها بالفعال بما يت  و، تأججاً و

 :  نماذج من شعره -5-4-3

 : ذج في الرثاءو نم -
 : ميرهم الأول بعد مقتله في النهروان فيقولأ بن وهب الراسبي سيد الخوارج و أبو بلال عبد اللهيرثي 

هال كا                       
َ
 أبَعَدَ ا بن  وَهب  ذي النَزاهَة  وَالتُقى       وَمَن خاضَ في ت لكَ الحرُوب  الم

ـــب  بقَــاءً أوَ أرَُجّـ                           ـى ســلامَةً            وَقـَد قَـتَلـوا زيَـدَ بنَ حَصــــــــــــــــــن  وَمال كاأَح 
 1فيَــا رَبّ  ســلَّ م ن يَّــتي وَبَصـيـــــــــــرَتي            وَهَـب لـي التُقى حَــــــــتّى أُلاقي أولئَ كا"                       

 : نموذج في الحماسة -
ــاً موقفــه مــن بــني أميــة الــذين وصــفهم بالجــور و الظلــم يرتجــز        ــاً ربــه النصــر و ، مــرداس مبين يؤكــد و ، الثبــاتوداعي

 : عتادهم دون خوف أو وجل من الموت فيقولبمقارعة أعدائه رغم كثرة عددهم و أصحابه التزامه و 
 قَد سَئ مــــــــتُ م نَ الدَهر   إ له يَ هَب لي زلُفَةً وَوَسيـــــــــــــــــلـةًَ           إ ليَكَ فإَ نيّ 

لغَدر  وَالكُفر    وَقَد أَظهَرَ الجورَ الوُلاةُ وَأَجَمعوا           عَلى ظلُم  أهَل  الَحقّ  با 
لنَصر  وَالصَــــــــــــــــــــــبر     فيَا رَبّ  لا تُسل م وَلاتَكَ ل لَّردى         وَأيَّ دهُمُ يً رَبّ  با 

يَة  البَحــــــــــــــــــــر  فَـلَسنا إ ذا جَمَّ   ت جُمـــــوعُ عَدُوّ نً          وَجاءوا إ ليَنا م ثلَ طام 
 

 معركــةالتـاريخ الإغريقـي القـديم. عـرف بـدوره البطـولي في هو أحد ملوك إسبرطة من سلالة الأجياد، يعـد مـن ابـرز الشخصـيات العسـكرية في ليونيداس:  *
 ، حيث تصدى للجيش الفارسي الجرار بعدد قليل من فرسانه الشجعان، فأضحى رمزاً للتضحية و الثبات في التاريخ الكلاسيكي. تيرموبيلاي

 .49-48إحسان عباس، شعر الخوارج، مرجع سابق، ص ص،  1
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هَاييــــــــــب  نَحيـــــــــــــــــــدُ عَن  البُتر    نَكُف  إ ذا جاشَت إ ليَنا بُحورهُُم           وَلا بم 
لهام  نلَقى كُلَّ أبَيـَــــــــضَ ذي أثَر    لك نَّنا وَ   نلَقــــى القَنا ب نُحــــــــــــــــــور نً            وَبا 

 1و كانَ الق يامَ عَلى الجمَر " َ إ ذا جَشَأَت نفَسُ الجبَان  وَهَلَّلَت         صَبرنً وَ 
 
 

 :  رؤية نقدية في شعر الخوارج -

بــل هــو أنمــوذج  فريــد يحمــل ، الخوارج في الأصل مجــرد شــعر  مناســباتي يلُقــى في ســاحات المعــاركلم يكن شعر           
سمات التجديد في الشعر العربي ؛كونه يعبر عن رؤية و منهج في الحياة من وجهة نظر سياســية بصــبغة دينيــة و لغــة 

ديــد لم يكــن معروفــاً مــن قبــل فاســتحق أن يكــون منطلقــاً لظهــور غــرض شــعري ج، شــعرية مقتبســة مــن القــرآن الكــريم
يقــول أحمــد ، يتشــبث بقــيم و أفكــار الجماعــةتجــرد مــن عوالــق العصــبية القبليــة و هــو الشــعر السياســي الثــوري الــذي ي

لا يشـاركه ، أما شعر الخوارج فالقول الفصل فيه أنه كان أصدق صورة أدبيـة لمـذهب ديـني سياسـي"  :  الشايب
ولقد اجتمع لشعراء الخــوارج  2"أدبهم هو الأدب الإسلامي القوي الجديدفي هذا الوصف شعر آخر لذلك كان 

بالبيئــة المــؤثرة وهــي عوامــل اجتماعيــة متعلقــة ، عدة عوامل كان لها الأثر الكبير في بروز هــذا الغــرض الشــعري الجديــد
ويــة متمثلــة في تأثــرهم وعوامــل أدبيــة لغ، الإيمــانوامــل دينيــة قوامهــا قــوة العقيــدة و ع و، النــزوع النفســيعلــى الطبــع و 

 .ته و بيانه الساحر في نظم القصيدبالقرآن الكريم ببلاغته ولغ
لأنهـــم احتفظـــوا بســـمات ، مترابطـــاً في شــعر الخـــوارجعـــة أنتجــت نســـقاً لغـــويًً متكـــاملا و كــل هـــذه العوامـــل مجتم       

" ثم  ســـلامة اللغـــةالطبـــع و  فحـــافظوا علـــى صـــفاء، المدنيـــة المترفـــةبعهـــا فلـــم تفســـدهم أخـــلاط الحضـــارة و البـــداوة و ط
فــاجتمع لهـم صــدق الشـعور و قــوة ، لا الدنيـة أضـافوا إلى ذلـك عقيــدة دينيـة قويــة خالصـة لا تعــرف الهـوادة و 

قـد جمعـوا  و ، وضـوحه ذلـك هـو الأسـاس الأول لقـوة الشـعر و جمالـه و   و ،  سلامة الخلـق و الطبـع  و ،  العقيدة
 ودرس قرآنـه و ، أخـذ ددابـه و ، الجديد الـذي نشـأ في ظـل الإسـلامإلى ذلك بلاغة القرآن فهم من هذا الجيل 

وتمـرة هـذا أن يكـون الشـعر الخـارجي ، اهتدى بسنته فصـار جـيلاً إسـلامياً جديـداً في ثقافتـه ومنهجـه السياسـي
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و المنظــرين  وما يزيد هذا الشعر صدقاً و أمانةً أن رواده هم أنفسهم القادة و الزعماء 1" شعراً إسلامياً قويًً جديداً 
، غــيرهم مــن قــادة الخــوارج الشــعراءمــران بــن حطــان وأبــو بــلال مــرداس و ععلــى غــرار قطــري بــن الفجــاءة و ، لمــذهبهم

صدَّق ذلــك ســلوكهم في واقــع المشــهد السياســي في و ، فكانت قريحتهم تجود بما تؤمن بهم نفوسهم و تقر به عقيدتهم
وهـم المجاهـدون ، وارج كـانوا هـم الزعمـاء أصـحاب المـذهبإن شعراء الخ" : يقول أحمد الشايب،  عصر بني أمية
، اللسـان فكـان شـعرهم يصـدر مباشـرة عـن نفـوس صــادقةء ذوو الموهبـة و وهـم أنفسـهم الشـعرا، حملـة السـيف

ثــر الكبــير في توجيــه لأولعل المعاني الدينيــة كــان لهــا ا  2"  لذلك كان شعرهم حراً خالصاً ،  فصيحة،  عاملة،  مسلمة
ــذا الـــنمط الش ـــ ــاد لا يتكســـبون، عري السياســـيهـ المكاســـب بالشـــعر و لا يطلبـــون بـــه الزلفـــى و  لأنهـــم قـــوم زهـــاد عبـ

فذابت الأغراض الشعرية التقليديــة في ، الدنيوية؛ لأن ذلك يتنافى مع عقيدتهم المبنية على نبذ الدنيا و طلب الآخرة
ولم يتنـاولوا فنـوناً ، فلـم يرتزقـوا بالشـعر، فالخوارج الشعراء فرغوا في الغالب لفـنهم السياسـي هـذاقالب جديد"  
الوصــف فنــوناً حــالوا المــدح و الهجــاء و الــرثاء والنســيب و أيــدتهم و فحولــوا جهــودهم إلى عق، أخــرى إلا نادراً 
لسياســي في صــدر الإســلام تجديــداً عليــه يعــد هــذا الــنمط الشــعري النــاتج عــن هــذا الصــراع ا و 3"سياســية خارجيــة

 التحليل.دبي العربي لما يحمله من سمات وأنساق لغوية جديرة بالدراسة و اث الأإضافة محمودة إلى التر و 
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 :  يدـــــــــــــــــــتمهــــــ

بمختلــــف  ظلالــــه الدلاليـــة ارتباطـــاً وثيقــــاً بالعمليـــة الإبداعيـــةيـــة الشــــعرية بمســـتويًته المختلفـــة و يـــرتبط مفهـــوم الرؤ 
الشــاعر مــن خلالهــا عــن منظــوره الخــاص الــذي  إذ يعــبر الكاتــب أوو في الشــعر، أســواء أكانــت في النثــر ، أجناســها

تتبـــدى هـــذه الرؤيــة في طريقـــة تناولـــه للموضـــوعات يميـــزه مــن غـــيره مـــن المبــدعين، و يتجلــى في نصـــه، وتـــبرز رؤيتــه مـــا 
المختلفــة، وفي أســلوبه الخــاص في التعبــير، وفي توظيفــه للغــة بمــا يعكــس ملامــح فنــه و موقفــه مــن العــالم، ومــن ثم تعــد 

 تحديــد معــالم التجربــة الشــعرية المفــاهيم الفكريــة المرافقــة للعمليــة الإبداعيــة، لأنهــا تمثــل آليــة فاعلــة في الرؤيــة مــن أهــم
 .الكتابة الفنية على حد سواءو 

مفهوماً       الاصطلاحية  الناحية  من  الرؤية  و وتعد  ودلالية  فكرية  أبعاد  فيه  تتداخل  وتتعدد مركباً  جمالية، 
عن البنية الداخلية  النظرية التي تعالجه، سواء بوصفها أداة للكشف  قات المفاهيمية و دية بحسب المنطلمقارباته النق

تنعكس   الشعرية تمثل مرآة  الرؤية  فإن  المعنى  الشعري. و بهذا  الموقف  به  يقاس  نقديًً  أو باعتبارها منظاراً  للنص، 
التي    عليها الإبداعية  تجربته  خصوصية  عن  وتكشف  مواقفه،  و  الشاعر  نظر  ا وجهات  بتنوع  غراض  لأتتنوع 

، تصوراته  وتبين وجهات نظره ومجمل آرائه و،  ة الشاعرفالرؤية الشعرية بمثابة بطاقة هوية تعكس صور المقاصد،  و 
كان لها الأثر الكبير في تشكل  ،  وقد اكتملت معالمها و اتضحت ملامحها نتيجة عوامل خارجية وظروف خاصة

 .السياسية السائدة في بيئتهبالتغيرات الاجتماعية و عر يتأثر فالشا، هذه الرؤية وتطورها

ترسم لنا واقعاً واضحاً  و ،  ومن هنا تعطينا رؤيته الشعرية صورة واضحة جلية لكل ما يحيط به من أحداث  
لبيئة   أمته و جلياً  الذي يعبر عن هموم  العالم  ،  مجتمعه الأديب  التي لا تحيد عن تجارب  الإنسانية  من خلال تجاربه 

التي يمزجها بإحساس قوي متدفق كونه يملك  ،  به  المحيط  التي تشكلت معالمها من تجاربه  الشعرية  تجسدها رؤيته 
تصوير فيمكنه ذلك من تمثيل أفراد جماعته وإرضائهم  ب،  وعاطفة قوية تنسكب بين ثنايً إبداعه الفني،  حساً مرهفاً 

ذلك لأنه يملك عينا شاعرية ترى ما لا    و،  ؤيتهمالجماعية بما يشفي غليلهم ويوضح ر رؤيتهم لقضايًهم الفردية و 
وذلك ينبع من  الحدود "  ا له من فاعلية تتجاوز المعالم و و بصيرة تصطبغ في خياله الواسع يترجمها في شعره لم،  يرون

علاقة  بذلك  وتجسد  اللغة  أو  للفرد  الزمكانية  الشروط  تتجاوز  إنسانية  فاعلية  هو  بما  للشعر  شمولية  رؤية 
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لعلنا  ور رؤيتهم عن غيرهم من العامة. و ومن هنا يتميز الشعراء بمنظ  1" والخاص و العام ، الكلي الجزئي و جدلية بين
مما يجعلها تتمتع ،  العميقةالدلالات في بنية النص السطحية و نلتمس معالم الرؤية الشعرية لكل مبدع بشكل واضح  

الاعتقادات الثابتة  النص وبارزة فيه من خلال الآراء و تؤسس لنظرة مهيمنة على  ،  بتماسك منطقي ووحدة متكاملة
 من خلال المبادئ الراسخة التي تشكل لبنات لبناء الرؤية التي تهيمن على النصوص الشعرية . و ، المتكررة

ولن ،  ولن تتجلى معالم الرؤية الشعرية لدى شعراء الخوارج دون الولوج إلى مكونًتها الأخرى المشكلة لها     
نظرة شاملة تحدد موقفا من  تكتمل ص لترسم  الوجود؛  نظرتها وحكمها على  بتوضيح  إلا  العالم  من خلال ورتها 

نفعالاً عاطفياً أو الحاكم. وإلا  لن تعدوَ أن تكون اتبين موقفها من نظام الحكم و للدين وللآخر و نظرتها للواقع و 
وعلى هذا الأساس قسمت عناصر  ،  ارجيتتداخل مظاهره وتتفاعل عناصره في النص الشعري الخ  هاجساً نفسيا

حتى تتبين الرؤية الشعرية المهيمنة على النص الخارجي بشكل واضح جلي  ،  البحث لتحليل هذه الجزئيات المهمة
وباعتباره مرآة  ، كونه تجسيداً للصراع  السياسي القائم،  من خلال التمثيل بنماذج شتى من شعر الخوارج و قصيدهم

الوجودتعكس شخصية الخوارج   العالم و موقفها من  السياسي لأن ،  من خلال علاقتها مع  الواقع  يفرضه  الذي 
الشعري يشكل رؤ  من  ية إلى الوجود في تداخل مظاهره و النص  الشعر موقفاً  تفاعل عناصره وذلك ما يجعل من 

 .وإعادة صياغة له تتجاوز واقعه الموضوعي إلى علاقته الجدلية بالذات الشاعرة، العالم

الشخصية؛و     بالذاتية  الخوارج  شعر  اتسم  الحقيقة  هذه  من  المذهب   انطلاقاً  أصحاب  قناعة  يصور  لأنه 
الشديد بقضيتهم و  المعارك الحربية و فهم يعبرون عن نظرتهم ورؤيتهم وه،  إيمانهم  الشعرية حيث "  م يخوضون غمار 

أثره  ما  ،  امتاز أدبهم  من سائر آداب عصرهم بأنا نحس شخصية الأديب في  أبدع فيه شعراؤهم  وأكثر ما 
أنفسهم تكره،  قالوه حول  أو  لما تحب  أو  به  تؤمن  لما  تصوير  أو  لها  النفس من حب  تلك  ولا   2" وما يمس 

الشعرية( الرؤية  للدارس في  موضوع )  التي تبنى عليها على أساس  ،  مناص   يتبين  أركانها و ضوابطها   أن  من 
الخ  المتخفف من تأثير  الحيادي  الشرعيةالتأمل  الدينية  للعقل حقه في  ،  لفية  يكون  المسبقة حتى  الأفكار  وعوالق  

بما يتيح نموذجاً حياً لنقاش جدلي يسلط الضوء على الأسس العقلية و النفسية التي  ،  الكشف عن خبايً الموضوع
عن   تعُد خروجاً  التي  الجديدة  الرؤية  بهذه  وتتميز  تنفرد  الخوارج(  الناس)  من  الفئة  هذه  بالمفهوم  جعلت  الجماعة 

باعتبارهم أول حزب سياسي يقوم على أسس  ،  وجعلت منهم معارضة سياسية بالمفهوم السياسي الحديث،  الديني
 

 .13م، ص1979، 1كمال أبو ديب، جدلية الخفاء و التجلي، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط 1
 . 46م.ص1954، 1هير القلماوي، أدب الخوارج في العصر الأموي، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، القاهرة، طس  2
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بالعودة إلى لب الموضوع )الرؤية الشعرية( فإن أساس  تشكلها    لا على أسس طائفية عشائرية. و،  فكرية اجتهادية
ن هذه العناصر التي لا يمكن فصلها بكل حال من الأحوال؛ لأنها  لا تخرج ع-كما أشرنً سلفاً   -و أركان بنائها  

،  فهي أفكار اختمرت واجتمعت لتشكل رؤية شعرية متكاملة لشعراء الخوارج،  وحدة متماسكة يتبع بعضها بعضاً 
قد صنفت في و ،  وهي حقائق  وجب التفصيل فيها  ودراستها،  لها أبعاد نفسية و أخرى اجتماعية سوسيولوجية

 أهميتها حسب الخطة المدونة في بداية الفصل.حسب شموليتها و  البحث

 :  نظرتـــهم إلى الواقـــــــــع: المبحث الأول 

وهو يمثل  ،  أو بالأحرى في مجتمع معين،  الجماعة في بيئة معينةهو الحال المفروض على الإنسان و   الواقع         
الأوضاع السائدة المسلمة التي يعيشها الفرد والجماعة. كما يمثل منظومة القيم والأفكار و الطبائع و السمات التي  

تكون مستمدة من  ،  أنماط سلوكيةيرتكز على أعراف و و ،  تميز كل بيئة إنسانية وتُسير  شبكة العلاقات بين أفراده
 ائعة.ومن الأعراف الش، المعتقد السائدالدين و 

ارتب       الآنية؛ لأنه  يرتبط  وثيقاً بالأحداث و وواقع كل مجتمع يتسم بالديمومة والاستمرارية  التغيرات اطاً 
و،  السياسية اقتصادية  تبعات  عنها  تنجم  الج  التي  على  أثر كبير  لها  يكون  النفسي  اجتماعية  و  السلوكي  انب 

الذي للأفراد. و  الراقي  للمجتمع  المسلم مثال  توازن عاطفي ونفسي   المجتمع  يوفره من  لما  مثالية لأفراده  بيئة  خلق 
السماوية  د و يجمع بين متطلبات الجس  الديًنًت  إلهية غراء هي خاتمة  تعاليمه من شريعة  الروح معا؛ً لأنه يستمد 

نصار  وذروة سنامها. وتَجسَد هذا في دولة الإسلام التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين والأ
 .بالمدينة المنورة بعد الهجرة

وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم انتقلت الخلافة بشكل سلس إلى أبي بكر الصديق ثم إلى عمر بن   
وعرف عهد عثمان استقراراً سياسياً في  ،  وفي عهده اشتغل الناس بالفتوحات الإسلامية ونشر دين الله،  الخطاب

مما ،  إلى أن قتل بشكل مأساوي داخل داره،  بشكل رهيب وخطير في أواخر خلافتهبدايته. لكن الأوضاع تغيرت  
للمتغير  رؤيتها  نتيجة  الخوارج  فرقة  وظهور  المسلمين  بين  الكبرى  الفتنة  نشوب  عن  الواقع  تمخض  فرضها  التي  ات 

و  للمسلمينالسياسي  والاجتماعي  ا،  الديني  الرؤية  هذه  حيثيات  استعراض  من  لابد  هذا كان  لسياسية  وعلى 
 والاجتماعية التي ميزت جماعة الخوارج . 
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 :  رؤيتهم للواقع السياسي  -1-1

ونظام       شريعة  واحدة،  الإسلام  على كلمة  ووحدهم  العرب  جمع  دين   راشدة  ،  وهو  حكومة  ظل  في 
أنشبت لكن سرعان ما  ،  وضع أساسها نبي الأمة محمد صلى الله عليه وسلم وسار على نهجه الخلفاء الراشدون

بثورة "،  في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه،  الفتنة أظفارها في جسد الأمة المسلمة أبي  ووُر يت شرارتها الأولى 
فهذه الحركة  ،  الذي ثار على الأثريًء وأصحاب الأموال،  صاحب الفكر الاشتراكي بالمفهوم الحديث  ذرالغفاري"

إلا أن المغرضين  ،  الجليل هي بلا شك ثورة عفوية قامت بنية بريئة  الثورية المعارضة التي أشعل فتيلها هذا الصحابي
ركبوا موجتها وجعلوها طوفانًً دمر سد الإسلام المنيع بقتل خليفة المسلمين عثمان  و ،  المتربصين بالأمة أججوا نًرهاو 

 . بن عفان رضي الله عنه

التمرد؛  تماعية مبنية على الثورة و فرة اجفكان هذا إرهاصاً لبروز ظاهرة سياسية جديدة تنبئ عن نشوء ط 
الأمصار  أهل  من  الغوغاء  قاده  الأول  الخروج  هذا  وإذا كان  المنكر.  تغيير  بحجة  الأمور  ولاة  على  الخروج  هي 

الزهاد من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بدواعي  فإن الخروج الثاني قاده القراء و ،  بدواعي اقتصادية بحثه
فرغم أن مذهبهم سياسي في حقيقته إلا انه مؤسس  الاجتماعي للأمة "  يير الواقع السياسي ودينية اجتهادية لتغ
ومع ذلك لم يكن شعورهم الديني شعور المفكرين الفلسفيين وإنما شعور أشخاص لم يدرسوا ،  على فكرة دينية

وإنما نغماً دينياً قويًً في  ،  البراهين بالحجج و أدبهم جدالاً أو دفاعاً  لذا لم نجد في  ،  ولم يبحثوا أو يحللوا أو يعللوا
متفقة على    1إيمانه" متقدة ونفوساً  التحكيم بطريقة عفوية صادفت قلوباً  فكان منطلقهم وخروجهم بعد حادثة 

واحد سطحي  ،  مبدأ  بشكل  الكريم  القرآن  تعاليم  تطبيق  في  التطرف  و  التعصب  أساسه  ديني  تيار  على  يرتكز 
فزادوا المسلمين تفرقاً ،  فتأولوا آيًته بشكل حرفي وعمدوا على تجسيدها على أرض الواقع،  همظاهري دون تعمق وف

اشتعالاً  بطريقتهم،  والفتنة  الواقع  تغيير هذا  إلى  أن خرجوا و،  فعمدوا  إلا  منهم  النهروان  فما كان  إلى    و ،  انحازوا 
السياسية بشكل صريح المعارضة  ل المسلمين المخالفين لهم دار حرب كما  محجعلوا محلهم دار هجرة و   و،  أعلنوا 

 :  "معاد بن جوين بن حصين الطائييقول أحد شعرائهم "

 ــلاَ ــــــــــهُ لله أن  يترحّـــَـــــشرى نفس  ألا أيها الشَّارون قد حان لامرئ                               
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 لاـــلُ امرئ  منكم يُصَادُ ليُقتَ كةً        و ــــــــــأقَمتُم ب دار  الخاطئيــــن جهالــ                         

 لاـــ ــّ ــــلــــــــــإقامتُكُم للذَّبح أمراً مُض ما       ــــفشُد وا على القوم  العداة  فإنــ                         

دُوا يً قومُ للغاية  ال                           1إذا ذكُ رت كانت أبّــَـرَّ و أعدلا"  تي     ـــــــألاَ فاقص 

الإقامة بين ظهرانيهم       المخالفين؛ لأن  الخاطئين  فالشاعر يحث أصحابه على الهجرة و الخروج من دار 
يقاتل المخالفين؛ وفي    و،  يهاجر إليهفينبغي على من يشري نفسه في سبيل الله أن  ،  مخالفة شرعية في عرف الخوارج

فالخوارج يضعون أنفسهم موضع المؤمنين  ،  الهجرة قصد السبيل وتحقيق للغاية المنشودة ليسود الحق و ينتشر العدل
فباعوا أنفسهم ونذروها لله لتغيير المنكر  ،  المخلصين في أمة الإسلام التي انتشر فيها الانحراف و طغى فيها الفساد

هذا شيء طبيعي   " و لضالين الخاطئين فغايتهم إحقاق الحق وإبطال الباطل وشعارهم " لا حكم إلا لله" و محاربة ا
إلا    -كما تدعي  -لا هدف لها  و ،  منطقي عند جماعة لا تتحدث عن خلافة أو سلطة أو حكم في شعرها  و 

لمحمد صلى  يشهد لله بالوحدانية وفجعلوا الخروج واجباً مقدساً لكل من  2تغيير الواقع من منطلق ديني أسلامي" 
عيه و بالنبوة  الله  لله عز وجل،  سلم  تقرباً  و  نفيرهم جهاداً  الشعرية لأحد    و،  واعتبروا  الرؤية  يوافق  السياق  هذا 

 : الخوارج حين قال

 ب المناديــا ــــــــــــثاً لغيـــره         إذا هو أمسى لا يجيــــــــــ ـــــأرى المرء في الدنيا حديـ               

 فكن كالذي تهــوى حديثاً و لا تــــكن       كمثل الذي يهواه فيك الأعاديـــــا                

   3وإن كنت تبغي عند ذي العرش حظوة      فلا تك إلا مرهف السيف شاريـــا "              

بحث       ديني  منطلق  من  خروجهم كان  أن  يتبين  الشعرية  الرؤية  لهذه  شديد ،  فاستناداً  تعصب  يغذيه 
فيه شيء من الصدق و إ،  يدعو للعجب وإن كان في ظاهره قسوة وازوراراً عن الحق التجرد لله عز لا أن باطنه  

المثل  الشهادة في سبيل تحقيق العدالة و لبون  أو مغانم يطلبونها بل يط،  وجل فقد باعوا أنفسهم لله لا لدنيا يصيبونها
بروا  واعت ،  فقد نشأوا في الأساس كردة فعل للانحراف الذي أصاب المجتمع الإسلاميالعليا التي ينشدونها  "  

 
 . 45عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص إحسان  1
 .450م، ص1970القاضي النعمان، الفرق الإسلامية في الشعر الأموي، دار المعارف، مصر، ،   2
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السيوف أو في    ولم يستطيعوا الحياة إلا تحت ظلال،  الآخرين كفاراً تجب محاربتهمأنفسهم المسلمين الوحيدين و 
والسجود بالزهديضاف  ،  التهجدو   الركوع  اتسمت  دينية  نزعة  ذلك  التصوف"   إلى  حد  أحياناً  بلغ   1الذي 

عليهم الصحابة رضوان الله  من  الأول  الرعيل  و  النبوة  سليلة عهد  المثالية  النظرة  النفسية في  ،  فهذه  آثارها  تركت 
أنفسهم في العبادة و التقرب إلى  في إيمانهم وسمتهم وقسوتهم على    و،  قلوب الخوارج وتجسدت في سلوكهم  الديني

إلا لاعتقادهم الضال المتطرف بأنهم مشركون  ،  وما تلك الجرأة في استحلال دماء المسلمين المخالفين لعقيدتهم،  الله
يً أيها النبي جاهد الكفار و المنافقين واغلظ منافقون يعاملون معاملة الكفار كما ورد في القرآن الكريم ﴿    و

  ( 73الآية  التوبة)﴾ هنم وبئس المصيرعليهم ومأواهم ج 

وهذا مرده  ،  فامتثالاً لهذه الآية استحلوا حرب المسلمين واستحلوا دماءهم ولم يرقبوا فيهم إلاً ولا ذمة     
التطرف شيمة من شيم الخوارج يتجلى في أفكارهم  و ،  إلى رؤيتهم الدينية المبنية على التطرف الشديد والقسوة البالغة

والطموح إلى بلوغ  ،  الصرامة التي مارسوا بها عقائدهمو ،  فسمة التطرف في هذه الأفكاروعبادتهم وفي حربهم "  
إذ لا مجال  ،  بدوا كأنهم غرباء في عصرهم  و ،  كل هذا وسم تجربتهم بطابع البعد عن الواقع،  مرحلة المثل العليا

لتحقيق حلم من الصعب تحقيقه في ظروف مشابهة لتلك  ،  لأنصاف الحلول عندهم   لذا قضوا حياتهم سعياً 
بنعيم الجنة  ولما لم يجدوا  2التي نشأ فيها الخوارج"  لعلهم يظفرون  ، إلى ذلك سبيلاً رحبوا بالموت في سبيل ذلك 

أمام أعينهم كلما لاقوا    دة الخوارج وفكان هذا المبدأ متأصلاً في عقي،  وبلقاء أحبتهم الذين كانوا فرطاً لهم ماثلاً 
فتبث  ،  بين ثنايً النقع  "  في غمار المعارك والرواح إلى الجنة الرواحفكثيراً ما يتنادون بعبارتهم المشهورة "  ،  عدوهم

  ولا يبالون إن أرواحهم خرجت لتطير عجلى إلى ،  فلا يخافون من الموت  تمدهم بقوة منقطعة النظير.فيهم الحماس و 
 : في قوله  مبيناً رؤيته الشعرية *مرداس بن أدية"ويصور هذه الحقيقة شاعرهم أبو بلال "، الجنة

 ــــال  ــــاد  و أوصـــــــــــــــماذا فعلتُم  بأجس    ـرجت       ــــــــــــالي إذا أرواحُنا خـــَـــما إن نب              

نا      ــ ــ ـــ ـــــــ ـــارت جمَ ــنرجُو الج نان إذا ص                الي ــــــتحت العُجاج  كمثل  الحنظل  الب     اجم 

  ـوال  ـإذا القلوبُ هَوَت  من خَو ف  أه     ده     ــــــــــــــــــــــثي ربيّ  لمـــــوعــــــإني امرؤ  باع                

 
 .59م، ص1987، عبد القادر القط، في الشعر الإسلامي الأموي، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان  1
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 اليــــــــاب القسط أعمـــــــــوقرُ بّت لحس   ذت     ــــــوأدَّت  الأرضُ مني مثلَ ما أخ             

 ـــال  ّــَ واف  وغســــــــمن بعد  كعب  وط  ها       ــــــنفسي ظنُون  ولست الدهرَ آمنــ              

 الــــــــــــــــــد  المـــــــــــوُدّ ي وشاركتُه في تالـ  مَن  كان من أهل  هذا الدين  كان له                    

     1ال  "ـــــــــإلا لوجهك  دون العـــــمّ  و الخ    ــهم    ــــــــــــــــــــــــــي لا أحبــــ ـــــــ ــّ الله يعلمُ أنــــ               

النفسي الذي وطد عليه الخوارج أنفسهم في مواجهة الواقع السياسي    اقع الصراعتجسد هذه الأبيات و       
ذلك سبيل  في  أرواحهم  ببذل  ولو  تغييره  أرادوا  الذي  بالقوة  ،  المرير  تمدهم  هائلة  شعورية  شحنة  من  لابد  فكان 

أن ومما لاشك فيه  ،  دافع طلب الشهادة  وليس هناك من قوة وعقيدة تطال قوة الإيمان و،  وتحثهم على الصمود
نتج عن تأويل واجتهاد لبعض آيًت القرآن    -كما سلف الذكر  -منطلق حركة الخوارج كان من منطلق ديني بحث  

في بادئ   -بعض الباحثين العرب و الإفرنج يرون أن نشأة الخوارج كانت لأسباب سياسية وأنهم    غير أن  "
قادته من زعماء السبئية و   –أمرهم   أما الطابع الديني غلفوا به ،  لين معهمبعض العام  شكلوا حزباً سياسياً 

ن تنجح أو تجد لها أنصاراً عصرئذ ألأنه ما كان لحركة  ،  دعوتهم فلم يكن إلا ستاراً  لإخفاء نوايً أولئك القادة
الزهاد ك تلك الفئة الصادقة من القراء و ولكن هذا يتعارض مع سلو   2" إذا لم تتخذ الإسلام لبوساً و القرآن شعاراً 

الفريد على الموت بتلك الطريقة العجيبة ،  نوا وقوداً لحروب الخوارجالذين كا وكذا زهدهم ،  وما صدقهم وإقدامهم 
 وسمتهم الإيماني لدليل قاطع على أنهم دخلوا في هذا الأمر بنية طيبة صادقة. 

التساؤل و الفضول هو إحجام أهل الفضل و السبق من الصحابة عن الدخول معهم في    لكن ما يثير 
مما يقلل من أهمية الأسباب الدينية التي كانت  كما يقول ابن الجوزي"  ،  ذا الأمر؛ وهم أولى بذلك من غيرهمه

،  الأنصار ينظم إليهم مع أنهم أولى الناس بذلك  وراء نشأة الخوارج أننا لا نجد صحابياً واحداً من المهاجرين و 
لكننا نجد كبار الصحابة رضوان الله    3"الديني والسياسي معاً الإصلاح    كما أنهم أجدر الناس لحمل الدعوة و 

ومع معاوية "عمرو بن العاص" ،  الفضلهو هو من السبق و " و عمار بن يًسرعليهم مع علي بن أبي طالب مثل "
بعضاً   و بعضهم  رقاب  ويضربون  يقتتلون  عنها كـ   و،  غيرهم كثير  الله  رضي  عائشة  المؤمنين  أم  مع  قبلهم كانوا 

 
 . 50إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص  1
 . 60نًيف معروف، الخوارج في العصر الأموي )نشأتهم تاريخهم عقائدهم  أدبهم(، مرجع سابق، ص  2
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وعلى كل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننتقص من قدر هؤلاء الصحابة الأجلاء وقد  ،  "الزبير" و"ةطلح"
والسابقون الأولون من    ﴿ وزكاهم ربهم من فوق سبع سماوات فقال  ،  بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة

عنهم ورضوا ع اتبعوهم بإحسان رضي الله  الذين  و  الأنصار  و  تحتها المهاجرين  أعد لهم جنات تجري  و  نه 
   (100الآية سورة التوبة) ﴾ الأنهار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظيم

العزيز     قال عمر بن عبد  فيها كما  ينبغي الخوض  تلك فتنة سلمت "  :  وتبقى هذه مفارقة تاريخية لا 
في ،  موضح القاضي ليحكم في أمر أكبر منهفلا ينبغي لأحد أن يضع نفسه    1منها أيدينا فلتسلم منها ألسنتنا" 

حق رجال هم أفضل منه؛ فالخصماء في هذه القضية صحابة أجلاء وقد بشر بعضهم بالجنة. ويبقى  أمر هذه  
 الفتنة إلى الله ليحكم بينهم يوم القيامة وهو خير الحاكمين. 

الشديدة التي دونها الفداء و سفك وعليه فإن رؤية الخوارج للواقع السياسي تتسم بالرفض و المعارضة        
طالب    و،  الدماء أبي  بن  علي  المؤمنين  أمير  على  منطقهم  فرض  بمحاولة  السياسي  الواقع  هذا  تغيير  حاولوا  قد 

و رأيهم  في  لأنه كفر  الحق  فاستتابوه  عن  سواء،  حاد  على  نًبذوه  حتى  لبثوا  ما  وجهه  ،  ثم  في  السلاح  ورفعوا 
؛ لتكون إيذانًً لوجودهم  النهروان"  المسلحة في أول مواجهة عسكرية لهم في "  قد تجسدت المعارضة  و،  وحاربوه

و  عسكرية  السياسية  الفعلي كقوة  الساحة  في  معارض  مكانة    و،  حزب  احتلت  الموقعة  هذه  أن  بالذكر  الجدير 
  " عليهم  الله  رضوان  الصحابة  عند  بدر  بمكانة  تذكرنً  الخوارج  عند  للخو و عظيمة  الموقعة  هذه  أن  أثبتت  ارج 
عنف بالغين مما حدا بهم للاندفاع   وجودهم يشكل خطراً مباشراً على السلطة القائمة التي واجهتهم بقسوة و 

، أكثر إلى ساحات الوغى راجين من ذلك التكفير عن عدم المشاركة في أول موقعة أرخت لوجودهم الفعلي
 : *العيزار بن الأخنس الطائيقال من ذلك ما  و  2" وتتردد هذه الفكرة عند الكثيرين من شعرائهم

 ا ــــــــــــــوغودرت في القتلى بصفين ثاوي   ن لم أؤب     ــــــــــــــــــأيً ليتني في يوم صفي                 

 اــــــــــــــوأصبحت ميتاً لا أجيب المناديـ  ــت جثــة      ـــــــــــــت آراباً وألقيــــــــــــوقطع                  

 اـــــــــــأشاب غداة البين مني النـــــواصيـ  ــلهم       ـــــــــــلى سنبس ولقتــــــــــــولم أر قت                  

 
 .1148، ص 3لبنان، جابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تح: علي محمد لبجاوي، دار الجيل، بيروت،  1
 . 60أحمد معيطلة، الإسلام الخوارجي قراءة في الفكر و الفن ونصوص مختارة، مرجع سابق، ص  2
 : شاعر من شعراء الخوارج، وكان من أشد فرسانهم، شهد صفين وقتل يوم النهروان.العيزار بن الأخنس الطائي*
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 ـا ــــــــــــيحضبون العوالي ـعلى النهر كانوا  وا       ـــــ ـــــــــلة قتلـــ ــــًانون من حي جديــــ      

 ــاــــحنانيك  فاغفر حوبنا و المســـاويـ ـــا       ــــــــــــــــــــادون لا حكـــــــم إلا لربنــــــين                  

 ـاـــــــــــــــــوكل عن الرحـــمن أصبح راضيــ  ه      ــــــهم فارقوا في الله من جار حكم                  

 ا  ــــعلى النهر في الله الحتوف القواضي  راً       ـــــاب معشــــــفلا وإله الناس ما أه     

 اـــــــــــــإذا صالح الأقوام خافــوا المخازيــ    هم     ــــشهدت لهم عند الإله بفلجـــــــ                  

 1ــا "ـــــــــفلا يبـــعدن الله من كان شـــاريــ    وى     ـــــــوآلوا إلى التقوى ولم يتبعوا اله                 

حيث ،  يتبين في هذه المقطوعة الموقف السياسي المعارض للخوارج من السلطة القائمة بشكل صريح       
ولقد جعلوا من هذه   " لا حكم إلا لربنا ":  تبين موقفهم من التحكيم في قولهم  كما،  الظلموصفوا الحكام بالجور و 

،  هذا من شأنه أن يجلي رؤيتهم للواقع السياسي المرير الذي صاحب خروجهم العبارة شعاراً لمعارضتهم السياسية. و
اتخذ الخوارج من قتلى النهروان رموزاً  فقد  ،  كما لا تخلوا الأبيات من تمجيد عظيم لمن لاقوا الحتوف في هذه المعركة

يرثي أصحابه :  أبو بلال مرداس"وفي ذلك يقول "،  كشهداء أحد عند الصحابة،  يهُتدى بها في البطولة و الفداء
 : في النهروان

 أبعد ابن وهب ذي النزاهة و التقى         ومن خاض في تلك الحروب المهالكا   

 ـــــاـــــقد قتلوا زيد بن حصن و مالكـــــ و   ــي سلامــــــة      ــــــــــــــأحب بقاءً أو أرجــ               

 2"كاـوهب لي التقى حتــــى ألاقــــي أولئ   ـــي وبصيـــــرتي      ـــــــــــــــــفيا رب سلم نيتـ               

مفجوعة مفعمة بالحب و الشوق و الحنين لا شك أن هذه المقطوعات الحزينة المعبرة؛ لتنبئ عن نفوس      
جزالة ألفاظها    إن قارئها ليلتمس الصدق و الإخلاص في رقة عباراتها و  و،  لإخوانهم الذين سقطوا قتلى في حروبهم

 جمال معانيها .  و
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فأسسوا   ،  رسوله  لقد حاول الخوارج التغيير في الواقع السياسي الذي يرونه واقعاً مخزيًً لا يرضي الله و       
قدموا في سبيلها تضحيات جسام لتجسيد حلمهم     و،  على إثر ذلك معارضة سياسية متطرفة بذلوا فيها أرواحهم

المثلى القائمة آنذ،  ومبادئهم  ثم أمراء  ،  اك ممثلة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالبغير أنهم اصطدموا  بالسلطة 
الحقائق واضحة  وتظهر هذه  ،  انت الحرب بينهم سجالكو ،  حيث عاملوهم معاملة قاسية،  الدولة الأموية فيما بعد

تمجيد الأبطال  و ،  أراجيزهم التي تفصح عن رؤية شعرية أساسها رفض الواقع السياسي المفروضجلية في أشعارهم و 
الواقع الشهو  هذا  تغير  سبيل  في  سقطوا  الذين  يكتب  و،  داء  لم  الخوارج  أن حركة  إلى  الإشارة  النجاح    تجدر  لها 

و  الاستقرار  لهملانعدام  الحكام  واضطهاد  بالحروب  الدائم  وآرائهم  ،  لانشغالهم  لأفكارهم  التأصيل  لهم  يتسن  فلم 
 جمهوري سيتم التطرق إليها في المباحث القادمة. التي تتضمن بعض المبادئ الديمقراطية التي تؤسس لحكم، المذهبية

 :  رؤيتهم للواقع الاجتماعي  -1-2

يقاس التطور والازدهار في    و،  يرتبط الواقع الاجتماعي بالواقع السياسي في كل الدول و المجتمعات       
السلم الاجتماعي لكل    الأمن و وهذا الاستقرار يحقق  ،  الرخاء الاقتصادي لها   كل أمة بمدى الاستقرار السياسي و

العدالة و ولا يتحق،  أفراد المجتمع ولا شك أن هذه المقاربة ،  نبذ الظلم والمحاباة  و،  المساواةق هذا إلا بتطبيق مبدأ 
الفتنة الكبرى  الراشدين قبل  لكن الأوضاع الاقتصادية  ،  الاجتماعية قد تحققت فعلاً في عهد رسول الله وخلفائه 

،  هد الخليفة عثمان رضي الله عنه بعد أن استقر الناس في الحواضر و المدن بعد حركة الفتوحاتتغيرت في أواخر ع
الفيء من  حصلوه  وما  بالغنائم  أيديهم  امتلأت  أن  أرستقراطية  ،  وبعد  اجتماعية  طبقة  لظهور  مهد  تغير 

ُ
الم فهذا 

التق  و  الزهد  المبني على  المسلم  المجتمع  بنية  الأغنياء غيرت  الدنيا وزينتها  وى وبرجوازية من  فاتسع  ،  نبذ زخارف 
 . البون بين فقراء المسلمين وأغنيائهم

الجانب الاجتماعي والاقتصادي     الحاكمة آنذاك  ،  هذا من  السلطة  الممثل في  السياسي  الجانب  أما من 
"  الشورى العدل و   ليم الإسلام القائمة علىجعلوها ملكية وراثية بما يتنافى مع تعا  فقد استأثر الأمويون بالخلافة و

ان الخوارج  كو ،  وطبيعي أن يظهر من يبغي تقويم الأوضاع السيئة التي وصلت إليها الدولة الإسلامية الناشئة
التغيير  المساواة ،  من دعاة  العدالة و  مبادئه في  بتحقيق  آمالهم  تراكم  ك  و ،  تعلقت  نتاج  الخوارج  انت ظاهرة 

فقيام الحكم الأموي في نظرهم  ،  التوافق الكلي مع مبادئ الإسلام وقيمهظروف حادت بالسلطة الأموية عن  
الأغلبية رغبة  مع  متنافياً  شعاراً  ك  و ،  كان  الإسلام  استغلت  أرستوقراطية  تجارية  طبقة  مطامح  عن  تعبيراً  ان 
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 في حزب الخوارج   هذا الواقع السياسي نتج عنه واقع اجتماعي مبني على الثورة و الرفض ممثلاً   1لرغباتها في الحكم" 
بنو    فكيف بهم و،  نبذ الاستغراق في زخارف الدنيا وملذاتها  و،  الذي ينبني مذهبه على الزهد و التقوى و التجرد

 :  الخارجي يقصدهم في قوله حسان بن جعدةأمية قد استحكموا على زمام الأمور و سكنوا القصور وكأن 

 ـر ــــــــــــــــود في المقاصــــــــــــا لتخلدهم        فمن لهم بخلـــــــالدنيــبنوا مقاصـــــر في                   

 ا نفخة الصورــــــــــــهيهات لن يخلدوا فيها ولو حرصوا        حتى تروع أنًس   

 2ور" ـــــــــــول ومقبــــــــوأصبحوا بين مقت  ـــدوا       ــفقـــد كان قبلهم قوم فما خل ـــ     

الدنيوي        المادي  الجانب  تقُصي  متطرفة  دينية  أسس  على  المبنية  الخوارج  عقيدة  الأبيات  هذه  ترسخ 
تتعلق بالجانب الروحي الأخروي الممثل في ما    و،  الممثل في التمتع بما أحل الله لعباده من خيرات الدنيا و زينتها

المؤمنين  لعباده  ممي،  أعده الله  الزهد سمة  لهمفظاهرة  ملازمة  تكون  تكاد  للخوارج  قوم    و،  زة  غريب في  هذا  ليس 
فقوم كهؤلاء  ،  يستعجلون الرواح إلى الجنة  و،  يلقون أنفسهم في أتون المعارك يطلبون الشهادة  يسعون إلى حتفهم و

  زهد يتأمل حال الدنيا و فكان الزهد وساماً يتزين به الخارجي ويفاخر به فهو "  ،  كل متعلق بها  يمقتون الدنيا و
ألا منجى له إلا   و،  أن الإنسان فيها ظل عابر  و ،  مصائر الإنسان فيخلص إلى الإيمان بأن الحياة عرض زائل

الباقية الأخرى "  التي  هم و عن هذه الحقيقة في جل أشعار   ولقد عبر شعراء الخوارج  3بالإعداد للحياة  أراجيزهم 
 .الموتتبرز رؤيتهم للحياة و  تنبئ عن حالهم و

العربي المسلم من حب للدنيا  لعل هذا التجرد و و     إليه المجتمع  السمت الإيماني هو حركة عكسية لما آل 
الخوارج  وعلى أساس هذه الرؤية كان  ،  هذا يعد خروجاً عن منهج النبوة وتعاليم الإسلام  و،  واستغراق في الشهوات

 ولا تكاد تخلوا ،  العصيانون الآخر موضع الكفر والفسوق و يضع  و،  يضعون أنفسهم موضع الفئة المؤمنة الناجية
من هنا يمكن أن تكون هذه السمة   و،  الإشادة به حتى أصبح سمة في أشعارهمأشعار الخوارج من تمجيد الزهد و 

الزهدية كانت تمثل ظاهرة اجتماعية تجلت بهذا " الشخصيات  ظاهرة اجتماعية تعبر عن موقف سياسي فهذه  
العربي وهو في ذروة   المجتمع  التي كانت تهز  عن موقف سياسي حيال مجمل الأحداث  تعبيراً  المعين  الشكل 
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و  التكون  نحو  "مسيرته  مذهلة  بسرعة  الخارجي  و  1التكامل  الشعر  يمتزج  ما  والإقدام  غالباً  البطولة  و  ، بالزهد 
الثنائ  هذه  قصيدهموأصبحت  تلازم  شعرية  لازمة  زهدية ،  ية  بمقدمة  قصيدته  الخارجي  الشاعر  يستهل  ما  فغالباً 

قوية  دفقة شعورية  المشاعر،  تضفي  تلهب  و  الوجدان  التي تحرك  المثالية  الدينية  بالمعاني  ممزوجة  وتستميل ،  تكون 
فس شغوفة لطلب الشهادة  بن،  هو يخوض غمار المعارك  ثم يعرج الشاعر إلى وصف إقدامه وشجاعته و،  السامع

 .وعزيمة قوية لا تعرف الخوف ولا تقبل الذل و الهوان

لكل ثائر ولكل   لقد    البطولة والإقدام  الحماسة وتذكي روح  تبعث  أيقونة موسيقية خالدة  كان شعرهم 
الذي تغذيه رؤية شعرية قائمة على الرفض  ،  فكان بحق أنموذجاً صريحاً للشعر الثوري ،  صاحب قضية ينافح عنها

الواقع. تغيير  الخوارجو "ومحاولة  عند  الحرب  قرين  الحياة  في  زهد  ،  الزهد  حتى  وهو  الموت  طلب  إلى  يدفعهم 
الحياة به  إذا طالت  نفسه  وتضيق  إليه سعياً  الشاعر  الوقائع  و ،  يسعى  وقعة من  الشهادة في  له  تكتب  ، لم 

ثيراً ما يتخذ الشاعر من هذا الأجل الممتد برغم المخاطر آية يحض بها القاعدين عن القتال خشية القتل"  كو 
 "   عطية بن سمرة الليثيح في قول الشاعر الخارجي " وتتجلى هذه الرؤية الشعرية بشكل واض 2

 اة ــــــــــــومغفرها يوماً  وصدر قنـــــ  حصينة     *دلاصوحسبي من الدنيا                               

 ـراةـــــــــه  وعشر شــــــــص      شديد أعاليـ ـــــــــــــــــــ ــــوأجرد محبوك  السراة مقلــــ        

 3وأشفي نفسي من ولاة طغـــــــــاة"  ـــرتي    ـ ــــ ــــــــــــــفأبلغ منه حاجتــــي وبصيــــ          

تؤسس لرؤية سوداوية للحياة   وتخرج من مشكاة واحدة و،  هذه الأبيات وغيرها تنضح من إنًء واحد    
،  ل الخوارج يلبسون لباس الزهد وينبذون زخارف الدنيافي ظل هذا الواقع السياسي والاجتماعي المرير؛ الذي جع

 : عن هذه الرؤية في قوله *عمران بن حطان"في هذا السياق يعبر الشاعر الخارجي "و 

 لال ـــــــــــاً         وحباً في الخـــــروج أبــو ب ــــــــــي بغضـــــــلقد زاد الحياة إلــــ                     
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 وأرجو الموت تحت ذرى العوالي  ي       ــأموت على فراشأحاذر أن   

 كحتف أبـــــي بلال لــــــــم أبال      ــي      ــــــولو أني علمت بأن حتف ــــ                    

 1الي"ـ ــــلها و الله رب البيـــــــــــت ق      ـي    ــــ ـــــفمن يك همه الدنيــــا فإن ــــ                    

يؤكد عمران في هذه الأبيات تلك الرؤية المقيتة لهذه الحياة الدنيا وخاصة بعد فقدان الأحبة من أمثال أبي 
قد ظهر ذلك جلياً في شعره الذي لا يخلو من    و،  عند الخوارج  الذي يحظى بمكانة عظيمة عنده و   بلال مرداس

ب لقائه في جنات ونهر عند مليك ،  بطولاتهل و لاذكر مآثر أبي  ينبئ عن حب دفين يغشاه أمل وحنين في  كما 
الموت،  مقتدر يتعجل  فيها و  والعيش  الدنيا  ما جعله يمقت  يقول موضحا هذه  ،  وهذا  يوضح  السياق  وفي هذا 
 :  الرؤية

 بــــــــدار ليس لعيشنـــــــــا هذا مهـــــــاة         وليـــــست دارنً هاتا  و

 ـــام قصــــــــار  ـــــــــــــــــــ ــــبلغتنا  بأيــــــــ ــــنات        وـــــــــــــــلنا إلا ليــــــــــالي هيــــــ  

 ـارــــــــــــــــــــها       وأولعنا بحـــــــــــرص وانتظـــــأرانً لا نمــــــــل العيــــــش في                 

 ق         حثيث رائح منـــــهم وســـــاري ـــكركــــــب نًزليــــن على طري                  

 2ـار"ـــــــــى عليها        ولا بالأمـــــر نأخذ بالخيـــــولا تبقــــــــى  ولا نبقــ                

الشعرية         الرؤية  من هذه  بامتيازانطلاقاً  الخوارج  لحزب  رسمياً  يمثل نًطقاً  الذي  بن حطان"  ، "لعمران 
يتبين بشكل واضح أن ظاهرة الزهد والنظرة السلبية للحياة قد تعدت الجانب الديني الأخلاقي لتمثل هوية متأصلة  

تقف بالزهد عند   "فئة لمفالخوارج من هذا المنظور،  في الخوارج أساسها معارضة الآخر المستبد الغارق في غيه وترفه
بل تعدت ذلك إلى إبراز هويتها كفئة تضمن سلوكها الزهدي  ،  مستوى السلوك المحايد ذي الطابع الأخلاقي 

وفي ظروف ازديًد التمايز  ،  السياسية القائمة في ظل الاستبداد الأموياً معارضاً للأوضاع الاجتماعية و موقف
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مما يجلي بشكل واضح    1إفقار الفئات الاجتماعية العريضة"  الاجتماعي الفاحش بين إثراء الحكام المفرط  و 
الخوارج جزء    و   –في ظل هذا التمايز المفرط بين فئات المجتمع العربي المسلم  ،  أثر الواقع الاجتماعي في ثورة الخوارج

عن رؤية شعرية  بما ينبئ  ،  أهل اليسار من الناس في أراجيزهم  الأمراء و  ولطالما ذم شعراء الخوارج الحكام و  –منه  
الفانية القوم المتمسكين بالدنيا  وفي  ،  فهم أشقياء فيها رغم ثرائهم ونعيمهم،  مقيتة اختص به شعر الخوارج لهؤلاء 

 :  "عمران بن حطانهذا المقام يقول "

 راة وجوعـــــــــا ع ـــــــــــــــــــــونـــها       على أنهم فيهــــــــــــــأرى أشقيـــــــــاء لا يسأم     

 ا        سحابةُ صيف  عن قليل  تقشع ــــــأراها وإن كانت تُحـــب فإنــــه     

 2عـــــــــــ ـــــطريقُهمُ بادي العلامة مهي   ترحلُوا      كركب  قضوا حاجاتهم و        

استمدوا معاني الصبر و الجلد في سبيل نشر ، يز بها الخوارجبمثل هذا التجرد وهذه الرؤية الفريدة التي تم      
ما يهون على ممارسها كل الخطوب لا شك أن هذه المعاني الدينية و الأخلاقية لها من الأثر العظيم    و،  عقيدتهم

أو في غيره  قد يتأمل في ذلك المقام    " و   اً فكلما كان الإيمان بها قويًً كان تأثيرها إيجابي،  المصائب التي تواجههو 
الزاهدة التي تقترب في كثير من الأحيان إلى ما يشبه التصوف وإن لم   النظرة  أحوال الحياة و المجتمع بتلك 

  فالخوارج فيما بينهم يشكلون نقيضاً للمجتمع   وعلى هذا   3المقاومة"هها الإيجابي في الحرب والرفض و تفقد وج
الدنيا و  الغارق في شهوات  العفيف  فقد حاولوا أن يعطوا صورة مثالية للمجتمع المؤمن المت،  ملذاتهاالآخر  ماسك 

 :  " في قولهعمرو بن الحسن الإباضيالعطف كما يبين  "الذي تسوده الرحمة و 

 ر ــــ ــــــ ــــــــا السمـــــوا نفوسهم       لمشرفية و القن ـــــــــ ــــفي فتيــــــة شرط     

 رـــــــــــيتعطفون على ذوي الفقم       ــــــــــــــمتراحميـــــــن ذوو يساره                          

 رـــم       من صدق عفتهم ذوو وفـــوذووا خصاصتهم كأنــــــه                         

 ــرـــــــــون لنبـــــوة الدهــــــــــلا يهلع  بطيـــــب خيــــمهم      متجملين                          
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 1ري"ـــــــــــــــــم       أكرم بمقترهم و بالمثـــــفكذاك مثريـــــهم ومقتــره                          

، لقد كانت رؤية الخوارج للواقع الاجتماعي الذي تعيشه الأمة الإسلامية دافعاً قويًً للرفض و الثورة        
الفقرا  و بين  الهوة  واتساع  المساواة  وعدم  الطبقية  على  المبني  المزري  الواقع  هذا  واجهوا  و قد  بتصرف ،  الأغنياءء 

ول صلى الله عليه وسلم  وصحابته الكرام في العهد الأول  سلوكي نًبع من معنى ديني أصيل على ما كان عليه الرس
والتخفف من أعبائها ليكون لهم ، فعمدوا إلى الزهد و التجرد من عوالق الدنيا، وتتغير الأحوال قبل أن يتبدل الحال

م له  لما  أعدائهم  مواجهة  في  بالقوة و عونًً  نفسي عظيم  يمدهم  أثر  تطلعاً  فالخ،  الصبرن  الناس  أشد  للحرية  وارج 
إن منالعدالة  و  و   "  العدالة  إلى  تواقة  نفساً  و ،  الحريةيحمل  الظلم  بتحمل  يقبل  بلغ شأنهمالن  مهما  ، الهوان 

و تزداد أكثر ،  فإن الحاجة إلى التعبير تزداد ضرورتها،  وبسبب تأجج الصراع بأشكاله كافة في العصر الأموي
ومهما قيل في الخوارج من   2وحد بينها سوى النيل منه" عند الخارجي  حينما تتآزر على إسكاته قوى كثيرة لا ي

وجماعتهم أقرب ما ،  إلا أنهم يمثلون بحق المعارضة السياسية الأولى في الإسلام،  أقوال ومهما وقعوا فيه من هنات
 يكون إلى مفهوم الحزب السياسي القائم على فكرة سياسية لا على أساس طائفي أو قبلي. 

 : الإنسان الخارجي واقع -1-3

ت بمعايير محددة مبنية على أسس دينية أولاً  ، لأفراد جماعتهم تفرد الخوارج برؤية خاصة لأنفسهم و       وُسم 
بها ينال    و ،  وعلى أساس هذه المعايير يرتقي الخارجي ليحتل مكانته في جماعته،  ثم على أسس حزبية شخصية ثانياً 

الدينية  فهي ما اشتهر به الخوارج من شدة عبادة وطول صيام  وإدمان فأما الأ،  الدرجات العلى  الحظوة و سس 
وذ  السجود  من كثرة  جباههم  تقرحت  و قيام  حتى  الانتماء  على صدق  لهم  إثبات  العقيدة  لك  إن كان رسوخ   "

الد العقيدة  لصحة  الشعائر  المطلوب  ممارسة  السماوية  ينية  التعاليم  وتنفيذ  الواجبات  عباد ،  إقامة  فالخوارج 
وأما الأسس الشخصية الحزبية    3تقىً وزهداً"   أكلت الأرض جباههم وأفنوا أعمارهم ورعاً و ،  زهاد أنضاء عبادة

اللقاء. فهذه السمات هي نتاج عقيدة  ،  فهي ما يظهره الخارجي من ولاء لجماعته و شدة شجاعته وبأسه عند 
" إن طبيعة العقيدة قد تترك في نفوس كما تعبر عنها أشعارهمتركت أثرها البارز في نفوس الخوارج  ،  قوية راسخة
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غيرهم عن  تميزهم  آثاراً  غيرها،  أفرادها  عن  متميزة  جماعة  منهم  تجعل  أسبغ   و ،  وخصالاً  المنطلق  هذا  من 
هذه السمات ،  ترددت في أشعارهم  و ،  يعدونها امتيازاً خاصاً بهم  الخوارج على أنفسهم سمات يفتخرون بها و 

الشعر الخارجي في جله هو تكريس  لهذه   و  1م شعرهم صورة للإنسان الخارجي من الداخل و الخارج" بحيث يرس
 وهي مصدر اعتزازهم وفخرهم. ، السمات وتمجيد  لها

 :  معايير شخصية الإنسان الخارجي-1-3-1 

الإنسان الخارجي في ظل معايير محددة      ترسم صورة  التي  الخوارج  أن ،  تنبني رؤية  فلا يمكن لأي كان 
إذا حقق هذه الخصال المعايير  ،  يتصف بصفة الخارجية إلا  بناءً على هذه  كما أن قيمة الخارجي ومكانته تكون 

 : المدرجة كما يلي و التي تشكل رؤية الخوارج لأفراد جماعتهم

 : عيار التقوى والورع م -أ

ويتجلى ذلك ،  تصف جل المصادر التاريخية بالإجماع على تمسك الخوارج بالدين إلى درجة التعصب        
أنفسهم ما لا تطيق الفرائض و مغالا  و ،  في شدة عبادتهم وحملهم  الشديدة في ممارسة  قيام بالليل  ،  السننتهم  من 

القرآن  و،  وصيام في الهواجر لتلاوة  " لما :  جندب الأزدي قال  لا عجب أن سُمُوا بالقراء فعن  و،  الكريم  ملازمة 
عدلنا إلى الخوارج ونحن مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه فانتهينا إلى معسكرهم فإذا لهم دوي كدوي  

قد    و،  ترك زخارفها  و،  فالخارجي هو ذلك الإنسان الزاهد العابد الذي طلق الدنيا  2"  النحل من قراءة القرآن 
لقد صدق فيهم قول    و،  نوافل إلى درجة الغلود في ممارسة العبادات من فرائض و كانوا جميعاً على قلب رجل واح

، صلاته مع صلاتهميحقر أحدكم  رسول الله صلى الله عليه وسلم  في الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري "  
بقوة في أشعار الخوارج  فهو مدعاة لافتخارهم وو   3وصيامه مع صيامهم"  مصدر     نجد هذا المعنى الديني حاضراً 

كون السلطة  ،  لقربهم من عصر النبوة،  لما تحتله المعاني الدينية في قلوب الناس حينها،  قوي  لقوتهم وصدق عقيدتهم
وعلى هذا كانت العبادة والاستغراق  ،  نية متمثلةً في منصب الخلافة الإسلاميةالسياسية آنذاك تستند إلى سلطة دي

 
 . 82راءة في الفكر و الفن ونصوص مختارة، مرجع سابق، صأحمد معيطلة، الإسلام الخوارجي ق 1
 .84م، ص1998، 1ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي، تلبيس إبليس، تح: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط  2
 وشجعانهم.أبو الحسين( العنبري مولى بني تميم.أحد شعراء الخوارج : )عمرو بن الحصين*
 .6933، رقم: 2661، ص6م، ، ج1987، 3محمد بن إسماعيل البخاري، الجامع الصحيح، تح: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، ط 3
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إليها الأنصار وتستعطف بها الأطراف الأخرى  السياسية تستهوي  الصدد   و،  فيها من دواعي المصداقية  في هذا 
 : واصفاً عبادة الخوارج *"عمرو بن الحصينيقول "

 ــواطب ـ ــــهم           نًراً تسعرها أكف ح ــــــمتأوهــــــين كأن في أجوافــ      

 ــــبــأو ساجد متضرع أو نًحـ    ــع       ــــتلقاهم فتــــــراهم من راكـــ                      

 ـالبـــــــفيجودها مَر يَ المري  الحــ    ه       ــــو قوارع تمتـــــــري عبراتـــــــــــيتل                      

 1ـــاء أطايب"ــخصل المكارم أتقيـ ئيــن من المعايب أحرزوا       ومبر                       

ولقد ترسخت عند العوام صورةً نمطية للإنسان الخارجي على أنه ذلك الإنسان التقي النقي الذي        
" وصورة الإنسان النحيل الذي أضحى بتأثير العبادة كتلة من  وإدمان القيام  ،  وأرهقه طول الصيام،  برته العبادة

للخوارج الملازمة  الصفات  من  ا ك  و ،  العظام  الدليل  يقدمون  ملذات أنهم  في  انغماسهم  عدم  على  لمحسوس 
 :  وفي هذا يقول أحد الخوارج 2الدنيا وبراءتهم من تهالك الناس على ملذاتها"

 ـــم القرآن غلامـــا ــــــــكلهم حكـــ      فتية تعرف التخشـــــــــــع فيهم    

 3عظاما " بـــرى لحمـــــه التهجد حتــى      عاد جلداً مصفـــــــراً و قد 

ما يرسخ تلك العلاقة الوثيقة بكتاب الله  ، وترتبط عبادة الخوارج بالقرآن الكريم كما توضحه هذه الأبيات   
يتقنونه   مون القرآن وفهم في غالبهم قراء حفظة يحك،  ما يؤكد مكانة القرآن الكريم في عقيدة الخوارج  و ،  عز وجل

 : في قوله  *"عيسى بن فاتكأطراف النهار كما يصفهم "يتلونه آنًء الليل و و ، غلمانً

 ــوع  ـــــــ ــــــــــم رك ـــــــــــــر عنهم وهــــــفيسف   ـــدوه     ـــ ـــــــإذا ما الليــــــل أظلم كاب ـــ                         

 ـــوع ـ ــــــــــوأهل الأمن في الدنيا هج    ـوا     ـــــأطار الخوف نومهـــــم فقامـــ                         

 ـــوع ـــــــــــ ـــــــ ـــــ ــــرج الضلــــــــــــأنين  منه تنف  ــــود       ـــلهم تحـــت الظلام وهم سج                         
 

 . 229إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص  1
 . 83ق،  صأحمد معيطلة، الإسلام الخوارجي قراءة في الفكر و الفن ونصوص مختارة، مرجع ساب 2
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 ــــــوع ــــــــــوخرس  في النهار لطول صمــت      عليهم من سكينتهم خشـ                           

 1ـع"ـــــــــــــــــــــــوا فربهم سمي ــــــــــــوإن خفض   اً    ــــــــــــيعالــــون النحيــــــب إليه شوق               

لقد نجح شعراء الخوارج إلى حد كبير في رسم صورة لهم تحيطها هالة من القدسية والجلال من خلال      
المكابدة في سبيل العقيدة أمر " ومدح الجماعة بالتدين و تفاخر بعبادتهم    و،  أشعارهم العديدة التي تمجد إيمانهم

الشكل  بهذا  الأخرى  الفرق  عند  نألفه  البداية،  لم  منذ  عرفوا  إلى درجة كبيرة"  فقد  العبادة    2بالاستغراق في 
العبادة و  التدين  التشكيك في هذا  إلى  المصادر  بعض  لنشر دعوتهم واستقطاب ،  وتذهب  أنها ذريعة ذكية  على 

لكن يبقى هذا  ،  كون هذه المعاني الدينية هي مصدر إكبار واعتزاز لكل مسلم صادق،  الأتباع واستعطاف العامة 
إذ كيف نفسر إقدام الخوارج المستميت في معاركهم وحرصهم الشديد على الموت في ،  افتراض وافتراءالطرح مجرد  

 سبيل عقيدتهم.  

تختصر الرؤية    حيثحمزة أحد قادتهم    وى الذي اختص به الخوارج خطبة أبيومما يعزز جانب الورع و التق  
ثقيلة عن ،  غضيضة عن الشر أعينهم،  شبابهم  شبابٌ و الله مكتهلون في"   :  النمطية للإنسان الخارجي فيقول

الليل منحنية أصلابهم على أجزاء  ،  أطلاح سهر  أنضاء عبادة و ،  الباطل أرجلهم إليهم في جوف  فنظر الله 
النار شهق شهقة خوفاً ،  القرآن إليها وإذا مر دية من ذكر  كلما مر أحدهم دية من ذكر الجنة بكى شوقاً 
قد أكلت الأرض ركبهم  ،  كلال الليل بكلال النهار،  موصول كلاهم بكلالهم،  بين أذنيهكأن زفير جهنم  ،  منها

هي    و،  هذه هي الصورة التي يعتد بها الخوارج لمنتسبي مذهبهم  3واستقلوا ذلك في جنب الله" ،  وأيديهم و أنوفهم
الصفات و  و أفرادها بهذه  للفخر والاعتزاز لكل صاحب قضية يكون  التقوى بهذا    الله لمدعاة  الكبير من  القدر 
وقد صدق أبو حمزة في ذلك فلا عجب أن يكون هذا التجلي الروحي والأخلاقي دافعاً قويً  يمدهم بالجرأة  ،  الورعو 

 والثبات.  

 

 
 .56ص،  إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق   1
 . 82أحمد معيطلة، الإسلام الخوارجي قراءة في الفكر و الفن و نصوص مختارة، مرجع سابق، ص  2
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 : معيار الولاء المطلق للجماعة -ب

صفة حيث خرجوا ب،  لقد اجتمع  الخوارج على خصال محددة دون أدنّ سابقة من إعداد وتنظير        
خصال    نه فرد ذو ميزات وألا ينظر إلى الإنسان عند الخوارج على  هدف واحد و"    جماعية بعقيدة واحدة و

، جزء لا يتجزأ من هذه الجماعة  و ،  إنما ينظر إليه على أنه لبنة في صرح الجماعة الخارجية  و ،  يفوق بها أقرانه
أن  و، الفرد في بوتقة الجماعة الواحدة و العقيدة المشتركةالخوارج استطاعوا أن يذيبوا : هذه النظرة تبين أن و 

يخلصوه من الولاءات التي لا تتوافق مع مبادئهم. فامتياز هذا الإنسان كامن في نوعية فكره وعقيدته لا في 
الولاء و ،  ما يكرس المبادئ الديمقراطية لدى الخوارج القائمة على المساواة و حرية الرأي   1"  نوعية جنسه أو طبقته  

الطائفة أو  الع ر ق  أساس  على  لا  السياسية  للفكرة  الأوضاع  ،  المطلق  لكل  المعارضة  برؤيتهم  ظهورهم  اقترن  فقد 
بما يعزز مقومات  ،  ان اجتماعهم حول فكرة سياسية  موحدة رغم اختلاف طوائفهم وقبائلهمكو ،  السياسية السائدة

لديهم السياسي الحزبي  الر ،  الانتماء  يقوم على وعلى هذا يجمع  الإسلام لا  أنهم أول حزب سياسي في  واة على 
عيسى بن فاتك فولاؤهم لمذهبهم القائم على أصول الإسلام  على حد قول شاعرهم "،  أساس طائفي أو عرقي

 : "الخطي

 ـــم ـــــــــــــــ ــــــواه           إذا فخروا ببكر  أو تميـــــــــأبي الإسلام لا أب لي س 

 ـــــه           ليلحقه بذي النسب الصميــم ــــــــــ ـــــكلا الحيين ينصر مدعيـ

 2ــم" ــــــــــــــــوما حسب  ولو كَرُمت عروق          ولكن التقي هو الكريــ ــــ

القبلية      العصبية  دعاة رؤية سياسية آمنوا بها    بل كانوا ،  وعلى هذا لم يكن الخوارج بطبيعتهم من دعاة 
التشدد التعصب و  إلى حد  راسخاً  يُضاهى لجماعتهم   و،  إيمانًً  الذي لا  الشديد  الولاء  للعجب ذلك  يدعو  ما 

ويجسد هذا ،  ماله وراءه ولم يلتفت لبكاء عياله أو عتاب زوجه وأقبل إلى الشراة مبايعاً وتابعاً   فالخارجي ترك أهله و
 :  يدة بن هلال اليشكري"عبالولاء المطلق قول "

 ــــــــــا ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــإني لمذك  للشراة نًرهـ
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 ـــــــــا ــــــــــــــــــــــــــ ــــومانع  ممن أتاها داره ـــ

 ا ــــــــــــــوغاسل  بالطعن عنــــــها عاره

 1ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــحتــــى أقر بالقنـــــــــا قراره  

السامية    المبادئ  على  محافظون  قوم   أنهم   المعارضة  و  الرفض  جذوة  إذكاء  على  المساعدة  العوامل  ومن 
التجرد والزهد القائمة على  البدو،  للإسلام  البعد عن ترف أهل الحواضر "  ،  كونهم أشتات من  فقد  بعيدون كل 

ل البادية الذين لم ينغمسوا فيما أصاب الحواضر الإسلامية من ترف وغنى بعد  كانوا كما يذكر الرواة  من أه
إضافة إلى ذلك أن الخوارج لم  ،  في الوقت الذي بدأ فيه المجتمع الإسلامي بتذوق متع الحياة وملذاتها،  الفتوح

المال لسلطان  أو  القبلية  للعصبية  أو جماعة"،  ينقادوا  حاكماً  يمالئوا  نسيج    2ولم  هم  فصيلين    بل  بين  وحدهم 
، وهم بين مطرقة الهاشميين أنصار علي بن أبي طالب وبين سندان الأمويين أنصار معاوية بن أبي سفيان،  متناحرين

العداء نًصبهم  سواء،  وكلاهما  على  بالنهروان،  ونًبذهم  استهلت  خالدة  ملاحم  أواخر وام،  فسطروا  حتى  تدت 
 الدولة الأموية.

إلى  كو    مرده  هذا  ول  لمبادئهم  الخوارج  "  تعصب  لعقيدتهم  بمبادئهم  و إخلاصهم  الخوارج  تأثر  ، قد 
و عليها  صفاتهم  وحرصهم  أبرز  من  وكانت  عنها  الذود  في  لها  :  تفانيهم  التعصب  و  للعقيدة  الإخلاص 

الحنين  لشديد من عذاب الآخرة والتطلع و و التقوى التي يحفها الخوف ا،  الشجاعة الفائقة  في الدفاع عنهاو 
الجنة نعيم  إلى  وورع،  الدائم  عبادة  أهل  السياسية    3" ولذا كانوا  القضية  بين  الوطيدة  العلاقة  يكرس  ما  وهذا 

 تستمر إذا لم يكن لها مدد  من عقيدة قوية وسند من إيمان صادق.    فلا يمكن لقضية أن تنجح و، وعقيدة أصحابها

 : معيار الشجاعة -ج

ه؛ ليس له غاية إلا الذي يطلب الشهادة في سبيل،  هو ذلك المقاتل العنيد المقبل على الله  الخارجي       
وبأس  شديد عند    نًدرةوتتجلى البطولة فيما يظهره الخارجي من شجاعة     مقارعة الظالمين المستبدين.إحقاق الحق و 
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حيث ،  الشجاعة والإقدامالبطولة و   ذكرتفلا يذكر الخوارج إلا و ،  وهي صفة ملازمة للفرد الخارجي،  لقاء العدو
الحروب في  وطأتهم  شدة  على  التاريخية  المصادر  و،  أجمعت  بالموت  يبالون  لا  يهابونها  فهم  سمتهم   ،  لا  فالإقدام 

ليس في الفرق كلها وأهل البدع    و   في هذا السياق يقول ابن عبد ربه في العقد الفريد "  و،  والشجاعة عنوانهم
و  الخوارج  من  بصائر  و  أشد  اجتهاداً  الموت  أكثر  على  نفساً  أوطن  الرمح  ،  لا  فأنفذه  ط ع ن  الذي  فمنهم 
. وعلى هذا فلا تذكر الشجاعة في شعر الخوارج    1عجلت إليك ربي لترضى"   "و :  فجعل يسعى إلى قاتله ويقول

عيسى  ويجسد هذا المعنى قول "،  التقوى حتى أصبحا قرينين متلازمين في جل أشعارهم  إلا وذكرت معها العبادة و
 :  " ابن فاتك الخطي

 ا ـــــــــــــ ــــمسومينإلى الجرد العتاق وا     ـــــــــــــــــــــــــوا وقام ــفلما أصبحوا صل                      

 ا ـــــــــــــــــائل يقتلونــــــم     فظل ذوو الجعـــــــــــوا حملوا عليهــ ـــــفلما استجمع                    

 ا ــــــــــــــــــــــوا هاربيـنـــــــــــوم ولـــــــــــبأن الق   م    ــــــــــــــرهم لما رآهــــــــــــــــول بصيـــــــــيق                    

 ـونًـــــــــــــــــــــــزمهم بِسك أربعــــــــيه و   م    ــــــــــا زعمتـــــــــــــن فيمــــــــــــأألفا مؤمـ                    

 ــــونًـــــــــــــــــــــــــوارج مؤمنـــــــــلكن الخ و  م    ــــــــــــــكذبتم ليس ذاك كما زعمت                     

 2ا "ــــــــــــــــعلى الفئة الكثيرة ينصرون  ك      ـــــــــــــــــــــــهم الفئة القليلة غيــــر ش                   

الذي استطاع في أربعين من ،  بلال مرداس بن أدية"  بطلها "أبا  " وآسكتخلد هذه المقطوعة وقعة "       
ألفين مقاتل أن يهزم جيش عبيد الله بن زيًد في  التاريخية  و،  أصحابه  المصادر  كما ورد في ،  هذا ما تجمع عليه 

فلما سمع ابن زيًد خبرهم بعث إليهم جيشاً ،  خرج أبو بلال في أربعين رجلاً إلى الأهوازالكامل لابن الأثير"  
الكلابي سنة ستين  3" فشد الخوارج على أسلم وأصحابه شدة رجل واحد فهزموهم ،  عليهم أسلم بن زرعة 

قد بقيت هذه الواقعة موضع فخر  واعتزاز لكل    و،  وهذا إن دل على شيء إنما يدل على شجاعة فريدة قل نظيرها
ك هذه المقطوعة بالإشادة بورع هذه  لجت بها ألسن شعرائهم حيناً من الدهر. وقد استهل عيسى بن فات،  الخوارج
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وهم بلا شك قد أمضوا ليلهم بالذكر وقراءة القرآن فالليل  ،  العبادةة التي استهلوا نهارهم بالصلاة و الفئة القليلة المؤمن
ة ثم ما لبثوا حتى قاموا لملاقاة عدوهم  دون مبالا،  فهم رهبان  بالليل فرسان  في النهار،  و النهار عند الخوارج سيان

وكم من فئة قليلة غلبت    ﴿:  كأن الشاعر يريد بشعره هذا قوله تعالى  و ، ،  هم قلة  فدحروهم و، بعديدهم وعدتهم
البقرة)  ﴾فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين اللون من الشعر يمجد الإنسان الخارجي و     (249الآية    سورة    فهذا 

لآن كل إنسان  ،  يقدس الإنسان الخارجي تقديساً عميقاً ،  لون من الشعر زهدي ثوري جامحهو"    يقدسه و
يعد شهيداً  العقيدة  استشهاده،  ذهب في سبيل  بعد  نظر أصحابه  الأعلى في  المثل  الخوارج كو   1"فهو  م تغنى 

هذا   و،  يودون لو أنهم يكُرمون بالشهادة حتى يلقونهم  و،  يمجدون أيًمهم  فقد بقوا يرددون أسماءهم و،  بأبطالهم
 :  وهو أحد فقهاء الخوارج ونساكها الرهين المرادي"ومنه قول "، في شعر الخوارج بشكل كبير المعنى ماثل  

 ـصا  ـــــــــلا تأمنن لصرف الدهــر تنغيـ يً نفس قد طال في الدنيا مراوغتي                      

 صا ــ ـــــــــإن لم يعقني رجاء العيش تربي  ــة     ـــــــ ــ ـــــــــــإنـــي لبائـــــع  ما يفنـــــى لباقيـ                 

 وصا ــــ ــــحتى ألاقي في الفردوس حرقـــاً       ـــــ ــــــوأسأل الله بيع النفس محتسبــــ                 

 ا ـــــــصوا هذه الدنيا مخاميـــــــــ ــــإذ فارق ه    ــــــــــــح  ومرداساً وإخوت ـــــــــابن المنيـــ و                 

 2ا " ــللموت سوراً من البنيان مرصوص  ــــرك    ــــ ـــ ــــــــــــــتخال صفــــهم في كل معت ـــ                 

جعلتهم  التي هي من أعمق الروابط الإنسانية قد  ،  ولا شك أن فرقة الخوارج قد جمعتهم رابطة الأخوة القوية
هذه   و، كما إنهم إخوة في السلاح،  فهم إخوة في الدين و أُخوة في المبدأ والنضال، نسيجاً اجتماعياً متماسكاً قويًً 

حركتهم  واستمرار  الخوارج  ثبات  في  ساهمت  التي  العوامل  من  العاطفي  و  النفسي  بشقيها  اتهم  ،  الأخوة  ولطالما 
ويعبر عن ،  ا في ميدان المعارك فتراه يُمني  النفس ويرجو اللحاق بهمأحدهم نفسه بالتقصير تجاه إخوته الذين سقطو 

                                                        : في قوله عمران بن حطان"هذا المعنى "

 اس ـــــــــــوسهم       بالموت عند التفاف الناس بالن ـــــــــــوإخوة لهم طابت نفـــــــ   
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 جاس ــــــنا يوم ميـــــــــــلا رضوا  بالهويـ وا من منبع لهــــدى      وــــــــــــوالله ما ترك  

 1ـــاســـــــــــــأنّ يكون ذوو عجز  كأكيـــ ـون اللحاق بهم      ـــــــــترج أتعجزون و                 

حي       لواقع  ورؤيتهم  الخوارج  نهج  تختصر  الأبيات  قضيتهم،  اتهمهذه  لنصرة  دائم   الذود  و ،  فهم في شغل  
هم   و ،  الحنين للقيا أحبائهم وأبطالهم الذين سبقوهم إلى الفردوس  يهزهم الشوق و،  عنها بعد أن باعوا أنفسهم لله

فمنهم من قضى  ، من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله عليه ﴿: أنهم يتمثلون قوله تعالىكو ، فرطهم إلى الجنة
تبديلا  نحبه و  بدلوا  وما  ينتظر  الأحزاب)  ﴾منهم من  أعداءهم في    .(  23الآية    سورة  الخوارج  المعاني جابه  بمثل هذه 

 يذكره أهل السير والتراجم ومعظم المصادر التاريخية.، ساحات الوغى فكان لهم من البلاء شيء  عظيم

يشبهون إلى ،  مناقبهم تشهد لهم لا عليهم  ومما لا شك فيه أن البطولة و الشجاعة من شيم الخوارج و      
ويبقى الخوارج  ،  بلاءَهم الحسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم  حد  كبير بطولةَ الصحابة رضوان الله عليهم و

بغض النظر عن    –من أجل نصرة القضية  ،  لأعداءشدة البأس في مقارعة ا  الإقدام و  مضرب المثل في الشجاعة و
 فهم بلا شك  مصدر إلهام لكل ثوار وأحرار العالم في كل زمان ومكان.   -عقيدتهم صدق منهجهم و

 :  الصراحةالصدق و معيار الجرأة و  -د

الخارجي       للإنسان  الخوارج  لرؤية  معايير خاصة  من  ذكره  سبق  ما  إلى  و،  إضافة  بطولة  شجاعة    من 
وفي هذا السياق يصف أحمد ،  الصدق في المواقفنغفل منقبة أخرى لهم هي الجرأة و لا يمكن أن  ،  قوى وعبادةوت

،  وتحمس شديد لها تهون بجانبه الأرواح و الأموال، عقيدة راسخة لا تزحزحها الأحداثأمين الخوارج بأن لهم "  
م الطريق الذي ينبغي أن يسلكوه مستقيماً ،  ولا ترهب أحداً ،  وصراحة في القول و العمل لا تخشى باساً  ور س 

ويجب أن ، الأمراء وإلا يقاتلوا حتى يعزلوا أو يقتلوايجب أن يعدل الخليفة و و ، واضحاً لا عوج فيه ولا غموض
ويشخص  ،  ويجب أن يقابل الواقع كما هو،  ومن غير مجاملة ولا موارية،  يسلك السبيل إلى ذلك من غير تقية

  فيها كل الاستعداد للقول و  -غالباً -وراء كل ذلك نفوس بدوية  و ،  ة عمر بن الخطابعلى طريق،  كما هو
وأداء للمعنى بأوجز ،  وفيها كل ما نعهده في البدوي من قدرة على البيان وسرعة في البديهة،  فصاحة اللسان
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فقد بلغن من الجرأة    ،ولا تقتصر هذه المنقبة على الرجال فقط بل تتعدى إلى النساء منهم   1"عبارة وأقوى لفظ
أبلغه البيان  ومن  الرجال،  أقصاها  مع  جنب   إلى  جنباً  يحاربن  أنهن كن  في  ،  حتى  نسوقها  سوف  والأمثلة كثيرة 

 . مواضعها

الفاضلة و المناقب الحميدة تبقى متلازمة يجر بعضها بعضاً      والصدق من أعظم  ،  وعلى كل  فالأخلاق 
،  ومما عرف به الخوارج أيضاً الصدق فيما يقولون هم عند رواة الحديث من الثقات "    و،  المناقب عند الخوارج

تقية أو  خوف  دون  آرائهم  عن  التعبير  في  أن   و ،  والجرأة  درجة  إلى  بالصدق  الخوارج  شهرة  وصلت  قد 
يعُتد بها لأنها صادرة من أهل الحد  2"أصحاب الحديث يعدونهم أصدق أهل الأهواء حديثاً  يث  وهذه شهادة 

الحديث رواية  عند  الشديد  واحترازهم  الكبيرة  بدقتهم  بصدق    ماو ،  المشهورين  ودراية  علم  عن  إلا  بذلك  شهدوا 
بكتاب الله عز وجل الشديد  إلا  ،  الخوارج وورعهم وتمسكهم  نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان خروجهم  وسنة 

  " السنة  و  بالكتاب  الشديد  التمسك  وهذا  الالتزام  لهذا  و فنتيجة  تمسكاً   التقوى  السنة  و  بالقرآن  التمسك 
و  الخروج  أسباب  من  الإنكار  شديداً  أساسها،  دواعي  من  الأوضاع  جميع  المتقاتلين ،  إنكار  الفريقين  ونبذ 

وأنهم وإن    3في أصلها أدى بالخوارج إلى الثورة العنيفة على كل شيء"،  فالتقوى و التمسك بالعقيدة،  جميعاً 
ل  وتأويل  خاطئ  لكتاب الله عز وجل لكن  ،  ضلوا في أحكامهم وعقائدهم فهم ولا ريب فعلوا ذلك باجتهاد مُض 

 . بنية صادقة

نية  و الغلو الشديد في ممارسة الفرائض الدي،  وقد عُرف الخوارج بالتشدد والالتزام الدقيق في مسائل العبادة 
سليمي الخلق لا تعوزهم الجرأة الصارمة   ،  بادئ عقيدتهم بقوا صافيي الطبع بهذا الالتزام الدقيق بم  و السنن"  و 

تعرف الهوادة ولا الدنية ولا تعد التقية  ذلك عقيدة دينية قوية خالصة لا ثم أضافوا إلى،  ولا الصراحة الصريحة
والاستكانة الجبن  بها  تداري  أصلية  ال  4"شرعة  المحمودة  المناقب  من  الحق  في  الجرأة  الإسلامولعل  بها  جاء  ، تي 

و الأمثلة كثيرة في تاريخنا الإسلامي  ،  مهما تكن العواقب  فالحق أحق أن يتبع مهما تكن التبعات و،  ورغب فيها
وقبله  ، شيعته من المعتزلةحمد بن حنبل في مقارعة السلطان و ومنها جرأة الإمام أ، على مواقف جريئة لنصرة دين الله
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كذلك للخوارج مواقف جريئة أمام الحكام والولاة . ومن ذلك مجاهرة  ،  محاربة المرتدينموقف أبي بكر  الصديق في  
 :  للحجاج باتباع الهوى والغي ومخالفة الحق فيقول مخاطباً إيًه *" سميرة بن الجعد"

 ـــج ـــــــــــــــ ــــظفرت به لم يأت غيـــر الولائ ـ   ي امرئ أيُ امرئ  يً ابن يوسف  فأ      

 ــجــــــــأَن  كنتَ امرءًا غير فالــ، اً       لدينكــــــــــــــإذن لرأيــــتَ الحـــــــقَ منه مُخالف                   

 ــــج ـــــــــــــــــــــليس هواه للصــــواب بواش ـــ ــنه       وــــيسائلني الحجاج عن أمر ديـــــ                   

 1والج "ـالإسلام إحدى الخـــــج  خلجت به      عن الدين و فاضلل به من واش ــ        

الأمويين دون خوف  ولا وجل       ، فهذا موقف  جريء من شاعر  خارجي يخاطب أعتى والي من وُلاة 
  لعل هذا الموقف لأصدق مثال  عن مدى الجرأة العظيمة التي   و،  جبروت  رغم ما عُرف عن الحجاج من بطش و

وفي موقف  آخر لا يقل عن سابقه يخاطب ، الذين سخروا شعرهم للدفاع عن قضيتهم، يتمتع بها الخوارج وشعراؤهم
 : فينعته بالكافر قائلاً ، هو في حضرته  أحد الخوارج الحجاج ويتحداه بجرأة قل نظيرها و

 ن محمد ــــــــــــــــــــعلى ديـــن خير العالمي  أحجاج إني و الذي أنً عبــده    

 د ـــــــودين أبي بكر  وصاحبـــه الذي     مضى عادلاً في حكمه لم يفن

 2ذا الكافـــــر المتلذذ "ــــــــــــــــولست كه  ــــن بغيره    ـــــ ــــفذلك ديني لا أديـــــ                   

ابة الكرام المشهود لهم يتمثل في الجرأة على الصح،  اً سلبي  اً وتجدر الإشارة إلى أن لهذه الجرأة المطلقة جانب    
وقد بشره الرسول صلى الله عليه ،  كجرأتهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب،  الفضل  في الإسلامبالسبق و 

بالجنة الكرام،  وسلم  الصحابة  من  غيره  وكفروا  بنت   و،  فكفروه  عائشة  المؤمنين  أم  تكفيرهم حتى  من   تسلم  لم 
إسرافهم في القتل كما فعلوا مع عبد    و،  كما لا ننسى جرأتهم على استباحة دماء المسلمين المخالفين لهم،  الصديق

 ونسائهم.بالإضافة إلى جرأتهم على حرمة دماء أطفال المسلمين ، "خباب بن الأرثالله ابن الصحابي الجليل " 
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بجانب       الجرأة  الإيجابي و هذه  الإنسان  ،  السلبييها  عليه  يكون  أن  لما يجب  الخوارج  رؤية  من  تمثل جانباً 
وعزم شديدين عن حزم  تنم  مناقب وخصال  من  يواجهونه،  الخارجي  الذي  العصيب  الموقف  يتطلبه  فالجرأة ،  لما 

السياسية و الحياة  أنفسهم يخوضون غماره في    والحزم ضروريًن لمجابهة واقع  الذي وجد الخوارج  وسط الاجتماعية 
 الفتن الذي ألقى بظلاله على المشهد السياسي الإسلامي. هذا الجو المشحون بالقلاقل و 

" وهذا المفهوم للإنسان عند الخوارج  لا ولعل رؤية الخوارج للإنسان ليست بمعزل  عن نظرة الإسلام   
انتماؤهم  و ،  نينفصل عن رؤية الإسلام للإنسا أيًً كان  العدالة و المساواة بين المسلمين   ففي ،  دعوته إلى 

و القرآن كثيٌر   الأخوة  على  التي تحض  الآيًت  تعالىمن  لقوله  بين :  التآلف  فأصلحوا  إخوة  المؤمنون  إنما   "
القاعدة الشرعية التي انطلق منها  تمثل في الحقيقة  ،  فهذه التعاليم السامية التي يدعو إليها القرآن الكريم   1أخويكم" 

يتبعون ظاهره،  الخوارج أنهم  قرآنيين غير  التي    و ،  كونهم  البريئة  الدماء  تلك  يخالفون هديه ؛ وإلا كيف نفسر كل 
 و التأويل السطحي لآي القرآن الكريم. ، أريقت بسبب هذا الفهم الخاطئ

الواقع بكل  وإذا كان الشعر والواقع صنوان؛ فقد كشف شعراء الخو         ارج عن رؤية شعرية تجسد هذا 
و تناقضاته   حيثياته  منبر ،  بكل  بحق   الخوارج  أدب  نفس كل   اً فكان  به  تجيش  عما  ليعبر  جلي؛  بصوت  يصدح 

النفس والأدب علاقة مترابطة ومتداخلة،  خارجي العلاقة بين  ولعل شعر الخوارج قد أحاط بكل الجوانب  ،  لأن 
الناس   الفئة من  الإنسان الخارجي على وجه   –" ومن ثم كان موضوع هذا الشعر هو الإنسان  النفسية لهذه 

شدة التلازم و المحرك الداخلي فيه هو روح التقوى المتطرفة. فهو بذلك أدب قوي يزيد من قوته    -التحديد
ولطالما كان    2الصدق الاجتماعي" الصدق الفني و :  ويقترن فيه الصدقان،  الحياة العمليةبين المذهب الأدبي و 

أن يتميز شعرهم بالصدق و   فكان هذا،  الشعراء هم أنفسهم رؤوس الخوارج وقادتهم الإخلاص لأنهم يعبرون  لزاماً 
 عن مشاعرهم وأحاسيسهم التي لا تختلف عن شعور أي فرد من جماعتهم.    و، عن أنفسهم

 

 

 
 . 85أحمد معيطلة، الإسلام الخوارجي قراءة في الفكر و الفن ونصوص مختارة، مرجع سابق، ص 1
 . 9إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص 2
 لاحقاً بالأزارقة. ذكر فتوح بن أعثم اسمه على أنه سميرة بن الجعد أرسل له قطري رسالة، فركب فرسه وخرج   :  شاعر من شعراء الخوارجسميرة بن الجعد*
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 :  نظرتهم إلى الدين: المبحث الثاني

لما لها من ارتباط وثيق في ظهور هذه الفرقة  ،  ارج بأهمية كبيرة في هذا البحثتحظى الرؤية الدينية للخو        
نًتج عن تأويل  لآيًت القرآن الكريم أدى بهم إلى  ،  كونها تأسست من منطلق ديني اجتهادي مطلق،  من المسلمين

المسلمين الديني لأنه"  ،  الخروج عن جماعة  لتبني فكرة الحزب  السباق  الفرق و لعل حزب الخوارج هو  من أعرق 
لأنها خرجت من أجل الدين دفاعاً عن أوامره  ،  الإسلامية التي كانت تستمد أصول مقولتها من أفكارٍ دينية

 حكم إلا لافشعارهم السياسي"  1" بقبولهم فكرة التحكيم  –في نظرهم    –الصريحة التي انحرف عنها المسلمون  
منه جعلوا   و  (  57الآية  سورة الأنعام)  ﴾إن الحكم إلا لله﴿:  هو تفسير  لقوله تعالى  " مبني على أساس ديني محض ولله

الآية    سورة المائدة)  ﴾ك هم الكافرونـــ ـــنزل الله فأولئأ من لم يحكم بما    و   ﴿ :  قالوا  الحاكمية الإلهية عقيدة سياسية و

الرؤية الدينية للخوارج أحكام  متطرفة كان لها أثر  كبير  في تشكل المشهد السياسي للأمة  قد نتج عن هذه    و  (  44
عن   و،  الإسلامية بعيداً  التقرير  و  بالبساطة  يتسم  سياسي  منهج  على  مبنية   الدينية  الرؤية  هذه  أن  القول  يمكن 

من أن شعور  ،  ره بعض الباحثينهذا المنهج التقريري يمكن أن يفسر بما ذك  و الإيغال في البحث و التفكير"  
لم يبحثوا أو    و ،  إنما كان شعور أعراب سذج لم يدرسوا  و ،  الخوارج الديني لم يكن شعور المفكرين المتفلسفين

، مندفعاً لأن في طبيعتهم الاندفاع،  فقد آمنوا به إيماناً قويًً متعصباً لآن في طبعهم التعصب،  يعللوا أو يحللوا
إنما نجد نغماً دينياً مؤمناً قويًً في   و ،  أو دفاً بالحجج و البراهين،  شعرهم الديني المذهبي جدلاً لهذا لا نجد في    و 

السداجة،  بسيطاً ،  ساذجاً ،  إيمانه البساطة و  القوة و  الديني    و  2" يستمد جماله من هذه  من بساطة شعورهم 
المطلق مناقشة،  ولاؤهم  أو  تردد  لقادتهم دون أدنّ  العمياء  ولاءه    و،  وطاعتهم  مبيناً  أحد شعرائهم  يقول  في هذا 

 : هو أحد أبطالهم وقادتهم الشجعان فيقول " و أبي بلال مرداس بن أديةالشديد لمنهج قائده "

 لال ـــــــــــــــــــــــــلقد غررت يًبن أبي ه     خرجتَ إلى الشراة وأنت حرب        

 لال ـــــــــــــــوعباد بن أخضر في الض     ــياً     ـــــــــــــــــــــــقتــــــــلوا علــــ وإنً معشر     

  3ن أبي بلال" ــــــــــــــــــــــإن الديــــــن دي و       دل  ــــــــــــــــــــــــــــوإن بصيـــــــــــــرتي لما تب                              

 
 .164صلاح الدين الهادي، اتجاهات الشعر في العصر الأموي، مرجع سابق، ص 1
 . 169صالمرجع نفسه،  2
 . 194إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص 3
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ولا شك أن هذا الإيمان المتطرف  ،  هذه الطاعة ولا شك نًبعة من إيمان قوي متعصب لعقيدة الخوارجف     
وهو إيمان أسس بنيانه على  ،  لا تتغير مهما ادلهمت الخطوب  بصيرة متطرفة لا تتبدل و  اقتناع و  كان عن تسليم و

زعمائهم من جلة    معظم هؤلاء الخوارج و أرضية متينة برؤية دينية مستمدة من القرآن الكريم على اعتبار أن "  
و  القراء  الو رع  وخيار  و  و ،  الحفاظ  وتقوى  أهل صلاح  ودين  إنهم  الدين ،  إيمان  بحرفية  التمسك  في  أقويًء 

الكريم و  القرآن  العبادات  1"نصوص  أداء  للخوارج في  الشديد  التطرف  يفسر  ما لا    و،  ما  أنفسهم على  حملهم 
وهنا نقف ،  صيام إلى درجة الغلو  يطيقه غيرهم من المسلمين في ممارسة المناسك الدينية من صلاة وقيام وتهجد و

العبارة متأمل لهذه  معان  كو   وقفة  ما تحمله من  الغلو  ،  ل  له من  لأن  الدين  فرق جماعة التبعات و في  ما  العواقب 
واستمر أثره ، هو سبب  من أسباب قيام الثورات وزرع  بذور الفتنة على مر العصور   و، المسلمين وهدم صرح الدين

 إلى عصرنً هذا. 

 : مظاهر الغلو في رؤيتهم الدينية  -2-1

ولقد جاهروا  ،  التطرفعلى الغلو و المتشددة المبنية    لقد كان الخوارج من السباقين إلى تبني هذه العقيدة      
يتغنون به في جل قصائدهم،  بها في أشعارهم بشكل صريح الغلو وساماً  ويمكن أن  ،  بل فاخروا بها واعتبروا هذا 

 :  نحصر مظاهر الغلو الديني لدى الخوارج فيما يلي

 

 :  التشدد في العبادة -أ

أداء          في  التشدد  الدين  في  الغلو  مظاهر  و ،  العباداتمن  يتنافى  الرحمة  بما  على  المبني  الإسلام  روح 
أنواعهو  بكل  التكلف  ونبذ  و  و،  التيسير  الخوارج  تكلف  الع  لقد  في  أنفسهم  على  بأداء  شدوا  يكتفوا  فلم  بادة 

 و،  بل أوغلوا في أداء النوافل من المناسك و العبادات فصلوا حتى تقرحت جباههم،  الفرائض وحسبالمناسك و 
العبادة صفة ملازمة لهم،  بانت عظامهم  صاموا حتى  أعداؤهم،  فأضحت هذه  ابن عباس  ،  يقر بها حتى  يصفهم 

جباههم قرحة من كثرة السجود  ،  " دخلت على قومٍ لم أر قط اشد منهم اجتهاداً :  حين ذهب ليناظرهم فقال

 
القومية الحديثة، طنطا، مصر،  محمد محمود أبو قحف، قصة الخلافة ) نشأة الخوارج و تطور فرقهم و مذاهبهم حتى العصر الحديث(، المكتبة 1
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وعبادة كهذه تثلج    1مسهمة وجوههم من السهر"،  مشمرين،  الإبل وعليهم قمص مرحضة*وأيًديهم كأنها ثفنٌ 
 .ويباهي بها كل مسلم  غيور  على دينه، تسر النظر الصدر و

شدتهم    و،  مخالفاتهم الشرعية  لكن في حالة الخوارج تخبو كل هذه المعاني السامية إذا ما قورنت بمعاملاتهم و 
هم في الدين لا الخوارج كما عهدناهم كانت أفكار في تناقض يدعو إلى العجب لأن"  ،  مع المسلمين المخالفين

كانوا أشداء  ،  ان لتعصبهم السياسي أثرٌ كبير في وجهة نظرهم الدينيةك  و ،  تقل شدةً عن أفكارهم في السياسة
اشتدوا في معاملة المخالفين لهم حتى  ،  لا اليسر إلى نفوسهم سبيلا  لا تعرف المرونة و ،  في الدين غير متسامحين

و المرأة  يرحم  لا  منهم  الطف  كان كثيٌر  ولا  الفاني  ل  الشيا  العبادة وعلى  ،  لا  بمظهر  ظهورهم  من  الرغم 
واستماتتهم في ،  رغم ذلك تبقى نظرة الخوارج لواقع حياتهم وصراعهم المرير لنصرة قضيتهم  و  2"التقوى و الزهدو 

الإعجاب دواعي  من  يكونون    ولعل،  حروبهم  ما  أشبه  جعلتهم  للحياة  الروحانية  النظرة  والعباد  هذه  للنساك 
وتزكيتها    و،  المتصوفينو  المناقب  الشعرية في ذكر هذه  رؤيتهم  الخوارج من خلال  نغفل دور  شعراء  أن  لا يمكن 

  يامهم و تلاوتهم وص  فيرسم هؤلاء الشعراء للخوارج صوراً كثيرة في تهجدهم و اعتزاز "    وجعلها محل افتخار و
لكنهم يقرنونها دائماً بالاستعداد ،  من النساك و المتصوفين  –كما أسلفنا    –صلاتهم تقترب بهم إلى حد كبير  

"   للجهاد و  العقيدة  للخوارج  3استشراف الموت في سبيل  الشعرية  الرؤية  الجهاد  فالموت و ،  وهذه من مكونًت 
 :  (عيسى بن فاتك الخطيمن ذلك قول ) و، غالباً في شعرهموطلب الشهادة من المعاني الدينية الحاضرة 

 ـدوعُ ــــــه  الج ـــــــــــــــــــــالت         بــداود  وإخوتـــــــــلا في الناس شـ، ألا في الله  
 ــوعـــــــــــــــــــــــهم طير  وقــــــــــــاً         تحـــوم عليـــــــلبـــــــــــــــمضـــوا قتلاً وتمزيـــقاً وصـ                
 ــوعـــــــــــــــفيسفر عنهم وهــــم ركـ     دوه      ــــــــــــــــــإذا ما الليــــــل أظلــــم كابـــ               
 وعــــفي الدنيا هجأهل الأمن  ـــوا         وــــــــــــــــــأطار الخوف نومـــهم فقام               

 ـــوعــــــــــــــــــن منه تنفرج الضلـــ ــــأني ــ    ــود      ـــــ ــــلهم تحت الظلام وهـــم سجـ               

 
 . 91ابن الجوزي، تلبيس إبليس، مرجع سابق، ص  1
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 1عليهم من سكيــــنتهم خشوع"   ـول صمــت     ـــــــــــوخرس بالنهار لطــ              

وارج المشبع بالمعاني الدينية المفعمة بروح وجدانية قائمة على الزهد فهذا وصف صادق يصور واقع الخ       
وهذه الصورة المثالية تتواءم مع عقيدة كل مسلم صادق تستميله ،  و التقوى؛ ما بوأهم مقام الأولياء و القديسين

ومكابدتهم  ،  معانًة الخوارجكما تسفر هذه الصورة الشعرية عن حقيقة  ،  هذه العبارات وهذه المعاني الإيمانية السامية
لا لشيء إلا لخوفهم الشديد  ،  لكنهم يكابدونه بالسجود و الركوع،  سكون الليل الذي يستدعي الراحة و الدعة

فمن شدة خوفهم يصدر   الشعورية؛  الشاعر ذلك الخوف بصورة شعرية معبرة عن حالتهم  من الله؛ حيث صور 
" وهو  عمرو بن الحصينويعزز هذه المعاني و هذا الوصف  قول " ،منهم أنين تكاد تنفرج ضلوعهم منه وهم سجود

 : يصف عبادة الخوارج
 ـر ـــــــــــــــــــــــهــم          رُجُفُ القــلوب  بحضـــــــــرة الذكــــ ـ ــــــــهم فإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــألا تجيـــــــــــئ ــ

 ـــــري  ـــــــهم يســـــــــــــــــللموت بيـن ضلوعـ اً         ـــــــــــــــــغض ــرــــجم ـــمتأوهــــــون كأن 
 ـــر ـــ ــــوعهم صدعـوا عن الحشــ ــــــــــــــ ــــلخش  ــم        ــــــــــه ـ ـــــــــــــــــــــــــتلقــــــــاهم إلا كـــــأنـــ ــــ                   

 حـــر ــــ ــــهم طرف  من الســ ــــــــــــــــــأو مسـ ــــ ـــرض         ـ ــــــوى مــــــــــفهم كأن بـــــهم جــ                  
 ـــــكر ــــــــــــــــــــ ـــــــوم بالســـي الن ــــــــــفيــــه غواش        هم  ــــــــــــــــــ ــــلا ليـــــلهم ليـــــل  فيـــــلــبســــ                  
 ـــجــر ــــ ــــــــــــــــلته إلى الفـ ـــــــــــــــــــــــــــكـــم من أخ  لك قد فجعــــــت بـــه          قـــــوام ليــــ                   
 ـدر ـــــــــ ــــــــ ــــوارع من          آي الكتـــــاب مفــــــــرح الصـ ــــــ ـــــ ــــــــاً يتلــــو قــــــــــــــــــــ ــــمتـــــأوه ــ                  
 ـــــــــدر ــــــلى قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترَّاك لذتـــــــه ع ـــ     ـــرة      ـــــــــــــــــــــضمـــآن وقـــــدة كــــل هاج ـ                  
ــــــبُ النفوس دعا إلى المـ    ـــــوى النفـــوس إذا      ــــــــــــــــ ــــترَّاك ما تهــــ                    ــــــ ــــــــ ــــرَغ   2ــزري"ــ

بن          عمرو  و  لقد صور  بأحسن صورة  العابد  التقي  الخارجي  تفصيل  الحصين صورة  فرسم ،  أدق 
يف ك  و،  مجاهدتهم لأنفسهم  صيامهم في الهواجر و  و،  قيامهم بالليل  صورة متكاملة لعبادة الخوارج فذكر صلاتهم و

و الحياة  لذات  و  تركوا  الله  متعها  خشية  من  الحشر  عن  صدعوا  العبادة كأنهم  في  الشاعر  ولم  ،  استغرقوا  يكتف 
بوصف مظاهر عبادتهم بل تعدى وصفه حالتهم الشعورية التي يغشاها الخشوع و الوجل كأن بهم جوى مرض  أو 

وهي نزعة إنسانية يغشاها عتاب  ،  ل ذلك من خشية الله عز وجل وخوفاً من عقابهكو ،  مسهم طرف  من السحر
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للنفس و الذن   و،  هواها  ولوم دائم  للخوارج    وب واتهامها بالتقصير وغشيان  الشعرية  الرؤية  المعنى من أركان  هذا 
 :  "  مالك المزمومومن ذلك قول "

 وى ــــــــبا      وأن أزجر النفس اللجوج عن الهـــــــــألم يأن لي يً قلب أن أترك الصَ                  

 دى ــــــــــــــو اله وما عذر من يعمى وقد شاب رأسه     ويبصر أبــــــواب الضلالة                 

 على الناس خاف الناس كلهم الردى   ــــــم الذنب الذي قد أصبته    ولو قس ـ   

      1حى"ـــ ـــــوأصبح بطال العشيات و الض    اً     ـــــوإن جــــــن ليــــل  كان بالليل نًئم   

تؤكد بشكل جلي مدى غلو الخوارج في الدين ومدى اشتغالهم  ، وهذه صورة شعرية متكررة في شعر الخوارج 
وا حد الاعتدال إلى درجة الغلو  لكنهم تجاوز ،  صلاة وتلاوة للقرآن  " فقد كانوا أهل صيام و الدائم في العبادة  

التشدد إلى مخالفة قواعد الإسلام بما  ،  التشددو  وهذا يحيلنا إلى طرح    2تمليه عليه عقولهم" حيث قادهم هذا 
الدين و التشدد في  العلاقة بين هذا  اعتنقوها وندبوا    فكرة  عقلية جدلية تجلي حقيقة  التي  السياسية  القضية  بين 

وعي لما جاء في القرآن الكريم من وجوب   لعل هذه الفكرة مبنية على أساس فهم  و  و،  أنفسهم في سبيل نصرتها
 : عيسى بن فاتك"وفي هذا يقول "، ومقارعة الحكام الجائرين لإحقاق الحق ودرأ الباطل تغيير المنكر

 ور و الغدرــــبحكم عبيد الله ذي الج       أخاف عقاب الله إن مت راضياً         

 3ذوي البغي و الإلحاد في جحفل مجر"      ي ولم أرع    ـــــــ ــــو أحذر أن ألقى إله        

وفي هذه الأبيات تعزيز لرؤية الخوارج الدينية التي دفعتهم دفعاً إلى محاربة ذوي الجور و البغي و الإلحاد كما 
يً  "  :  مرجعيتهم في ذلك قوله تعالى،  فالخوف من الله وخشيته جعلتهم يثورون و يخرجون،  وصفهم عيسى بن فاتك

ر  وهذا أم  (73الآية   ،  سورة التوبة)"الكفار و المنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصيرأيها النبي جاهد  
الشدة التي  ه الآية سبب  واضح لتلك القسوة و لعل هذ  و،  الغلظة عليهمو ،  النفاقإلهي صريح بمجابهة أهل الكفر و 

  و  ﴿:  وفي هذا المعنى أيضاً جاء قوله تعالى،  بالكفرقد حكموا عليهم    و،  اشتهر بها الخوارج في معاملة مخالفيهم
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  سورة آل عمران )  ﴾لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون

من هنا يكون دافعهم الأول دينياً يكرس تمسكهم بالعقيدة والتفاني    و،  الآيًت كثيرة في هذا السياق  و  (  104الآية  
لا ما جاء فيها من نظريًت بعيدة عن الإسلام   ليس غرابتها و،  ما يميز عقيدة الخوارج الدينية في سبيلها لأن"  

تدينهم    لم يأتوا بجديد إنهم مسلمون بسطاء في  و ،  فهم لم يبتدعوا شياً ،  ابتدعوها وآراء أدخلوها على الدين
التمسك بالعقيدة و التفاني في  :  بساطة الإسلام الأول. لكن الذي يميز عقيدتهم هو الطريقة التي يدينون بها

الملفت للانتباه في قضية الخوارج هي تلك    و  1"تكريسها  في خدمة الآخرة  المراقبة الصارمة للنفس و ،  سبيلها
رغم ما أصابهم من  ،  تحت راية واحدة لا يزيغون عنها ولا يحيدونالألفة وروح الجماعة التي جعلتهم كتلة واحدة  

الفرعية،  النكبات و النوائب أو رؤية مغايرة لبعض  ،  وإن حدث تفرق بينهم فهو اختلاف في مسالة من المسائل 
الألفة    ما هذه  و،  هذا العقد المتين الذي يجمعهم  كثيراً ما أشار شعراؤهم إلى هذا التآلف و  و،  الأمور الاجتهادية

كان الخوارج دائماً يتواصون بالتقوى    و الزهد فيما عند الناس"    والانسجام إلا نتاج رؤية دينية أساسها التقوى و
فالدين     2الدار الآخرة وفراق الظالمين وأئمة الجور"ذكر لقاء الله و   و الرغبة فيما عند الله والزهد عن الدنيا و 

ومنه استمدوا منهجهم السياسي وخلق منهم هذا التكتل الحزبي المفعم بالمعاني الدينية  ،  من جمعهم وألف بين قلوبهم
 :  قيس بن عبد الله الضبي"على غرار ما قال " 

 لة عند الجوسق الخربــــــ ــــيوم النخي      راة به    ـــــــــــ ـــــن بما دان الشـــــــــإني أدي

 ك والرتب ـــــــــــــــمن الخوارج قبل الش     م     ــــــــــاج أولهــــــــ ــــالنافرين على منه

 3الركب" ان و ــــــــخروا من الخوف للأذق   روا بالله أو ذكروا      ـــــــوم  إذا ذكُ  ـــــــــق                

لأنها تختصر الفكر ،  حاضرة في شعر الخوارج لا يكاد يخلو منهاالإيمان كلها معان    فالذكر و التقوى و    
كونهم أهل طاعة وعبادة يتورعون عن الوقوع في ،  وتكرس التمسك القوي بالمعتقد الإسلامي،  الديني لدى الخوارج

فقد كانوا حريصين كل الحرص على ،  مما لاشك فيه أن الخوارج أهل طاعة وعبادةالمعاصي ويتحرزون منها و"  
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وكذلك التحرز التام عن الوقوع  ،  والابتعاد عن جميع ما نهى عنه الإسلام،  لتمسك بالدين وتطبيق أحكامها
حتى أصبح ذلك سمة بارزة في هذه الطائفة التي لا يدانيهم في ذلك  ،  في أي معصية أو خطيئة تخالف الإسلام

والتعصب   1أحد"  التشدد  إلى درجة  ذلك  بالغوا في  التشد،  وقد  هذا  قوتهملكن  الدين هو مصدر  ومحل  ،  د في 
وهو ،  فخرهم واعتزازهم؛ لما يبثه في نفوسهم من طاقة روحية عظيمة وقوة معنوية هائلة تجعلهم يقدمون ولا يحجمون

طريق هو سبيل للنصر و   –في نظرهم    –ين  فهذا الغلو في الد ،  لا يهابون الموت  الذي يجعلهم يطلبون الشهادة و
الغلو في  ي لها عن طريق التعمق و التشدد و قد طمعوا في الجنة وأرادوا السع  " و سعوي  إلى بالجنة كما يقول ال

 مبدأهم في رؤيتهم الدينية. فكان هذا الغلو ديدنهم و 2الدين" 

ففي الحديث الذي يرويه أنس بن مالك ،  وهو دين يسر،  الاعتدال  لكن الإسلام دين الوسطية و       
تنفرو   بشروا و   يسروا ولا تعسروا و "  :  الله عليه وسلمقال رسول الله صلى  :  قال تعالى،    3ا"لا  لا    ﴿:  وقال 

وقد كان رسول  ،  وما يفعل الله بتكليف عباده ما لا يطيقون  (286الآية  ،  سورة البقرة)  ﴾  يكلف الله نفساً إلا وسعها
ما خُير َ بين أمرين إلا    و،  أخشاهم للهيصوم ويفطر وهو أتقى الناس و    و،  الله صلى الله عليه وسلم يصلي وينام

 للمسلمين. بالاً لهم و ولنا في رسول الله إسوة حسنة. وما كان تشدد الخوارج إلا و ، اختار أيسرهما

 : الزهد ومقت الحياة -ب

الزهد و       الخوارج ظاهرة  التي لازمت  الدينية  المعاني  الحياة  من  الأساس ،  نبذ  أخرجهم في  الذي  لأن 
إثر حادثة التحكيم التي تعُد منعرجاً حاسماً لظهور ،  سبب  ديني محض لما اعتبروه انحرافاً عقديًً و خروجاً عن الملة

الدينية التي تحولت إلى معارضة سياسية منشقة لا تلين و المعارضة  المتعصب  ،  لا تحيد  هذه  لأن طبيعة تفكيرهم 
ولأن مصداقيتهم اكتسبوها من القرآن الكريم كونهم  ،  و حواروغلوهم في الدين وقفا حجر عثرة أمام كل تسوية أ

أكثرهم عكوفاً على تلاوته وحفظه   و ،  والخوارج من أشد الناس تمسكاً بالقرآن الكريممن القراء في مجملهم "  
كما ،  فكان القرآن بهذا قوي التأثير في حياتهم استشهدوا ديًته في تأييد وجهة نظرهم،  تفهم ظاهر نصوصه  و 
التطلع للحياة الأبدية    و،  والقرآن الكريم يحث على عدم التمسك بالدنيا الفانية  4" صدروا عنه في حياتهم  ثلوه و تم
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  القرآن   و  . (17  -16الآية  ،  سورة الأعلى)  ﴾الآخرة خيٌر و أبقى  بل تؤثرون الحياة الدنيا و   ﴿:  قال تعالى،  في الآخرة
هم أهل    فلا غرو أن يتصف الخوارج بالورع و التقوى و الزهد في الحياة و ،  الكريم يعج بمثل هذه المعاني السامية

 . حفظته القرآن و

ساهمت بشكل كبير في نمو ،  ما جعلهم يستأثرون برؤية فريدة وأفكار تشاؤمية للحياة والموت وما بعدهما   
، جعلتهم يتميزون بها عن الفرق الأخرى ،  اتجاهات سلوكية حياتية  كما أدت بهم إلىهذا الميول إلى الزهد "  

الكريم القرآن  تنبع في أصولها من  الماورائية  الأفكار  لم  ،  وإذا كانت هذه  الخوارج  أن  النظر  يسترعي  ما  فإن 
حتى  ،  ثم تطرفوا وغالوا في ترجيح هذا الجانب،  يأخذوا برأي الإسلام كاملًا. فقد أخذوا جانباً وأهملوا آخر

فأعرضوا عنها أيما ،  ويعزفون عن التمتع بما فيها من نعمٍ أحلها الله لعباده،  بدا وكأنهم يرفضون الحياة الدنيا
التي  1إعراض  القاسية  الظروف  تلك  إلى  مرده  للحياة  التشاؤمية  النظرة  هذه  أن سبب  معروف"  نًيف   " ويرى   "

الن،  واجهوها الفصائل الإسلامية الأخرى  ،  هروانإذ لم تجف دماءهم منذ معركتهم الأولى في  بعد أن أجمعت كل 
مذهبهم. لكن   ذلك لأن الخوارج أعلنوا الحرب على جميع مخالفيهم من المسلمين من غير ملتهم و  و،  على محاربتهم

الصواب وله جانب ضئيل من  عرضياً  أن يكون هذا سبباً  قبل خروجهم وقبل  ،  يمكن  أن الخوارج قد زهدوا  غير 
،  فقد كانوا أشتاتاً متفرقين في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه،  تخبر بذلك المصادر التاريخيةظهورهم كما  

  و   –كما سلف ذكره    -كما وصفهم ابن عباس،  ولما اجتمعوا في مكان واحد  بانت هذه الصفة وظهرت للعيان
لأنه من المعاني الإيمانية التي تستقر  ،  فالزهد صفة متأصلة في نفوسهم،  ذلك قبل النهروان وقبل أي تحرك عسكري

ها الجوارح فالزاهد متعلق قلبه بالآخرة لا تؤثر فيه الظروف الدنيوية مهما كان نوعها شدةً كانت  ،  في القلب وتتُرجم 
كما  ،  على هذا نجد الخوارج يمقتونها ويتورعون عنها  و،  أو رخاءً. فالذي أخرجهم أكبر من متعلقات الدنيا وفتاتها

 :  عمرو القنا بن عميرة العنبري"قال "

 ــبـــــــــــــــــــقرار نصيــــــمن الله في دار ال   ن له        ــــــــــــلا خيــر في الدنيــــا لمن لم يك                

 ــــب ـ ــــــ ــــوار العنـــان نحي ـــــــــ ـــــوأجرد خ   ـنة         ــ ــــفحسبي من الدنيا دلاص حصيـــ    

 ــبــــــــــوأدعى باسمــــــي للهدى فأجيـ     وا      ـــــــــــــــأجــــاهد أعدائـــــــي إذا ما تتابع                
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   1ـوب"ـــــففي الجسم منه نكهة وشحــ    ه         ــي كل أواه  برى الصوم جسمـــــمع      

أغراضه  ولقد      جميع  في  ديني  بطابع  الخوارج  شعر  جل  ،  اصطبغ  في  تتكرر  دينية  معان   من  يحمله  لما 
الزاهد،  مقطوعاته عزوف  و  العابد  ورع  بين  يمزج  إيمانياً  شعوراً  يصف  و ،  فهو  الشهادة  عبق  البطولة  وبين  روح 

ل تعدت كذلك إلى النثر من خلال  ما يعزز الوازع الديني لديهم. ولم تقتصر هذه المعاني في الشعر فقط ب،  الفداءو 
أوصيكم بتقوى "  :  ويتجلى هذا في وصية "صالح بن مسرح" لإخوانه الخوارج فيقول،  رسائلهم ووصايًهم وخطبهم

الرغبة في الآخرة وكثرة ذكر الموت وفراق الفاسقين وحب المؤمنين فإن الزهادة في الدنيا  الله والزهد في الدنيا و 
ومن هذا المنطلق نجد أن حركة الخوارج لم تكن لغرض الخلافة    2"الله وتفرغ بدنه لطاعة اللهترغب العبد فيما عند  

بها المطالبة  عنه  ،  أو  الذود  و  الدين  منظورهم    -وإنما كان غرضهم حماية  لم    و  –حسب  أنهم  القول  هذا  يدعم 
لفصيل معين أو قبيلة بعينها  يستأثروا بالخلافة و ا شورى بينهم تكون للأكفأ منهم هبل جعلو ،  لم يجعلوها حكراً 

للدين وو  فهم خرجوا حميةً  "    الأجدر.  له  أنفسهم حماةً  الخوارج حروبها    و نصبوا   كما سبق و   -قد خاضت 
أن واجبهم الديني يفرض عليهم تحرير   و ،  وهم يعتقدون أنهم أهل  الحق من دون الخلق على الأرض  –علمنا  

المسلمين من  للقتا،  غيرهم  خرجوا  يخوضونهاوبذلك  التي  الحرب  أن  منهم  اعتقاد  على  حربٌ ،  ل  هي  إنما 
وقوم  كهؤلاء لا يلتفتون للدنيا ولا يتشبثون  3"هدفها إعادة الحق إلى نصابه وإقامة حكم الله بين الناس،  مقدسة

والانحراف الزيغ  من  الدين  لحماية  المقدسة  الحرب  هذه  يخوضون  وهم  ومغريًتها  يكونو ،  بمتاعها  أن  عجب  ا  فلا 
عابدين عنه،  زاهدين  مدافعين  الدين  على  أوصياء  أنهم  على  الدينية  رؤيتهم  تأسست  هذا  يمثلون  ،  وعلى  كونهم 

الح و الإسلام  والتقوى  الورع  على  القائم  و قيقي  عليه  الله  صلى  الرسول  عليه  ما كان  على  الحياة  في  سلم  الزهد 
 أصحابه.و 

 : رؤيتهم في إطلاق الأحكام الشرعية  -2-2

خلفياتهم لقد تأسس الفكر الديني للخوارج على أساس اجتهادي؛ حسب ما تمليه عليهم طبائعهم و       
و  و ،  العقليةالنفسية  بالبيئة  التفكير؛ المتأثرة  وطريقة  الطبع  تَكَون   في  بشكل كبير  يساهم  الذي  الاجتماعي  المحيط 

وبالتالي تتشكل الرؤية الدينية وتتجلى  ،  كامالرؤية ومن ثم إطلاق الأحبني على أساسهما رسوخ الاعتقاد و الذي ين
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البيئة نفسها أفرادها  يتشارك  الذي  الواحدة  للجماعة  التعاقد الجمعي  التركيبة  ،  معالمها من خلال هذا  وإذا تأملنا 
حيث يشير "أحمد أمين"  ،  الاجتماعية للخوارج وجدنًها تشترك في أمور  عدة؛ أبرزها أنها ذات طابع بدوي أصيل

أكثر من اعتنق المذهب الخارجي في أول الأمر عرباً سكنوا البصرة و الكوفة بعد  لإسلام إلى أن "  في ضحى ا
ثم رأينا أن بعض الموالي دخل  ،  أن كثيٌر منهم من بني تميمك  و ،  نت تغلب على أكثرهم البداوة كاو ،  فتوح عمر
عقيدتهم البادية  1" في  أهل  من  أقحاحاً  أعراباً  أغلبهم  في  بمحاسنه  ،  فقد كانوا  البدوي  الإنسان  صورة  يمثلون 

وبكل ما جبل عليه من أخلاق  ،  و البدو يمثلون صورة العربي الأصيل بكل ما يحمله من صفات ومزايً،  ومساوئه
حسنة وسجايً  الضيما و ،  كريمة  على  يبيت  ولا  بالمهانة  يرضى  لا  أبي  حر  أخرى  و   ،لعربي  جهة  متسرع من  فهو 

البدوية دون إعمال فكر أو إمعان نظر ،  ومندفع لا يقبل أنصاف الحلول فيتصرف حسب ما تمليه عليه سجيته 
  " ولهذا  البدوية في محاسنها  بالصبغة  درجة كبيرة  إلى  الخارجي مصبوغاً  المذهب  فهم كثيرو    كان  مساوئها. 

الرؤساء و،  الخلاف على  التفرق شيعاً  النظر،  أحزاباً   كثيرو  الفكر في نظرهم إلى مخالفيهم،  محدودو  ،  ضيقوا 
أسهل شيء عليهم أن يبيعوا ،  أعمالهم  وهم مع ذلك شجعاناً إلى أقصى حدود الشجاعة صرحاً في أقوالهم و 

النا   2" نفوسهم لعقيدتهم لأن هذا من سجيتهم  ،  رة للخوارجدوهذا ما يفسر ذلك الإقدام الهادر وتلك الشجاعة 
موعود الله بالجنة و  معاني الشهادة و فكيف إذا غُذ يَ هذا الطبع الفطري الأصيل بعقيدة الإسلام القوية و ،  وطبعهم

الخوارج  ميم العقيدة والحق المبين لأن"  رأوه من ص   فلا غرر أن هانت نفوسهم في سبيل ما آمنوا به و،  النعيم المقيم
ان اعتمادهم ك   و ،  العملبين الإيمان و   -على الغالب    -ون  ممن لا يفصل،  ممن تتشرب نفوسهم العقائد بعمق

فكان إيمانهم فطريًً لا يعتمد على   3" الأساسي على القرآن الذي ترك تأثيراً واضحاً فيما صدر عنهم من أشعار
القرآن وي ،  العقل بل على القلب القلب وهو أفضل  ،  السنة دون تفلسف أو جدال  ستمدونه من  فالتقوى محله 

 : العمل كما يقول أحد الخوارج

 ــل        فإن من دون ما تهوى مدى الأجلـــــــــــــــيً طالب الحق لا تستهو بالأمـ

 4ــل" ــــــــــ ــــــفاعلم أفضل العمـ، فإن تقواه   وبته      ــــــــــــــــــــــــ ــــواعمل لربك واســـــــــأله مت   
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منهج يعتمد فهو  ، تفسر هذه الأبيات بشكل واضح جلي منهج الخوارج في استنباط الأحكام الشرعية     
فالخوف من ،  مقرون  بالإيمان العميق والتقوى ل حكم يطلقونه أو رأيًً يتبنونه فهو  كو ،  التقريرأساساً على البساطة و 

 : في قوله "أبو بلال مرداس"وهذا ما يؤكده ، التقوى هو الذي أخرجهم أول مرة الله و

 تفنى وشيكاً فلا والله ما اتزنً     ـــلة     ــــــــ ــــإني وزنت الذي يبقـــــــى بعاج

 1وبيع نفســي بما ليس له ًنا"    الإله وخوف النار أخرجنــــي     تقوى                    

الفطري        والإيمان  التقوى  قوامه  عقلي   قلبي  لا  الديني  ومنهجهم  الخوارج  تعتريه شبهة ولا  ،  فدرب  فلا 
ابتداع  نزل على محمد عليه الصلاة والسلام؛ فلا تفلسف فيه  أتشوبه بدعة؛ يتشربونه من معينه الصافي كما   ولا 

فمنهجهم قبس من نور أتاهم من الرحمن كما يصف ،  وما دون ذلك فهي الضلالة والغي،  بل هو تسليم واتباع
 : في قوله  )سميرة بن الجعد(ذلك 

 ر     و للحين يأتي المرء من حيث لا يدري ــــــــــوعجبت لحــــالات الأنًم والده       

 در ــــــــــــور  مع البــــــــــــــأتاهم من الرحمــــــــــن ن    ا    ــــــــ ـــــــــ ــــوللناس يأتــــــون الضلالة بعدم     

 فرـــــــــحفيظ  علينا  في المقام وفــــــــي الس   ـــفى عليه صنيعنا    ـــــــــــــــــــــــــــالله لا يخــــــو    

 2ا تجري"ـــــــــــــــسماء  يرى الأرواح من دونه ـه     ــــــ ـــــعلا فوق عرش فوق سبع ودونـ       

ومن يطلب الحق فليلتزم بالتقوى فهو أفضل العمل وهو ما يجعله يفرق ،  التقوى محلهما القلبفالإيمان و     
ه وسلم في الحديث الذي يرويه الإمام النووي ولعل هذا المعنى يطابق قول الرسول صلى الله علي،  بين الحق و الباطل

استفت عن البر والإثم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم "    صلى الله عليه وسلمعن وابصة بن معبد حينما سأل رسول الله  
النفس و ،  قلبك إليه  اطمأنت  القلب  البر ما  إليه  الصدر وإن  ،  اطمأن  النفس وتردد في  والإثم ما حاك في 

وعلى هذا يمكن القول أن الخوارج يمثلون الفطرة السليمة في الدين دون عوالق من نزعة     3" وأفتوكأفتاك الناس  
" وهم فيما عدا شذوذهم في بعض عقائدهم يمثلون الإسلام الأول على فطرته قبل أن  دخيلة أو فلسفة مُضلة 
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تعاليم من الأمم الأخرى النزعاتالديًنات الأخرى و و ،  تدخل فيه  التي    التقاليد و  النحل  الملل و  من أهل 
اعتبر جُل  العلماء المحدثين    وعلى هذا الأساس  1دخلت في الإسلام بعد. وظل أيمانهم إيمان قلب لا إيمان علم" 

لكن يذهب بعض علماء السلف )كالشهرستاني( و ،  منهج الخوارج الشرعي في الغالب مبني  على حرفية النصوص
على هذا وجب استعراض الرأيين وتوضيحهما   و،  تمدوا التأويل والقياس في مذهبهم)ابن تيمية ( إلى أن الخوارج اع

 ودعمهما ببعض الأمثلة.  

 )حرفية النص( : الأول  أيالر  -أ

القرآن دون تأويل و ن  و عاة هذه الرؤية أن الخوارج ظاهري يرى د     قد ظهروا    و،  لا قياسيأخذون بظاهر 
وهو   لا حكم إلا لله""  :  وقالوا  –كما أشرنً سابقاً    -كتاب الله عز وجل  أول مرة نتيجة تأويل حرفي لآيًت من  
فإن منهجهم فيما ، خروجهم على أساس تأويل حرفي فإذا كان ظهورهم و، شعار استنبطوه حرفياً من القرآن الكريم

التزم الخوارج ":  يقول "عبد الحميد أبو قحف" في كتابه قصة الخلافة،  دون ذلك لن يختلف عن منهجهم الأول
لم يتعمقوا في تأويل النصوص بما يوحي أنهم كانوا على درجة من التفلسف   و ،  بحرفية الكتاب و السنة النبوية

لو أنهم ظلوا في العصر العباسي على قوتهم لكانوا يعدون من أهل الظاهر الذين لا    و ، أو الاجتهاد و القياس
دو  النصوص  ظواهر  اتباع  يرون  بل  بقياس  تأويليقولون  مثالب كثيرة  و  2"ن  في  يقعون  جعلهم  ما   و ،  هذا 

بل قاموا بأعمال تتنافى مع المنطق و ،  وصلت إلى حد تكفير المسلمين و استحلال دمائهم،  انحرافات فقهية خطيرة
  " و :  وفي هذا السياق يقول "أبو زهرة" صاحب المذاهب الإسلامية،  العقل في مفارقات عجيبة تدعو إلى العجب

يك القرآن ولا  بظواهر  يتمسكون  و انوا  المروى  إلى  الظاهر  يظهر لهم  تجاوزون ذلك  الموضوع وما  المقصد و 
الأمثلة التي تدعم هذا الرأي  بعض المواقف و   وفيما يلي  3لا يحيدون عنه قيد أنملة"  بادي الرأي يقفون عنده و 

 :  لأحمد أمين ضحى الإسلامكما وردت في كتاب 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى   ﴿ :  اليتيم فلسين)أو قرشين( وجبت له النار لقوله تعالىمن أكل من مال   -

من قتله أو بقر بطنه لم تجب له  و   (  10الآية  ،  سورة النساء)  ﴾ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً 
 النار لأن الله لم ينص على ذلك. 
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فيقتل ،  في حين استحل بعضهم دماء أطفال خصومهم من المسلمين،  ًنهايستحل أحدهم أكل تمرة بغير    لا -
وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله   ﴿:  المسلم المخالف ويجار الذمي لقوله تعالى
   (6الآية ، سورة التوبة) ﴾ثم  أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قومٌ لا يعلمون

فإذا ،  ثم يظل يقرأ القرآن ويرى أنه تقرب بعمله إلى اللهعبد الرحمن بن ملجم بقتل علي بن أبي طالب "  قام -
  1"أكره أن أكون في الدنيا مواتاً لا أذكر الله: ويقال له لم تجزع؟ فيقول، أريد قطع لسانه جزع

"  و - صاحب  زهرة  أبو  محمود  ساق  الإسلاميةقد  "  المذاهب  صاحب  الحديد(  أبي  ابن   ( عن  نقلاً  نهج  " 
 :  " أدلة كثيرة؛  تدل على مدى تفكيرهم ومدى حرفيتهم  منهاالبلاغة

  ﴾ من كفر فإن الله غني عن العالمين  و ،  ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا﴿:  قوله تعالى -
 ترك الحج ذنب فكل مرتكب للذنب كافر. و، فجعل تارك الحج كافراً . (97الآية ، سورة آل عمران)

ل مرتكب للذنوب كو   ،( 44الآية  ،  سورة المائدة)  ﴾  ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون  ﴿:  قوله تعالى -
 فقد حكم لنفسه بغير ما أنزل الله فيكون كافراً. 

فذوقوا  ،  أكفر  بعد إيمانكمفأما الذين اسودت وجوههم  ،  يوم تبيض وجوه و تسود وجوه ﴿:  قوله تعالى -
آل عمران)  ﴾العذاب بما كنتم تكفرون ابيضت وجوههم  قالوا و     .(6الآية  ،  سورة  الفاسق لا يجوز أن يكون ممن 

 ووجب أن يسمى كافراً. ، فوجب أن يكون ممن اسودت وجوههم
،  فركبهذا ثبت أن الظلم جحود و و   (  33الآية  ،  سورة الأنعام)  ﴾ولكن الظالمين ديًت الله يجحدون   ﴿:  قوله تعالى -

 ولا شك أن مرتكب الذنب ظالم.

النصوصكو "   بظواهر  تمسك  الدلائل  هذه  فهي    و ،  ل  مكة  مشركي  عن  فيه  الحديث  أكثرها كان 
   2." إنما الكفر فيها لمن أنكر فريضة الحج، أوصاف لهم. وفي آية الحج ليس الكفر وصفاً لمن لم يحج

غرابتها تبين مدى السذاجة و البساطة التي تميز منهج الخوارج في استنباط الأحكام ولعل هذه الدلائل على 
وتأويلها في،  الشرعية  أوغل  الذي  المعتزلة  منهج  مع  اختلافاً كبيراً  يختلف  المنهج  في  وهذا  حتى  العقل  إعمال   

البداوة ببساطتها والمعتزلة يمثلون الحضارة  ،  المسلماتالغيبيات و  وعلى هذا فالخوارج لم  ،  بتفلسفهافالخوارج يمثلون 
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أن الله يرى بالأبصار أو لا   و ،  هل هي عين الذات أو غيرها،  "يكن ينتظر منهم أن يبحثوا في صفات الله
لا ينتظر منهم أن يقدموا    و ،  لأنها نظرات فلسفية أبعد ما تكون عن طبيعة البداوة،  كما فعل المعتزلة،  يرى 

إنم لأنهم  الشيعة  تفعل  شيا  أئمتهم كما  إلى  ينظرون  الأولون  العرب  إمامهم كما كان  إلى  ينظرون  ا كانوا 
، لم يرق الفكر الخارجي إلى درجة التنظير و التأطير لأنه لم يقم على أسس علمية فقهية  من أجل ذلك  1القبيلة" 

شعوري مشتت في  فهو فكر قلبي  ،  لا أدلة  بل هو فكر قائم على البساطة و التلقائية بلا حجج و لا براهين و
،  ينظم من فوق صهوات الجياد،  وهذا التراث الأدبي ممزوج بصليل السيوف وحفيف القنا،  أدبهم النثري و الشعري 

وأثناء خوض المعارك. ومع ذلك فهم يرون أن الدين الصحيح دينهم. وأن    ل شعرهم يرتجزونه عند لقاء العدوفج
 :  مخاطباً الحجاج "سميرة بن الجعد" هذا يقول وكل الناس على ضلال وفي، منهجهم هو قصد المناهج 

 قلى كل ديــــــــن غيــر دين الخـــوارج     ـــــرة     ـــــــفمن مبلغ الحجاج أن سمـــي ـ    

 جـ ـــــرأى مثل رأيـــه         ملاعين تاركــــــــــــين قصد المناه  رأى الناس إلا من   

 ـــــاً         لدينك أن كنت امرءاً غيـــــر فالــــــجـــــــــــــــــــإذا لرأيــت الحق منه مخالفــــ                  

 ــوالجــــالديــــن والإسلام إحـدى الخـ ـج خلجت به        عنـــــــفأضلل به من واشـــــ                 

 ـازجــــــــــــــهدى الحق من قلبــــــي بمـــذقة مـ   فقد كدت لولا الله أن أمزج الهـــدى                      

 ـــارج ــــــ ـــــ ـــــــــــــــ ــــكربـــــتي غيـــــــر الإله بف ـما   و     ــاً      ـــــــــــــــــفأقبلت نحـــــــــو الله بالله واثــــق                 

 ج ــــــــــــ ـــــــــــــإلى فتيــة بيض الوجـــــــــــــوه مباه     راً       ـــــــــــــــعلى ظهر محبوك القـــــرا متمط               

     2ــارج"ــــكن         صحيحاً ولم يصمد لقصد المخــولا خير في الدنيا إذا الديــن لم ي              

و      الخوارج  منهج  المقطوعة  هذه  الجعد في  بن  للدين  يختصر سميرة  المناهج  ،  رؤيتهم  قصد  بأنه  ويصفه 
  -كما انه أكد منهج الخوارج الديني الشعوري المبني على القلب  ،  الذي يمثل الدين الصحيح الذي يهدي إلى الحق

نثرهم  ان شعر الخوارج و وعلى هذا المنوال ك،  لا براهين على صدق حديثهفلا يسوق حججاً و   -أشرنً سابقاً  كما  
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" من  بعد   التقرير؛ لم يؤسس لمنهج ديني متكامل إلا ما ورد في كتب الإباضيين فيمافي غالبه تغلب عليه التلقائية و 
من الإباضية  إلا ما كان  ،  ولا فقه واسع منظم ولا نحو ذلك،  أجل هذا لم ي ـر و  لنا عن الخوارج مذهب مفلسف 

فبعد أن أفل  ،  ومرد هذا إلى الاستقرار الذي عرفه الخوارج في العصر العباسي  1أتباع عبد الله بن إباض الخارجي " 
إضافة إلى الحركة العلمية التي  ،  التنظير لمنهجهمعلى التأليف و عكفوا  ،  نجمهم ووهنت شوكتهم وهدأت عاصفتهم

 عرفتها الدولة العباسية وبداية عصر التدوين. 

مما ورد في       انطلاقاً  النصوص؛  الخوارج حرفية  تبني  إلى  النظرة  اتجه دعاة هذه  ما سبق ذكره  بناءً على 
زيد بن ويؤكد هذا الرأي قول "،  الرؤية الدينية ويتبناها  المصادر التاريخية وما ورد في شعر الخوارج الذي يدعم هذه

 :  " في قولهجندب الأزرقي

 ــونكم      بفرقة القــــــوم و البغضــاء و الــهربـــقل للمحلــــــين قد قرت عي                  

 قرع الكلام وخلط الجــــــــد باللــــــعب    ـــرقنا   ـــــــــــكنا أنًســـــاً على دين  ففـــــ                   

 ــطبـــــــما كان أغنى رجالاً ضل سعيـــهم     عن الجـــــدال وأغنــاهم عن الخـ

وَنُكُم  في الأرض مض    2ب"ـــــــطرباً      ما لي سوى فرسي و الرمح من نش ــــــإني لَأه 

للشك  مما لا يفتح    -لقد بين الشاعر      الدينية التي تقوم على البساطة  منهج الخوارج ورؤيتهم    -مجالاً 
الكلام،  التقريرو  وقرع  الجدال  يمقتون  المضل،  فهم  الجدل  عن  الرجال  أغني  الخطب  ولَو  ،  فما  في  اللسان  ك  
الكلاميةو  الفرقة و كو ،  الخصومات  إلى  يؤدي  الشاعرل هذا  قال  رؤية  ،  البغضاء كما  يفصح عن  شعرية هي  فهو 

المذاهب تاريخ  في  زهرة(  )أبو  يقول  للخوارج.  الديني  المنهج  القرآن"  :  أساس  بظاهر  يتمسكون  ولا  ،  كانوا 
المقصد و الموضوع وما يظهر لهم بادي الرأي يقفون عنده ولا يحيدون عنه تجاوزون ذلك الظاهر إلى المرمى و ي

ا  3" قيد أنملة الديني لدى  المنهج  وهم مع ذلك متعصبون لأفكارهم متمسكون بها  ،  لخوارجوهذا ما يعزز ظاهرية 
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ويرجع ذلك إلى تركيبتهم النفسية البدوية وما  ،  فلا يزيدهم ذلك إلا إصراراً وإمعانًً ،  مهما جوبهت بالحجج والبراهين
 . اندفاع جبلوا عليه من تعصب و 

والخارجي يتحكم فيه    ،فشخصية الخارجي هي شخصية مندفعة تبدي ردود أفعال أو رغبات غريزية فورية 
إذا آمن بشيء لا يتراجع عنه ولو كان فيه هلاكه فهو متعصب لرأيه إلى  ،  العاطفة بدون تدبر أو تفكيرالشعور و 

فهم لا يسلمون لخصومهم ،  وقد كان التعصب يسود جدلهموفي هذا السياق يقول أبو زهرة  "  ،  أبعد الحدود
بل لا تزيدهم قوة الحجة عند خصومهم  ،  أو واضحة الصواب،  الحقولا يقتنعون بفكرة مهما تكن قريبة من  

اعتقادهم في  إمعاناً  نفوسهم،  إلا  على  أفكارهم  استيلاء  ذلك  في  أعماق ،  والسبب  في  مذاهبهم  وتغلغل 
شدة في الخصومة    وكان فيهم مع ذلك لدد و ،  واستيلاؤها على كل مواضيع تفكيرهم وطرق إدراكهم،  قلوبهم

وهذا ما يفسر تلقفهم السريع لآيًت القرآن الكريم دون تفكر أو تمعن في حيثيات محكمه    1"دويةتمثل نزعتهم الب
 ما أوقعهم في مزالق فقهية وعقائدية ضالة. ، ومتشابهه وأسباب نزوله

 : العقلي(   )الاتجاه التأويلي: الثاني أيالر  -ب

حيث        مغاير؛  اتجاه  إلى  دَث ين  ُح 
الم بعض  و   يذهب  والكلام  العقل  أهل  من  الخوارج  ، التأويلاعتبروا 

" وصف الشهرستاني كذلك :  ومنهم عالم الفرق الدينية "غالب العواجي" مدعماً قوله بقول )الشهرستاني(  فيقول
إن كان قائماً   و ،  المحكمة الأولى لأنهم من أشد الناس قولاً بالقياس و القياس استعمال للعقل في تعدية الحكم

، لآيًت القرآن الكريم التي نزلت أساسا في مشركي قريش    تأويلهم   ويقصد هنا  2على أساس من النص الشرعي" 
في    -لأنهم  ،  ويشير إلى استعمالهم العقل قياساً على هذه الآيًت التي اتخذوها حجةً لتكفير مخالفيهم من المسلمين

الرجال    -نظرهم   به وحكموا  تعالىخالفوا شرع الله ولم يحكموا  عنه كقوله  أنزل الله   ﴿:  بدلاً  ومن لم يحكم بما 
دثين  "علي الصلابي" في كتابه   ( 44الآية  ،  سورة المائدة)  ﴾فأولئك هم الكافرون ُح 

وقد عزز هذا الاتجاه العقلي من الم
فيقول واعتداله:  الخوارج  وجماله  الإسلام  روح  عن  أخرجهم  والاجتهاد  التأويل  في  الإغراق  هذا  في وهم  ،  " 

ما قال به محمد صلى الله عليه وسلم لقد اعتبر الصلابي    3ولا دعا إليه القرآن " ،  تعمقهم قد سلكوا طريقاً 
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ثم يوغل في رأيه ويضعهم موضع المنظرين  ،  الاجتهاد  موقفهم وتأويلهم السطحي للقرآن الكريم إغراقاً في التأويل و
 .جوا عن روح الإسلام وجماله واعتدالهالمفكرين الذين تعمقوا في الدراسة والتحليل حتى خر 

ويؤيد "غالب العواجي" صاحب كتاب ،  وهذا الإغراق هو السبب المباشر لخروجهم عن جماعة المسلمين  
:  مثل القول،  أدى بالخوارج إلى تلك المعتقدات الباطلة التي اشتهرت عنهم الفرق هذه الرؤية فيؤكد أن الذي "  

 1"النار ونكرانهم شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأقوال الخاطئةبتخليد أهل الكبائر في  
تيمية ابن  ذهب  فضلوا    وقد  هواهم  يوافق  ما  يتبعون  الذين  والأهواء  البدع  أهل  من  الخوارج  فاعتبر  آخر  مذهباً 

و و ،  وأضلوا الآراء  بتلك  ما  يستشهد  الكريم حسب  القرآن  من  استنبطوها  التي  وما  الأحكام  أهواؤهم  عليهم  تمليه 
" أن أهل البدع كالخوارج وغيرهم هم أهل أهواء وشبهات يتبعون فيما يحبون يتناسب مع طبعهم المتشدد فيؤكد

أنفسهم ويوافق أهواءهم من تأويلات فاسدة  :  ويبغضون الكلم عن  )...(  ما تحبه  القرآن ويحرف  بتأوله من 
وبدع لم تكن معروفة من قبل    د نتج عن هذا التأويل مخالفات شرعيةوق  2مواضعه ويقول إنه إنما يتبع القرآن " 

ودار الخوارج دار هجرة وغير ذلك من الأقوال  ،  وأن دارهم دار حرب،  كتكفير المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم
 .الغريبة

باستعمالهم للعقل في غير  ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن الخوارج ما وصلوا إلى هذه الاعتقادات إلا    
اعتقاداتهم في مسالة التحسين    أن المعتزلة قد أخذوا عن الخوارج آراءهم و:  بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك فقالوا،  محله

" الخوارج هم أول من نادى   فيؤكد أن  ويؤيد هذا الطرح "ابن الجوزي"،  ليس الشرع  والتقبيح التي محلها العقل و
، ما المعتزلة إلا آخذة عن الخوارج هذا الأصل ومقلده لهم  و ،  أي قبل ظهور المعتزلة،  بتحسين العقل وتقبيحه

و :  ويقول في ذلك العقل   إلى  التقبيح  و  التحسين  المعتزلة في  أحدث  الخوارج(  )يعني  أن    ومن رأي هؤلاء 
بالخوارج هنا هم تلك الفرق المتأخرة ربما يقصد    و،  يبقى هذا القول نسبياً إلى درجة كبيرة  و  3العدل ما يقتضيه"

التي عاصرت الدولة العباسية حيث انتشر علم الكلام واستفحل وبلغ مبلغاً عظيماً حتى وصل إلى قصور خلفاء  
 ونقصد هنا عصر المأمون ومن خَلَفَه من بعده. ، فقدموا العقل على الشرع، بني العباس الذين تبنوا عقيدة المعتزلة
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تبين رؤية الخوارج  ومنهجهم في استنباط الأحكام   سبق ذكره؛ تتجلى لنا حقيقة واضحةا  وبناءً على م     
،  بالتشدد في الاستمساك بظاهر النص القرآنيالدينية؛ فهي في الأصل رؤية ظاهرية سطحية في معظمها تميزت "  

بأحكامهو  بالرأي ،  العمل  الاجتهاد  جواز  عدم  على  الخوارج  فرق  تجمع  النجد،  ولذا  فإإلا  منهم  م  نه ات 
البدوية المندفعة  1"يجيزونه الرؤية قد تأسست بناءً على طبيعة الخوارج  التي ساهمت بقوة في منهجهم ،  ولعل هذه 

فأصبحت عقلية تأويلية في ظل الانفتاح المعرفي الذي ،  غير أن هذه الرؤية قد حدث لها بعض التغيير،  وعقيدتهم
انتشار العلوم  وارج الذين عاصروا عصر التدوين و الخ  عنصر الاستقرار الذي عرفهفة إلى  إضا،  عرفته الدولة العباسية

 الرسمي للدولة.سطوتها على التفكير العام و الكلامية و 

وأبعادها         للخوارج  الدينية  الرؤية  أصول  استشراف  الآراء  ك،  وبعد  بعض  استعراض  من  لابد  ان 
الرؤيةو  هذه  عن  الناتجة  الأحكام  و  الخوارج  المعتقدات  اعتقاد  الشرعية حسب  خلفيتها  بعض  ،  وتوضيح  ونذكر 

 : المسائل التي طرقوها وابتدعوها وبعض الأحكام التي استنبطوها

 :رؤيتهم في مسألة التكفير -2-3

التعصب أن هداهم إلى إطلاق أحكام قاسية  لخوارج الذي لا يخلو من التشدد و من هنات منهج ا         

فالخوارج هم  "  من منطلق تقديس الذات ونكران الآخر الضال،  لمين إلى حد التكفيرعلى من سواهم من المس 
التكفير في جسد الأمة للنصوص ،  أول من بذر بذرة  واستحل دماء وأموال من خالف آراءهم وتفسيراتهم 

أسمى من غيرهم؛ وهذا  فرؤيتهم الدينية نًبعة من تجربة شعورية داخلية جعلتهم ينصبون أنفسهم في مقام    2الشرعية" 
وغيرهم من المخالفين مقصرين لا يتحرجون من ذنب  ،  صيامهم وقيامهملسامي استحقوه بعبادتهم وزهدهم و المقام ا

" الخوارج هم أول من كفر :  ويؤكد هذا القول ابن تيمية في الفتاوى فيقول،  ولا يتورعون عن معصية فهم كفار
ما الناس إلا مؤمن :  استحلوا دماء أهل القبلة بذلك فقالوا  لذنوب و بل لما يرونه من ا،  أهل القبلة بالذنوب

و  الواجبات  فعل جميع  المؤمن من  و  المحرمات  أو كافر  يكن كذلك فهو كافر مخلد في  ،  ترك جميع  لم  فمن 
اليسر  3النار"  الرحمة و  القائمة على  السمحة  تعاليم الإسلام  يتنافى مع  اس،  ولعل هذا  م  وما أطلق الله عز وجل 

 
 . 50صلاح الدين الهادي، اتجاهات الشعر في العصر الأموي، مرجع سابق، ص 1
 .26م، ص2016، 1يًسر المسدي، الخوارج بين الماضي و الحاضر، رابطة العلماء السوريين، ط محمد 2
، 481، ص ص7م، ج2004ينظر، ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المملكة العربية السعودية،  3
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تعالى قال  المستغفرين  المذنبين  لعباده  إلا  نفسه  على  و ﴿:  الغفار  وآمن  تاب  لمن  لغفار  ثم    وإني  صالحاً  عمل 
ولا تكون المغفرة إلا ، وقد جاءت صفة غفَّار بمد الألف زيًدة في المبالغة في صفة المغفرة (82الآية  سورة طه ) ﴾اهتدى

لكن الدين  للمذنبين.  في  الخوارج  مغالاة  من  التكفير  علاقاتهم  ،  هذا  في  التفاعلية  وظيفتهم  على  لباً  س  أثر  وقد 
 الاجتماعية مع الآخرين.

ومن باب التوضيح و التمثيل؛ نسوق جملة من النماذج لهذه الظاهرة الدينية المستحدثة؛ لمن وقعوا تحت    
 :  تحججوا بها  في  تكفيرهممع ذكر بعض الحجج التي، دائرة التكفير عند الخوارج 

 :  تكفير الحكام -أ

فما كان أسرعهم إليها وهم في بداية دعوتهم  ،  مسألة التكفير من البدع المستحدثة لدى الخوارج       
، فروا معاوية وأصحابهكفروا الحكمين و كو ،  حين كفروا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ومن معه من المسلمين

البغدادي ،  الاعتقاد مُتفق  عليه بالإجماع عند الخوارج بكل فرقها المختلفةان هذا  كو  إن الذي يجمع "  :  قال 
وإكفار ،  ل من رضي تحكيم الحكمينكإكفار علي وعثمان و الحكمين و :  الخوارج على افتراق مذاهبها

الذنوب الدولة و  1"مرتكبي  تسيير شؤون  لسياسته في  أواخر خلافته  أمية على    فكفروا عثمان في  بني  حمل 
الناس التحكيمكو ،  رقاب  لقبوله  علياً  الملل،  فروا  الشهرستاني( في  زادوا عليه "  :  يقول)  أن كفروا علياً  بعد 

ومع   2" الزبير وعائشة وعبد الله بن عباس وسائر المسلمين معهم  طلحة و   تكفير عثمان رضي الله عنه و 
هذا نجدهم لا يكفرون أبا بكر الصديق  وعمر بن الخطاب لاعتقادهم أنهما سارا على منهج النبوة فلم يغيرا  

عبر   وقد  يبدلا.  الجعد"ولم  بن  للحكمين  "سميرة  تكفيره  بن :  عن  وعمرو  قيس(  الأشعري)ابن  موسى  أبو 
 : العاص في قوله

 رأوا حكم  عمرو كالريًح الهوائج        ـــهم      ـــــــــــــــــــــــ ــــينــــادون بالتحكيــــــم لله إن ــــ     

 ــــــاهج ـــــــبحبل شديد المتن ليس بنـــــ     وحكم ابن قيس مثل ذاك فأعصموا           

 
 . 330أحمد أمين، ضحى الإسلام، مرجع سابق، ص  1
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   1صحيحاً ولم يصمد لقصد المخارج"     الدنيا إذا الدين لم يكن      ولا خير في         

، هنــا يرمــي سمــيرة بــن الجعــد الحكمــين عمــرو بــن العــاص و أبــو موســى الشــعري بالخــروج عــن الملــة و الكفــر و
فسياســة التكفــير بــدأت عنــد هــذه الحادثــة الــتي  ، وحكمهــم كــالريًح الهــوائج، فــدينهم لم يكــن صــحيحاً كمــا وصــفهم

 كانت سبباً لخروج الخوارج. 

 :  الكبيرة مقترف فيرتك -ب

فإما  ،  فلا توجد منطقة وسط بين الطرفين،  التشدد في إطلاق الأحكاممن طبع الخوارج التعصب و         
و تعالى  ،  إما كافر  مؤمن  لقوله  تأويلهم  على  قياساً  الكبائر  من  إن كان  يكفر صاحبه  يكفر  "  :  فالذنب  ومن 

الآخرة من   فقد حبط عمله وهو في  المائدة)  "الخاسرينبالإيمان  تعالى     (5الآية  ،  سورة  قوله  الذي  "  :  ومن  وهو 
وقد  ،  الإيمانلم يجعل منزلة ثالثة بين الكفر و فزعموا أن الله    (2الآية  ،  سورة التغابن)  " خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن

التكفير فكان "   و كفر نعمة عند  أ،  تكفير مرتكب الكبيرة كفر ملة عند الأزارقةاختلف الخوارج في درجات 
ولم يكتف الخوارج بتكفير مرتكب الكبيرة بل كفروا كل مقترف    2"البعض الآخر ويخلد في النار مع سائر الكفار

،  ويعتبرونه مخلداً في النار،  فهم يخرجونه من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفرلو كان من محقرات الذنوب "    ذنباً و
وغير المسلم مخلد ،  الإسلام فإن مات عليه فهو غير مسلممخرج عن الإيمان و  أو كبير فهو  فكل ذنب صغير

وشدة لا يقبلها عاقل  ،  ينم عن تعصب مقيت في الدين،  وعلى هذا كان مذهبهم المليء بالتناقضات  3"في النار
 وهم يضنون أنهم يحسنون صنعا. 

 : كفير القعدة من الناست -ج

الناس؛ وهم كل من وافقهم    القعدة "يكفر الخوارج "  ،  شايعهمإضافة إلى تكفير الحكام ومن          من 
عمد الخوارج إلى تكفير أهل )القعدة(  "  :  يقول أحمد أبو قحف،  ولم يهاجر إليهم،  على رأيهم ولم يقاتل معهم

 4" ومقالاتهم أو يكون على ملتهم  ،  وتكفير من لم يهاجر إليهم،  عن القتال معهم وإن كانوا موافقين لعقائدهم

 
 . 123إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص 1
 . 203محمد محمود أبو قحف، قصة الخلافة، مرجع سابق، ص 2
 .  25رة، مرجع سابق، صأحمد معيطلة، الإسلام الخوارجي قراءة في الفكر و الفن ونصوص مختا  3
 .203محمد محمود أبو قحف، قصة الخلافة، مرجع سابق، ص  4
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وخالفهم في ذلك النجدات الذين يعتقدون    –وهم من أشد التكفيريين من الخوارج    –وفي هذا ذهب رأي الأزارقة  
وقد احتج الأزارقة في هذه المسألة في رسالة أرسلها )نًفع بن الأزرق( لصاحبه )نجدة( يوضح فيها منهجه ،  بالتقية

إذا فريق منهم يخشون ):  واحتج بقوله تعالى،  القعود عن القتال كفرٌ   و ،  التقية لا تحلفي تكفير القعدة بقوله"  
وعلى هذا رمت الأزارقة    (لا يخافون لومة لائم  يجاهدون في سبيل الله و   ):  وقوله تعالى  (،الناس كخشية الله

قد يبدو من الوهلة الأولى أن شرعية ما ذهب إليه نًفع بن الأزرق لأنه يحتج بِيًت   1" القعدة من الناس بالكفر
من كتاب الله لا ريب في صحتها با،  بينات  الآيًت  معنى  يؤخذ  أن  يصح  أسباب لكن لا  معرفة  دون  لإطلاق 

و  منهاالنزول  المنسوخ  و  ضلعوا  ،  الناسخ  الذين  للعلماء  إلا  يتسنى  لا  اوهذا  القرآن  دراسة  بمحكمه في  لكريم 
قبل    -متشابهه.  و  من  إليه  الإشارة  تمت  الظ  –كما  الاتجاه  يؤكد  ما  الأحكام وهذا  استنباط  في  للخوارج    اهري 

 الشرعية وتعميمها.

 :  رؤيتهم في مسألة الإيمان والعمل -2-4

الرؤية        أفرزته  و مما  الإيمان  مسألة  للخوارج  إيمان  :  فقالوا،  العملالدينية  يكتمل  اقترن  لا  إذا  إلا  المرء 
الجوارح ،  بالعمل عمل  يصدقه  لم  ما  بالقلب  والاعتقاد  الإقرار  يكفي  ذلك  ،  فلا  صريح  بشكل  يفسر  ما  وهذا 

حتى تقرحت جباههم وثفنت أيديهم  ،  وتشددهم في العمل بالنوافل،  الإغراق الشديد للخوارج في تأدية العبادات
إلى صدق  بالإضافة  ،  ظمأ الهواجرمهم من وصل الصيام و حتى بانت عظاو ،  وركبهم من طول ركوعهم وسجودهم

وفي ،  وهو الإيمان الحق كما يراه الخوارج،  فوزهم بالجنةم يرون في هذا خلاصهم من النار و لأنه،  إخلاصهمإنًبتهم و 
 : هذا السياق يقول " الطرماح بن حكيم"

 ـــار ـــــــــــجــــــي من النــلقد شقيــــــت شقاءً لا انقطــــاع له      إن لم أفز فــوزة تن  

 ـد       إلا المنيــــب بقلب المخلص الشــــاري ــــــالنـــار لم ينج من روعاتها أحو                  

 2ــــاري"ــــسبقــــــــــت من قبل مولده       له السعادة من خلاقهــــــا البـــ الذي و                  
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والإنًبة ،  يؤكد "الطرماح" أن النجاة  من النار لا تكون إلا لصاحب القلب المنيب المخلص الشاري       
الشراة تعالى،  بالقلب مقرونة بالعمل عند  اعملوا فسيرى الله    و   ﴿:  لقوله    ﴾رسوله و المؤمنون  عملكم و قل 

التي لا تتوانّ في تنفيذ ما آمنوا  ،  وهذه العقيدة تتناسب مع طبع الخوارج وشخصيتهم المندفعة  (105الآية  ،  سورة التوبة )
،  " فكر الخوارج الديني يقوم على الربط بين الإيمان و العمللا مماطلة لأن    العمل به في حينه بلا تردد و  و،  به

لكن الخوارج زادوا في هذا الفهم عنصراً آخر هو ما  ،  مفهوم الإيمان يعني قبلهم سوى الاعتقادحيث لم يكن  
نوافل بنية التقرب إلى الله  الدينية من فرائض و   يقصد بالعمل تطبيق الشعائر  و  1سمي بالعمل الخارجي العضوي"

 :  كما يقول أحد الخوارج،  وطلب مثوبته

 فإن من دون ما تهوى مدى الأجل    ل       يً طالب الحق لا تستهو بالأم    
 2ل"ـــــــأفضل العم، فاعلـــــم، فإن تقواه     وبته     ـــــــــــــــــواعمــــل لربك واسأله مث    

ولا ،  العمل؛ فإن التقوى لا يتحقق إلا بالعمل قيدة الخوارج في مسألة الإيمان و في هذا القول تجسيد لع     
ه معرفة  " فالإيمان ليس معرفة الله بالقلب والإقرار باللسان. لكنمثوبة الله من تعلق بالأمل واتباع الهوى يستحق  

و  باللسان  بالإقرار  بهالله  آمن  ما  يمارس  أن  المرء  على  يوجب  وهذا  بالجوارح.  بمسألة  ،  العمل  الفهم  وهذا 
لكن هذا القول في عمومه لا يختلف عن  3هم"الجهاد في سبيل تحقيق مبادئيمان أوجب على الخوارج الخروج و الإ

المسألة الإسلام في هذه  منقوصة،  هدي  الإسلام كاملة غير  أركان  بتأدية  إلا  المرء  إسلام  يكتمل  قال ،  فلا  كما 
 و   4"صدقه العمل  إنما الإيمان ما وقر في القلب و ،  إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني "  :  "الحسن البصري"

الشريعةقال   في كتاب  بالقلب"  :  "الآجري"  بالتصديق  إلا  الدين  يصح  باللسان  و ،  لا  العمل    و ،  الإقرار 
فهذه الأقوال تتوافق مع قول    5" ما أشبه ذلك  و ،  الصيام و الحج و الجهاد  و ،  مثل الصلاة و الزكاة،  بالجوارح

التكفير،  الخوارج فأمرها إلى  ،  طيرة لا يجوز الخوض فيهالأن تكفير الموحدين مسألة خ ،  لكنها لم تصل إلى درجة 
فمن ،  " يعتبرون العمل بأوامر الدين جزءًا من الإيمانالخوارج لا يقبلون التقصير في العمل لأنهم  و ،  علام الغيوب

 
 .24رجي قراءة في الفكر و الفن ونصوص مختارة، مرجع سابق، صينظر، أحمد معيطلة، الإسلام الخوا 1
 . 83إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص  2
 . 24أحمد معيطلة، الإسلام الخوارجي قراءة في الفكر و الفن ونصوص مختارة، مرجع سابق، ص  3
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العبادة إلى حد بالاجتهاد في العمل و   الخوارج  وعلى هذا اشتهر  1قصر في  شيءٍ  من أوامر الدين فهو كافر" 
 : حد الخوارجأكما يقول ،  وهجروا مواطن اللهو، وفارقوا إخوانهم، اعتزلوا مجالسة أصحابهمحتى ، الإفراط

 ـان ـــــــان وريبه       حتى رفضت مجالسة الفتيــــــــــما زال بي صرف الزم              
 واني ـــــــ ــــغير مفارق إخ هجرت و   ــودة     ــ ـــــــــ ـــــوألفت أقوامـــــــــــاً لغير مـ  
 2" ــرآنــــــــــــــوأفضت في لهو الحديث وهجـره       بعد اعتياد تلاوة القــ ــــ   

فأكدوا على ضرورة العلم مع الإقرار  ،  كما أدخل الخوارج معنًى آخر لمسألة الإيمان والعمل وهي العلم       
العلم والعمل  " الإقرار و العمل بالجوارح حتى يتسنى له الثواب أو العقاب فجعلوا حدود الإيمان هي    و،  بالقلب

ومن لم يعلم فعليه أن يعلم حتى يبتلى ،  فمن لم يعمل بما علم فقد كفر،  كما أن العمل عندهم جزء من الإيمان
ولو كان من   3عملاً وهو يعلم تحريمه"لأنه عمل  ،  فإن واقع حراماً يعلم تحريمه فقد كفر،  أو يسال حتى يعمل

وهذا مما يؤكد رؤيتهم للإنسان الخارجي الذي ،  التشدد في منهج الخوارجهذا من صور الغلو و و ،  محقرات الذنوب
  -لأنهم أولياء الله في الأرض  ،  الكمال فلا يقع في ذنب ولا يقترف خطيئةله صورة مثالية يغشاها الجلال و   رسموا 

وعلى هذا فالعمل بأوامر الدين ضروري ،  مقارعة الظالمين الكفرةحملوا على عاتقهم لواء الحق و   –  حسب زعمهم
الإيمان   العمل جزء من الإيمانليكتمل  الدين جزء من الإيمان وليس الإيمان هو  ،  " ولأن  العمل بأوامر  فإن 
إله إلا الله و ،  الاعتقاد وحده  ثم لم يعمل بفروض الدين و ،  أن محمداً رسول الله  فمن اعتقد عندهم أن لا 

عندهم كافر فهو  الكبائر  الكفر ،  ارتكب  إلى  الإسلام  دائرة  عن  خرج  معصية  ارتكب  تاب ،  ومن  إذا  إلا 
تعالى   لقوله  الخاطا  فهمهم  إلى  الكافرون  )مستندين  هم  فأولئك  أنزل الله  بما  لم يحكم  فحدود    ( ومن  إذن 

ومن هذه القاعدة بنى الخوارج رؤيتهم    4ولهم في معتقدهم الديني" الإيمان والكفر في عقائد الخوارج محكوم بأص
السيوف في  لا يكفي التعاطف بالقلب و و ،  فلا يكفي الاتباع دون الهجرة،  للقعدة من الناس ولو كانوا من أشياعهم

و يمافالإ،  أغمادها الدماء  دونه سفك  الخوارج  عند  الظالمينن  الاستغراق في  ،  مقارعة  إلى الله مع  والتقرب  العبادة 
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وهو يصف فتية الخوارج العاملين   "عمرو بن الحصين العنبري"ويجسد هذه الصورة  المثالية  ،  السجودبكثرة الركوع و 
 :  لزوجه )هند ( في قوله

 ري ـــــــــــــــ ـــدمعها يجـ ــــ هند تقول و  ر       ـــــــ ــــــهبت قبيل تبلــــــــــــج الفج         

 رـــــــكفهـــــــــا  على النحأ ـي وأدمعها          ينهل وــــــــــــــإذ أبصرت عينــ                         

 نت ذا صـبر  ك  و، سرب الدموع ديَ لا         ـــــــنت عهك  أنّ اعتراك و                         

 دري ــــــــــــــــــأم  عاتر أم مالهـــــــا تـــ       ــها      ـــــــــــــأقذى بعينك لا يــــفارقــ                         

 در  ـــــــسلكوا سبيــــــــــلهم على قـ   م         ــــــأم ذكر إخوان فجعت بـــه                         

 ـرــــــــللمشرفيـــــــة و القنـــا السم    هم         ــــــــــــــــــفي فتية صبروا نفوســـــ                         

 ــرـــــــــــــحتى أكــــون رهيـــــنة القب    هم        ـــــــــــــتالله ألقــــى الدهــــر مثلـ                         

 ـر  ــــرجف القلوب بحضـرة الذك   ـــهم        ــــــــــــــــــــــــــــــئهم فإنــــــــــــــألا تجيــــ                         

 للموت بين ضلوعهـم يســري         اً    ــــــــــــــمتأوهون كأن جمــرَ غض                         

 رــــــــفيه غواشــــــي النوم بالســك   ـهم        ـــــــــــــلا ليلـــــهم ليــــل  فيلبس                         

 ـرـــــــــــــــــــه إلى الفـــــــــجــــــكم من أخ لك قد فجـعت به          قوام ليلتــ                        

 ـــدرـــــــــآي الكتـــاب مفرج الصـــ  ـن         ـــــــــــــــــــــــــــمتأوهاً يتلــــــو قوارع م                       

 1ــدر"ــــــــــــــــــــــــتراك لذتــــه على قـــــــــ     ضمآن  وقــــدة كل هاجرة                                 

العاملينإنه      المؤمنين  للشباب  متكاملة  مثالية  لصورة  على ،  ا  الفتوة  بصفة  الخوارج  الشاعر  ولقد خص 
إيمانهم  فكانت قوتهم في  ،  لأنها تمثل ربيع العمر وفورة الشباب،  القدرة على العملعموم اللفظ؛ لأنها قرينة للقوة و 

المقرون بالعمل و  تسر الله و ،  العبادةالراسخ  الليلرسوله و ولعلها صورة  النهار رهبان في  فرسان في  فهم  ،  المؤمنين؛ 
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القرآن كو  أصحابه كما وصفهم  و  عليه وسلم  يتشبهون في عملهم هذا بمحمد رسول الله صلى الله  أن بالخوارج 
تعالى قوله  في  و   ﴿ :  الكريم  رسول الله  بينهممحمد  رحماء  الكفار  على  أشداء  معه  سجداً ،  الذين  ركعاً  تراهم 

من الله ورضوانايبتغون فض السجود،  لاً  أثر  مثلهم في    ذلك مثلهم في الإنجيل و ،  سيماهم في وجوههم من 
وأحيوا  ،  السمر  *القنا  و*نذروها لمجالدة الظالمين بالمشرفيات  فقد صبروا نفوسهم و  .(26الآية    سورة الفتح)  ﴾...  التوراة 

، معنى الإيمان المقرون بالعمل كما يراه الخوارج في منهجهموبهذا يجسدون  ،  ليلهم  بالقيام وقراءة القرآن إلى الفجر
الإيمان بالقلب بين  مزيج  الخوارج  فمذهب  تبنوها،  والعمل بالجوارح،  وعلى هذا  التي  السياسية  المعارضة  ، لتفعيل 

من    و ،  " اكتسب مذهبهم منذ ذلك الحين الطابع السياسي الديني فمنهجهم مزيج بين الدين و السياسة فقد  
الامتزاج قولهم هذا  الإيمان:  مظاهر  الإسلام  ،  العمل جزء من  فرائض  يؤدي  ينطق بالشهادتين ثم لا  فالذي 

نشأ    -كما أشرنً سابقاً    -ما هو معلوم أن منشأ حزب الخوارج في الأصل كان نتيجة تأويل واجتهاد  كو   1كافر"
 يسارعون إلى  ينكونهم عملي،  بصفة عملية  ثم ما لبث أن تجسد بسرعة عجيبة في المشهد السياسي،  بخلفية دينية

و الخطورة أن الخوارج يقرنون الإيمان بالعمل فإذا المتمردة. "  تمليه عليهم طبائعهم المتسرعة و   العمل بما آمنوا به بما
العملية و المواقف  الأمور سارعوا لاتخاذ  أمر من  أو فساد  الأمور  أمر من  السيوف   اعتقدوا بصحة  شهروا 

النظ الواقعلتحقيق  الم  2"رية على أرض  الإيمان و   –سألة  فلا عجب أن تكون هذه  من صميم     -العملمسألة 
لكن  ،  لا شك أن هذه المسألة من هدي الإسلام ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم  و،  مذهبهم  منهجهم و

 الكفر.وجعلوها معياراً لصفة الإيمان و ، الخوارج تطرفوا فيها وغالوا في تأويلها

 رؤيتهم في مسالة الوعد والوعيد  -2-5

الدين         المعروف على الخوارج  تشددهم في  المنطلق  ،  من  يطيقون؛ ومن هذا  أنفسهم ما لا  وحملهم 
ال التشاؤم و نشأت رؤيتهم  يغلب عليها  الذي  أمة محمددينية  والعصاة من  المخالفين  ما جعلهم ،  الغلو في مصير 

واهتموا بنصوص العقاب وأعرضوا  ،  ولا يلتفتون لآيًت الوعد،  التي نزلت في حق الكفاريستشهدون بِيًت الوعيد  
غالوا في تنزيل النصوص التي    و ،  " غالوا في نصوص الوعيد  ويؤكد "غالب العواجي" بأنهم،  عن آيًت الثواب
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 و ،  لفوها ما لا تطيقك  في العبادة فشددوا على أنفسهم و   غالوا  و ،  وردت في الكفار فجعلوها في المسلمين
الشريعة في  الوارد  التيسير  أعمالهم  ،  تركوا  و  حياتهم  في  الغلو  جانب  يغلبون  فهم  المباحات  ترك  في  وغالوا 
مرد هذا كله إلى تلك الشخصية المتعصبة   و  1يعرضون عن نصوص الوعد"   ويعتمدون على نصوص الوعيد و 

وهو طبع فطري يمثل الحالة الوجدانية  ،  الغلو في إصدار الأحكامالذي يميل بطبعه إلى التشدد و   جيللإنسان الخار 
نًتجة عن عمليات عقلية لا شعورية تترجم على شكل دوافع وميول نحو الانفعالية للشخصية الخارجية؛  الشعورية و 

والعنف و  و التطرف  التسامح  عنه  المبالغةعدم  المشهور  فالخوارج  كما هو  الإسلامية "  الفرق  اشد  أنهم من  م 
وقد وصف الله نفسه بأنه عدل يجازي كل واحد  ، وإخراج أهلها من الإيمان، مبالغة في مسألة ارتكاب الذنوب

ا و بما عمل وهو علام  والبر  والعاصي  والطائع  والكافر  المؤمن  يكون  أن  ميزانه  لغيوب فلا يمكن  الفاجر في 
 . ولا منزلة عندهم بين المنزلتين، المذنبينفليست هناك منزلة للعصاة و  2العدل"فهذا خلاف ، تعالى واحداً 

أما الذي عليه الإباضية أن من ليس "  :  يقول السالمي في الموسوعة،  وهذا ما ذهبت إليه فرقة الإباضية  
ولو  ،  من الآخرلا يخرج من أحدهما إلا دخل    و ،  وأن الكفر ضد الإيمان كالحياة و الموت،  بمؤمن فهو كافر

من   يخرج  أن  لجاز  الإيمان  يدخل  ولم  الكفر  في  يخرج  أن  و جاز  النارالثواب  يدخل  ولا  أن  و   3"الجنة  المعلوم 
و  منظر  فقه  هو  الإباضي  و المذهب  الاعتدال  إلى  يميل  المطلق  ،  الواقعيةمسطر  العقاب  بمبدأ  يقر  فهو  هذا  ومع 

النارلكن لهم الوعيد والشقاء و   ،فلا أمل لهم ولا وعد لهم عند الله،  للعصاة النظرة السوداوية  ،  الخلود في  ما يبين 
فمن استحق  ،  سعيدالآخرة ينقسمون إلى قسمين شقي و   " الناس في الدارفهم يؤكدون أن  ،  التشاؤمية للخوارج

السعادة يستحق  الشقاء،  الشقاء لا  يستحق  السعادة لا  استحق  تعالى،  ومن  ففي :  قال  الذين شقوا  )فأما 
الأرض إلا ما شاء ربك عطاءً غير مجذوذ(  ق خالدين فيها ما دامت السموات و نار لهم فيها زفير و شهيال

،  وهم بهذا الحكم القاسي قد قلصوا رحباً وضيقوا واسعاً   4) فريق في الجنة وفريق في السعير( :  كذلك قوله تعالى
وما ،  أو عاصياً وقع في محقرات الذنوب،  مذنباً لأن رحمة الله واسعة قد وسعت من قتل مئة نفس فكيف لاتسع  
واستغفر الذنب  عن  تاب  لمن  الجزيل  بالثواب  الوعد  آيًت  الكبائر،  أكثر  في  وقع  الرحمة و ،  ولو  آيًت  أكثر  ما 
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العقاب  و،  الثوابو  الخوارج    و،  قد قدمت على آيًت  يكونون غير مراعين لآيًت  لعل  الضيقة  النظرة  " بهذه 
،  ومذهبهم هذا يؤدي إلى شيء من اليأس في ظاهر الأمر،  الرحمة كما يقال فوق العدلالرحمة و العفو لأن  

فقد نجا أن من تاب  يقولون  أنه طريق ،  ولكنهم  إلا  وأملا ضعيفاً  الرحمة  إلى  للمذنب طريقاً  يفتحون  وبهذا 
،  ن الصراط المستقيمبعدهم ع  و،  وهذا من جهل الخوارج بالدين  1محفوف بالمخاطر فأقل زلة  قد تجعله في النار" 

وقد أجمع العلماء من السلف  ،  وأخذهم بظاهر النصوص،  نتيجة نظرتهم السطحية في استنباط الأحكام الشرعية
" :  ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية،  والانحرافات العقدية للخوارج،  والخلف على هذه المغالطات الفقهية

لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه ،  للقرآنبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم  
 -كما سبق ذكره  -وهذا ما يؤيد المنهج الظاهري للخوارج في تأويل القرآن الكريم  2"وجب تكفير أرباب الذنوب

وهي لا تعدو  ،  االرؤية التشاؤمية التي اشتهروا به هي نتاج فكرهم المتعصب و ،  وعليه فرؤيتهم لمسالة الوعد والوعيد
ابتدعها الخوارج بأ التي  ن ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده المذنبين؛ لسوء فهمهم  أن تكون إحدى المغالطات 

 طغيان طبعهم المتعصب. و، لآيًت القرآن الكريم

 :رؤيتهم في مسألة خلق القرآن -2-6

هذه المسألة عقلية تتنافى مع فكر    و،  لمعتزلةيجمع علماء الفرق أن الخوارج ممن قالوا بخلق القرآن قبل ا      
وفي هذا السياق يؤكد الأشعري في المقالات أن  ،  لعل هذا الرأي من أقوال الخوارج المتأخرين  و ،  الخوارج الظاهري 

فيقول منهم  مخلوق بإجماع  القرآن  بأن  يقولون  القرآن" و "  :  الخوارج كلهم  بخلق  يقولون  هذا    و  3الخوارج جميعاً 
إنما هو مأخوذ كما يقول "الأشعري" من كتب الإباضية المتأخرين  ،  القول لم نجد له أصل في شعر الخوارج ولا نثرهم

يعتقد بعض    " و :  ويؤكد )نًصر العقل( هذا الرأي فيقول،  الذين أخذوا حظاً وافراً من علم الكلام السائد آنذاك
:  أما المشارقة)إباضية عمان( فأكثرهم يقول،  غاربة منهموهذا هو قول كثير من الم،  الإباضية أن القرآن مخلوق

ن القرآن غير مخلوق. إلا أن أحد علمائهم المعاصرين نصر قول الجهمية بخلق القرآن....ومن الإباضية من بأ
محل خلاف    وعليه تبقى هذه المسألة   4يميل إلى قول الواقفة في القرآن فلا يقولون هو مخلوق ولا غير مخلوق" 

 
 . 223صنفسه، المرجع  1
 .30، ص13ابن تيمية، مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق، ج 2
 .203، ص1ينظر، أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مرجع سابق، ج 3
 .65-64ه، ص ص 1417، 2نًصر بن عبد الكريم العقل، الخوارج مناهجهم وأصولهم وسماتهم قديماً وحديثاً، دار القاسم للنشر، الريًض، ط  4
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المتأخرينال  بين المتقدمين منهم و  القول لا يكتسي أهمية كبيرة في معتقدات الخوارج،  علماء  ولم يكثر ،  ولعل هذا 
 فيها الكلام كما كثر عند المعتزلة و الجهمية. 

 :رؤيتهم في مسألة الصفات والأسماء -2-7

فكل أسماء الله سبحانه  ،  الجماعةالسنة و ة عن قول الجمهور من أهل  لا يختلف قول الخوارج في هذه المسأل         
وعقيدة المسلم تقتضي منه أن ،  لا يشبهه فيها شيء،  مشتملة على صفات له تليق بجلاله وتناسب كماله سبحانه

تحدث الإباضية حديثاً "  :  وفي هذا يقول )السالمي( في الموسوعة،  يعرفها ويؤمن بها إيمانًً جازماً ويعمل بمقتضاها
سلم   تناولوا فيها الحديث النبوي الشريف الذي يحث فيه النبي صلى الله عليه و ،  اء الله الحسنىمطولاً عن أسم

التسميات  و ،  ثم يعمل بمقتضاها،  الأمة  على أن يحصي كل واحد منهم أسماء الله الحسنى التي يطيق إحصاءها
)إن لله تسع وتسعون : الله عليه وسلم قالروى أبو هريرة أن النبي صلى ، الواردة في الخبر تسعة وتسعون اسماً 

بشرائطها من أحصاها دخل الجنة( معناه من عرفها  العلم قوله،  اسماً  الدليل على أن الإحصاء بمعنى  )  :  و 
فلم يبتدع الخوارج في هذه المسألة ما يتنافى عن قول أهل    1." وأحصى كل شيءٍ عدداً ( أي علم حدود كل شيء

عليم بلا ،  سميع بلا سمع:   يذهبوا مذهب الجهمية الذين نفوا الصفات عن الذات فقالواولم ،  أئمة السنة  السلف و
 .الجماعة يثبتون أسماء الله تعالىلكن أهل السنة و ، علم

فهي أسماء  ،  رحيم برحمة،  سميع بسمع،  فهو سبحانه عليم بعلم،  ويثبتون الصفات التي دلت عليها الأسماء  
تعالى لتجلي معاني الجلال و الكمال المنبثقة    هي صفات قائمة بذاته سبحانه و  الاشتقاقية وتدل عليها مصادرها  

التي سمى نفسه بها "   الغيب  فقد سمى الله تعالى نفسه بالأسماء الحعن أسمائه الحسنى  القيوم وعالم  سنى كالحي 
ة التي يستحيل تسمية الله تعالى  الشهادة و القوي المتين و السميع البصير إلى غير ذلك من الأسماء المشتقو 

به مصادرها الاشتقاقية تقوم  أن  تع،  بها دون  بذاته  القائمة  الصفا ت  السمع  وهي  الحياة و  العلم و  الى من 
البصر... إلخ  ولو لم تكن إلا الذات لكان العلم قدرة و القدرة إرادة ثم كيف تكون الذات الإلهية مجردة  و 

علم    لها  يكون  ثم  بدون  عن كمالاتها  الذات  وجود  المستحيل  فمن  لها.   إرادة  أو  عليها  قوة  أو  بالأشياء 
ولعل ،  وعلى هذا المذهب أجمع الخوارج  2صفات وهكذا يستحيل خلو الذات الإلهية من صفاتها القائمة بها"

 
 .158، مرجع سابق، صعبد الله بن محمد السالمي، موسوعة الفقه الإباضي  1
 .238، 237بن علي عواجي، الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها، مرجع سابق، ص ص  غالب 2
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أسماءه    تثبت  التي تؤكد صفات الله و   و،  السبب في ذلك أنهم قرآنيون يؤمنون بظاهر النصوص القرآنية في عمومها
بل هو إذعان وتسليم لكل ما سمى به الله نفسه من ،  لا إمعان نظر  لا تحتاج إلى تأويل و،  الحسنى بكل وضوح

 ما وصف بها ذاته من صفات.   أسماء و

وفي هذا المقام نسوق بعض ما ورد في كتب الخوارج الإباضية على لسان أبو عمار عبد الكافي الذي قسم    
وجدنا أن هذه الأسماء موضوعة في كتاب الله مستعملة لمعانٍ ثلاثة  "  :  أقسام ثلاثة فقال  أسماء الله الحسنى إلى

لما فعل  :  الثالثو ،  الثاني فللفعل الآت دون ما قد فعلو ،  المدحةأما أحدها فللذات و ،  كلها قد سمى بها نفسه
 : وعلى هذا الأساس صنفها كما يلي 1فقط"

 : صفات الذات -أ
 الجبار... ، العزيز، المهيمن، المؤمن، السلام، القدوس، الملك، الله: للذات مثلًانية وعشرون  -
 المقتدر. ، القادر، القوي ، القاهر، القهار: خمسة للقدرة -
 المحصي. ، الشهيد، الحكيم، الخبير، العليم: خمسة للعلم -
 البر. ، الكريم، الحليم، الصبور، الرؤوف، العفو، الودود، الرحيم، الرحمن: عشرة للإرادة -
 السميع : واحد إلى السمع -
 البصير: واحد إلى البصر -
 الحي : واحد إلى الحياة -
 الباقي : واحد إلى البقاء -

، القابض،  الفتاح،  الرزاق،  الوهاب،  المصور ،  البارئ ،  الخالق:  خمسة وأربعون صفة للفعل:  صفات الفعل  -ب
 2العدل.......وما بقي من الأسماء"، الحكيم، المذل، المعز، الرافع، الحافظ ، الخافض، الباسط 

اعتقادهم الصحيح في هذه   تتجلى فيه رؤية الخوارج و،  تدقيق  دراية و  وهذا التقسيم ينم عن علم و      
أنهم قد قال فيهم "    على غرار شهادة ابن تيمية و،  مناقبه في العقيدة  وهي من مآثر المذهب الخارجي و،  المسألة

به رسوله من غير تحريف  و يصفون الله   تعطيل و   بما وصف به نفسه وما وصفه  لا    من غير تكييف و   لا 

 
 . 158عبد الله بن محمد السالمي، موسوعة الفقه الإباضي، مرجع سابق، ص 1
 . 160 -159، ص ص المرجع نفسه 2
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تيمية  1"تمثيل ابن  من  بها  يُـع تَد  و ،  وهذه شهادة  مذهبه  توافق  السنة و لأنها  أهل  اختصره ،  الجماعةمذهب  الذي 

له   كما أخبر عن نفسه و ،  الأرضفهو تبارك وتعالى نور السموات و "  شيخ الإسلام في قوله في الفتوى الحموية  
والآخر الباقي إلى  ،  الأول ولا شيء قبله،  يرى ويتكلم  ويسمع و ،  وجه ونفس وغير ذلك مما وصف به نفسه

العالي فوق كل شيء  و ،  لا شيء بعده  غير نهاية و  هو بكل    )و :  والباطن بطن علمه بخلقه فقال،  الظاهر 
ووصفه بها ،  ....فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابهحي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم    شيء عليم(

لم تره العيون    وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير )ليس كمثله شيء وهو السميع البصير(،  نبيه
الإيمان" ،  فتحده كيف هو القلوب في حقائق  رأته  الخوارج  2ولكن  الذي جعل  ما  لا يحيدون عن جادة   لكن 

 ما الذي جعل رؤيتهم الدينية هنا توافق رؤية أهل السنة و الجماعة ؟   هذه المسألة ؟ و الصواب في

ونفوسهم المتعلقة بالآخرة التي تستشعر مراقبة الله تعالى ،  لعل الأمر يتعلق بالتركيبة النفسية للخوارج        
بالإضافة إلى زهدهم الشديد في  ،  القيامتجعلهم يدمنون أداء العبادات ووصل الصيام وطول    و،  في السر و العلن

، يعظم شأنه  لا يفعل هذا إلا محب والمحب يمجد محبوبه و  و،  طلباً لمرضاته  الدنيا كل هذا يفعلونه تقرباً لله تعالى و
على هذا كان إقرار الخوارج بأسماء الله الحسنى دون تحريف ولا   و،  يتمثله بأحسن صفاته  يصفه بأحسن أسمائه و   و

فلسفة مضلة  تعطيل. أو  القرآنية دون تأويل خاطئ  النصوص  المنهج الخارجي على ظاهر  اعتماد  ،  بالإضافة إلى 
لسانهم على  فيقول  الخوارج  منهج  مبيناً  الإسلام  ضحى  في  أمين(  )أحمد  رأي  حد  يسير  "  :  على  أن  ويجب 
تلون ليحل محلهم إلا يقا  المسلمون حسب نصوص الكتاب و السنة من غير أن ينحرفوا عنها قيد شعرة و 

ويعتقدون بصفاته  لذاته كما وصف  ،  وعلى هذا فالخوارج يقرون بأسماء الله تعالى  3" مسلمون مخلصون طاهرون
القرآن الكريم هم السنة النبوية الشريفة. وليس من شيم  ما يتبين ذلك في ظاهر النصوص القرآنية وكو ،  نفسه في 

فهي دالة على معانيها  ،  آمنوا بها كما يؤمن العربي العاقل لمعاني الكلامبل  ،  الكيفالبحث والإمعان في التأويل و 
 اللائقة بجلال الله سبحانه من غير تأويل ولا تكييف. 

،  تتضح معالمها  تتبين تجليات الرؤية الدينية للخوارج و ،  تحليلهاخلال عرض هذه المسائل الدينية و   من     
الفقهي في منه الدينية أثر  ،  آرائهم وعقائدهم  جهم و كما يتبين أثرها الفكري و  و الجدير بالذكر أن لهذه الرؤية 

 
 .238تقادية، مرجع سابق، صالعواجي، الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاع 1
 . 364م، ص1998، 1ابن تيمية، الفتوى الحموية الكبرى، تح: حمد بن عبد المحسن التويجري، دار الصميعي للنشر، المملكة العربية السعودية، ط 2
 .340أحمد أمين، ضحى الإسلام، مرجع سابق، ص  3
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تأسسهم كحزب سياسي معارض؛ بمرجعية دينية    كونها كانت سبباً مباشراً لخروجهم و،  بالغ في مسارهم السياسي
فة إلى بالإضا،  من سمات هذه الرؤية التعصب و التشدد و الغلو في الدين  و  –كما سبق ذكره    -اجتهادية محضة  

، اعتمادها على ظاهر نصوص الكتاب و السنة؛ ما نتج عنها إطلاق أحكام متشددة أحيانًً وغريبة أحيانً أخرى 
ولا تخلو هذه الرؤية  ،  أعراضهملتي استحلوا بها دماء المسلمين و وقد تكون مبتدعة مارقة وخطيرة كمسألة التكفير؛ ا

 الصفات. لسنة و الجماعة كمسالة الأسماء و رض مع منهج أهل االدينية من بعض الموافقات الشرعية التي لا تتعا

 : نظرتهم إلى الآخـــــــــــر /المبحث الثالث

تنطلق من مفهوم تمجيد الذات    و،  دينية في الأساس  تنبني رؤية الآخر لدى الخوارج على عوالق فكرية و   
وبما أن المفاضلة بين الناس في ،  وجود متميز للآخرتنفي أي    ونبذ الآخر؛ لتؤسس لرؤية جماعية متعصبة لـ)الأنً( و

 ذلك العصر تقوم على أساس ديني؛ فقد نصب الخوارج أنفسهم حماة للدين ومدافعين عنه حين تعصبوا لرؤيتهم و 
، مذهبهم ورسموا للآخرين صورة مشوهة تحط من قدرهم وتبخس مكانتهم  فحصروا الإيمان في فلكهم و،  عقيدتهم

تجردهم من متاع الدنيا قد    زهدهم و  قد اعتقد الخوارج أنهم بعبادتهم و  و،  رموهم بالكفر  الإيمان و   فنفوا عنهم صفة
الدينيةتسبوا شرعية دينية تبرز تفوقهم و اك المعاني  ولطالما  ،  تعزز مكانتهم. وعلى هذا نجد شعرهم يزخر بمثل هذه 

أصحابه  فيصف زهدهم وشدة عبادتهم كما   يستهل الشاعر الخارجي قصيدته بمقدمة زهدية يمجد فيها نفسه أو
 :  واصفاً نفسه بالزهد "قطري بن الفجاءة"يقول 

 في العيش ما لم ألق أم حكيم  د          وـــــــــــــــلعمرك إنــــي في الحياة لزاه 

 1لا لسقيـــــــــم "  شفاء لذي بث و   من الخفرات البيض لم ير مثلها           

فيلقي  ،  خوفاً على نفسه أن يميل إليها   و،  يزهد فيها خوفاً من فتنتها  وكذلك يمقت الطرماح الدنيا و       
ا  بنفسه و ليستغني عن عطاء الولاة و جواده في  الشعرية تمجيد )للأنً( الخارجي ،  الحكاملمهالك  وفي هذه الصورة 

 : المتجلبب برداء الزهد و التقوى؛ يقول الطرماح

 ـاذفــــــــــــــــبه وبنفســــــي إحـــــــدى المقــــــ      اد جــــوادي وقـــــاذف      ــــــــــــــــــــي لمقت وإنـــ  

 ــف  ــــ ـــــــــــــمن الله يكفيــــــني عداة الخـــــلائ ـــ       ــــنًى    ـــــــــــأو أؤول إلى غـ، لأكسب مالاً   
 

 . 106إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص  1
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 ــانف ـــــ ــــــكما مال فيـــــها الهــــــالك المتج        ــلني       ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمخـــــافة دنيا رثة أن تميـــــ   

 ــائف ـــــــــــيصابون في فج من الآرض خــ         بة      ــــ ــــولكن أحن يومــــي شهيــداً وعقــ            

 1صاروا إلى موعود ما في الصحائف"  و       وا الأذى  ـــــــــــــــــــإذا فارقوا دنيــــاهم فارق ــــ            

للآخر صورة قاتمة فإنه يرسم  ،  يزكيها إلى أعلى مراتب الإيمان و التقوى   وبقدر ما يمجد الشاعر نفسه و   
هو الهالك المتجانف    وأنّ له ذلك و،  فيضعه في منزلة وضيعة لا ترقى إلى منزلته الرفيعة ،  قيمته  تحط من مكانته و

 كما وصفه.  

الشراةكو     بمدح  قصيدته  الطرماح  يستهل  م،  ذلك  صورة  لهم  القداسة  فيرسم  من  بهالة  يحيطها  ثالية 
قيام يعبدون الله    و  ،الرهبانيةو  نيامهم  الكرى أجفانهم فهم  أثقل  الظلمات وغيرهم قد  ما يبرز بشكل جلي  ،  في 

 :  تفوق )الأنً( الخارجي على الآخر ؛ يقول الطرماح 

 وا  ــــــــــــإذا الكرى مال بالطـــــلى أرق      ــهم     ـ ــــــــــــــــــــــــــــــلله در الشـــــــــــــراة إنـ   

 وا ــــــــــــــين آونة        وإن علا ســـــاعة  بهم شهقــــــــــــــــــــــــــــــــيرجعـــــــــــون الحن  

 دور تنفلق ــــــــــــــــــــــتكاد عنـــــــها الص   وب واجفة     ـــــــــــخوفـــــــاً تبيت القل    

 2ـوا" ـــــــــــــ ــــبالفــــــوز مما يخاف قد وثق ـ   ادهم     ـــــــــ ــــقوم شحـــــاح على اعتق     

،  التي تبرز تفوق )الأنً( الخارجي تنظر إلى الآخر المخالف من عل  ،  أن الخوارج بهذه الصورة الدينية المثاليةكو 
و الحوار  ثقافة  لأن  نظره؛  وجهة  لتقديم  الفرصة  له  تتيح  أن  دون  للطرف    فتلغيه  عند الاستماع  مفقودة  الآخر 

لذواتهم،  الخوارج وتقديسهم  تعصبهم  على  لدليل  ونثرهم  المصطلح الحضاري في شعرهم  هذا  غياب  قياساً  ،  ولعل 
أنك لا تجد في لغتهم ،  مما يدل على أن الروم أبخل الأمم  و على قول الجاحظ في كتابه البخلاء في وصفه للروم"  

للجود فاللغة المستعملة    3"مع الاستغناء يسقط التكلف  و ،  إلى استعمالهإنما يسمي الناس ما يحتاجون  ،  اسماً 
الجدير بالذكر أن انعدام روح التواصل و الحوار خلق حساسية  و ،  تجسيد للقيم و الأعراف التي تميز كل متكلم بها
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م أنه رغ ،  ارجتتجلى هذه الحقيقة في المناظرة الشهيرة لابن عباس مع الخو   و،  مفرطة بين )الأنً( الخارجي و الآخر
القاطع من الكتاب و السنةاستطاع أن يدحض كل حججهم و  غير أنهم ظلوا متمسكين ،  يردها عليهم بالدليل 

و و  برأيهم  الأعلى  مذهبهم  )الأنً(  رؤية  عليهم  فهم  ،  هيمنت  لهم  تتيح  لا  جامدة  قوالب  في  مقيد  فكرهم  لأن 
 .تقبل الآخر واستيعاب و

بالآخر     الاستهانة  الذاتولعل  شأن  إعلاء  في  الرغبة  تكرس  نفسية  قناعة  إلى  يفسر   و،  مرده  ما  هذا 
الفشل الاجتماعي الذي جعل الخوارج منغلقين على ذواتهم بسبب هذه الرؤية المتعصبة التي تؤسس لمجتمع يسوده 

تمع قد فسد و  لاعتقادهم أن المجبناءً على هذه الرؤية الفوقية كان خروجهم"    و،  التعصب للرأي وتقديس )الأنً(
،  خرجوا عن حكم الله كما كانوا يتصورون  الحكام قد خرجوا عن طاعة الله و تحكيم كتابه فأطاعوا الشيطان و

و  الأوضاع  فكانت شجاعتهم  إزاء هذه  طبيعياً  أمراً  الخوارج حكمهم   1"   استبسالهم  أصدر  المنطلق  هذا  ومن 
المخالفين الآخرين  على  عن    المتطرف  خرجوا  الذين  و لهم  الله  زعمهم  -تحكيم كتابه  طاعة  لهم   -في  يشفع  فلم 

  لأن الخوارج يعتقدون اعتقاداً جازماً بأنهم يمثلون أهل الله و ،  توحيدهم في إخراجهم من الملة و تكفيرهم  إسلامهم و
من هنا تأسست    و،  عزز )الأنً( الخارجي لديهم  و،  شرعية على غيرهم  ما خلق لديهم سطوة دينية و،  خاصته

 نظرة الخوارج للآخرين بمختلف انتماءاتهم. 

 : رؤيتهم للآخر المخالف -3-1

يقتضي الإيمان الجازم بالقضية   يقوم تصنيف الخوارج للناس على معيار واحد هو معيار الاتباع ؛ الذي       
الآخرين؛ وو  الدخول في معسكرهم وخوض معاركهم  العمل على فرضها على  إليهم و  الهجرة  فلا   ،هذا يستلزم 

 : وعلى هذا الأساس صنف الخوارج الناس كما يلي، يكفي الإيمان دون عمل ودون جهاد للمخالفين
 كافر ➢
 قاعد  ➢
 مؤمن مجاهد ➢

همهم كونهم أهل الحق "  ،  تقديسهم للأنً  وقد وضع هذا التصنيف بناءً على رؤيتهم السلطوية الدينية و     
على هذا الأساس    و ،  الأمر ما دام مقيماً لأصول ما يؤمنون بهإحقاق تعاليم الدين بصرف النظر عمن يتولى  
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إلا عندهم  يكن  فلم  الناس  و:  صنفوا  و  كافر  و   مؤمن مجاهد  أموية   قاعد  أو  زبيرية  أو  بشيعة  يعترفوا   1" لم 
لمنهجهم الكفر كل مخالف  دائرة  الفرق    و ،  فيدخل في  العداء مع كل  دائرة  اتسعت  المتطرف  المعتقد  لهذا  نتيجة 

 .الزبيريينو ية على عدة جبهات؛ مع العلويين والأمويين فقد وجد الخوارج أنفسهم في مواجهة دمو ، خرى الأ

مقدسة لإعلاء كلمة    حرب  فهو عند الخوارج صراع و،  وإن كان هذا الصراع صراعاً سياسياً في ظاهره     
نظروا إلى الحياة نظرة وفق منظور "  كافرين لأنهمالآخرين    باعتبارهم مؤمنين و،  إظهار الحق ونصرة للدين  الله و

أحادي حيث يتم إقصاء الآخر في توجهاتهم القائمة على الثنائيات المبنية على الأضداد فهم الطرف الوحيد 
للحقيقة و   و ،  الممتلك  الحق  أهل  أنهم  و   اعتبروا  الأمويين  و   سموا  الباغية  الفئة  الفرق  من  أخرجوا    غيرهم 
التصرف كيفما شاؤوا  باعتبار الآخرين    -من وجهة نظرهم  –أعطاهم هذا الحق    و ،  ة الإيمانمخالفيهم من دائر 

هذا ما يكرس نظرية الصراع الديني الذي تبناه    و  2لا يستحقون إلا الموت"   أعداء لا يصلح معهم إلا العنف و 
الأحزاب   من  يطالبون بالخلافة كغيرهم  يكونوا  لم  أنهم  أساس  على  بتحكيم  ،  الأخرى الخوارج؛  يطالبون  بل كانوا 

فلم يكن في وسعهم الانفتاح على وجهات النظر ،  كتاب الله بناءً على فهمهم السطحي لنصوص القرآن الكريم
  و "  من هنا نشأت تلك الرؤية المتطرفة للآخر المخالف  فلا اجتهاد مع النص و،  فهم الآخر المخالف  الأخرى و

أن  يعتبرون  هؤلاء  أن  المعروف  فهو كافر  من  ومبادئهم  عقيدتهم  في  خالفهم  من  أن كل  ،  كل  إلى  بالإضافة 
من يكفر بالإيمان فقد حبط   " و :  مرتكب لكبيرة فهو كافر في رأيهم قياساً على فهمهم الخاطا لقوله تعالى

منكم مؤمن " فلم    هو الذي خلقكم فمنكم كافر و   " و :  قوله تعالى  هو في الآخرة من الخاسرين" و   عمله و
الوسطية والاعتدال  3"عل بين الكفر و الإيمان منزلة ثالثة في عقائدهميج الناس عن  أبعد  ، وعلى هذا فالخوارج 

 من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه.  الذي هو من جوهر الدين و

  قسوة بالغة وفي  ،  وبناءً على هذا الحكم القاسي عامل الخوارج بقية المسلمين الآخرين المخالفين لهم       
 و،  فهم متطرفون حتى في حروبهم مع أعدائهم،  لا شيخ ولا امرأة  لا كبير و   فلا يفرقون بين صغير و،  تطرف مقيت

الجبين يندى لها  التي  المؤسفة  الحوادث  الكثير من  التاريخية  المراجع  الجماعات ،  قد تضمنت جل  فعلته  بما  تذكرنً 
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الجزائر من جرائم المتطرفة في  للدماء و  و  الإسلامية  العصر  استباحة  للحرمات في هذا  اليوم    ،انتهاك  أشبه  فما 
 .بالبارحة

وقد وصف عالم  ،  وعليه فإن الفكر الخارجي المتطرف لا يزال متأصلا في بعض النفوس في عصرنً هذا    
م بركان كأنهفحينما يخرجون من مكان يخرجون و "  :  " الخوارج وقسوتهم في حروبهم بقولهراغب العواجيالفرق "

غير مستحق لأنهم كانوا يرون أن جميع مخالفيهم لا وزن  لدمائهم حيث   ثائر لا يفرقون بين مستحق للعقوبة و 
غير أن ،  النجداتالأزارقة و   ذا ما كان عليه المحكمة الأولى ووه   1" اتبعوا حكامهم الظلمة  تركوا سنة الهدى و 

قرباً لأهل السنة و  فرقة الإباضية هي أشد فرق الخوارج اعتدالاً و و، الجائرالإباضية لا يرون ذلك إلا مع السلطان 
يذكر الخوارج  " :  في هذا السياق يقول الأشعري   و ،  امتدادها في هذا العصر  هذا من أسباب بقائها و  الجماعة و

السلطان    أجمعون على أن مخالفيهم يستحقون السيف حلال دماؤهم إلا فرقة الإباضية لا ترى ذلك إلا مع
تراه إلا أن الإباضية لا ترى اعتراض الناس    أما السيف فإن الخوارج جميعاً تقول به و  و:  كما عن هذا بقوله

منعهم من أن يكونوا أئمة بأي شيء قدروا عليه بالسيف أو بغير   لكن يرون إزالة أئمة الجور و   بالسيف و 
لأن  ،  وهي أبعد الفرق عن التطرف،  للعقل في منهجهم نصيب  منظروها و   والإباضية فرقة لها علماؤها و  2"السيف

 لهذا اندثر الخوارج الأولى وذهب ريحهم.  و، شره عظيم أمده قصير و التطرف خيره يسير و

 : قتل المخالفين -

بأنهم كفروا  ،  الذي أطلقوه في حقهملقد استحل الخوارج قتال المخالفين لهم بناءً على الحكم الشرعي         
و لكنهم ،  عليه تنطبق عليهم كل الأحكام الشرعية المذكورة في القرآن الكريم في حق الكفار  و،  واتبعوا الطاغوت

قالوا باستعراض كل    و من جهة أخرى يحرمون قتل اليهود و النصارى والمجوس في مفارقة غريبة تدعو للعجب "  
إذا قال  هم و من لقوه من غير أهل عسكر  و :  يقتلونه  أو إلى   أنا مسلم  اليهود  انتمى إلى  يحرمون قتل من 

النصارى أو المجوس وبهذا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم بالمروق من الدين كما يمرق السهم من  
أعلام نبوته صلى الله  هذا من    يتركون أهل الأوثان و   إنهم يقتلون أهل الإسلام و :  إذ قال عليه السلام،  الرمية

 
 .203العواجي، الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية، مرجع سابق، ص  1
 . 204أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، مرجع سابق، ص  2



 الرؤية الشعرية .......................................................................... الفصل الثالث 

 

204 

ولم يكتف الخوارج بقتل مخالفيهم من   1" هو من جزئيات الغيب فخرج كما قال   عليه وسلم إذ أنذر بذلك و 
بل زادوا على ذلك و النساء  الرجال  الصبيان و  فاستحلوا قتل  التقاليد    و،  تطرفوا  هو تصرف شنيع يخالف كل 

دعوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة    و،  لسمحةوالأعراف الإنسانية نًهيك عن تعاليم الإسلام ا
 للعالمين. 

 

 : قتل أطفال المخالفين -

بل ،  في سابقة فريدة في تاريخ الإسلام،  من الأحكام المتطرفة للخوارج استحلالهم قتل أطفال مخالفيهم     
قد    و،  لا يقتلونهم  ون الأطفال وق  بعضهم و يستر  فقد كان الأعراب يغيرون على  ،  هي سابقة حتى في تاريخ العرب

و والنساء  بالعجزة  بالرفق  جيوشه  قادة  يوصي  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  الأعداء  كان  من   و،  الأطفال 
كما ورد في الحديث ،  ألا يقاتلوا إلا المحاربين في المعارك  و ،  يوصيهم بعدم التعرض للرهبان المعتكفين في الصوامع

، في سبيل الله  اغزوا باسم الله و "  :  صلى الله عليه وسلمرويه ابن عباس حين خرج جيش المسلمين في غزوة مؤتة أوصاهم  الذي ي
من كفر بالله  و  تغدروا،  قاتلوا  تغيروا  و ،  لا  و  و ،  لا  وليداً  تقتلوا  و   لا  امرأة  فانياً   لا  منعزلاً  ،  لا كبيراً  ولا 

بناءً   و ،  لا تقطعوا شجرة  بصومعة و  ، فهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحروب  2"لا تهدموا 
قد ورد في الكامل لابن الأثير موقف    و،  بالغوا في القسوة على المسلمين  لكن الخوارج  تشددوا في أحكام الدين و

أن جميع المسلمين كفار مثل كفار العرب لا يقبل    و ،  رأى قتل الأطفال والاستعراض"  :  نًفع بن الأزرق بأنه
القتلم أو  الإسلام  إلا  الموضوع  3"نهم  هذا  الخوارج في  عند  الاختلاف  بعض  هناك  أن  الجدير بالذكر  لأن ،  و 

  أجابه إلى ذلك بعضهم والنجدات و الإباضية عارضوا قتل الصبيان لما دعاهم نًفع بن الأزرق لذلك حيث "  
كذلك كان رأي   و  4"  الخوارج الذين بهاوسار إلى اليمامة فأطاعه  ،  ممن فارقه نجدة بن عامر  و ،  فارقه بعضهم

ما سوى    و ،  ولكنهم كفار بالنعم و الأحكام و لا يحل لنا إلا دماؤهم "  :  عبد الله بن إباض مخالفاً لذلك فقال
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لعل    و،  غلواً في إطلاق الأحكام  و المعلوم أن فرقة الأزارقة هي أشد فرق الخوارج تطرفاً و  1" ذلك فهو حرام علينا
وهو الذي أطلق شرارة الاختلاف بين أتباع نًفع بن الأزرق فخرج منهم ،  هذا الحكم من أشدها على الإطلاق

الحكم المتطرف إلا استناداً إلى نص  النجدات و الصفرية ومن بعدهما الإباضية. ولعل الأزارقة ما كانوا ليطلقوا هذا  
قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين   و  ﴿:  شرعي من كتاب الله فقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى

نوح)  ﴾  لا يلدوا إلا فاجراً كفاراً   ديًرا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك و  جعل من هذه الآية    و   (26الآية  ،  سورة 
تذكر المصادر   و،  عليه ينطبق عليهم نفس الحكم  الفجور على الأبناء وفأطلق صفة الكفر و ،  الصبيانذريعة لقتل  

مولى لبني هاشم جاء إلى  "  :  قد ورد في الكامل للمبرد أن  و،  أن من أشار على نًفع بهذا الرأي هو أحد الموالي
فدماء هؤلاء الأطفال لنا حلال. قال له أن من خالفنا مشرك    إن أطفال المشركين في النار و :  نافع فقال له

الآية من سورة نوح  : ذكر إن لم آتك بهذا من كتاب الله فاقتلني و : أدللت على نفسك قال له كفرت و:  نافع
هذا ما يعزز رؤية الخوارج    و  2رأى قتلهم"  فهذا أمر الكافرين و أمر أطفالهم فشهد نافع أنهم جميعاً في النار و 

الاستخفاف في إزهاق الأرواح إلا دليل    ما هذا الإسراف و  و  -كما أشرنً سابقاً   - عز وجل  الظاهرية لكتاب الله
 على جهل الخوارج بأصول الدين ومقاصده. 

 : رؤيتهم للآخر القاعد -3-2

فلا يكفي أن يؤمن الخارجي    –كما سبق ذكره   -من صلب عقيدة الخوارج وجوب العمل مع الإيمان        
مدافعة أعدائهم لأن مدافعة المخالفين لهم هو جهاد في سبيل الله    و،  منهجهم دون الهجرة إليهم  بعقيدة الخوارج و

لأن الجهاد في سبيل الله أهم فروض الأعيان على كل  ،  في سبيل تغيير المنكر الذي وطنوا أنفسهم على إبطاله  و
جعلوهم في مصف   و،  رفعوا الولاية عنهم  فتبرؤوا منهم و،  من هذا المنظور بنيت رؤية الخوارج للقاعدين  و،  قادر

نظر نافع فرأى أن ولاية من تخلف عن الجهاد من الذين قعدوا من    و كما ورد في الكامل لابن الأثير"  ،  الكفار
أنهم لا    دعاهم إلى البراءة منهم و   فقال لأصحابه  ذلك و،  أن من تخلف عنه لا نجاة له  و،  الخوارج لا تحل له
هكذا    و  3" لا يحل ميراثهم  و ،  أخذ العلم عنهم  لا يجوز قبول شهادتهم و   كل ذبائحهم و لا أ  يحل مناكحتهم و 

فأوجب الهجرة على ،  فكل هذه الأحكام لا تكون إلا مع الكافرين،  حكم نًفع على القعدة دون استثناء بالكفر
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، الإمامة في الإسلام  الولاية و من شروط صحة    داره دار إسلام و  و،  حرب  أتباعه لأن دار المخالفين دار شرك و
إمامه و المسلم  يتبع  أعداءه  أن  إليه و يحارب  يهاجر  يقولون  و،  وليه و  نحن "  :  على هذا  كان أصحاب نًفع 

ومرتكبو  ،  مخالفونا  في المذهب مشركون  و :  مشركون ما دمنا في دار الشرك فإذا خرجنا فنحن مسلمون قالوا
أباح هؤلاء قتل النساء و الصبيان من المسلمين    قتنا في القتال كفرة و الكبائر مشركون و القاعدون عن مواف

تؤسس لرؤية متطرفة   و،  لعل هذه الأحكام الجائرة تنأى عن روح الإسلام السمحة  و  1وحكموا عليهم بالشرك"
ويمكن القول ،  والإنسانيةوتنم عن نظرة دونية تتجاوز الاعتبارات الشرعية  ،  يطغى عليها )الأنً(  وتقديس الذات

وقد  ،  أن هذا الصراع السياسي لفرقة الخوارج مرتبط ارتباطاً وثيقا بمرجعية دينية تتسم بالتعصب في إصدار الأحكام
 تفرقهم. تتباين درجة التعصب بين أصحاب المذهب فيؤدي ذلك إلى اختلافهم و

،  ترويجها  نشر أفكارهم و  يد مذهبهم وتمج  و،  وقد ساهم الشعر بشكل كبير في إذكاء جذوة الخوارج    
 :  " أبا خالد القناني أحد القعدة قطري بن الفجاءةفي هذا السياق يخاطب "  و، فقام بدوره الإعلامي بامتياز

 أبا خالد  انفر فلست بخـــــــالد      وما جعل الرحمن عذراً لقاعد                     

 2جــاحد " أنت مقيم بين لص و أتزعم أن الخارجي على الهدى      و

 : إن هذا الخطاب من قطري بن الفجاءة لينبئ عن حقيقتين واضحتين         
تورعوا عن الخوض في ما خاض فيه الخوارج    قد كرهوا سفك الدماء وينمعتدل اً أن في الخوارج قوم: الأولى -

 المتعصبة.
ما خص قطري أبا خالد بهذا الخطاب إلا    و،  وجاهة  مكانة و  يذو   اً أن في الخوارج القعدة قوم:  الثانية -

 .شرعيةو قوة لا شك أن انضمام مثل هؤلاء إلى جيش الخوارج يزيدهم   وجاهته في قومه.و لمكانته و

على غرار قول  ،  خلاصة ما سبق أن الحكم على القعدة بالكفر عند الخوارج أحدثه نًفع بن الأزرق  و     
  " أن نًفع  الملل  و الشهرستاني في  القعدة  و   كفر  القتال  القعدة على  البراءة من  أظهر  أول من  إن كان    هو 
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قد حدث بعض الاختلاف بين وجوه الخوارج في هذه المسالة    و  1"فر من لم يهاجر إليهك  و ،  موافقاً على دينه
 الصفرية والإباضية. كالنجدات وبشكل صريح؛ أدى إلى تفرقهم فيما بعد إلى فرق  

 :  رؤيتهم للصحابة -3-3

تمجيد الذات عند الخوارج بشكل صريح في رؤيتهم لصحابة رسول الله صلى   يتجلى طغيان )الأنً( و      
و عليه  فيهم،  سلم  الله  الطعن  في  أنفسهم  طاوعتهم  و  و،  حين  شأنهم  من  و  الحط  فضلهم  سابقتهم في   إنكار 

ا  و،  الدين بهم  ووصل  الملة؛  عن  إخراجهم  و  تكفيرهم  إلى  ذنوباً   لأمر  لهم  المعارضة  السياسية  مواقفهم  اعتبروا 
فيعتقد الخوارج تكفير بعض الصحابة رضي الله عنهم  مع أن بعضهم من المشهود لهم  تستوجب البراءة منهم "  

مع    ،وب التي اقترفوهاولكن الخوارج حسب اعتقادهم المعكوس فيهم يرون أنهم قد كفروا ببعض الذن،  بالجنة
اجتهاد عن  أو كانت ناتجة  ذنوباً  تكن  لم  الحقيقة  نَصَّبُوا   و  2"   أنها كانت في  بان  العجب  إلى  يدعو  أمر  هذا 

بحيث منحوا لأنفسهم الحق في أن  ،  أنفسهم في موضع أعلى و أسمى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 .موضع الكفار يضعوهم  يحكموا عليهم و

خلدهم في القرآن   إعلاء شأن الذات على حساب من زكاهم الله و  مما يؤكد تقديس )الأنً الخارجي( و   
فقال  الكريم و للناس  أمة أخرجت  للناس تأمرون بالمعروف و  ﴿:  وصفهم بأنهم خير  أمة أخرجت    كنتم خير 

قد شهد الله أنه قد رضي عنهم في أكثر من آية   و  (110  الآية ،  سورة آل عمران)  ﴾تؤمنون بالله  تنهون عن المنكر و 
الأنصار و الذين اتبعوهم بإحسان    السابقون الأولون من المهاجرين و   و   ﴿:  فقال سبحانه،  من القرآن الكريم
المؤمنين لقد رضي الله عن    ﴿:  قال أيضاً في سورة الفتح  و     (100الآية  ،  سورة التوبة)  ﴾رضوا عنه  رضي الله عنهم و 

    (18الآية  ،  سورة الفتح)  ﴾أثابهم فتحاً قريباً   إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم و 
فكيف تجرأ هؤلاء الخوارج على أن يصدروا الأحكام فوق حكم الله عز وجل؛ مع أنهم قرآنيون وقافون على كتاب  

التي   الصريحة  الذي تضمن هذه الآيًت  التأويل في تمجيد الصحابة والله  القائلون    و،  مدحهم  لا تقبل  " لا  هم 
  أفضليتهم على غيرهم؛ لكن الخوارج أعمتهم حماستهم و  قد حكم الله برضوانه على الصحابة و  و   حكم إلا لله "

فأضلّتهم و أبصارهم  تعصبهم  تعلو على شهادة الله  فالصحابة مؤمنون عدول و،  أعمت  هذا  في    و،  لا شهادة 
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لا    و،  جميع ذلك يقتضي القطع بتعديلهم  و "  :  يقول العسقلاني في الإصابة بعد أن استعرض الآيًت السابقة
رسوله فيهم شيء مما   على أنه لو لم يرد من الله و، يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق
الجه و  الهجرة  عليها من  التي كانوا  الحال  الإسلام  و ،  ادذكرناه لأوجبت  الأموال  و ،  نصرة  و  المهج  ،  بذل 

و  الآباء  الدين   وقتل  في  المناصحة  و  تعديلهم  و ،  الأبناء  على  القطع  اليقين  و  الأيمان  الاعتقاد   و ،  قوة 
قد أكد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضلية الصحابة في   و1" أنهم أفضل من جميع المخالفين بعدهم  و ،  لنزاهتهم

 . الأحاديث بما لا يدعو للشك بأنهم خير من وطئ الأرض بعد الأنبياءالكثير من  

الرسالة المحمدية و  و  اختارهم الله لحمل  البخاري عن    تبليغها؛ و  قد  يرويه  الذي  هذا ما يؤكده الحديث 
ثم ،  مثم الذين يلونه،  خير الناس قرني"  :  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال،  عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم   و   2" يمينه شهادته  ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه و ،  الذين يلونهم
رفع منزلتهم في الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله     فضلهم وبينَّ  و،  عن سب الصحابة

ما أدرك مد  لا تسبوا أصحابي فو الذي  "  :  عليه وسلم قال أنفق مثل أحد ذهباً  بيده لو أن أحدكم  نفسي 
س على مرجعية دينية  3" لا نصيفه  أحدهم و  يقتضي منهم تزكية  ،  لكن طبيعة الصراع السياسي للخوارج الذي أُس 
و و  أنفسهم  خصومهم  حساب  على  الدينية  أفضليتهم  وإبراز  من    إيمانهم  السبق  و  الفضل  أهل  من  لو كانوا 

"عثمان"    من قبله  وعلي بن أبي طالب"  ل أول خصم لهم و أعتى عدو لهم هو الصحابي الجليل "  لع  و،  الصحابة
 رضي الله عنهما. 

 : علي بن أبي طالب رؤيتهم لعثمان و  -3-3-1

لقد أشرنً فيما سبق أن فكرة الخروج قد ظهرت أول الأمر في وقت الفتنة التي صاحبت مقتل عثمان      
فلا عجب أن يكون موقفهم موافقاً  ،  لظهور فرقة الخوارج بعدها   اً قد كانت هذه الحادثة إرهاص  و،  رضي الله عنه

على    و،  ر أقاربه وسلَّطهم على رقاب الناسوخالف السنة بأن أمَّ ،  لقتلة عثمان لأنهم يرون أنه قد حاد عن الحق
رضي الله   -و الخوارج بأسرها ينكرون إمامة عثمان  هذا فهم ينكرون إمامته في تلك الفترة التي نقُ م عليه فيها "  
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ينكرون إمامته   و ،  يقولون بإمامة علي قبل أن يحكم  و ،  في وقت الأحداث التي نقم عليه من أجلها   -عنه  
فمن وافقهم في  ،  قد جعل الخوارج من إمامة عثمان امتحانًً يختبرون به ولاء الناس لهم  و  1" لتحكيملما أجاب إلى ا

من جهالتهم الشنيعة أنهم وجدوا عبد الله بن    و ذلك تركوه ومن خالفهم قتلوه؛ يقول العسقلاني في فتح الباري "  
علي رضي الله عنهما    سألوه رأيه في عثمان و ثم  ،  معه أم ولد حبلى فناقشوه في أمورٍ   و ،  خبيب رضي الله عنه

ذلك حدث ك  و  2"بقروا بطن المرأة  توعدوه بأن يقتلوه شر قتلة فقتلوه و  فأثنى عليهما خيراً فنقموا عليه و 
ذكره   أثنى عليه و  سألوه عن عثمان أقره و  حين اختبروه و  و،  معهم مع عبد الله بن الزبير حيث قاتلوا معه أول مرة

 تركوه . وا عنه وانفض، بخير

      " طالب"وأما  أبي  بن  لوائه  علي  تحت  يحاربون  جنداً  الخوارج  منه ،  فقد كان  تبرؤوا  أن  لبثوا  ما  ثم 
السياسي و موقفه  أن غير  بكفره و  و،  قبَ ل بالتحكيم  واعتزلوه بمجرد  منه  قالوا  البراءة  بغضهم  ،  وجوب  زاد  وقد 

فتك بهم في  كو  عنه حين  لعلي رضي الله  منهم ورههم  فباء بغضب  منه عدوهم    النهروان  عداوة عظيمة جعلت 
القتلى في    و،  استحل قتالهم  كونه أول من حاربهم و،  وغريمهم الأول المعركة عن عدد كبير من  قد أسفرت هذه 

التاريخية أن عدد ما قتل من  الخوارج قد    أحدثت فيهم شرخاً لا رأب له؛ و  و،  صفوف الخوارج تذكر المصادر 
ا القتلى  لألفين و مئتي قتيل؛ ما خلف ثارات و تجاوز  التميميةمنهم "  و،  أحقاد   لذوي  " أم قطام بنت شجنة 

والدها في هذه المعركة؛ فاشترطت لمن يتزوجها أن مهرها هو قتل علي مع ثلاثة آلاف درهم     الموتورة في شقيقها و 
 : " وهو يثني عليهايابن أبي مياس المرادفي هذا يقول " و، وعبداً وقينة وكان لها ذلك 

 يح و أعجـم ـــــــــاحة         كمهر قطــــام من فص ــــلم أر مهراً ساقــــه ذو سم و                  

 ـــام المضممــــــ ــــضرب علي بالحسـ ـــنة         وــــــــــــــــثلاثة آلاف وعـــــــبداً وقي ــــ                           

 3لا فتك إلا فتك ابن ملـــــــــــجم" فلا مهر أغلى من علي وإن غلا          و                 

علي بن أبي  أبو الحسنين "  وقد بلغت الجرأة بعمران بن حطان  شاعر الخوارج أن وصف أمير المؤمنين و
 : " فيقولعبد الرحمن بن ملجم المراديهو يمدح قاتله "  و، " بشر الخلقطالب
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 لله در المـــــرادي الذي سفكت        كفاه مهجة شر الخلـــــق إنسانً 

 ـانًــــــــــــــــــه        مما جناه من الآثــــام عريـــــأمسى عشية غشاه بضربتـ                     

 1إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانً   ــا     ـــيً ضربة من تقي ما أراد بهـ                    

"  بوصفه بهذا الوصف الشنيع    علي بن أبي طالبإن هذه الأبيات لترسم صورة قاتمة لأمير المؤمنين "     
كما أن هذه الصورة تنبئ عن حقد دفين    ،  أفضلهم في ذلك الزمان  جعله )شر الناس( مع أنه خير الصحابة و  و

وهي رؤية تنأى عن روح الإسلام السمحة  ، تطرفة لشاعر الخوارج عمران بن حطانيتجلى في هذه الرؤية الشعرية الم
و  و الرفض  قوامها  متطرفة  عقيدة  من  مادتها  الآخر  تستمد  الخوارج ،  نبذ  يحملها  بغيضة  عداوة  عن  تنبئ  كما 

قدسية عظيمة  لا يخفى ما لهذه المعركة من رمزية و   و،  " بعد تلك المقتلة في النهروانعلي بن أبي طالبلشخص "
كعب بن يجسد هذا الشعور وهذه الرمزية قول "  و،  لديهم؛ لأنها أرَّخت لوجودهم و فيها مصرع قادتهم وأبطالهم

 : هو يرثي إخوانه في النهروان و هبيرة"

 ـتر ـــــــ ــــم لا يفـــــــــها       نجوا من عذاب دائـــــــــــواني فنالوا التي ب ـــــــــــلقد فاز إخ  

 ر ــــــــــــــــــــفي الله لـــي عز وحرز ومنص و   م      ـــــــــــأبى الله إلا أن أعيــــــــش خلافه  

 برــــ ــــحســــــــام  إذا لاقى الضريبة يه   د     ـــــــــــــــيً رب هب لـــــــي ضربة بمهن و   

 أخاف التــــــي يخشى التقي وأحذر   فقد طال عيشي في الضلال وأهله       

 2كر" ـــــــــــتـــــــروح  على هذا الأنًم وتب    ا    ـــ ــــأخاف صروف الدهــــر إني رأيته                 

و  و    قدوة  النهروان  قتلى  الخوارج  لهم  يعتبر  و،  نبراساً  لله  أنفسهم  باعوا  سبيل    لأنهم  في  مهجهم  بذلوا 
رؤسائهم؛ كعبد الله الراسبي وحرقوص بن زهير وشريح بن    في هذه المعركة سقط جل قادتهم و  و،  العادلةقضيتهم  

  " رضي الله عنه وعلي بن أبي طالبمن أجل هذا زادت نقمة الخوارج على أمير المؤمنين "  أوفى وغيرهم كثير؛ و
 رم وجهه. ك
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 :  موسى الأشعري( أبو رؤيتهم لمعاوية و الحكمين ) عمرو بن العاص و  -3-3-2

، بعدها  من المعلوم أن الخوارج قد نقموا على كل الخصوم السياسيين الفاعلين أثناء الفتنة الكبرى و      
نًبذوهم   فناصبوا العداء لكل الأحزاب السياسية الأخرى و،  بناءً على عقيدتهم المتطرفة التي تكفر كل مخالف لهم

" تحولت دفة الصراع علي بن أبي طالببعد اغتيالهم لعدوهم الأول "   و،  سجالاً انت الحرب بينهم  ك  على سواء و
بعدهم الأمويين من  الزبيريين ثم  أمية و  و ،  صوب  لبني  بغضهم  "  قد سبق  أبي سفيانزعيمهم  بن  " حين  معاوية 
التحكيم و قبل  لواء علي  بعده  حاربوه تحت  له  بغضهم  "،  زاد  الحكمين  مع  العاصفكفَّرُوه  بن  "  "عمرو  أبو و 

ل من له موقف سياسي معارض ك  و،  من هنا تطاولوا على كل الصحابة الذين أقروا التحكيم   " وموسى الأشعري
معاوية بن أبي   -علي رضي الله عنهما بعد عثمان و –أول من اشتد الخوارج في تكفيرهم من الصحابة  و لهم" 

هذا يكرس   و  1" من رضي به من غيرهم  أهل التحكيم و   أبو موسى الأشعري و   عمرو بن العاص و   سفيان و 
النظر المختلفة  و،  مبدأ المنهج الديكتاتوري للخوارج الذي يقصي الآخر يلغي ثقافة    و،  لا يفتح المجال لوجهات 

كما يدل على مدى تماديهم وإقرارهم على كره صحابة رسول الله صلى  ،  الحوار وفهم الآخر المخالف  الانفتاح و
علي بن أبي طالب و معاوية  :  وأشد ما كان بغضهم على ثلاثة من الصحابة بشكل خاص همسلم .    الله عليه و

العاص  بن أبي سفيان و بن  اغتيالاتهم  ،  عمرو  الدليل على ذلك أنهم وضعوهم على رأس مطلوبيهم في قائمة  و 
 ه.ادر الله أن يقتل علي و ينجو صاحبالسياسية؛ فق

الكفرةو لا يخلو شعر الخوارج من ذم علي و   بزمرة  بعدما ألحقوهما  البراءة   ،  معاوية ومن شايعهما  وأعلنوا 
" أحد أشياع  الأمويين   سيف بن هانا" في هجاء "المصك الطائييجسد هذا الموقف الشاعر الخارجي"  و،  منهم
  : فقال

 يً لهف نفسي على سيف وشيعته      لو كنت ألحقت سيفاً بالخبيثينا 

 من علي ومن أصحاب صفينا  ته       وــــــــــــــشيعأبرأ إلى الله من سيف و  

 2نا "ـــــ ــــاوي وشيعته       أخزى إله الورى تلك العتانــي ـــــــمن معاوية الغ ـــ و   
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فقد نًلا  ،  "  من ذم الشعراءأبو موسى الأشعري"  و "عمرو بن العاص":  ذلك لم يسلم الحكمانك  و     
كون هؤلاء الأربعة هم أبطال حادثة  ،  أتُب عَا بالحكمين  فلا يهُجى علي و معاوية إلا و،  حظهما من اللوم و الهجاء

 :  " الخارجيفروة بن نوفل الأشجعييجسد هذا قول " و، أججت نًرها التحكيم التي أدت إلى خروج الخوارج و

 ــرام ــــــهيهات الحلال من الحـــ و    ــــق دماً حلالاً    ــــــــــــــكرهنا أن نري ـــ         

 ـالـــــــــــــــى       بحكم الله لا حــــكم الرجـــــــــــــنا ونرضــــــنقاتل من يقاتل                         

 الي ــــــمن رجعة أخـرى الليـ فما    ــــاً    ــــــــــ ــــــــــ ــــفارقنــــا أبا الحسن علي ـــ و        

 

 1ـلال"ــــــذاك الأشعري أخا الضـ و      ــراً  ــــــــــفحكم في كتاب الله عمــــــ           

خصومهم         مع كل  الخارجي  الصراع  ماهية  يلخص  القول  هذا  موقف   و،  إن  صريح  بشكل  يبين 
المتناحرة السياسية  الأحزاب  من  "  ،  الخوارج  القاتمة  السلبية  الصورة  تلك  يُجلى  انه  طالب كما  أبي  بن  "  لعلي 

سفيان و" أبي  بن  وحكميهمامعاوية  العاص":  "  بن  "عمرو  و  الأشعري"  موسى  الرؤية أبو  هذه  خلال  من   "
 الشعرية لواقع الصراع السياسي الدائر بين المسلمين.

 : عمر رؤيتهم لأبي بكر و  -3-3-3

،  يعترفون بشرعيتهما و يقرون بإمامتهما  "  وعمر"  و"أبا بكر لكن في المقابل نجد الخوارج يزكون "      
لا يعترف الخوارج بالإمامة الكاملة  "  :  وفي هذا يقول العواجي،  كونهما سارا على منهاج النبوة فلم يغيرا ولم يبدلا

لا ريب في    إمامة شرعية لا شك في صحتها و ، نهماعمر رضي الله ع  لأحد من الصحابة إلا بإمامة أبي بكر و 
 قد ساروا على الطريق المستقيم الذي أمر الله به لم يغيرا و   و ،  رغبتهم  أنها كانت برضى المؤمنين و   و ،  شرعيتها

للرعية النصح  الصالح و  العمل  توفاهما الله على ما يرضى من  يبدلا حتى  قبل   و  2"   لم  يقرون بإمامة عثمان 
بعدها  و،  الأحداث و،  ينكرونها  التحكيم  قبل  علي  بإمامة  يقرون  أنهم  بعده  كما  يقول    و،  ينكرونها  هذا  في 
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رضوان    -ينكرون إمامة عثمان    و ،  عمر  " و الخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر و :  الأشعري في المقالات
ينكرون   و،  بإمامة علي قبل أن يحكم  يقولون  و،  في وقت الأحداث التي ن ق م عليه من أجلها   -الله عليهم  

التحكيم إلى  أجاب  لما  "  1"إمامته  يكفرون  أنهم  و"معاوية كما  العاص"  بن  يقول   و،  "عمرو  السياق  هذا  في 
أبا موسى الأشعري  يكفرون معاوية و  و"  :  الأشعري  العاص و  بن  أن الإمامة في قريش و  و ،  عمرو    يرون 
 و ،  الخوارج للصحابة بصفة عامة لم تكن قارة؛ بل كانت متقلبة بين الإنكار و الإقرارعليه فإن رؤية    و  2" غيرهم

 مواقف سياسية صاحبت الفتنة الكبرى بين المسلمين. هي مقرونة بأحداث و

 

 :  رؤيتهم لطلحة و الزبير -3-3-4

التي تخالف عقيدتهم     السياسية  التكفير على أساس المواقف  فحكموا على  ،  يكرس منهج الخوارج مبدأ 
معهم أم المؤمنين عائشة لأنهم طالبوا بدم عثمان الخليفة المقتول    فكفروا الزبير و طلحة و،  أصحاب الجمل بالكفر 

فإن قال قائل فما تقولون في طلحة  "  :  يكفرونه . كما ورد في كتاب الكفاية على لسان الخوارج  الذي يمقتونه و
العوام قلنا بن  الزبير  الم:  و  البراءةإنهما عند  التكفير   و  3" سلمين بمنزلة  الخوارج في  سَ مبدأ  أُس  إضافة إلى  -قد 

على عقيدتهم المتطرفة القائمة على تكفير مقترفي الذنوب؛ سواء أكان كبيرة من الكبائر أو كان    -الموقف السياسي
 .من صغائر الذنوب

السياسية       المواقف  تلك  منظورهم   -وما  ال    -في  هؤلاء  تبناها  " التي  التوبة  تستلزم  ذنوباً  إلا  صحابة 
من معهم من المسلمين الذين كفرهم الخوارج لم يرتكبوا ذنبا من زنا أو    وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم و 

لكن الخوارج كفروهم بناءً على اعتقادهم أن ما قاموا به من الأعمال كتولية القرابة   و ،  سرقة أو شرب  ر
قبول   أو  الولايًت  الصلح ذنببعض  و  و ،  التحكيم  الذنب كفراً  أن كفروا   ثم جعلوا هذا  بنوا على ذلك 

قد اقر الخوارج بشرعية قتال علي لأصحاب الجمل لأنهم   و  4" علياً وأصحاب الجمل ومن كان معهم  عثماناً و 
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التحكيم    ما كان موقفهم هذا في صالح علي إلا لكونه حدث قبل  و،  نكثوا العهد و البيعة  شقوا عصا الطاعة و
و "  :  في هذا يقول الورجلاني  و،  قد كانوا جنداً من جنوده  أحقيته بالخلافة في تلك الفترة و  كونهم يقرون بولايته و

بقية   انت على أيدي الصحابة و ك  و   -قبل التحكيم  –عند الله تعالى  أما علي بن أبي طالب فإن ولايته حق  
نكثهم الصفقة   فقتاله حق عند الله لشقهم عصا الأمة و ،منينثم قاتل طلحة و الزبير وعائشة أم المؤ  ،الشورى

و  الدماء  و   فسفكوا  قتالهم  لعلي  فحل  الفساد  و   أظهروا  النار  إلى  عاقبتهما  فكانت  الجنة  عليهم  حرم الله 
الرسول  من أهل بدر شهد المشاهد كلها مع  ،  الجدير بالذكر أن طلحة بن عبيد الله من السابقين الأولينو   1"البوار

هو الذي صد بجسده النبال عن رسول الله صلى الله عليه   أبلى في أحد بلاءً عظيماً و  و،  صلى الله عليه وسلم
ففي الحديث الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنه  ،  وسلم فاستحق لقب الشهيد الذي يمشي على الأرض

شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن    من سره أن ينظر إلى "  :  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
، لدافعه المستميت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شلت يده هذا لشدة بلائه و و  (رواه الترمذي) " عبيد الله

رأيت يد طلحة التى وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد  "  :  فقد روى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال
فقد روى البخاري عن جابر بن عبد الله  ،  حواريه  أما الزبير فهو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم و  و،  2" شلت

 و  3"الزبير بن العوام  إن حواري    و ،  إن لكل نبي حواري "  :  قال النبي صلى الله عليه وسلم :  رضي الله عنه قال
هو بطل    مصر و   لفتوحات الإسلامية في الشام وله بطولات عظيمة في ا  و،  هو أول من سل سيفاً في سبيل الله

اليرموك و،  معركة  الستة  وطلحة  الشورى  أصحاب  من  في  ،  الزبير كلاهما  الراشدين  الخلفاء  بعد  مرتبتهم  وتأتي 
 الفضل.

الفضل  و       يُشهد لهم بالسبق و  الذين  الصحابة  قد غالوا في تكفير وجوه  الخوارج   فإن  قد   و،  عليه 
لكن الخوارج بشروهم بالنار و ،  بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم  بالجنة  فوق سبع سماوات وزكاهم ربهم من  

 بين البشارتين.  فشتان بين الفريقين وشتان و، البوار

بتكفير هؤلاء الأخيار  و      الأمة " عبد الله بن ،  لم يكتف الخوارج  بل زادوا على ذلك بان كفروا حبر 
في هذا السياق يقول    و،  يردهم إلى معسكر المسلمين  ء واستطاع أن يقنع فريقاً منهم وعباس" الذي نًظرهم بحرورا
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الملل في  و   و "  :  الشهرستاني  الأزارقة  مضت  البدعة  هذه  و  على  عثمان  تكفير  عليه  الزبير    زادوا  و  طلحة 
تجدر الإشارة إلى    و  1" النارسائر المسلمين معهم وتخليدهم في    عبد الله بن عباس رضي الله عنهم  و  وعائشة و

هم أول من    و،  أن الخوارج هم أول من ابتدع هذه البدعة المنكرة في تكفير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
 كفر المسلمين الموحدين من بعدهم.

 : أئمة المسلمين رؤيتهم للعلماء و -3-4

وسوء     الجهل  آفة  الخوارج  ظهور  إلى  أدت  التي  الأسباب  السطحي ،  الفهم  من  التأويل  إلى  بالإضافة 
السنة و  الكتاب  من  الشرعية  و،  للنصوص  متهورة  نفوساً  ذلك  صادف  إذا  عليها    خصوصاً  يغلب  متعجلة؛ 

تعميمها ثم يعمدون    فيسارعون إلى إطلاق الأحكام و،  الاندفاع و الحماس و تطغى عليها النزعة الأعرابية البدوية
ساعدتهم طبيعتهم الأعرابية على ألا ينظروا إلى المسائل  إعمال فكر وقد"    وية وإلى تنفيذها على الفور دون ر 

حكموا على سائر   و   ،جهادهم  فلم يروا إلا أنفسهم و،  إنما هم ينظرون إليها وهم مغمورون فيها  و ،  من علٍ 
تفكير طويل بالكفر أو  تردد  تفريق كتلة    و   ،الدولة الإسلامية دون   2" واحدة مخالفة لهم جعلوها كلها دون 

للرأي كو  التعصب  الرأي الآخر و إقصائه ما جعلهم بمنأى عن فقه كبار   و،  ان من شيم الخوارج الخشونة و  نبذ 
مقاصده لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه   أعلمهم بأصوله و  كونهم أفقه الناس بالدين و،  علمائهم  الصحابة و

 . روايتهم لحديثه وسلم و

يعلمهم   جبريل يجالسهم و  و ،  القرآن ينزل بين ظهرانيهم قيتلقفونه غضاً طريًً حديث عهد بربهوقد كان    
ما    و ،  و الذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورةٌ إلا أنا أعلم حيث نزلت"  :  يقول عبد الله بن مسعود،  دينهم

قد   " وتبلغه الإبل لركبت إليه،  نيلو أعلم أحداً هو أعلم بكتاب الله م  و ،  من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت
العلم و العقل  عرف علي بن أبي طالب بغزارة  الكبير،  رجاحة  الطبراني في  ابن عباس قول رسول الله ،  روى  عن 

العلم وعلي بابها"  :  صلى الله عليه وسلم الفقيه   " و  أنا مدينة  كذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس المحدث و 
 . ن يفقهه في الدينالله له بأ الذي هو إجابة لدعوة رسول
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اللهم فقهه  "  :  فقد روى الحاكم في المستدرك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  في حق ابن عباس    
فاستحدثوا بدعاً ما كانت من  ،  يفسقون ذاك  ثم يأتي هؤلاء الخوارج فيكفرون هذا و،  "علمه التأويل  في الدين و 

التأويل "  الدين و البدع وقوعاً في الإسلام  و لا من أصل    ان أصلها وك   هي بدعة الخروج و ،  لما كانت أول 
صار هذا الأصل الفاسد هو أصل سائر البدع  ،  منشؤها هو عدم التزام فهم العلماء و الأئمة و الطعن فيهم

ت  و تتجلى هذه الرؤية في ذلك العناد و التزم  1"نحو ذلك  الاعتزال و   التي جاءت بعد ذلك كبدعة الرفض و 
بالإضافة إلى مناظرة عبد  ،  الذي صاحب كل محاولات الحوار التي عقدها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب معهم

منهم و يثُنَي فريقاً  لكن سوادهم الأعظم  ،  يردهم إلى جادة الصواب  الله بن عباس لهم بحروراء؛ الذي استطاع أن 
زادوا على ذلك بالطعن في هؤلاء العلماء و الأئمة    بل و،  وخروجهمجعلوا أصابعهم في آذانهم وأصروا على رأيهم  

فهؤلاء ضلالهم اعتقادهم في "  :  كما قال ابن تيمية في الفتاوى ،  الضلال  رموهم بالزيغ و  من صحابة رسول الله و
 و   2"أنهم ضالون وهذا مأخذ الخارجين عن السنة  و ،  أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل

لأن الفكر ،  أضلوا   نتج عن هذا التطاول و الطعن في العلماء و الأئمة أن سيطر عليهم الجهل و الهوى فضلوا و
العاطفة و للخوارج مبني على  الآخر  العقائدي  الأنً ونبذ  الآخر و،  طغيان  مهما كانت   مهما كانت صفة هذا 

ذا فقد خلا معسكرهم من أي صحابي مشهود على ه  فقهه في الدين؛ و  مهما كان علمه و  سابقته في الإسلام و
تفردوا بِراء وعقائد فارقوا بها جماعة المسلمين"    و،  عليه فقد فابتدعوا بدعا لم تكن من الدين  و،  له بالعلم و الفقه

من    و ،  رأوها من الدين الذي لا يقبل الله غيره  قد تميز الخوارج دراء خاصة  فارقوا بها جماعة المسلمين و   و 
لم تكن هذه الآراء و الاعتقادات مبنية    و  3" خالفهم فيها فقد خرج  من الدين في زعمهم فأوجبوا البراءة منه

 بل كانت أحكاماً متسرعة نًتجة عن نوبات عاطفية لا تخلو من التعصب و التطرف.، على أساس علمي فقهي

بل كانت نظرة دونية ضيقة ،  احترام  و  أئمتهم لم تكن رؤية تبجيل  إن رؤية الخوارج لعلماء الصحابة و     
سياسي حزبي  أساس  على  للآخر،  مبنية  نظرتهم   و  الخوارج  عقيدة  تمليه  بالكفر   بما  عليهم  فحكموا  المخالف؛ 

وو  وأسبقيتهم  لعلمهم  مراعاة  دون  الملة  عن  الخروج  و  وسلم  الضلال  عليه  لرسول الله صلى الله  و ،  مصاحبتهم 
و الآراء التي أطلقها الخوارج صادرة عن قادتهم السياسيين الذين لم يكن لهم باع في    الجدير بالذكر أن كل الأحكام

 
 .54م، ص 2005، ، 1فيصل بن قزار الجاسم، حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ، غراس للنشر و التوزيع، الكويت، ط  1
 .  57مرجع سابق، صعلي الصلابي، الخوارج نشأتهم وصفاتهم وعقائدهم وأفكارهم،   2
 .  40علي الصلابي، الخوارج نشأتهم وصفاتهم وعقائدهم وأفكارهم، مرجع سابق ، ص  3
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، معيار اختيار هؤلاء القادة كان على أساس القوة و الشجاعة و شدة البأس  و،  أصول الدينلا في الفقه و   العلم و
الخارجي  نفسية  الشجاعة    لأن  تعشق  و  والشدة  القوة  تقدس  والمتمردة  اختيار    والإقدام؛  المعيار كان  هذا  على 

 منظروهم. القادة على قدر قوتهم وبأسهم في المعارك. فقادتهم الشجعان هم علماؤهم و 

 : رؤيتهم للشعراء -3-5

لما له من أهمية عظيمة في  ،  لا يمكن أن نغفل دور الشعر و الشعراء في كل حركة سياسية أو تيار حزبي    
الجماعة لفكر  بها  و  الترويج  الشعر  و،  الإشادة  من  غزيراً  يمتلكون خزانًً  الخوارج  فإن  اقتصر على ،  عليه  أنه  غير 

على    و،  بما تمليه الظروف المصاحبة للقضية السياسية للجماعة  و،  أغراض محددة بما تمليه طبيعة الصراع السياسي
تميز هذا الشعر بالصدق   و،  أعدائهم  هجاء  رثاء شهدائهم و  هذا الأساس انبرى شعراء الخوارج لتمجيد بطولاتهم و

القوية العاطفة  الزلفى للسلطان؛ و  و،  و  الدينية التي تنبذ الريًء و  الخوارج تصدوا    عليه فإن"  هو مشبع بالمعاني 
دون إدراك لما يجره  ذلك  ، لزملائهم الشعراء ممن احترفوا الريًء في القول تقرباً من السلطان واستدراراً لدراهمه

يدافع عن    فالشعر ينبغي له أن يخدم قضية عادلة و،  1"  وقد سمع الفرزدق يمدح أحد الولاة،  من إذلال و مهانة
للت،  مبادئ سامية الرزق  كسب ولا أن يكون وسيلة  يجسد هذا المعنى قول عمران بن حطان يعاتب    و،  طلب 

 :  الفرزدق على التكسب بشعره

 اد ـــــــــــــــادح العبـــاد ليعــــطى       إن لله ما بأيــــــــــــــدي العب ـــــــــــــــــــــأيها الم  

 ــــوادـــــــــــــارج فضـــل المقسم العـ و ــــهم       ـــــــــــفاسأل الله ما طلبت إليــ                     

 2ـم الجواد" ـ ــــتسمي البخيل باس ــــ ه       وــــــــــلا تقل في الجـواد ما ليس في   

و  و      الشعر  وظفوا  قد  الخوارج  فإن  بالشعراء  عليه  شعرائهم    و،  احتفوا  جل  أن  القول  هذا  يعزز  ما 
هم أهل   أعراب و  احتفائهم به أنهم بدو و  ما زاد في تبجيلهم للشعر و  و،  كانوا من قادتهم و رؤوسهمالفحول  

لكلام هؤلاء أسرع إلى قلوب الناس من النار  "  :  بشهادة أعدائهم قال عبيد الله ابن زيًد،  الفصاحة و البلاغة

 
 . 65علي جفال، الخوارج تاريخهم وأدبهم، مرجع سابق، ص   1
 . 158إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص  2
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لقد كاد يوقع في خاطري أن الجنة خلقت لهم  "  :  الخوارجقال عبد الملك بن مروان مخاطباً أحد    و  1" إلى اليراع
فكانت    2" لولا أن تفسد بألفاظك أكثر رعيتي ما حبستك:  ثم قال بعد أن قرر حبسه،  وأى أولى بالجهاد منهم

 في  منبراً إعلامياً فعالاً ساهم بشكل كبير  و،  هذه الميزة الأدبية للخوارج سواء كانت في الشعر أو في النثر إضافة لهم
مرهونة بتركيبتهم النفسية الأبية التي    على هذا فإن رؤيتهم للشعراء مرهونة بواقعهم السياسي. و  و،  خدمة قضيتهم

 تحتقر من يتكسب بالشعر على أبواب الأمراء.  و، تأبى التزلف للحكام

 :  أهل الذمة رؤيتهم للمشركين و -3-6

و       المشركين  من  موقفهم  للخوارج  العجيبة  المفارقات  الذمة  من  تتسم  ،  أهل  لهم  رؤيتهم  فقد كانت 
كما حدث مع عبد الله بن خبيب حين ،  بينما تتسم بالشدة و القسوة و العنف مع المسلمين،  بالموادعة و اللين

و و  قتلوه  الذمة  زوجه  لأهل  خنزير  قتل  عن  ع،  تورعوا  الذمة  أهل  لأنفخنزير  المسلمين  من  حرمة  أشد   ندهم 
وتركوا ،  نفي لهم بعهدهم:  تركوا أهل الذمة فقالوا  و ،  الخوارج لما حكموا بكفر من خالفهم استباحوا دماءهم"

هذا كله من آثار عبادة الجهال الذين لم تنشرح صدورهم بنور    و ،  اشتغلوا بقتال المسلمين  و ،  قتال المشركين
منهجهم المليء بالتناقضات التي تنبئ عن    هذا من آثار فكر الخوارج و  و  3" بحبل وثيق منهلم يتمسكوا    و ،  العلم

هذا ما يتناقض بشكل صريح  مع القرآن الكريم الذي يدعو إلى نشر المودة و الرحمة   و،  مقاصده  جهل بالدين و
المسلمين و  و،  بين  الغلظة  "    وجوب  لكن  الكفار  مع  الخالشدة  للمسلمينمعاملة  بالقسوة  وارج  مصحوبة   

العنفو  للكافرين فلين وموادعة و لطف  و ،  الشدة و  الشريعة بأنها سهلة سمحة،  أما  الشارع  ،  فقد وصف 
محمد رسول الله   ﴿:  وإنما ندب إلى الشدة على الكفار و إلى الرأفة بالمؤمنين فعكس ذلك الخوارج قال تعالى

يً أيها الذين آمنوا من يرتد   ﴿:  قال تعالى  و  (29ص،  سورة الفتح)  ﴾الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم  و 
بقوم يحبهم و دينه فسوف يأت الله  الكافرين   ،يحبونه  منكم عن  أعزة على  المؤمنين  يجاهدون في    ،أذلة على 

 4" روعوهم   فالخوارج عكسوا الآيًت فأرهبوا المسلمين و   (54ص،  سورة المائدة)  ﴾لا يخافون لومة لائم  سبيل الله و 
الحقيقة أن    ذلك حاربهم الأمويين و الزبيريون؛ وك  و،  " لمحاربتهمعلي بن أبي طالبهذا ما دفع أمير المؤمنين "  و

 
 .40صسهير القلماوي، أدب الخوارج في العصر الأموي، مرجع سابق،    1
 . 40المرجع نفسه، ص  2
 . 45علي الصلابي، فكر الخوارج و الشيعة في ميزان أهل السنة و الجماعة، مرجع سابق، ص  3
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صفرة  حيناً من الدهر حتى جاء المهلب بن أبي     -لما استثب لهم الأمر  -الخوارج كانوا غصة في حلق بني أمية  
 فرق جمعهم. فشتتهم و

و    المسلمين  على  الخوارج كانت  شوكة  فإن  المشركين  وعليه  على  تكن  عهد   و ،  لم  في  ما كانت  أشد 
و  و  ،الأمويين وادعوهم  فقد  الذمة  أهل  بين   أما  و  بينهم  عقدت  التي  المواثيق  و  بالعهود  الوفاء  بحجة  سالموهم 

الفاتحين أع   و،  المسلمين  على  الإسلو كانت شوكتهم  و داء  الأقاليم  لفتحوا  الحقيقيين  لشجاعتهم  لام  الثغور  أمنوا 
 إقدامهم المستميت.  النادرة و

 :  نظرتهم إلى المرأة: المبحث الرابع

الشعر     أثُ ر من  فيما  المألوفة  الصور  الخوارج كغيرها من  المرأة في شعر  فقد تميزت بصور  ،  لم تكن صورة 
مما جعلها تبُصم بطابع سياسي يتعدى الصورة التقليدية التي تجعل المرأة ،  جهممنه  فريدة متأثرة بعقيدة الخوارج و

الشعراء على تشبيه المرأة بالغزالة و الضبي و المهاة و الشادن وغيرها في فقد عمد "،  رمزاً للخصوبة و الجمال
فيتغزلون بجمالها ويصفون محاسنها    1" صور تشبيهية حرصوا على أن يجمعوا فيها بين عناصر الخصوبة و النماء

بمفاتنها و  و،  ويتغنون  أطلالها  على  يبكون  و،  آثارها  قد  العفيف  الغزل  بين  مقتصرة  المرأة  صورة  بين    فكانت 
، جمالها الظاهري؛ فلا يرقى هذا الغزل إلى جمال الروح  لا تعدو أن تكون تغزلاً بجسد المرأة و،  التشبيب و النسيب

أعماق  و يغوص في  و  لا  الأشجان  النفس  ليثير  بمعنى وجودي ،  الوجدان  تلونت  الخوارج  عند  المرأة  لكن صورة 
لا يمكن أن يكون هذا الشعر غزلاً    و فلسفي يجسد طبيعة الصراع النفسي الذي فرض على الشاعر الخارجي "  

تالف و ك  و ،  مما  نفوسهم  على  العقيدة  طغت  للمرأة   أنما  مكان  فيها  يعد  فلم  مفاتنها   يتغزلون،  قلوبهم  في 
ن خلود  ما أعده الله بعدها م  و ،  لكنها تثير في نفوسهم إحساساً بالتقابل بين الحياة الزائفة الفانية  و ،  محاسنهاو 

يمسح على شعرهم في المرأة بأسى عميق    و ،  ان هذا يقودهم إلى مزيد من التأملك  في الجنان أو في السعير و 
الخارجي    و  2"وصادق الشاعر  يذكر  العزيمةلا  و  القوة  منها  ليستمد  إلا  و همومه،  محبوبته  أحزانه  ليبثها  أو ،  أو 

أثرت المرأة في حياة الخوارج العملية أثراً نحسه فقد " ، إقدامه في الحرب رضاها باستعراض بلائه و يطلب ودها و
، اح عن سلمى و الطرم،  قطري عن أم حكيم  كلام  و ،  بناته  فكلام عمران عن النساء عن غزالة و ،  في شعرهم

 
 .253م، ص1979عبد الرحمن إبراهيم، الشعر الجاهلي قضايًه الفنية و الموضوعية، مكتبة الشباب للنشر و التوزيع، القاهرة، مصر،   1
 . 453م، ص1970القاضي النعمان، الفرق الإسلامية في الشعر الأموي، دار المعارف، مصر،   2
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فقد قرنت صورة المرأة الخارجية بالقوة    1" لم يكن ككلام غيرهم من الشعراء فيمن يتحدثون عنهن غزلاً ليس إلا  
:  من نساء الخوارج  و واشتهر الكثير منهن بمواقفهن الجريئة "    ، الإيمان القوي بالعقيدة و المنهج  و،  وشدة البأس
و  و   البلجاء  و   غزالة  و   قطام  الصارمةك  و   2"كحيلة  حمادة  القوية  المرأة  نماذج لصورة  يمثلن  الصورة ،  لهن  وهي 

 : يمكن أن نصنفها كما يلي و، بالإضافة إلى صور أخرى أقل ذكراً ، المهيمنة في شعر الخوارج

 :  صورة المرأة الملهمة المقاتلة -4-1

يشهد على   و،  احتلت مكانة مرموقة في عرفهم  و،  لقد تبوأت المرأة عند الخوارج مقاماً عظيماً في حزبهم    
مساهمتها القوية في نصرة القضية    الذي صورها بصور مثالية تجسد دورها الفعال و،  هذا حضورها القوي في شعرهم

هي الزوجة التي يستلهم    و ،  زج به في غمار المعاركت  فهي الأم التي تهب ابنها في سبيل الدعوة و،  و الذود عنها
هي الظل الذي يفيء إليه الخارجي    و،  هي المحاربة القوية رفيقة زوجها في الكفاح  و،  منها زوجها القوة و الشجاعة

النوائب و تعييه  و  و،  المعضلات  حين  البسالة  زان جمالها  التي  الجميلة  فهي  هذا  و  فوق كل  ،  الإقدام   الشجاعة 
فيذكر زوجته أم  ،  ان قطري في تلك الحرب يستوحي شاعريتهك  و " زوج قطري بن الفجاءة "  أم حكيمم "ومنه
ولم يكن سيد فرسان الخوارج ليصبو إلى أم حكيم بعد )حرب دولاب( لو لم تكن أم حكيم في البطولة   ،حكيم
يناجيها    " يخاطبها وقطريفكان "    3"زان جمالها البسالة فلقد كانت من أجمل النساء في شجاعة الرجال ،  مثله

و  و همومه  بمك و،  أشجانه  يشاركها  قصيدته  يستهل  الجاهلي  الشاعر  خليلته ما كان  فيها  يبكي  طللية  قدمة 
 " ليجدد لها العهد وأم حكيمزوجه "  يستهل قصائده بذكر محبوبته و  قطري"فإن "  ،  الدمن  فيخاطب الأطلال و

ومن ،  أو ليبثها أحزانه على إخوانه الذين قضوا في المعارك،  فيستعرض لها بطولاته وبأسه في القتال،  يظهر لها الو د
 : ذلك قوله

 ــاة لزاهد     وفي العيش ما لم ألق أم حكيـــــم ــــــــــــــــــــــإني في الحيـــــ لعمرك

 رات البيض لم ير مثلها      شفـــــــــــاءً لذي بث ولا لسقيـــم ــــــــمن الخف
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 دهر جد لئيم ها      على نًئبــــــــــات الـــــــــــــلعمرك إني يــــوم ألطم وجه                    

 رب غير ذميمــــولو شهدتني يوم دولاب أبصرت     طعان فتى في الح                    

 ـــم ـــــــتبيـــــــــح من الكفار كل حري ـ  لنا      ـفلو شهدتنــــــــا يوم ذاك وخي                     

 1ـــم   "ــــــــــــهم       بجنــــات عدن عنده ونعي ـــــالإله نفوس  رأيت فتية باعـــــوا                    

بالإضافة إلى  ،  محبوبته  " مصدر إلهام للشاعر؛ كونها زوجه وأم حكيمفالمرأة الخارجية هنا  في صورة "      
، تشحن عزائمه  فهي تشحذ همته و،  " قطريما جعلها حاضرة بقوة في شعر "،  دعوة مثله  أنها صاحبة قضية و

" أنموذجاً مثالياً لصورة المرأة الخارجية في أدب الخوارج؛  أم حكيمتمثل "  و،  وتمده بالصبر و الجلد عند لقاء الأعداء
هي المشغولة عن نفسها فلا تلتفت إلى ما    و،  هي المقاتلة الشرسة في ميدان المعارك  و  ،فهي المرأة الصارمة القوية 

بل هي صنو الرجل في الكفاح و النضال تحب من الرجال صاحب ،  الزينة  التبرج ويلتفت غيرها من النساء إلى  
بخاصة في شعرهم امرأة صارمة    تظهر المرأة في أدب الخوارج و   وصاحب العزيمة و الإقدام "    و،  البأس  القوة و
الأعمال،  الجد إلى جلائل  التطلع  و  الوقار  و  نفسها بالحشمة  لزين،  آخذة  عناية  تولي كبير  و لا  تبرجها    تها 

شبابها نداء  فهي،  وتلبية  تماماً  مغايرة  أمور  نحو  متجه  اهتمامها  إن  سبيل :  بل  في  المتفاني  بالمقاتل  تعجب 
لا المال ولا   لا يغريها الشباب اللاهي و ،للدين  الرجل الذي نذر نفسه لله و    -إن أحبت    -تحب    عقيدته.و 
وعلى هذا كثيراً ما نجد الشاعر الخارجي يمجد شجاعته وحسن    2." مغريًتها  ما إليهما من مظاهر الدنيا و   الجاه و 

 .محبوب أمر مرغوب و  -نساؤها ورجالها   -بلائه في حرب الأعداء عند ذكر محبوبته؛ لأن القتال عند الخوارج 

لينشأ قويًً وهو محمود حتى عند أطفالهم؛ فالخارجية تربي ابنها على البسالة و القتال منذ نعومة أضافره     
ن ينشئن أولادهن كو ،  تقاتل نساؤهم على الخيل مضمرات كما يقاتل رجالهمفالخوارج "  ،  جلداً لا يهاب الموت

كثيراً ما    و  3"فلم يكن كغيرهن من النساء اللات يدللن أولادهن،  على الشجاعة والإقدام في ساحات الحروب
خوض غمار المهالك غير    لدخول أتون المعارك و  ،مع إخوانه  فلذة كبدها على الخروج  تحث الأم الخارجية ولدها و

احتسبت. لا يتزحزح إيمانها    إن هو مات أو قتل صبرت و  سُرَّت  و  مبالية بالعواقب؛ فإن هو عاد إليها سَع دت و
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أنملة "    و  ،قيد  القضية  سبيل  في  ابنها  بلاء  بحسن  مفتخرة  الهامة  شامخة  ثابتة  راسخة  تبقى  الجأش  رابطة  فهي 
لا يعنيها من أمر موت ابنها إلا ما يعنيه ذلك الموت بالنسبة   و ،  العقيدة تتأهب للثأر و الدفاع عن الدين

قد قضى في حرب عن حسن    قبولاً إذا كان ابنها  ستكون تلك الأم أكثر رضًى و  و (  ...)للقضية الخارجية  
تمرة   و يتخطى خوفها الفطري على ولدها و،  فاؤها وإيمانها بالقضية مشاعر الأمومة عندها  فيغلب و  1"بلائه فيها

و،  فؤادها الأمهات  عند غيرها من  نظيره  قل  فريد  "    في إخلاص  أحد  من هؤلاء  ابنها  الذي صار  أم كهمس 
بأمه باراً  فقد كان  الخوارج  أصحابه ذا  و   ،شجعان  مع  الحرب  خوض  عدم  على  يتحسر  لها  قال  يوم  ت 

فأجابته :  الخوارج مكانتك لخرجت  لولا  أمه  بني:  يً  يً  لله  وهبتك  المرأة    2"قد  لهذه  العجيب  الإيمان  هذا  إن 
البشرية التي فُط رت   استعلت على العواطف الإنسانية و التي طغت و، الخارجية هو من صميم عقيدة الخوارج القوية

عليها و  و،  المرأة  القوة  تلك  يفسر سر  ما  و  لعل هذا  و  الحماسة  قبل رجالهم.  الخوارج  لنساء  في شعر    الإقدام 
خرى تضع عنها كل مظاهر الأنوثة  " مرة أأم حكيمفنجد "،  ة لهؤلاء النسوة المقاتلات القويًتالخوارج نماذج كثير 

 : ترتجز قائلةً  تنزل إلى المعركة لتخضبه بالدماء و غسله و فتسأم من ذهن شعرها و، التبرجو 

 أحمل رأساً قد سئمت حمـله

 غسلـــه  قد مللت ذهنــــه و و

 3"ألا فتًى يحمل عنـــــــي ثقله  

لأصدق دليل على قوة المرأة  ،  " الذي يقطر دماً و يتطاير شرراً أم  حكيم إن هذا الخطاب القوي من "  
هي بمنزلة زوجها    و،  ان إقدامهاك  كانت شجاعتها و  "أم حكيم"على قدر جمال    الخارجية و بسالتها في القتال و

 " في القوة و البسالة. فلا عجب أن يتغنى بها في  شعره  ويستهل بها  أراجيزه . قطري" 

" وتأبى إلا أن أبي حمزة الخارجي  " تقاتل جنباً إلى جنب  مع زوجها "  الجعيداءفي موضع آخر نجد "  و   
كانت تقاتل  ،  لخارجي مريم الجعيداء زوج أبي حمزة اتقتل معه في أرض المعركة كما ورد في الأغاني للأصفهاني  "  

 :  هي ترتجز مع زوجها وقد قتلت معه و 
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 أنً الجعيداء و بنت الأعلم       من سأل عن اسمي فاسمي مريم                            

  1بعت سواري بسيف مخدم" 

 "حكيمأم  " من النساء الخارجيات المقاتلات اللواتي اشتهرن بالشجاعة و البأس على غرار "الجعيداءو"   
مكانة لمكانة أزواجهن؛ فأزواجهن هم قادة   لهن ذوات شأن وك  و،  لهن حملن هم الدعوة الخارجيةك  " وغزالةو "

و أزواجهن،  شجعانهم  الخوارج  شجاعة  من  المقدام   و،  فشجاعتهن  الشجاع  للمقاتل  الخارجية  المرأة  بقدر حب 
حجام عن الحرب تذكر خليلته فيُقد مُ خوفاً من  إذا حدثت الخارجي نفسه بالإ  و،  يكون بغضها للمتخاذل الجبان

 : في هذا السياق يقول أحد الخوارج مخاطباً زوجه و، معاتبتها تعييرها و

 ا في كل ما أمـــرت ضدــــــبأني له        حرب ع رســـــــي     ــــــــــــــــــــــــتعُيرني بال   

 2لم يعُصَـب بأيديـــهم ق د " سيوف  و دون وعندهم           ـــلحا الله قوماً يقع                  

التخاذل،  فالشاعر هنا يبرر لزوجه موقفه من الحرب        القعدة من    و،  فينفي عن نفسه الجبن و  يلعن 
يجابي للمرأة الخارجية في حزب  ما يعزز الدور الإ،  لَمَّا يخرجوا مع إخوانهم  أصحابه الذين يملكون العدة و العتاد و

لم   و،  لم يكن للخوارج شأن في التغزل بالنساء  و،  الكفاح  فهي ليست للتغزل و النكاح بل هي للطعان و،  الخوارج
إلا نًدراً  الشعرية  أغراضهم  من  الغزل غرضاً  السيوف،  يكن  إلا تحت ضلال  المرأة  تذكر  إلا في   و،  فلا  تذكر  لا 

 :  " المعتقفي هذا يقول شاعر خارجي من سدوس يقال له " و، مقارعة الأبطالعند  ساحات الوغى و

 رأيننا بالسفح ذي الأجبال  دننا     وــ ـــــليت الحرائر بالعراق شه 

 3اجم الأبطال" ــــفنكحن أهل الجد من فرساننا    و الضاربين جم  

، عراق من الخارجيات مفتخراً بفروسيتههنا يوجه خطابه لحرائر ال  -من جند قطري   -"  المعتقفالشاعر "    
طلق عليهم صفة الحرائر ليزكيهن  قد أ  و ،  يتمنى لو شهدن المعركة في سفح الجبل ليرين بطولته وبأسه في القتال  و
الأعداء. و،  يرفع من شأنهنو  الضاربين هامات  الخوارج  فرسان  الجد من  أهل  إلا  لهن  فإن    فلا يكون كفؤاً  عليه 
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المرأة في   الخوارج قد وَ صورة  المرموقة و س  شعر  الكمال؛ تجسد مكانتها  البارز في    عت كل مظاهر الجلال و  أثرها 
و"   و قضيتهم  الحرب  استبسال في  من  يبديه  بما  إليها  يتقرب  الخارجي  الرجل  العقيدة  كان  في  بما  ،  فناء  لا 

لا يكون   و،  طلب ودها  فيسعى دوماً لإرضائها و،  1" مال   أسرة و   بهاء وجه و   قد و   يتصف به من رشاقة و
ة محفزة للشاعر تحثه على الصبر  عليه فإن المرأة الخارجية خلقت بيئ  و،  ذلك إلا ببلائه الحسن على أرض المعركة

 الجلد. و 

 :  صورة المرأة الحانية المشفقة -4-2

من       التي خلقت  الفطرية  الإنسانية  وظيفتها  تمارس  الخوارج  شعر  المرأة في  نجد  أخرى  نظر  وجهة  ومن 
يلقي عليها حموله؛   الأحاسيس؛ يلجا إليها الشاعر ليبثها همومه و  التي تميز أنوثتها المفعمة بالمشاعر و  و،  أجلها

هي    " و عمران بن حطان" في شعر "جمرة  انت "هكذا ك  و،  لومهك  رقتها بلسماً لجراحه و  ويلتمس من حنانها و
إليها يتحدث درائه   و ،  إليها يفزع حين يشعر بمآسي الحياة من حوله   و ،  فإليها يجهر بحيرتهزوجه "    ابنة عمه و

كانت ظلاً يفيء إليه الشاعر حين تعييه  ،  بين يديها يبكي إخوانه الذين كانت تبتلعهم الحروب  و ،  عقيدته  و 
أو أصابه هم أو غم أو حزن ،  ان عمران كلما ضاقت به السبلك  و  2" يضيق ذرعاً بأمر الفناء  الحياة و مشكلات  
 :  من ذلك قوله مناجياً  و، يناجي جمرة

 يً جمر يً جمر لا يطمح بك الأمل      فقد يكذب ظن الآمـــــل الأجــل    

 ـــللـــــــــــــــــــــبالموت  فيـــــــما بـــعده ج  ترف      ـــــر يـــذوق الخفض معـــــــــيً جمـ                    

  3كيف أواسيك والأحـــــــداث مقبلة       فيها لكل امرئ عن غيره شغل"      

اعترافه بالعجز    التنبيه؛ لإظهار ضعفه و  رره لغرض التوكيد وك  ن في مناجاته لجمرة وظف النداء وفعمرا     
فصورة جمرة المشرقة تقابلها صورة ،  رغده مع زوجه جمرة  يكدر عنه خفض العيش و  الذي يلازمه و  ،أمام  الموت

القاتمة النفس أسىً و  و،  الموت  يبعث في  تَـقَابلُ   حزينا "    هو  الشعر لحناً  مرة أخرى تقف جمرة    و يضفي على 
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النغمات في الشعر الخارجي سكب فيها  فيثير هذا التقابل نغمة من أشجى  ،  الموت متقابلين في نفس عمرانو 
ما جعله في صراع نفسي دائم كلما  ،  فنفس عمران متقلبة بين هذين النقيضين المتلازمين  1" عمران حزنه وتفجعه 

أسىً يتجلى في أسمى المعاني و أشجى النغمات في شعره. لكن ما يطفئ   فيثير هذا الصراع  لوعة و،  ذكر جمرة
و للشها  لوعته  حبه  الذي كان يواسيه  الموت  فينقلب  سبقوه؛  الذين  الخوارج  ليلحق بإخوانه  الدعوة  سبيل  دة في 

نعيم    هذا ما خلق صورة فريدة للحب عنده هائمة بين متاع الدنيا و  و،  يخشاه ويكدر صفوه إلى غاية يسعى إليها
أة في مطلع إحدى حين يشير الشاعر إلى المر   و ،  فيأخذ الحب صورة مختلفة في شعر هؤلاء الشعراءالآخرة "  
إيًها و ،  مقطوعاته يقرن بين حبه  أن  يلبث  المبدأ  لا  و  الإيمان  للشهادة في سبيل  بفروسيته  ،  حبه  إذلالاً  لا 

المقام هذا  في  الجاهليين  الشعراء  طريقة  على  فيه    و   ،المفردة  ينصرف  الحب  من  آخر  لوجه  تصويراً  لكن 
قد تكررت هذه الصورة في شعر    و  2"كانت جميلة محببة  إن  متع النفس و   رفاقه عن أهواء الدنيا و   الخارجي و 

مراراً  و،  الخوارج  المرأة  بين حب  تقابل  و  فهي  الإخوان  الشهادة وذكر  عند    و،  مصرعهم  حب  المرأة  كأن حب 
يجسد هذه المعاني بشكل واضح جلي عمرو بن الحصين العنبري    أجل؛ و   لحب آخر هو أسمى و   اً الخوارج نقيض
 :  دامع العين حزيناً  هند"محبوبته "وهو يخاطب 

 ها يجري ــــــــــــــــ ـــدمـــع ــل تبلج الفجـــــــر        هند تقــــــــــول و ـــــــــــــهبت قبيــــــ

 ـــــر ـــــــــاكفـــها على النح ـ ينهــــــل و   ـعها     ـــــــإذ أبصرت عينـــي و أدمــ

 نت ذا صـــــبر ك  سرب الدمـــوع.و   ديَ لا   ـــــــنت عه ـــك  أنّ اعتراك و                  

 ــــدري ــــــــــــا تــــــــــأم عاتـــــر  أم ما لهـــــــ   ها     ـــــــأقــــــذى بعينــــــيك ما يفارق                   

 در ـــــــــــ ـــــــسبيــــــــلهم على قسلكــــــــوا   ـــوان  فجعت بهم     ــــأم ذكر إخــــ

 ـــري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهم       لا غيـــــره عبراتــــــها يمـــــــــــــفأجبتـــــها بل ذكر مصرعـ                  

 3ـــر"ــــــــــــى الفجــــــــــــــــــمن أخ لك قد فجـــــــعت به      قـــــــــــوام ليلته إلـــــ كم                  
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التي هبت باكية ،  "هنــــد فالشاعر هنا استهل خطابه بوصف وجداني رقيق يكشف عن حالة محبوبته "     
قد   الأسى؛ و  بين الحزن و  الإشفاق و  بين الحب وفهو وصف مزيج  ،  لتواسي زوجها المكلوم رغم جهلها بمصُاب ه

صدقا    رمزية روحية ليضفي على المشهد شفافية و  و،  الذي يحمل طاقة شعورية  -قبيل تبلج الفجر  -قرُ نَ بزمان  
متلازمين حبين  رهين  الشاعر  تجعل  الوجدانية  المقاربة  فهذه  إخوانه.  مصرع  يذكر  حين  القداسة؛  حب   :  تغشاه 

 حب لإخوانه الشهداء. و لزوجته المشفقة

 :  صورة المرأة العاتبة -4-3

الخوارج     الخارجية في شعر  للمرأة  تبرز صورة أخرى  السيكولوجية  ،  وقد  النفسية  التركيبة  هي من صميم 
فتكره خروجه للحرب فتثني  ،  يسيطر عليها الخوف على فقدان زوجها  و ،  للمرأة عموما؛ً التي تهيمن عليها العاطفة

يكون عتابها    و ،  بين بغيته لتَصر فه عن القتال فتكثر من اللوم و العتاب  وتحول بينه و ،  تفت في عضده  عزمه و من  
تشبه صورتها عند بعض سابقيهم من الشعراء حين  هذه الصورة الشعرية  للمرأة "    و،  على قدر محبتها لزوجها

أو حين  ،  شعر حا  الطائي مخاطباً زوجته ماويةإتلافه. كالذي نراه كثيراً في كانت تلوم الزوجة زوجها لكرمه و 
الطويل الذي تخشى أن يتركها بلا أب أو عائل تلوم أباها لرحيله  الإبنة  ما ،  كانت  فالشعراء الخوارج كثيراً 

يثنين من عزمهم على الحرب أن  التفاني في سبيل ،  يشيرون إلى محاولة نسائهم  فيردون عليهن بالحديث عن 
لكن الخارجي لا يلتفت إلى هذا    1" و التهوين من أمر الدنيا ما دام الإنسان فيها إلى الموت،  الشهادةالإيمان و  

فيمضي في سبيله يطلب الشهادة على  ،  رغم ما يتركه ذلك من أثر على نفسيته وعزيمته،  العتاب و اللوم الشديد
يستعذبونه طمعا في الجنة   بل يطلبونه و  ،لأن الموت أصبح عقيدة راسخة عند الخوارج لا يهابونه،  خطى إخوانه

 : " جمرة" مخاطباً زوجه العاتبة عليه "عمران بن حطانفي هذا السياق يقول " و، النعيم المقيمو 

 ونًـ ــــ ـــــــــــلي     ثم اطلبــــي أهل أرض لا يموتـــــــ ــــإن كنت كارهة للموت فارتحــ

 دونًـــ ـــــــــــإلا يروحــــــــــون أفواجاً و يغ  ــر    ــــــــــــأرضاً بها بشـ ــــفلست واجدة                   

 ونًـــــــــــ ــــــــــتدني سريــــــــــــراً إلى لحد يمش  ة    ــــــــــــــ ــــإلى القبـــــــــور فما تنفك أربع                  

 ــونًــــــــــــــــــــقبل موتـــــــــــهم مات النبيــ وته      وـــــت مرداس و إخيً جمر قد ما                  
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 اـــــهرة       من حادث لم يزل يً جـــــمر يعيـينــــيً جمر لو سلمت نفس مطــ                  

 ونًــــــــــــــــاه بذات الغصــــن نًعما نعـ لامته        وـــــــــــــإذن لدامـــــت لمرداس س                  

 لم يصبح اليوم في الأجداث مدفـونً  نفســي فداؤك من ملقىً بمهملة          

 ـــناــــــــفلم يــــروا  بعده خفضــاً ولا ليــ     ـم     ـــــــــــــــتركتنا كيتامـــــى باد والدهــ                  

 1ــــنا "ــــــــعنا كما كنت في الإرشاد توليـ    رداس جنته     ـــــــــفالله يجزيـــــك يً مــ                  

يرد عمران على عتاب ،  من خلال هذا الخطاب الوجداني المفعم بالعاطفة الذي يشوبه الألم و الحسرة    
قدوته   طال إمامه و   و،  قد طال النبييين قبله  و،  ذي يطال كل حيلومها إيًه مذكراً إيًها بحقيقة الموت ال  زوجته و

الذي قضى شهيدا في ميدان الشرفمرداس " يتبع خطاه،  "  لإثبات حجته كرر   و،  فلا غرو أن ينهج سبيله و 
" النداء  ويً جمرأسلوب  ليستعطفها  بمراده   "  إقناعها  لغرض  من كلام؛  سيلقي  ما  للتنويه بأهمية  يسترعيَ سمعها 

يتخبط في صراع عاطفي بين حبه لجمرة و  و،  هوقصد لاهما ك  و،  بين حبه لمرداس  مرة أخرى يجد عمران نفسه 
هذه الصيحة المتألمة المنبعثة  سكبت في شعر عمران و"  اند هذا الصراع  دفقة شعورية معبرة  فولَّ ،  قريب إلى قلبه

المثل الأعلى    –الإمام    -حقيقة الصديق  :  من أعماق القلب تصور لنا كيف تتنازع عواطف عمران حقيقتان
هذا الذي يتنازع عمران من   و كان،  حقيقة المرأة الجميلة التي يزين وجودها الحياة في عينيه  و ،  هو مرداس  و 

يؤثر في نظرته إلى الوجود فيمنحها عمقاً    التفات إلى مرداس يكسب شعره أسىً بالغاً و   التفات إلى جمرة و 
غ عند  يوجد  لا  الخوارجفلسفياً  شعراء  من  الحياةك  و  2"يره  و  الموت  ثنائية  يصور  عمران  الدنيا    و،  أن  ثنائية 
" إمامه  ليلقى "  جمرةو محبوبته "  مرداس"والآخرة في صورة  الشهادة  فتهفو نفسه لطلب  قلبه ،  "  مرداساً "  لكن 

الصراع النفسي نغماً حزيناً مفعماً ليشكل هذا  ،  فيشده الحنين إليها شداً ،  " التي شغفته حباً جمرةمتعلق بـحبيبته "
الأحاسيس  و  و،  بالمشاعر  شعره.  عمران في  به   "  يشدو  تكون  "جمرةقد  نفس  هي  هنا  تنازعه عمران"  التي   "

 إقناعها  بحقيقة الموت و فلسفة الوجود. فيعز ذلك عليه فيحاول ثنيها على ذلك و، فراقه لها وتذكره بمحبوبته و
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" حين زيًد الأعسم" لزوجها "سلمىفي صورة عتاب "،  لعتاب في شعر الخوارجوتتكرر صور اللوم و ا     
 :  فيرد على عليها قائلاً ، علَّها تصرفه عن مراده، هم بالخروج

 ها      وقبل سليمى ما عصيت الغوانيا ـــــــــــتعاتبني عرسي على أن أطيع  

 أرى فتنة صماء تبدي المخازيً     اتركي اللوم إنني    مى وـــــفكفي سلي                     

 1ا" ـــــعزين يلاقون البلايً الدواهي   فكيف قعودي و الشراة كما أرى      

   " من  العتاب  هذا  مغايرة  سلمىيجسد  ليكشف عن صورة  زوجها؛  على  الخائفة  المشفقة  المرأة  طبيعة   "
واضحة تبرز تفاوت النساء الخارجيات في درجة الإيمان  تتجلى من خلالها حقيقة  ،  للمرأة الخارجية القوية الصارمة

" حاملات لعبء القضية الخارجية مع غزالة" و"أم حكيم " و"  جمرة فليست كلهن كـ "،  بعقيدة الخوارج ومنهجهم 
هذا أمر طبيعي يدخل في   و  ،تحاول صرفه عن القتال  بل هناك من النساء الخوارج من تخذل زوجها و،  أزواجهن

إقناعها بأسلوب لطيف فيه من الرقة و العذوبة    و الشاعر هنا يحاول زجرها و،  فسية للمرأة و شخصيتهاالتركيبة الن
  " بـ  منه من خلال مخاطبتها  يدل على مدى حبه لها ومكانتها  يفيد    سليمىما  بلاغي  لغرض  اسمها  بتصغير   "

 الدلال و الحب. 

 :  المرأة القائدة المقاتلة صورة -4-4

و     بقوة  السياسي  المشهد  الخارجية  المرأة  اقتحمت  و،  اقتدار  لقد  دائم  أهم   فحضورها  قائم في  ذكرها 
لم تتبوأ هذه المكانة إلا    و،  ما جعلها محوراً هاماً في أدبهم و شعرهم،  المحطات السياسية التي صاحبت قضية الخوارج

بين الرجل الخارجي    فلا نكاد نجد فرقاً بينها و،  اضهاالذود عن حي  دورها الكبير في خدمة الدعوة و  لمساهمتها و
،  أخته في السلاح  هي ملهمته و  و،  رفيقته في الكفاح  فهي صنو الرجل و،  الإخلاص للعقيدة  في مسألة الإيمان و

قد تجتذبه إلى الدعوة وتثبت أقدامه في مجال الكفاح كما    ويبثها حزنه "  هي مؤنسته التي يشكو إليها همه و  و
فقد  ،  على اختلاف ما بينهما من الجمال و الدمامة،  جمرة مع ابن عمها و زوجها عمران بن حطان  فعلت

هي بذلك وسيلة جذب    و  2"فما زالت به حتى أغرته بالخروج،  سعى عمران أول الأمر ليحولها عن مذهبها
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يستمد ،  شهرته  بقدر بطولته ولا يكاد يسطع نجم من أبطال الخوارج إلا و بجانبه امرأة هي    و،  حشد للرجالو 
)  :  واشتهر من الأزواج القادة،  نصيب  يستلهم منها عزيمته؛ ما خلق قيادة مشتركة للمرأة فيها حظ و  منها قوته و

،  أبو حمزة( فهؤلاء قادة الخوارج ووجهاؤهم  قطري وأم حكيم ( و)عمران وجمرة ( و)شبيب وغزالة( و) الجعيداء و
ان لهن تأثير  جلي  في تطور ك   و،  ن هؤلاء الزوجات قد شاركن في صنع القرار السياسيوتذكر المصادر التاريخية أ 

" على شبيب" التي خلفت زوجها "غزالةخضن المعارك مثل "  منهن من تقلدن القيادة و  و،  الأحداث و المواقف
الشيبانية الخوارج  و،  رأس  الرجال  و  فقادت  الأمويين  جيش  على  النصر  أن    حققت  الكوفة  استطاعت  تدخل 
عمران يوثق لهذا الحدث    و،  أقوى الولاة الأمويين إلى الفرار من أمامهاالحجاج"  واضطرت "،  وتصلي في مسجدها

 : هو يعُير الحجاج و يرميه بالجبن و الخوار و بن حطان

 رـــــــأسد علي وفي الحروب نعامــــة       ربداء تجفل من صفـير الصاف 

 بل كان قلبك في جناحـــي طائر   في الوغى     هلاَّ برزت إلى غزالة  

 1ر"ــــــــــــــصدعت غـــزالة قلبه بفــــوارس      تركت منابره كأمــــــــس الدائ                     

"بكل ما الحجاج بن يوسفأعتى الولاة في صورة "  فقد بلغ من قوة غزالة أن يفر منها أقوى الرجال و   
السيادة بكل جدارة و،  بطش و جبروتيمثله من   القيادة و  حركت غزالة استحقاق حيث "  فاستحقت بذلك 

فقد ،  وجدانهم  ما يدور بخلد الخوارج و   و ،  وأفصحت عما بداخله،  بصنيعها هذا مشاعر الشاعر وعواطفه
الواقع يتمونه على أرض  الموقف مع  ،  رأوا ما كانوا   مستقبلياً في هذا  أملاً   2" رجل مثل الحجاجفأكسبتهم 

مُشك لة بذلك الصورة النمطية  ،  البأس  أصبحت مضرب المثل في الشجاعة و  وبعد هذه الحادثة سطع نجم غزالة و
،  أنزلته من برجه العاجي  بأن قهرت أسطورة الحجاج و،  قد حققت ما عجز عنه الرجال  و ،  للمرأة الخارجية القائدة

" من  الصنيع  هذا  قيمة  غزالة"ولعل  في  و  زاد  الخوارج  عند  عظيمة  المرأة  مكانة  الحظوة  ،  أكسبها  بذلك  فنالت 
 : عتبان بن أصيلة الشيباني"في هذا السياق يقول " و، التبجيل في شعرهمو 

 ب ــــــلها في سهام المسلميــــن نصي    ا حميدة   ــــــــــغزالة ذات النذر من ــــ    
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 ـــــــب ــــــــــــــمرة فانظر أي ذاك تعي ـــ و   ان الموت وابن عويمر   ـــــ ــــومنا سن    

 1هو سلـــيب" ومن ينج منهم ينج و   ـق حتفه   ــــفوارسنا من يلقـــهم يلــ                   

بصنيعها       و  بها  الإشادة  و  غزالة  بمدح  هذا  قوله  الشاعر  و،  يستهل  الخوارج  شجعان  على   فقدمها 
، نضالها ضد الظلم و الطغيان  فقد غدت غزالة رمزاً لكفاح المرأة و،  أبطالهم من الرجال )سنان و مرة وابن عويمر(

حتى أصبحت لازمة شعرية في أراجيزهم كلما ذكرت شجاعة المرأة ،  اعتزاز لكل الخوارج  أصبحت محل فخر و  و
و  الخارجية و يتبين    شدة بأسها.  الحادثة  هذه  مسألة تأميرمن خلال  من  الخوارج  و  موقف  على   المرأة  إمامتها 

على   و،  فهم لا يتحرجون من ذلك إذا ما وجدوا من تتوفر فيها الشروط اللازمة على غير عادة العرب،  الرجال
 هذا ما يكرس بشكل جلي البعد الديمقراطي في منهج الخوارج.   و، الأعراف عصرئذ   غير ما تقر به التشريعات و

فتتجلى من خلالها ،  ؤية الخوارج للمرأة تتبين من خلال الصورة الشعرية التي رسمت لها في شعرهمإن ر      
، ما يصاحبها من تقلبات وتغيرات  حقيقة واضحة؛ بأن صورتها مرتبطة أساساً بعقيدة الخوارج وهويتهم السياسية و

و فاعلاً  السياسي حيث  لأنها تشكل طرفاً  الصراع  لدور  "    قطعة أساسية في ميدان  المرأة الخارجية رمزاً  كانت 
أخبار المجهولات أمثال تلك التي أخذت   أخبار غزالة وأم حكيم و   و ،  المرأة في الصراع الاجتماعي السياسي
حيلة ما هي إلا أدلة ك  حمادة وغزالة و   ثم الأخبار البلجاء و قطام و ،  بثأر نافع بن الأزرق لما قتل في الحرب

لعل هذا التفاعل الاجتماعي من شأنه أن يخلق   و  2" تفاعلها مع مجتمعها  و ،  يدور حولهاعلى موقف المرأة مما  
أو زوجة راسخة العقيدة ،  كونها أماً تمارس أمومتها فتربي ابنها على التضحية و الفداء،  صوراً أخرى للمرأة الخارجية

المدد فتك  و،  تمد زوجها بالقوة و  الفطرية  الإنسانية  تغلبها طبيعتها  فتحاول  قد  فراق زوجها  يعز عليها  ون عاتبة 
 أو قائدة يتبعها الرجال فتقودهم إلى النصر.  ، قد تكون مقاتلة تقتحم ميدان المعارك و، صرفه عن الخروج

كونها طرفاً ،  تبوأت عندهم مقاماً محموداً   و،  أن المرأة حظيت بمكانة مرموقة عند الخوارج:  ومجمل القول     
القضية،  قضيتهممهماً في   الرجل عبء  الخارجية شاركت  تبعاتها و  و،  فالمرأة  ذاقت في سبيل    همومها و  تحملت 

ما جعلها مثالاً يُحتدى لكل امرأة مناضلة "  ،  دون أن يزحزح ذلك من إيمانها قيد أنملة،  أحزانًً مروعة  ذلك آلاماً و
ميادين حروبهم و تحملت عسف الولاة و بطشهم  فقد لعبت المرأة في تاريا الخوارج دوراً عملياً خطيراً نزلت  
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فكانت كل هذه المعاني والحقائق لبنات لتشكيل    1"إلا نادراً في عهد الإسلام الأول،  وفتكهم بشكل لم نعهده 
بعيدة عن الصورة التقليدية للمرأة التي تصورها ،  فكانت صورة فريدة على غير العادة،  صورتها عند شعراء الخوارج

بفتنتها وجمال لحظها ورشاقة قدهافي صورة كائ الشاعر  يتغزل  الخارجية تخطت ،  ن جميل  للمرأة  الشعرية  فالصورة 
ليحل محلها البعد  ،  اضمحل فيها بعدها العاطفي  تناءى عنها جانبها الأنثوي و  و،  النظرة الغريزية الشهوانية المألوفة

و الخارجية  العقدي  القضية  بتبعات  الصارم  إ،  الالتزام  وثيق  فارتقت  ارتباط  له  رفيع؛  عقائدي  فكري  مستوى  لى 
 يجسد  دورها في خدمة القضية و يبين تأثيرها الإيجابي على الرجال. ، بمقتضيات الصراع السياسي

 :  نظام الحكم نظرتهم إلى الحاكم و: المبحث الخامس

 :  رؤيتهم لنظام الحكم الأموي السائد:  -5-1

اللفظية  لكلمة "      الفرقة؛ الذي يقوم أساساً على  الخوارجيتضح من خلال الدلالة  العام لهذه  " المبدأ 
فقد ظهرت فرقة الخوارج على خلفية ، وتكريس المعارضة السياسية لنظام الحكم السائد ، شق عصا الطاعة الخروج و

قد كانوا جزءًا من هذا الصراع ثم خرجوا    و،  لخلافةالصراع القائم بين فريقين متناحرين من المسلمين على أحقية ا
و إمامهم  "    على  فقد  التحكيم  حادثة  بعد  بفرقتهم  برفضهم كل  انحازوا  البداية  منذ  الخوارج  ظهور  اقترن  

تمردهم على القوتين الكبيرتين اللتين كانتا تتصارعان حول الحكم في    و ،  الأوضاع السياسية القائمة حينذاك
فالتفوا منذ بداية نشأتهم حول "فكرة سياسية" جعلتهم أقرب الطوائف الإسلامية في العصر   العراق و الشام

فهم خاص للحكم ورأي   الأموي إلى مفهوم الحزب السياسي الذي يحارب خصومه في سبيل هدف واضح و 
فيه"  والإمامة    2الدين  الحاكمية  مفهوم  تتمحور حول  سياسية  فكرة  ورؤية تجسد  اجتهاد  نتيجة  فكان خروجهم 

" فكانت هذه الآية شعارهم الذي يتنادون به ويحاربون لا حكم إلا لله "  :  المستمد من القرآن الكريم في قوله تعالى
الفريقين بعد أن رم  و،  تحت لوائه ،  وهم بالكفر ومخالفة شرع الله عز وجلبذلك استحلوا قتال المخالفين لهم من 

قبولاً لدى الكثير من    قد صادف هذا الرأي موافقة و  و،  بعد أن حكَّموا الرجال في مسألة عظيمة الشأن كالخلافة
بل هم أشتات من قبائل مختلفة جمعتهم فكرة واحدة  ،  لا تربطهم قرابة  أتباع علي بن أبي طالب لا يجمعهم نسب و

لام يحدث فيها خروج على الإمام  تعتبر هذه أول فتنة في الإس  و علنوا المعارضة و الخروج "  فأ،  ورؤية مشتركة
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أثراً في نفوس المسلمينو  لعل هذه الحادثة تركت  المغازي والأفكار لاحتمال أو جواز   و ،  الخليفة و  حركت 
إن لم تكن    و ،  حية الدنيويةالخروج على الإمام لمجرد استشعار منه الجور أو انتقاص العدالة في الأسباب المصل

بهذا كرس الخوارج فكرة    و  1" حيث أنهم لم يخطئوه في أمور تتعلق بالدين و العقيدة،  دينية أو عقائدية أو شرعية
قاعدة شعبية ذو  تلقائي مهيكل  الحاكم بشكل  على  السلاح  و،  الخروج  بقوة  منطقه  يفرض  فقهية  بما  ،  مرجعية 

السياسي   الفرق يخ الإسلام مهدت لظهور الأحزاب و هذه بادرة مبتدعة في تار   و،  المسلحيؤسس لفكرة الحزب 
من    قتله و   فإن امتنع جاز قتاله و ،  عزله  " وجوب الخروج على السلطان الجائر و ونظرت لفكرة التمرد وأقرت  

بنزعة حربية جعلتهم في صراع دائم وجهاد يكاد يكون مستمراً  مع بني    هنا تميز الخوارج في العصر الأموي 
هي نتاج بنية نفسية مزاجية    نزعة التمرد و الرفض عقيدة متأصلة لدى الخوارج؛ و  و  2" أمية طوال عصر حكمهم

التعصب و التريث والأنًة و المحاباة،  العنف  قائمة على  التفاوض  و،  لا تعرف  بل تسارع ،  لا تستسيغ الحوار و 
فهذه المزايً  ،  الأرواح   بذل الأنفس و  كان في ذلك الهلاك وإن    و،  فرض منهجها بالقوة والسلاح  لتنفيذ مبادئها و

فأعلنوا العداوة مع  ، هذا ما جعلهم في صراع دائم مع الولاة و الحكام و، النفسية تشكل هوية مشتركة لكل الخوارج
 :  مرداسأبو بلال كما وصفهم ،  ولاتهم الظالمين ان أكبر عدائهم مع الأمويين وكو  ،كل الفرق و الأحزاب

 ي هب لي زلفة ووسيـــــــــــلة       إليك فإني قد سئـــــــمت من الدهرـــــــــــــــــــإله 

 وا      على ظلم أهل الحـق بالغدر و الكفرـــــ ـــــوقد أظهر الجور الولاة وأجمعــ 

 ـــو صخرــــــــلكل  الذي يأتي إلينا بنــ   ر    ــــــــــــوفيك إلهـــــــــــــي إن أردت مغي                 

 ر ــــــــــــــــــوقد تركــــــــــونً لا نقر من الذع  فقد ضيــــــقوا الدنيا علينا برحبها                       

 ـــــبرـــــــــوأيدهم يً رب بالنصر و الص   للردى      فيا رب لا تســـــــلم ولاتك                 

 اد  في عدد دثرــــــــــــنا        لقاء ذوي الإلحــــــــــــــــــــــــويسر لنا خيــــــــراً ولا تحرمن                 

 طاميــــــة البحروع عـــدونً      وجاءوا   إلينا مثل ــــــــــــفلسنا إذا جمـــت  جم
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 ــــــورنً       وبالهام نلقى كل أبيــــــــض ذي اثر ــــــــــــــــ ــــلكننا نلقى القنا بنحـــــ و

 1لو كان القيـام على الجــمر إذا جاشــت نفــس الجبان وهللت        صبرنً و                 

لسائد إبان الحكم الأموي؛ الذي يتميز بظلم الولاة  يصور الشاعر في هذه المقطوعة المشهد السياسي ا   
و،  وجورهم بالغدر  و  فوصفهم  الإلحاد  الكفر  و،  بذوي  بأسهم  شدة  إلى  يشير  حتى    كما  الخوارج  على  وطأتهم 

، المددلجؤون إلى الله ليمدهم بالنصرة و ما جعلهم ي ،  فضاقت عليهم الدنيا بما رحبت،  جعلوهم لا يقرون من الذعر
لعل هذا التصوير الدقيق لحالة الخوارج من شأنه أن يبين مدى    و ،  أصفياؤه من خلقه  ء الله و أحباؤه ولأنهم أوليا

و الأمويون  ألحقه  الذي  الأذى  و  بالخوارج  القهر  وقادتهم  و  و،  ولاتهم  أشهرهم  هو    لعل  عليهم  بطشاً  أشدهم 
فارسها يعترف بتغير   قطريًً  شاعر الخوارج وحتى إن  ،  " الذي شغل حيزاً واسعاً في شعرهمالمهلب بن أبي صفرة"

 : فيقول المهلبضيقه بعد مجيء  الحال و

 هلبــــــــــجاوزت حـد اللعب لولا المــ ـــالد       وــــــــــــــــــــألم يأتها أنــــي لعبت بخـ                     

 هب ـــــــــــــــــــــــــــــسقـــــــنا له نيــــــرانها تتلـــ و  ــــه      ــــــــــــ ــــ ـأنً أخذنً مالـــــــه وسلاح                            

 وت شبراً وأقربــــــــــــقد كـان منه الم ــه        وـــفلم يبق منه غير مهجة نفس                     

      2ــــلب إنـــه       شجي قاتل في داخل الحلق منشب "ــــــــــــ ــــلكن بلــــــينا بالمه و         

و شجعانهم    الخوارج  أبطال  أحد  من  لأنه صادر  شأن؛  ذو  اعتراف صريح  القول  ،  فهذا  على  فيضفي 
الشهادة فهذه  ،  غيرهم  عند الخوارج و  قطري" لا تخفى مكانة "  و ،  فلا أصدق من شهادة الأعداء،  مصداقية كبيرة

 تجسد بشكل صريح مدى شدة الصراع السياسي القائم بين الخوارج و الأمويين.

فتأسست هذه الرؤية وتشكلت ،  لقد أسس هذا الصراع السياسي المرير لرؤية مقيتة لنظام الحكم الأموي    
انعكست في شعر    التي،  معالمها على خلفية المعارضة السياسية المسلحة التي خاضها الخوارج مع جيوش الأمويين
الجائر و  الظالم  الأموي  الحكم  طبيعة  يتجلى من خلالها  الصورة ،  الخوارج في شكل صورة شعرية  كما تجلي هذه 
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". وقد  المهلب بن أبي صفرةعلى رأسهم "  شدتهم على الخوارج و  توضح بأس القادة و  و ،  قسوة الولاة وطغيانهم
الخوارج على  الخناق  الأمويون  ووكانت  ،  ضيق  صولات  و   بينهم  زعمائهم   جولات  من  الكثير  فقتلوا  مناجزات 

"  الطرماحيصف هذه العداوة "  و ،  رههم لهذه الأسرة الحاكمةك  ا سقط منهم قتيلاً ازداد بغضهم ولمك  و،  وقادتهم
 : بقوله

ــي الشامـــــــــــــــــا  سيــــــــري و، يً فرســـــي  أمُ 

 لأجــــــواز و الأعلامــــــــا قطّ عـــــــــــــــــــــي ا و

 نًبـــــــــــــذي من خـــــــــــالف الإمـــــــــــــــاما  و

 إنــــــــــــي لأرجـــــــــــــو إن لقيت العـــــــــــــاما 

 ـــــــــــا ــــــــــــــجمع بنـــــــــــــي أميــــــــــــــــــة الطغامـ

 ـــــافي و الهمامـــــــــــــــــــــــا أن نقتل الصـــــــــ

 1أن نزيـــــــــــــــل من رجــــــــــــــــال  هامــــــــا"  و

للأمويين  الطرماحيجاهر        الصريحة  بعداوته  الأرجوزة  هذه  لأنهم  ،  في  التنكيل  و  بالقتل  يتوعدهم  فهو 
ثم جعلوها ملكية خاصة يتوارثونها  ،    -حسب رأيه  –  حقهمهي ليست من    استحوذوا عليها و  اغتصبوا الخلافة و

فخالفوا بذلك مبادئ الإسلام السمحة التي تقر مبدأ الشورى في اختيار الإمام على ما نهج عليه الخلفاء  ،  بينهم
و،  الراشدون زائف  "    فحكمهم  باطلة  زائف    و خلافتهم  إمام  أنه  رأوا  معاوية  إلى  الحكم  مقاليد  آلت  عندما 
ليست مقتصرة على   الخلافة للمسلمين كافة  و:  عقيدتهم تتبلور بسرعة حول محور ثابت هو أنوأخذت   

لم يكن خروج    و  2"لو كان عبداً حبشياً   و ،  خيرهم تقوى وورعاً   إنما هي لأكفأ المسلمين و   و ،  قريش وحدها
،  رأوه انحرافاً عن نهج الإسلام الصحيحبل كان خروجهم عفويًً لتغيير ما  ،  الخوارج من أجل الخلافة أو المطالبة بها

من ذلك شرعية الخلافة وأحقيتها لمن يستحقها من المسلمين ومن تتوفر فيه الشروط اللازمة    و،  ازوراراً عن الحق  و
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القرشي النسب  و ،  دون شرط  المسلمين  بين  المساواة  الذي كرس  عليه وسلم  الرسول صلى الله  تعاليم  على    بناءً 
ثم أخذ الأمر يتجاوز هذه  رؤيتهم السياسية "    فكانت هذه البداية منطلقاً لنهج الخوارج و،  قوى جعل الأفضلية للت

البداية الخاصة إلى آراء حول نظام الحكم و السياسة و الوسائل التي يمكن أن يحققوا بها تلك الآراء سواء 
ان ك  و  1ه على مبادئ الدين" بوصولهم هم إلى الحكم أو بمقاومة ما يرون أنه فساد من الحاكم أو خروج من

،  كونه نظاماً أرستقراطياً كرس الطبقية بين أفراد المجتمع المسلم،  معتقداتهم  نظام الحكم الأموي يخالف نهج الخوارج و
ثم إنهم أطلقوا العنان لولاتهم في ظلم الناس واستباحة دمائهم بحجة التآمر على نظام  ،  وجعل الخلافة ملكاً عضوضاً 

وهذا ما    2" ذا كان الخوارج يرددون في خطبهم و مقالاتهم أن الحكام ظلمة و المنكرات فاشيةهكالحكم و"  
معتقدهم و  رأيهم  الظالم حسب  النظام  لهذا  للخوارج  المستميتة  السياسية  المعارضة  تلك  من  ،  يعزز  التي تجسدت 

الاعتقاد الجازم و الإيمان القوي و السر في ذلك هو  ،  خلال المواجهات المسلحة و المعارك الطاحنة بين الطرفين
جمعهم إيمان واحد بأن أمور الحكم ونظمه  نصرة الدين فقد"    الذي يتسلح به كل خارجي بضرورة تغيير المنكر و

المساواة و  العدالة  و  التقوى  في  الشريعة  مقتضيات  وفق  تسير  تكن  وسائل    و ،  لم  في  طوائفهم  تختلف  قد 
لكنهم جميعاً يتفقون في تلك النزعة الدينية المسيطرة المتطلعة ،  قاعد  الإصلاح وأساليب الرفض بين محارب و 

الدين و  الحق  فقهي   3" إلى صورة من الحكم عن طريق  أساس  دينية على  قد تأسست بخلفية  الخروج  فسياسة 
،  أمر الله  والوقوف في وجه الحاكم الجائر و محاربته حتى يفيء إلى،  درأ المظالم  اجتهادي يدعو إلى محاربة الفساد و

و المنكر  لهذا  للتصدي  أنفسهم  شروا  "  ،  تغييره  فالخوارج  الخارجي   الشاعر  يقول  السياق  هذا  الوازع  وفي  أبو 
 : " الراسبي

 سأشري ولا أبغي سوى الله صاحباً       و أبيض كالمخراق عضب المضارب

 4ـــــوام كثيرو التكاذب"ـــى ذاك أقــــــعل   ـــور المبيد وأجمعت     ــــ ــــفقد ظهر الجــــ                

و   الراسبي يؤكد       الظلم  انتشار  مدى  القول  هذا  الحاكمة  في  السلطة  أوساط  في  وصفها  ،  الجور  وقد 
، فوجب على كل مؤمن صادق أن يبيع نفسه لله لمحاربة هذه السلطة الجائرة،  بالكذب و رماها بالفساد السياسي
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من يقرأ شعر    و قد وثق الشاعر احتجاجه هذا بأسلوب خطابي تقريري صريح على شاكلة شعراء الخوارج "    و
و  أحياناً  خطابي  بأسلوب  مذهبهم  أيدوا  أنهم  يلاحظ  وثورة    الخوارج  مرة  واحتجاجاً  أخرى  أحياناً  تقريري 

يدورون حول إنكار النظام انوا في كل ذلك  ك  و ،  هاجين أو مادحين أو راثين أو ناسبين أو واصفين،  مرات
الاجتماعي،  السياسي الفساد  و  الديني  نزعة    و  1"والتهاون  على  قائم  الخوارج  منهج  بأن  الجزم  يمكن  عليه 

العودة إلى نهج الإسلام الصحيح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرس    و،  اجتماعية إصلاحية تحاول 
كما يرويها ،  عبد الله بن وهب الراسبييؤيد هذا الموقف خطبة    السائد. والفساد السياسي لنظام الحكم الأموي  

  فحمد الله و ،  أن الخوارج في أول أمرهم اجتمعوا في منزل عبد الله بن وهب الراسبيالطبري في تاريخ الأمم "  
ذه الدنيا التي  كون ه أن ت ،  ينيبون إلى حكم القرآن  فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن و :  أثنى عليه ثم قال

القول  النهي عن المنكر و آثر عندهم من الأمر بالمعروف و ، الإيثار إيًها عناء و تبار   الركون بها و الرضا بها و 
هذا    و  2"فاخرجوا بنا إخواننا من هذه القرية الظالم أهلها إلى بعض كور الجبال أو إلى بعض المدائن،  بالحق

فالذي أخرجهم هو الأمر بالمعروف و النهي عن  ،  خروجهم على الحكام  وإقرار  صريح بأسباب انتفاضة الخوارج  
فلا ينبغي لهم مساكنة الظالمين ،  قد نصبوا أنفسهم حماة للدين يؤمنون بالرحمن و ينيبون إلى حكم القرآن  و،  المنكر

تحكيم كتابه تقتضي   فطاعة الله و،  لا ينبغي طاعتهم لأن في ذلك مخالفة لكتاب الله عز وجل  و الركون إليهم. و
 :  عمران بن حطانكما يقول ،  محاربة أهل الضلالة الإنكار و

 هرـــــــــتجعل كتاب الله منك على ظ تكن تبعاً للظالميــــن تطيـــعهم       و  

 فسواك حتـــى صرت ملتئم الأسر   ـــرك نطفــة     ـــــــــبراك تراباً ثم صيـ                    

 3ة الله الهـدى وخلافــه      الضلالة يصلى أهلها جاحم الجمر"يرى طاع 

لوم على القاعدين و الراضين   فيه عتاب و  و،  حيفه  يقر عمران في هذا القول بفساد النظام الحاكم و    
وهو ،  وحربهمالذي يدعو إلى مقارعة الظالمين  ،  لأن في ذلك مخالفة صريحة لكتاب الله عز وجل،  بهذا الحكم الجائر

الأمويون يمثله  الذي  السائد  النظام  هذا  الخوارج من  تصوره ،  بذلك يختصر موقف  التي  الشعرية  رؤيته  من خلال 
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و فساده  مدى  خلالها  من  يتجلى  قاتمة  ورفضه،  انحرافه  بصورة  الحاكم  النظام  هذا  بعداوة  تجاهر  الرؤية  ،  وهذه 
 بقدر ما سقط منهم من الشهداء.  دماء ووتضمر له بغضاً كبيراً بقدر ما أهريق منهم من ال

 :  مبدأ الحكم عند الخوارج: -5-2

و    الخوارج  مبدأ  يختلف  بين   لا  يجمع  حاكم  تنصيب  المسلمين في ضرورة  باقي  عن  السياسي  منهجهم 
يمتلك صلاحيات واسعة تؤهله    و،  يستمد شرعيته من بيعة عامة من المسلمين،  السلطة الدينية و السلطة السياسية

  الإمامة هذا المنصب الذي يصطلح عليه في العرف الإسلامي بـ    و،  لحفظ الدين و تسيير الشؤون الدنيوية للرعية
" فحقيقة هذا  خلفاؤه من بعده    هو امتداد للحكم الديني الذي كرسه الرسول صلى الله عليه وسلم والخلافة  أو  

القائم به    به تسمى خلافة أو إمامة و ،  وسياسة الدنيا،  المنصب أنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين
، لهذا يقال الإمامة الكبرى  و ،  اتباعه والاقتداء به  فأما تسميته إماماً فتشبيهاً بإمامة الصلاة و ،  إماماً   خليفة و 

أمته  و  في  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  يخلف  فلكونه  خليفة  تسميته  الراشدون    و  1" أما  الخلفاء  استمد  قد 
عملاً بالعرف  ،  صفوته  الذين يشكلون زبدة الإسلام و،  الأنصار  عيتهم من بيعة أهل المدينة من المهاجرين وشر 

بيعة الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه   أقره اجتماع  سقيفة بني ساعدة؛ الذي تمخض عنه  القانوني الذي 
سياسية تطرق إليها أبو بكر الصديق في مداخلته  قد تمت هذه البيعة بناءً على عدة اعتبارات فقهية و   و ،  وسلم
 : منها

 أولوية المهاجرين على الأنصار.   -
 فرض شرط القرشية في الخليفة.  -
 تكريس مبدأ الشورى في اختيار الخليفة و الإمام.  -
 لا يكون على أساس النسب و القرابة. و، يكون الاختيار على أساس الفضل و الأسبقية و الكفاءة -

القائم على  ،  وهذه المبادئ السياسية في عمومها أقرب ما تكون إلى مبادئ الحكم الديمقراطي الحديث      
و الحر  الرأي   الانتخاب  و  و،  حرية  للفتنة  درءًا  الخليفة  تنصيب  إلى  الصحابة  سارع  وحدة    لقد  على  حرصاً 

ب الإمام واجب قد عرف وجوبه في  ثم إن نصعدت بيعة الخليفة واجباً شرعياً على كل مسلم"    و،  المسلمين
لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي    ،الشرع  بإجماع الصحابة و التابعين 
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استقر ذلك    و ،  ذا في كل عصر من بعد ذلكك  و ،  وتسليم النظر إليه في أمورهم،  بكر الصديق رضي الله عنه
على وجوب نصب الإ دالاً  الإمام و  و1" مام إجماعاً  لفظة  باعتبار ،  الخليفة في عرف دولة الإسلام  لا فرق بين 

فالإمامة و الخلافة في مستمدة من شريعة سماوية غراء "  ،  المجتمع الإسلامي مجتمعا ملتزماً أُسس على خلفية دينية
إماماً  الجماعة الإسلامية  أطلقتا على مسمى واحد فيدعى رأس  لفظتان  هو    يسمى خليفة وكما  ،  الإسلام 

ما  ،  يترتب عن بيعة الإمام وجوب السمع و الطاعة له  و  2الذي يتولى رئاسة المسلمين لتنفيذ أحكام شريعتهم"
فإن أمر بمعصية الله فلا يجوز طاعته ،  قد أوجب الشارع طاعة الإمام ما لم يأمر بمعصية   و لم يخالف شرع الله "  

عليه فإن    و  3"أن يستعان به عليها ما أمكن ذلك   على طاعة الله و   لا إعانته عليها و يجب أن يعان  فيها. و 
  حفظ الدين ودرأ المفاسد و   لأنه متعلق بإقامة شرع الله و  ؛تنصيب الإمام أو الخليفة أمر في غاية الأهمية و الخطورة

انتخبوا    و،  ت لوائهيحاربون تح  وعلى هذا الأساس سارع الخوارج لاختيار خليفة لهم يأتمرون بأمره و،  فرض النظام
لعل"    و،  فكانوا بذلك أول من فصل بين السلطة السياسية و السلطة الدينية في نظام الحكم،  إماماً آخر لصلاتهم

إليه واجتياز كل  للوصول  السعي  المبكر لخطورة منصب الإمامة و  إدراكهم  السريع يشير إلى  هذا الاختيار 
ذلك دون  تقف حائلاً  إلى  هكذا    و ،  عقبة  أمير بادروا  منهم  فكانوا كلما هلك  أئمتهم  اختيار  درجوا على 

و يختلف منهج الخوارج في اختيار الخليفة عن غيرهم من المسلمين بإسقاطهم شرط القرشية    4"انتخاب بديل عنه
ساعدة بني  سقيفة  اجتماع  أقره  و  و،  الذي  عصبية  ذلك  في  و  رأوا  بعينها  لقبيلة  ت  انحيازاً  يخالف  ما  عاليم  هذا 

ذروها  "  :  كان يقول  الإسلام وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حارب العنصرية و العصبية القبلية و
 :  عمران بن حطانفي هذا السياق يقول  " و إنها منتنة

 من ربيعة أو مضر : أتوني فقالوا    فأصبحت فيهم آمناً لا كمـــعشر       

 ـر ـــكما قال لي روح وصاحبه زف ــ  ة     ـــأم الحي قحطـــان؟ فتلكم سفاه  
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 1أولى عبــاد الله بالله من شــــكر" ا      وــــــــــفنحن بنــــو الإسلام و الله ربن     

فق رأي الإسلام في نبذ العصبية يكشف بشكل صريح رؤيته التي توا  عمران بن حطانفشاعر الخوارج      
ولا تزال  ،  التي لم تفقد سطوتها ولم تخب نًرها في القلوب بعد  و،  أدرانها  لطائفية كونها بقية من رجس الجاهلية واو 

الناس بين  العدل  المساواة و  إلى  الإسلام  المتعصبة رغم دعوة  النفوس  بعض  الشاعر من   و،  مهيمنة على  موقف 
عليه فإن مبدأ المفاضلة عند الخوارج يكون على أساس التقوى   و ،  يرى بعينها  موقف فرقته؛ فهو يتكلم بلسانها و

لم يعتمدوا في  معايير خاصة و"    وضعوا لذلك شروطاً  و  و،  فجعلوا الخلافة للأصلح و الأجدر منهم،  والكفاءة
ديني كالهاشميين انتماء  على  قبلي كالأمويين  و ،  دعوتهم  انتماء  على  إقليمية كالزبيريين  و   ،لا  نزعة  بل  ،  لا 

رأي واحد في الخلافة هو أنها شورى    -موالٍ   أفرادهم من يمنية و مضرية  و   على اختلاف قبائلهم و -عهم  جم
ينبذ    الذي يكرس مبدأ الشورى و،  ما يعزز المنهج الديمقراطي لنظام الحكم عند الخوارج   2"بين المسلمين جميعاً  

حتمية فرضتها الأوضاع السياسية عند استخلاف    العصبية القبلية. وإن كان شرط القرشية في نسب الخليفة ضرورة
الناس يومئذ  كانوا حديثي عهد بالإسلام،  رضي الله عنه  أبي بكر الصديقالخليفة الأول   الدين    و،  لأن  أن هذا 

كونهم سدنة البيت ،  أن العرب لا تتبع إلا هذا الحي من قريش   و،  الجديد لم يتسن له الاستحواذ على القلوب بعد
  دخل في دين الله أمم و   توحد العرب و  و،  تمكن من قلوب الناس  قد انتشر الإسلام و  أمَّا و  و ،  وأسياد العرب

تجلى البعد العالمي    انتفت هذه الضرورة و،  شعوب كثيرة بعد الفتوحات واندمجت روحياً وعقائديًً في دولة الإسلام
مبادئه الأخلاقية للناس كافة؛ التي تقر بالعدل و المساواة بين أفراد   سلام وظهرت سماحة الإ   و،  للرسالة الإسلامية

 .فلا فرق بينهم إلا بالتقوى و العمل الصالح، الرعية

لا يعقل في نظر   " و   الأخلاق الساميةي امتداد لهذه المبادئ الراقية و وعليه فإن عقيدة الخوارج الدينية ه    
أن يكون من ،  بين الأسود و الأبيض و بين العبد و السيد  ربي و العجمي و الخوارج أن ديناً ساوى بين الع

مبادئه حصر الخلافة في قبيلة دون غيرها من سائر المسلمين فالتقوى التي وردت في الحديث الشريف » ليس 
و  إلا بالتقوىق  أعجمي  الكريمة    لعربي فضل على  الآية  أتقاكم  )في  أكرمكم عند الله  أهم شروط (  إن  من 

القرشي أو غير  القرشي  النسب  الرسول صلى الله عليه وسلم في    و  3"المفاضلة وليس  المبادئ  قد جسد هذه 
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 أسامةولى ابنه    و،  على المسلمين في غزوة مؤتة  زيد بن حارثةفقد ولى مولاه  ،  توليته لقادة السرايً وولاة الأمصار
كل هؤلاء من الموالي و    و،  على أذان الصلاة  بلال بن رباحعين    و،  مسلمين أعده لقتال الرومعلى أكبر جيش لل

الذين رفعهم الإسلام و الإيمان و    و،  فالولاء للإسلام وحده،  خلد ذكرهم  العبيد  الناس هو  المفاضلة بين  معيار 
 :  الخارجي في قوله عيسى بن فاتكلمبدأ يجسد هذا ا و، على هذا نَهجََ الخوارج على نبذ العصبية ومقتها و، التقوى 

 ـم ــــــــــــروا ببكر  أو تميــــــــــــــــــلام لا أب لــــي سواه     إذا فخـــــــأبي الإس 

 م ـــليلحقه بذي الحسب الصمي   ـــــه   ــــــ ــــن ينصر مدعيــــك لا الحيي ــ                      

 1ــــي هو الكريم "ــــــــلكن التقـــ ما حسب ولو كرمــت عروق     و و                    

لينتسب من شاء إلى بكر     و،  فالشاعر في هذا القول يعتز بانتمائه للإسلام الذي يعلو على كل نسب     
هذا المبدأ تأسس موقف الخوارج من بناءً على    و،  مبادئه المثلى  إن هذا لمن صميم تعاليم الإسلام و  و  ،أو تميم

و الجدير بالذكر أن الخوارج في الأصل لم يخرجوا  ،  شرف القبيلة  أحقية الولاية و الحكم بعيداً عن معيار النسب و
قد   و،  استفحال حركتهم  لم يتَسَّمَ بها أحد من قادتهم أو أمرائهم إلا بعد ظهورهم و   و،  رغبة في الخلافة أو طلباً لها

فعندما حاولوا  ،  قد مارس الخوارج هذا الموقف من الخلافة فيما بينهم  " و رفضها العديد منهم في بداية أمرهم  
ل منهم يعتذر لأن هناك من هو أفضل منه إلى أن ك  و ،  إيجاد إمام لهم عرضت الخلافة على أربعة من أفرادهم

لا طمعاً    ليس حباً فيها و  فقبلها،  الأزد اليمانية  لم يكن قرشياً بل كان من  و  2" قبلها عبد الله بن وهب الراسبي
 . لأن هذا المنصب الخطير في تلك الظروف يعد انتحاراً وتهوراً فمغرمه أكبر من مغنمه، في مغانمها

فقال ،  قد اجتمعوا في دار عبد الله بن وهب   و يروي الطبري في الكامل طريقة اختيار الخوارج لإمامهم و  
فإنه لا بد من عماد و سناد وراية تحفون بها و ترجعون  ،  فولوا أمركم رجلاً منكم،  الرأي ما رأيتمإن  "  :  أحدهم
لا أدعها فرقاً    أما و الله لا آخذها رغبة في الدنيا و ،  هاتوها:  فعرضوها على عبد الله بن وهب فقال،  إليها

 3"اجتمعوا في منزل شريح بن أو    ثم،  ان يقال له ذو الثفناتك  ون من شوال و فبايعوه لعشر خل،  من الموت
يحفون    رايةً   و  اً سناد   و  اً كونه عماد،  ضرورته عند الخوارج في أول ظهورهم  من هنا يتبين أهمية منصب الإمامة و  و

 
 . 58إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص  1
 . 24أحمد معيطلة، الإسلام الخوارجي قراءة في الفكر و الفن ونصوص مختارة، مرجع سابق، ص   2
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إليها  بها و و   و،  يرجعون  الشورى  يكرس  الذي  الخوارج  عند  الحكم  مبدأ  يتبين  الاجتماع  يقدم    من خلال هذا 
قوة الإيمان في    بالإضافة إلى معيار التقوى و الورع و،  سداد الرأي على النسب و القبيلة  الشجاعة و الكفاءة و  

طول    ثفنت ركبه من آثار العبادة و  و  ، الذي تقرحت يديه  عبد الله بن وهبهذا ما تحقق في    و،  شخص الإمام
تحكيم    و،  حول تمكين الحاكمية للهوظيفة الحاكم عند الخوارج تتمحور    ". و ذو الثفنات فاستحق لقب "،  السجود

العيزار  طلباً لمرضاة الله عز وجل  كما يقول  ،  كتاب الله في ما شجر بين الناس من اختلاف سياسي و اجتهادي 
 :  الطائي بن الأخنس

 ًانون من حي جديــــــلة قتلوا       على النهر كانوا  يخضبون العواليا 

 لربنا      حنانيك  فاغفر حوبنا و المســــــاويً ينـــادون لا لا حكــــــم إلا 

 1ل عن الرحمـــــن أصبح راضيا"ك  رقوا في الله من جار حكمه      وهم فا                    

"  الذي رفعوه أول مرة عند  لا حكم إلا للهيجسد الشاعر هنا مبدأ الحكم عند الخوارج من خلال شعار"  
أرواحهم   و،  خروجهم بذلوا  تحقيقه  قد  سبيل  و،  في  الحاكمة  السلطة  بفساد  يقر  موقف ،  جورها  كما  يعزز  ما 

 مدافعة الظالمين.  و، الخروج

 :  الإمامة عند الخوارج: -5-3

لكن هذا الموقف تغير مع  ،  يقودهم  لقد أصر الخوارج في بداية ظهورهم على تعيين إمام لهم يؤمهم و     
و تباين رؤيتهم للأحكام الشرعية  ،  لاختلاف تقديرهم للأمور،  مختلفةتطور الأحداث و بعد انقسامهم إلى فرق  

 :  فانقسموا " فريقين في مسالة الإمامة
هؤلاء يوجبون نصب الإمام والانضواء تحت رايته و القتال معه  ما دام    و،  هم عامة الخوارج  و:  الفريق الأول •

 على الطريق الأمثل الذي ارتأوه له. 
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،  هؤلاء يرون أنه قد يستغنى عن الإمام و ، لمحكمة و النجدات والإباضية فيما يقال عنهمهم ا و: الفريق الثاني •
لم يتعد أحد على أحد بظلم    و،  لا تعود إليه حاجة إذا عرف كل واحد الحق الذي عليه للآخر فوفاه حقه  و

  1أو أذى" 

الخوارج لمجتمعهم    و    يكشف عن مدى تصور  الأخير  الرأي  هذا  الفاضللعل  المبدأ  ،  الحالم  يكرس  كما 
فسنة  ،  واقع حياتهم  هو بعيد  كل البعد عن حقيقة الناس و  الذي يعد ضرباً من الخيال و،  المثالي لعقيدة الخوارج

فرضت   على هذا سنت الشرائع و  و،  الحياة تقتضي وجود الخير و الشر اللذان يعتلجان في صراع دائم منذ الأزل
فلا بد من سلطة قوية تقوم على تنفيذ  ،  رد المظالم  للحد من الشرور و،  و العقوباتوضعت الحدود    الأحكام و

لا بد للناس من إمارة برة  "  :  رضي الله عنه  الإمام علي بن أبي طالبكما قال  ،  وفرض هذه الأحكام و الشرائع
 ي قام بها الحدود و  السبيل و ي ؤمن بها  :  فما بال الفاجرة؟ قال،  قيل له هذه البرة قد عرفناها،  كانت أو فاجرة
اهد بها العدو و  لعل هذا الرأي لا يتعارض مع هدي الرسول صلى اله عليه وسلم في هذا    و  2" يقسم بها الفيء  يج 

الأمر؛ فقد ورد في الحديث الذي يرويه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم  
يعد هذا الحديث حجة دامغة   و  3"  كأن رأسه زبيبة،  است عم ل عليكم عبدٌ حبشي  إن  أطيعوا و   اسمعوا و قال"  

كما يصور مبدأ المساواة في الحقوق  ،  ترعى شؤونهم  على وجوب تنصيب سلطة سياسية تقوم على مصالح الناس و
و العرق. كما أن  يكرس مبدأ المواطنة الحقيقية بغض النظر عن الجنس و اللون    و،  المدنية بين الناس  السياسية و 

 عدم الحاجة إليه. و، هذا الحديث يدحض حجة النجدات و الإباضية التي لا ترى وجوب تنصيب الإمام

لكن هدف الخوارج الأسمى يتمثل في بعث الخلافة الراشدة كما كانت في عهد الشيخين أبي بكر و عمر    
لم تكن في يوم من    و ،  ية ذات بال في مسيرتهمليست الخلافة قضالتي تمثل النظام الأمثل للحكم الإسلامي و "  

إليه  للوصول  الذرائع  يتذرعون  أو مطلباً  لتحقيقه  يسعون  تكون  :  إذا كان من خلافة فلكي  و ،  الأيًم هدفاً 
متكامل إسلامي  برنامج  لتطبيق  تعارفوا   ،وسيلة  قد  المسلمون  الحكم كان  لشكل  مقبولة  صيغة  أو لإعطاء 

 
 .363بن علي لعواجي، الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية وموقف الإسلام منها، مرجع سابق، ص  غالب  1
 .46علي الصلابي، فكر الخوارج و الشيعة في ميزان أهل السنة و الجماعة، مرجع سابق، ص   2
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فالخلافة عندهم مجرد وسيلة لتحقيق    1" اعتبروها الصيغة المثلى للنظام الإسلامي  عليها أيًم الخلافة الراشدة و 
 . ضرورة بل هي ضرورة قد يلجأ إليها إذا اقتضت ال، يطالبون بها ليست غاية يسعون إليها و  و، تطبيقه منهجهم و

 ، أجمعت النجدات على أنه لا حاجة للناس إلى إمام قط  و "  :  يؤيد هذا القول الشهرستاني في الملل  و   
هذا    و  2" إنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم فإن هم رأوا ذلك لا يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز  و 

،  السعي إليها  و،  الورع و الترفع عن التكالب على السلطةإن كان مستحيل التطبيق إلا أنه يكرس مبدأ    الموقف و
أما "  :  كما يقول عبد الحليم محمود،  هذا من شأنه أن يجنب الناس الكثير من المصائب و النكبات و الحروب  و

يعتبر موقف    و  3" وطنه  يؤيده كل مخلص لدينه و   رأيهم في الإمامة فإنه هو الرأي الذي يؤيد الاتجاه الصحيح و 
هو موقف  مخالف  لرؤية كل الأحزاب   و،  الخوارج من الإمامة موقفاً مثالياً يقر مبدأ المساواة و التداول على السلطة

المتصارعة الفرق الأخرى  الصحيح،  و  أقرب ما يكون إلى منهج الإسلام  السياسية لأن "  ،  فمنهجهم  تعاليمهم 
لو كان    و   ،لصالح للنهوض به من أي جنس أو طبقةقائمة على أن الخلافة حق مشترك بين المسلمين يتولاه ا

لا أمويًً كما   لا هاشمياً كما تقول الشيعة  و  و ،  قناً فليس يلزم أن يكون عربياً ولا قرشياً كما يقول الزبيريون 
هم في ذلك عكس هذه الأرستقراطية الجنسية أو القبلية أو العائلية فكانوا دعاة المساواة  ،  يحرص الأمويون 

فليس  ،  تجلي نظرتهم إلى الإمامة و الخلافة  و،  و لعل هذه المبادئ تبين طبيعة الحكم لدى الخوارج  4"  يةالإسلام
فالسلطة  ،  أو تطالب به قبيلة بعينها،  عرفهم أن يطالب أحد منهم بهذا المنصب أو يرشح نفسه له  من عقيدتهم و
عبد الله  هذا الرأي طريقة انتخاب إمامهم الأول  يؤيد    و،  هو وحده المخول باقتراح الإمام و الحاكم  بيد الشعب و

فليس للخليفة الذي يختاره المسلمون  ولاية العهد "    بذلك قطعوا الطريق أمام التوريث و  و،  بن وهب الراسبي
دون أن يعهد لأحد ،  له أن يعتزل بعد اختياره إن قام  له عذر يقتضي ذلك  و ،  أن يتنازل عن الخلافة لأحد

قد سار الخوارج بهذا المبدأ في هذه القضية؛ فلطالما غيروا أئمتهم كلما لمسوا فيهم ضعفاً أو   و  5"عنهاأو يتنازل له  
 يكرس مبدأ الشورى في عرف الخوارج. هذا ما يثمن سلطة الشعب و و، مخالفة شرعية
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يتبنون رأيًً آخر حول رؤية الخوارج للإمامة    الباحثين المحدثين  ون على أن حيث يؤكد،  لكن نجد بعض 
 نايف معروف"ومنهم "،  ظهورهم هو المطالبة بها و العمل على الظفر بها بكل الوسائل  السبب الرئيس لخروجهم و

  " أن  الأموي(  العصر  )الخوارج في  يؤكد في كتابه  الذي الذي  الكبرى هو  المسلمين  إمامة  الخوارج من  موقف 
الوجود مباشراً فقد ظل هذا المنصب لحقبة طوي،  أبرزهم إلى حيز  و  رئيساً  اهتمامهم كما كان سبباً  لة محور 

 1"في سبيلها أبيدوا أو كادوا أن يبادوا  فباسمها خرجوا ولأجلها حاربوا و ، لجميع تحركاتهم طوال العصر الأموي
الظاهر في  الرأي صحيحاً  يبقى هذا  يُجل ي و ،  وعلى كل   تبناه    لأنه  الذي  السياسي  للصراع  المرئية  الصورة  يصف 

 . أنه صراع على الخلافةكالذي يبدو لأول وهلة و ، وارج مع خصومهمالخ

ليست    لأنها في نظرهم ضرورة و،  لكن في حقيقة الأمر أن الخوارج هم أبعد الأحزاب عن المطالبة بها      
في خطبته السابقة التي ألقاها عند توليته في بداية    عبد الله بن وهب الراسبيكما أشار إلى ذلك  ،  غاية  بعينها

الخوارج كانوا الحزب السياسي الوحيد البعيد عن الخلافة والمطالبة بها همهم إحقاق تعاليم الدين  ظهورهم لأن"  
به يؤمنون  ما  لأصول  مقيماً  دام  ما  الأمر  يتولى  عمن  النظر  و  2"بصرف  الخوارج  واقع  تكوينهم    لأن  طبيعة 

وزينتها  و  ،النفسي الدنيا  مغريًت  عن كل  منأى  في  تجعلهم  الورع  و  الزهد  على  القائمة  الدينية  وقد  ،  خلفيتهم 
 مكرهاً بتحفظ.  ابن وهبقبلها  و، عرضت الخلافة على رهط منهم فرفضوها

 :  بعض الآراء الشاذة للخوارج حول منصب الإمامة: -5-4

لا مقبولة في    لم تكن معروفة و،  الخوارج ببعض الآراء السياسية الشاذة حول أحقية منصب الخلافة  تفرد 
الإسلام الجاهلية  و،  دولة  في  العرب  عند  مستساغة حتى  تكن  فكر  ،  لم  بها  جاد  التي  المبتدعة  الأمور  من  وهي 

 : منها الخوارج و

 : جواز تنصيب إمامين -5-4-1

  ظهور بعض الآراء المتطرفة في مسألة الخلافة و ،  المذهبي لفرق الخوارج المختلفةلقد ترتب عن الخلاف       
هذا    و،  استهتاراً بهذا المنصب الخطير  هذا يعُد شذوذًا و  و،  الإمامة إلى درجة أنهم استخلفوا إمامين في وقت واحد
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يسود   الذي كان  الفكري  التخبط  مدى  على  يدل  فإنما  شيء  على  دل  إن  الخوارجالموقف  من   و،  مجتمع  هذا 
و تفرقهم  "  أسباب  واحدة  و اندحارهم  وحدة  يكونوا  لم  الخوارج  أن  مذهبي   و ،  يبدو  نسق  على  يكونوا  لم 

تحت ،  متكامل ينضمون  أنهم كانوا  لدرجة  التخبط   و  الانحراف  و  التطرف  من  آراؤهم كثير  شابت  لكن 
،  إمامين في زمن ووقت واحد أو مكانين متباعدينأنهم قد أجازوا تنصيب    و ،  إمارات مختلفة و ألوية متعددة

عوامل عديدة ساعدت    لعل هذا الموقف من الخوارج  له أسباب و   و  1"   لو في مكان واحد  بل أجازوا ذلك و 
بالإضافة إلى  ،  أئمتهم  ثرة الحروب التي سقط فيها الكثير من قادتهم وك  من أبرزها عدم الاستقرار و ،  على ظهوره

فكانت  ،  مهابته لديهم  ما جعل منصب الخلافة يفقد قدسيته و،  تغيير خلفائهم كلما سنحت لهم الفرصةإيلافهم  
من ذلك عزلهم لأميرهم    و،  الخلافة لعبة في أيديهم يغيرون خليفتهم كلما رأوا منه بادرة نقص أو تقصير أو جبن

فقالت له الخوارج فررت من الزحف وكفرت  "  ،  انحاز بجماعته  " لما تجنب القتال ودعامة بن عبد الله الشيباني"
و فعزلوه  بالجبن  اتهموه  بالجبن  اتهموه  اليشكري"   ثم  غالب  بن  "عمرو  بدله  أحد  ،  بايعوا  يقول  ذلك  وفي 

 :  شعرائهم يهجو دعامة

 2لبئس أمير القوم معترفاً به        دعامة في الهيجاء شر الدعائم "                  

 الإمام الذي فقد هالته و   رؤيتهم لمنصب الخليفة و  فهذه الحادثة تبرز بشكل صريح منهج الخوارج و     
قد تطاولوا من قبل    و  ،صفاتهم  هذا من شيمهم و  و،  تطاولهم على أئمتهم  كما تتجلى جرأتهم و،  هيبته في عرفهم

الجرأة على خلفائهم من شأنه أن يكشف   ل وفهذا التطاو ،  رضي الله عنهعلي بن أبي طالب"  على أمير المؤمنين "
السلطة   هرم  في  منصب  أعلى  يمثل  الذي  الخليفة.  منصب  لهشاشة  الخوارج  لدى  السياسية  السلطة  هشاشة 

 السياسية. 

 :  جواز تنصيب امرأة -5-4-2 

نفسها في أمر  بل لا تصح ولايتها  حتى على  ،  تقر شريعة الإسلام بعدم شرعية ولاية المرأة على الرجال   
لكن بعض ،  تستخلف عليهم   فأنّ لها أن تلي الرجال و،  لا يصح لها السفر إلا بمحرم  و،  زواجها إلا بوجود ولي

و متحرجين  غير  ذلك  أباحوا  الخوارج  منهممنهم  فرق  المرأة  إمامة  أجازوا  الذين  الشبيبية  فرقة  قامت :  "  إذا 
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أن قتلتزعموا أن غزالة    و ،  خرجت على مخالفيهم  بأمورهم و  بعد شبيب إلى   1" زوج شبيب كانت الإمام 
الخوارج من  ألف  في  ليلاً  الكوفة  دخلت  غزالة  أن  المصادر  والي    و،  وذكر  منها  بن  فر  الحجاج  القوي  الأمويين 

قتلوا حراس المسجد    تقلدن السيوف و   مائتين من النساء الخوارج  اعتقلن الرماح وان معها "  ك  يوسف و
قد قال أيمن بن خريم بن فاتك   و ،    تنصيب غزالة على المنبر حتى خطبت فيمن حضر  و ،  المعتكفين بهو 

 :  الأسدي في ذلك

 أقامت غزالة سوق الضرار     لأهل العراقين حولاً قميطا 

 2سمت للعراقيين في جيشها      فلاقى العراقان منها أطيطا "

تكشف بشكل صريح مدى مساهمة المرأة   ،  شعريةإن هذه الحادثة الفريدة التي تؤرخ لها هذه الأبيات ال   
من ذلك عدم   و،  كما تكشف المكانة العظيمة التي حظيت بها في صراعهم السياسي،  الخارجية في قضية الخوارج 

  هو الشجاعة و   معيار لديهم في شخص القائد و  عندما توفر لديها أهم شرط و،  تحرجهم من تنصيب امرأة عليهم
فهم يلتمسون الأسوة من قائدهم  ،  يقدسون القوة  لأنهم قوم محاربون يعشقون القتال و،  بالأعداءالجرأة و الفتك  
ينظرون إلى    و،  لا ينظرون إلى جنسها  و،  فعالها بالأعداء  فهم ينظرون إلى بطشها و،  لو كان امرأة  القوي المقدام و

تغنى بشجاعتها    انية بعد هذه الحادثة ولقد سطع نجم غزالة الشيب،  لا ينظرون إلى نظارة وجهها  و،  حدة سيفها
 : عتبان بن أصيلة الشيبانيمن ذلك قول  و، الشعراء

 غزالــة ذات النذر منا حميـدة      لها في سهام المسلمين نصيب 

 3فوارسنا من يلقهم يلـــق حتفه     ومن ينج منهم ينج وهو سليـب"  

فقد أصبحت رمزاً للنضال  ،  الرفيع الذي تحظى به غزالة عند الخوارجيؤكد الشاعر في هذه المقطوعة المقام     
فلا عجب أن تبوأت شرف الإمامة و الخلافة دون ،  طغى اسمها حتى على الرجال منهم  فذاع صيتها و ،  و الكفاح

قيقة  ما يبرز ح،  حرج ودون تردد. وما زاد في شرفها ومكانتها أنها زوجة شبيب الشيباني فارس الشبيبية وقائدها
 جوهرية أن شهرة النساء الخارجيات وشرفهن من شهرة رجالهن. 
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هدي الرسول صلى الله   إن رؤية الخوارج للإمامة لها بعض الموافقات الإيجابية المنبثقة من روح الإسلام و    
الكثير من المغالطات  كما أنها تتضمن ،  كالإقرار بمبدأ الكفاءة و الفضل على حساب النسب و القرابة ،  عليه وسلم

أو تولية  ،  تشكل طفرة سياسية تخالف الأعراف و التقاليد كتنصيب إمامين في وقت واحد  و،  والمخالفات الشرعية
الرجال الغموض و،  المرأة على رقاب  الكثير من  وهكذا نجد أن سهام التناقض "    مما يجعلها رؤية شاذة يشوبها 

الخوارج في الخلا نظرية  إلى  توجه  تتعلق النقد  التي  الجوهرية  الجوانب  تلك  أغفلوا كثيراً  من  إذ  فة )الإمامة( 
بالناس وعلاقته  ووجوبه  الإمام  أكثر  ،  بوظيفة  أو  إمامين  تنصيب  جواز  الإسلام في  شريعة  خالفوا  أنهم  كما 
لهم إماماً  المرأة  تنصيب  إلى  و   بل و ،  بالإضافة  الإمامة في غير قريش  مبدئهم في وجوب    لغير   تناقضهم مع 
و الحقيقة أن الخوارج لم يتفقوا على مبدأ واحد    1" من تتوافر فيه صفة الإسلام  العرب و جعلوها حقاً للموالي و 

الخلافة ميول وك  و،  في مسألة  آراؤهم متضاربة حسب  فرقهم  انت  فرقة من  مبدأ  ،  اتجاه كل  اتفقوا على  لكنهم 
 واحد هو إسقاط شرط القرشية في الخلافة. 

 :  الإمامة عند الخوارجشروط  -5-5

القوة و الحزم      النفسية؛ كالشجاعة و  قناعاتهم وميولاتهم  جعل الخوارج لإمامهم شروطاً هي من صميم 
بالإضافة إلى شروط أخلاقية شخصية تتوافق مع منهج الخوارج الديني المبني على التقوى و الورع و الخوف من الله؛ 

 : كما يلي  غالب العواجيكما يوضحها ،  مام أو الخليفة عند الخوارجوعليه فقد بنُيت الصورة النمطية للإ
 أن يكون شديد التمسك بالعقيدة الإسلامية مخلصاً في عبادته وتقواه كثير التعبد و الطاعات. -
 أن يكون قويًً في نفسه ذا عزم نًفذ وتفكير نًضج وشجاعة وحزم. -
 اللهو واتباع الهوى.أن لا يكون فيه ما يخل بإيمانه من المعاصي و  -
 أن يكون  انتخابه برضى الجميع لا يغني بعضهم عن بعض في ذلك. -
 2لا عبرة بالنسب أو الجنس أو اللون" -

وهي  ،  إن المتأمل في هذه الصفات و المآثر يقر بأنها صفات مثالية يجب توفرها في كل قائد و حاكم     
في الحقيقة تزكي القائد القوي الشجاع   وطبيعة تركيبتهم النفسيةالخوارج  لكن واقع ،  هديه  منبثقة من روح الإسلام و 
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هو الذي يتمتع بالثقة المطلقة من قبل  "  :  كما يعرفه السالمي بقوله،  لا يفر من الزحف  و،  الذي لا يهاب الموت
و  جميعاً  و   أتباعه  الميدان   ساحة  من  الهرب  له  يجوز  ولا  الجهاد  النصر  يعلن  المعركة  في  شعاران  أو    يقوده 

فرض عليهم هذه ، عدم الاستقرار لأن الواقع السياسي والاجتماعي للخوارج الذي يتسم بكثرة الحروب و 1" الموت
ليشكل بذلك ،  عزم  هذه الشروط  الضرورية لإمامهم؛ حتى يتمكن من قيادتهم لمقارعة أعدائهم بقوة و  الرؤية و
القتال لأن "    أسوة و الخوارج يرون أن المهارة الحربية و الشجاعة من صفات الخليفة الضرورية  قدوة لهم في 

فقد كانوا من  ،  و هذا المبدأ ينطبق على جل قادة الخوارج وخلفائهم  2" وذلك نظراً لحروبهم الدائمة مع مخالفيهم 
سيد الأزارقة وإمامهم   قطري بن الفجاءة"صر "شجعان العرب و أبطالهم المعدودين ومنهم على سبيل المثال لا الح

يصفه الذهبي في سير    و،  وصاعقة من صواعق الدنيا في الشجاعة و القوة،  الذي يصفه المؤرخون بأنه طامة كبرى 
النبلاء فيقول"   التميمي المازنيأعلام  أبو نعامة  هزم الجيوش واستفحل ،  البطل المشهور رأس الخوارج،  الأمير 

إلي،  بلاؤه  فيكسرهمجهز  جيش  بعد  جيشاً  الحجاج  و   و ،  ه  فارس  بلاد  على  مشهودة  غلب  وقائع  ، له 
قد طغى    و،  على هذه الشاكلة كان زعماء الخوارج و قادتهم  و  3"وشعر فصيح سائر،  وشجاعة لم يسمع بمثلها

السياق يقول معاد بن جوين في هذا    و،  هذا المبدأ و الشرط في اختيار الإمام على الشروط الأخرى لأهميته البالغة 
و   و "  :  الخارجي أبصرهم بالحرب  الفضل  إذا كانوا سواء في  المسلمين  يلي  أن  ينبغي  الدين   إنما  أفقههم في 

الشجاعة و  و  4"وأشدهم اطلاعاً  بما حمل الدين في مرتبة أدنّ من معيار  التفقه في  ، القوة  بهذا يضاف معيار 
كما يفسر تلك المخالفات الشرعية التي وقع فيها الخوارج  ،  في اتخاذ القراراتوهذا ما يفسر سر الاندفاع و التهور  

، بالإضافة إلى الشروط السابقة  إعمال الفكر. و  عن جهل؛ لأنهم قدموا القوة على العلم الذي يقتضي التدبر و
 :  في كتابه )الإسلام الخوارجي( شروطاً أخرى للإمام في نظر الخوارج هي أحمد معيطلةيضيف 
 اجتناب الجور.  أن يتصف بالعدل و -
 أن لا يغير في السيرة ولا يعدل عن الحق. -
 5يحق للرعية أن تطالب الإمام بالتنحي إذا اقتضى الأمر "  -
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الشروط تحمل في طياتها معان  كثيرة العدل واجتناب الجور و،  فهذه  تؤكد على حسن    كونها تكرس مبدأ 
  عمرو بن ذكينة الربعي كما يؤكد  ،  المعارضة السياسية للخوارج  دواعي الخروج و السيرة؛ لأن الظلم والجور من أهم  

 : منهج الخوارج وعقيدتهم في نبذ الظلم و الجور لعمر بن عبد العزيزمبيناً 

 وى واه  ـــــــــــــــقد يرى أنــه رث الق اً       وــــــقل للمولى على الإسلام مؤتنف

 ر  نًهــــــــــــنا      نبغي بذاك لهـــم من زاج ــــــــــــن الله أنفســــ ــــأنً شريـــنا بدي ــــ  

 اهي ـــــــــــمر     آخاك في الله أمثالي و أشبـــ ــــفإن قصدت سبيل الحق يً ع                   

 1كم لله" ــــــــــ ـــــدهم      في جــور سيرتهم  فالح ــــوإن لحقت بقوم  كنت واحــ                   

ليؤكد الشروط  ،  عمر بن عبد العزيزوقد ألقى الشاعر هذه المقطوعة في مناسبة استخلاف الخليفة الأموي   
و  الحق  سبيل  يتبع  الذي  الشرعي؛  المسلمين  خليفة  اللازمة في شخص  الذكر  السيرة  السالفة    و ،  يتصف بحسن 

الظلم بكل أشكاله الولاة لا حكم إلا لله". والحرب المقصودة في شعار الخوارج "وإلا فالمناجزة  ،  يجتنب  لأن ظلم 
 وجورهم هو ما أخرجهم. 

 :  المبادئ الديمقراطية عند الخوارج -5-6

لا يعرفون حقاً ،  إن المتتبع لمسيرة الخوارج يُخيل إليه من الوهلة الأولى أنهم قوم همج متعطشون إلى الدماء     
باطلاً   و ينكرون  بالشبهةأنه  و،  لا  يقتلون  و  بأعدائهم  يفتكون  قساة  قوم  و،  م  يحكمهم  نظام  دستور    فلا  لا 

 و ،  إن كان ذلك من بعض شيمهم غير أنهم سباقون لتطبيق بعض المبادئ الديمقراطية بالمفهوم الحديث  و،  يجمعهم
القرآن   من  المستمدة  الراشد  الحكم  نظام  في  السامية  المعاني  بعض  من  منهجهم  يخلو  مبدأ ،  الكريملا  كتكريس 

بالإضافة إلى ممارسات أخرى هي من صميم الحكم  ،  الإقرار بالعدل و المساواة بين أفراد المجتمع المسلم  الشورى و
 : الديمقراطي منها
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 :  الانتخاب الحر للخليفة دون شرط النسب أو العرق -5-6-1

ا     الأنظمة  بها  وتتغنى  تقرها  التي  الديمقراطية  المبادئ  الشعب ،  لحديثةمن  فئات  لكل  المجال  يفُسَح  أن 
الرئيس بالمفهوم الحديث الواحد،  للترشح لمنصب الحاكم أو  ، بما يكرس مبدأ العدل و المساواة لكل أفراد المجتمع 

وقد تبلور هذا المفهوم في العصر الحديث بعد الثورة الفرنسية التي نًدت بالحق و العدل و المساواة بعد زوال الحكم  
لكن الحقيقة التي أغفلها التاريخ أن أصل  ،  أفول هيمنة الكنيسة وظهور الجمهوريًت الشعبية  كي الإقطاعي والمل

قد ظهرت وطبقت بشكل صريح عند انتخاب الخليفة    و،  هذه المبادئ الديمقراطية يعود إلى زمن الخلافة الراشدة
قد تولاها الصحابي   و،  انتخابية لرئيس دولة في التاريخ" حيث تمت أول عملية  عثمان بن عفانالراشد الثالث "

 و،  رضي الله عنه وشارك فيها كل سكان المدينة البالغين حتى العذارى في خدورهن  عبد الرحمن بن عوفالجليل  
الرئيس  العملية الانتخابية الحرة جوهر الممارسة الديمقراطية في اختيار الخليفة أو  في هذا ما نلمسه    و،  تعتبر هذه 

خليفتهم اختيار  في  الشورى  مبدأ  طبقوا  حيث  الطريقة؛  نفس  نهجوا  الذين  السياسي  الخوارج    جعلوا   و،  منهج 
نه إن كان لابد أ  و ،  ألمع فكرة لهم رأيهم في الخلافة  والفضل دون شرط النسب أو العرق "  الأفضلية للكفاءة و 

ياً أو غير عربي فليس عندهم فكرة أن الخليفة عرب،  قرشياً كان أو غير قرشي،  منها فأصلح الناس لها أحق بها
لا هناك نظام الوراثة وتفويض الخليفة الأمر لمن    معين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الشيعة و

و  الأمويين  عهد  الشأن في  للديمقراطية    و  1"  العباسيين  يليه كما كان  عهد  آخر  السياسي  الخوارج  نظام  يمثل 
العباسيين من بعدهم حولوا الخلافة إلى ملكية أرستقراطية وراثية،  لاميةالسياسية الإس  استمر   و،  لأن الأمويين و 

لكن الخوارج رغم نزعتهم المتطرفة إلا ،  هذا التقليد الأرستقراطي في كل الممالك المتعاقبة التي حكمت دولة الإسلام
تتبنى مبدأ الشورى كما دعا إليه القرآن الكريم؛ وهذا ما يؤكده أنهم سباقون لتطبيق المبادئ الديمقراطية السامية التي  

هي نظرة    و   ، تعتبر الخوارج ممثلة للنزعة الإجماعية أو الاتجاه الجمهوري في الفقه السياسي"  :  الطالبي في قوله
الشريعة الإسلامية السلطة في  الشورى نص    ،قرآنية لأن مصدر  وانتخابها ومبدأ  الأمة  اختيار  عليه إنما هو 

لهذا لا نجد قبيلة    و  2"لا نظر إلى الجنس أو اللون  مسلم و   لا فرق في ذلك بين مسلم و   و   ،القرآن بلا نزاع
فكانوا إذا نبغ أحدهم واستوفى الشروط اللازمة اختاروه خليفة لهم  ،  مهيمنة على قيادة الخوارج  بعينها مسيطرة و

وقبيلته نسبه  عن  النظر  نزعتهم،  بغض  يعزز  مما  "    وهذا  قمة  الديمقراطية  إسلامية  عربية  نبتة  الخوارج  ولما كان 
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، أن يرى قبيلة بعينها تستأثر بأغلبية أو بقيادة،  كان من الصعب على الباحث في أنسابهم و قبائلهم،  وقاعدة
العدالة الثوار و المتعطشين إلى  التساوي اجتذبوا  القبائل بما يشبه  إليهم    1"وإنما هم موزعون على كل  وانظم 

لهم ينشد العدالة في ظل حكم  ك  و،  ل من يحمل ضغينة للأمويينك   و،  المقهورون و المظلومون من العرب و الموالي
 الخوارج. 

 : سلطة تغيير الإمام بيد الشعب -5-6-2

تغييره إذا    شرط تنحي الإمام و،  أئمتهم  من الشروط اللافتة في منهج الخوارج في اختيار خلفائهم و  و    
ل من نصبوه  ك  و   رقابته وهذا من صميم المبادئ الديمقراطية في الحكم "  ما يكرس سلطة الشعب و،  اقتضى الأمر

من خرج عليه يجب نصب   و ،  اجتناب الجور كان إماماً   عاشر الناس على ما مثلوا له من العدل و   و ،  برأيهم
تعتبر   و،  هذه  فكرة سابقة لأوانها  و   2" عزله أو قتلهعدل عن الحق وجب    إن غير السيرة و   و ،  القتال معه

أول من ادعى في لعلها من الآراء السديدة التي اهتدى إليها الخوارج لأنهم "    و،  طفرةً سياسيةً في ذلك العصر
لرئيس   الحر  الاختيار  القول بحق  أولى نحو  السلطة فكان موقفهم هذا خطوة  الأمة هي مصدر  أن  الإسلام 

التداول على السلطة    هذه رؤية تؤسس لحكم ديمقراطي يقر بمبدأ التغيير و  و  3" هو لب الديمقراطية  هذا  الأمة و 
" ذو مضمون ديمقراطي يعارض المضمون الأرستقراطي الذي كان يقوم عليه منصب الخلافة قبل وهو منهج  

دون   و  ،  طريقة سلمية دون معارضةالملفت للنظر في هذه المسألة أن عملية تغيير الخليفة تتم ب   و  4"ظهور الخوارج
للدماء للخليفة الجديد  و،  إراقة  أو مستشاراً  المخلوع جنديًً  الخليفة  "،  يبقى  بن عبد الله كما حدث مع  دعامة 
 تنحى دون أدنّ معارضة أو حرج.  الذي لازم الخوارج بعد عزله من منصبه و الشيباني"  

 : السياسيةتكريس مشاركة المرأة في الحياة  -5-6-3

السياسية للخوارج       المرأة الخارجية مشاركة فعالة في الحياة  الذكر  -لقد شاركت  لم تكن    و  -كما سبق 
لم يكن لهم في   و،  تتبوأ الصدارة في مجتمع الخوارج  بل استطاعت أن تقود الرجال و،  مجرد رفيقة للرجل وسنداً له
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هذا من شأنه أن يزكي دور   و،  شبيب الشيبانيهم بعد زوجها  خليفة علي  غزالة الشيبانيةقد نصبوا    و،  ذلك حرج
 قبل أن تتبناها الأنظمة الحديثة التي تتغنى بالديمقراطية. ، مشاركتها في الحياة السياسية بشكل فعال المرأة و

 :  تنصيب قيادة جماعية إذا اقتضت الضرورة -5-6-4

لم يكن هذا   و،  لم تكن الخلافة من أولويًتهم  و،  لم يكن حب الدنيا والاستئثار بالحكم من شيم الخوارج    
لهذا نجدهم ينصبون قيادة جماعية في أول ظهورهم    و،  وإن نصبوا خليفة لهم فللضرورة أحكامها،  المنصب يستهويهم

المبكرة في تاريخهم  و"   الديمقراطية  أمثلة  ا،  من  نزلوا في حروراء   و  ،عتزلوا معسكر علي في صفينأنهم منذ 
التميمي ربيع  بن  شبث  حربهم  في  فجعلوا  الجماعية  القيادة  من  نوعاً  بن    ، اعتمدوا  الله  عبد  وعلى صلاتهم 

هم بذلك يوزعون    و   ،وكان أول من سمي عندهم بأمير المؤمنين عبد الله بن وهب الراسبي  ،الكواء اليشكري 
هذا ما يشبه المجلس الأعلى الذي يسير شؤون الدولة    و  1"لمتميزين كل فيما أوكل إليهالمسؤوليات في عدد من ا

أو الحكم العسكري ،  وهذا نقيض الحكم الديكتاتوري الأحادي ،  في حالة شغور منصب الرئيس في العصر الحديث
 الذي ينتهج الظلم والاستبداد وقمع الحريًت.

إلا أنهم كانوا سباقين ،  و رغم المؤاخذات التي سجلت عليهم،  رغم ما قيل في منهج الخوارج وعقيدتهم    
الديمقراطية و انتهاج نظام حكم لا يخلو من بعض معاني  الراشد  إلى  انتخابهم    و،  الحكم  يتجلى ذلك في طريقة 

الطائفية  و،  لخلفائهم العصبية  نبذ  المر ،  في  مشاركة  إلى  السياسيةبالإضافة  الحياة  في  العدل   و،  أة  مبدأ  تكريس 
 المساواة بين الرعية. و 

تتجلى  و ،  اجتماعية  لقد تأسست رؤية الخوارج لنظام الحكم على خلفية عقائدية ذات اعتبارات نفسية و   
دهم  قد تجسدت صورتها المثلى عن  و،  فيها بعض المبادئ الديمقراطية المستوحاة من هدي الإسلام و تعاليم القرآن

فكان خروجهم محاولة لإعادة بعث هذه الخلافة الراشدة التي تمثل نظام الحكم    ،  في عهد الشيخين أبي بكر و عمر
ويكرس مبدأ الشورى في اختيار الخليفة أو  ،  الإسلامي الصحيح المبني على العدل و المساواة ونبذ الجور و المحاباة

ذا المنصب ميسراً لكل من توفرت فيه الشروط من أفراد النسيج  وتجعل ه،  الحاكم دون اعتبارات عرقية أو طائفية
" إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش وكل من  إن كان عبداً مملوكاً  و، الاجتماعي بكل مكونًته و أخلاطه
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يجب  من خرج عليه     و،ً وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما  ،ينصبونه برأيهم
القتال معه بالقياس  و ،  وإن غير السيرة وعدل عن الحق وجب عزله أو قتله،  نصب  الناس قولاً  ، هم أشد 

 1" إن احتيج إليه فيجوز أن يكون عبداً أو حراً أو نبطياً أو قرشياً   و   ،وجوزوا أن لا يكون في العالم إماماً أصلاً 
ولم ،  يهم بقدر ما كان وسيلة لتمكين الحق و نشر العدلفلم يكن هذا المنصب السياسي و الديني مطلباً وغاية لد

بل كان اجتماعهم حول رؤية موحدة تؤسس لفكرة ،  يكن اجتماعهم لفرض شخص معين أو لتمكين قبيلة بعينها
و الحاكمية لله  يمكن  الإسلام  الحكم في  لنظام  إليها   فريدة  دعا  التي  المساواة  أساس  على  للناس  العبودية  يكرس 

فقد الإسلامية"    القرآن  المساواة  دعاة  به  و ،  كانوا  تفردوا  بشيء  الديني  السياسي  شعرهم  امتازوا في  ، لذا 
على هذا    و  2"هو التفاهم حول المبادئ لا حول شخص أو جنس أو قبيلة أو عائلة،  وامتازوا عن غيرهم فيه

حولت الخلافة إلى    و،  و الجورالأساس نًبذ الخوارج العداء للأمويين لكونهم سلطة حاكمة بسطت سطوتها بالظلم  
صريح العداء للدولة الأموية القائمة على وراثة الحكم لا على ،  فالخوارج حزب ثوري جامحملكية وراثية "  

لأصلح المسلمين للإمامة حسب نظرية الخوارج السياسية التي تدور ،  ديمقراطية الانتخاب العام بإجماع الأمة
،  وفقاً لأوامر الله ونواهيه،  أسس دينية محورها توجيه شؤون المسلمين العامةحول الخلافة و التي تستند إلى  
فالخلافة عند الخوارج تمثل البعد الأصيل؛ الذي يجسد المثل و القيم الإسلامية   3"كما تبدو في ظاهر النص القرآني

الأرستقراطي الأموي الذي   على عكس النظام،  عفويته  كما تَمثلها المجتمع العربي البدوي أول مرة بكل بساطته و
الإسراف   يبالغ في البذخ و  و،  يفرض البيعة على الناس طوعاً و كرهاً   و،  يقوم على أساس عرقي يكرس الطبقية

 على الخضوع لتاج عبد الملك بن مروان. ، فالخوارج يفضلون العيش تحت درة عمر بن الخطاب، الزينةو 

 :  الموت  نظرتهم إلى الحياة و: المبحث السادس

قانون إلهي يهيمن على الإنسانية،  الموت حق على كل نفس بشرية    الذي لا يموت ،  وهو  وضعه الحي 
القائل   فهو  أعمالهم   أيكم أحسن عملا وهو    ﴿ليبتلي عباده وينظر  ليبلوكم  الحياة  الذي خلق الموت و  هو 

ارتباط وثيق بالزمن فهو يجسد النهاية المحتومة لفترة  فالموت في مفهومه اللغوي له    (2الآية  سورة الملك  )  ﴾العزيز الغفور
ويجسد في مفهومه المادي خروج الروح من الجسد وانفصالها عنه؛ والروح وديعة الله في  ،  الحياة المرتبطة بأجل محدد 
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، الم الخلودوما الموت إلا انتقال لهذه الوديعة من عالم الدنيا المحدود إلى ع،  عباده التي تبعث الحياة وتجسد الوجود
كل  ﴿:فالموت كأس يتجرعه كل حي مهما كانت صفته ومكانته لقوله تعالى،  ومن عالم العمل إلى عالم الحساب

القصص  )  ﴾  كل شيء هالك إلا وجهه﴿:  وقوله تعالى  (185الآية  سورة آل عمران  )  ﴾نفس ذائقة الموت  (88الآيةسورة 
، ويجري الدمع مدراراً ويديم الأشجان،  يبعث في النفس الأسى و يطلق الأحزان،  فهو حقيقة مسلمة لا مفر منه 

فيه فقدان الخلان وفراق الأحبة أليم وأثره جسيم؛ لأن  وقد جرى هذا حتى على سيد الأنًم محمد عليه  ،  فوقعه 
وقد بلغ به الحزن ،  وعند استشهاد عمه حمزة،  بهالصلاة و السلام؛ الذي تجرع ألم الفراق عند موت أحبته وأصحا

إبراهيم فقال ابنه  إبراهيم لمحزونون"  :  أشده عند موت  القلب ليخشع وإنا لفراقك يً  العين لتدمع وإن   1"إن 
لكن هذا ، ويصور تلك الرؤية السوداوية الأليمة له، وهذا من شأنه أن يُجلي مرارة الموت وشدة وطأتها على النفوس

المرير في ظاهره يجسد المشاعر و الأحاسيس والانفعالات الطبيعية الإنسانية التي يشترك فيها كل من فقد الواقع  
 حبيب أو قريب مهما كان مذهبه أو دينه. 

آخر     إلى  مجتمع  من  متباينة  ودلالات  معان   يحمل  ومرارته  آلامه  بكل  الموت  أعرافهم  ،  إن  باختلاف 
وأن ،  ورؤية الإسلام للموت تتفق مع رؤية الأديًن السماوية الأخرى التي تؤمن بالبعث و اليوم الآخر،  وعقائدهم

الموت ولا يخافه لأنه تحول من شقاء العاجلة    فالمسلم الصالح لا يهاب،  الموت محطة بين حياة فانية وحياة أبدية
الدنيا إلى سعة الآخرة،  وهمومها إلى دعة الجنة ونعيمها انتقال من ضيق  الرؤية ،  وهو  السامية وهذه  المعاني  فهذه 

يتمنونه لأن"   يطلبونه و  جعلهم  عميقاً  إيمانًً  الخوارج  الموت حقيقة واقعة لا ريب  الدينية لحقيقة الموت آمن بها 
من ،  هافي فإن كان  الأبدية؛  الحياة  إلى  الإنسان  يبعث  إذ  المطاف  نهاية  ليس  الموت  أن  الإسلام  أكد  وقد 

وكانت تدفع بهم  ،  الصالحين كان من أهل النعيم وقد انعكست هذه العقيدة في أشعار الخوارج بصورة لافتة
وهذا ما يجعلهم يسارعون  ،  اده الصالحينطمعاً في موعود الله و جنته التي أعدها لعب  2" ليواجهوا الموت ويطلبونه

 : بقولهالطرماح إلى الموت ويستعذبونه كما يصفهم 

 إذا فارقوا دنياهم فارقــوا الأذى      وصاروا إلى موعود ما في الصحائف 
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 فأقتل قعصاً ثم يرمى بأعظمي      كضغث الخلا بين الريــــاح العواصف 

 1ر مقيله       بجو السماء في نســـــور عـــــــوائف "ويصبح قبري بطــن نس                  

،  إن في هذه الأبيات تجسيد واضح جلي لرؤية فريدة لواقع الخوارج وحياتهم التي ذاقوا فيها الظلم والأذى     
عرضها فسارعوا إلى الموت طلباً  للنعيم المقيم و العيش السليم في جنة  ،  فليست لهم بدار ولا يطيب لهم فيها قرار

فلا تغتروا ولا تطمئنوا إلى الدنيا فإنها غرارة  "  :  ويجسد نًفع بن الأزرق هذه الحقيقة في قوله،  السماوات والأرض
وأظهرت حيرة وأضمرت عبرة فليس أكل منها  ،  مكارة لذتها نافذة ونعمتها بائدة حفت بالشهوات اغتراراً 

وإنما جعلها الله داراً ،  أجله وتباعد بها مسافة من أمله  أكلة تسره ولا شارب شربة تؤنفه إلا دنا بها درجة إلى
السليم العيش  و  المقيم  النعيم  إلى  منها  تزود  الله  ،  لمن  فاتقوا  قراراً  بها  حليم  ولا  داراً  حازم  بها  يرضى  فلن 

الشاعر هذا  ثم يصور  ،  فلا عيش إلا عيش الآخرة وما الموت إلا رحيل وانتقال  2"وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
في   الخوارج  أجساد  يقبر  حين  موحية؛  رمزية  بطاقة  مشبعة  مؤثرة  وجدانية  شحنة  تحمل  شاعرية  بصورة  الانتقال 

العوائف النسور  الطير و بطون  الروح من سجن  ،  حواصل  انتقال  يشبه  الأعالي وكأن هذا الانتقال  التي تحلق في 
 هذه الأرض الظالم أهلها ويأبى إلا أن يحلق جثمانه في وكأن الخارجي يعاف أن يدفن في،  الجسد إلى أعلى عليين

بوأ ،  السماء بأن  الشاعر؛  عند  العظيمة  منزلته  و  الخارجي  مكانة  على  قوي  تأكيد  البديعة  الصورة  هذه  وفي 
وقد تكررت هذه الصورة ،  وأما أرواحهم فهي في مقعد صدق عند مليك مقتدر،  أجسادهم بعد الموت مكانًً عليا

 : عبد الرحمن بن ملجمفي مدح  عمران بن حطانشعر الخوارج ومن ذلك قول  الشعرية في

 ي ما أراد بها      إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانً ـــــــــــــــــــــيً ضربة من تق

 ـزانً ـــــــــــ ــــميـأوفـــى البريــــة عند الله   ـناً فأحسبه    ــــــــــــــــــــــإني لأذكـــره حيـــــ                   

 3م      لم يخلطوا دينـــهم بغياً و عدوانً "ـــــــــــــــأكرم بقوم بطون الطير قبره                   

الخوارج    المتكررة في شعر  الشعرية  الصورة  الدينية؛ هي من ،  إن هذه  المعاني  الكثير من  تحمل في طياتها 
وهي صورة مقتبسة من قول رسول الله ،  زلة الشهيد ومكانته العظيمة عند ربهصميم الإسلام وهديه فهي تصور من

 
 .203، 202ديوان الطرماح، مرجع سابق، ص ص  1
 ..172ص، 2مرجع سابق، ج2المبرد، الكامل في اللغة والأدب،   2
 . 147إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص3



 الرؤية الشعرية .......................................................................... الفصل الثالث 

 

256 

قال رسول الله صلى الله عليه :  صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال
وتأكل من ثمارها ،  الجنةترد أنهار  ،  لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر"  :  وسلم

يً  :  وحسن منقلبهم قالوا،  فلما وجدوا طيب مشربهم و مأكلهم،  وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش
أحمد)"    ولا ينكلوا عن الحرب،  لئلا يزهدوا في الجهاد،  ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا الإمام  وهذا ما      (رواه 
، ميدان الحروب لعلهم يضفرون بهذا النعيم المقيم الذي أعده الله للشهداء  جعل الخوارج يقبلون بشغف عظيم إلى

فهو الذي يحررهم من واقعهم المرير ويرفعهم إلى جوار ربهم وكنفه ،  وليس لهم لذلك سبيل إلا بتجرع كأس الموت
عذبونه "  فهذا ما جعلهم يستسيغون طعم الموت و يست،  ويردون جنته ويستمتعون بفضله،  يستظلون تحت عرشه

وبهذا اليقين كانوا  ،  وموت أعدائهم يقودهم إلى جحيم مؤبد،  فالموت عند الخوارج يفضي إلى نعيم لا يزول
تدى به في التضحية،  وعزاء الخوارج أن أحدهم لم يمت حتف أنفه،  يطلبون الموت بمثل هذه    1" بل كان مثلاً يح 

أعداءهم الأبية واجه الخوارج  القتالية  الروح  القوي برسالتهم ودعوتهم،  المعاني وبمثل هذه  إيمانهم  ما ،  بالإضافة إلى 
وأما عدوه فيقاتل  ،  جعل المقاتل الخارجي شديد البأس صعب المراس فهو يقاتل بعقيدة وإيمان وقلبه معلق بالآخرة

 : مسلم بن جبيروفي هذا السياق يقول ، نيا حريص عليهاوقلبه متعلق بالد، نظير أجرة وعطاء

 ت قومي في دينهم        خلاف صبا الريح جاءت جنوبا ـــــــــــــــــخالف

 2م و الجريــــــبا "ــــــــــــــــ ـــــويرجون درهمه   ـــــي الإله وغفرانه      ـــــــــــــــــــــــــأرج  

أعدائهم      و  الخوارج  بين  الكبير  الفرق  تظهر  الأبيات  وانتصاراتهم  ،  فهذه  الخوارج  قوة  سر  تفسر  وهي 
وهم بذلك يتمثلون المعاني الإسلامية الصحيحة  ،  رغم قلة عددهم وعتادهم،  المتوالية على جيوش الأمويين المتعاقبة

ثل هذه المبادئ أيضاً هزم المسلمون الفاتحون جيوش وبم،  التي كان يقاتل بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه
الفرس الجرارة بقوتهم ولا بكثرتهم،  الروم و  الصادقة في  ،  غير مبالين  القتالية   العقيدة  الكريم هذه  القرآن  وقد بين 

تعالى قوله  الأعداء في  من  الكثرة  لنا    ﴿  :مواجهة  طاقة  قالوا لا  معه  آمنوا  الذين  و  هو  بجالوت  فلما جاوزه 
  ﴾ كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله و الله مع الصابرين  وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله

البقرة   249  الآية) وباع نفسه له كما فعل الشراة من  ،  ولقد اقتصر هذا الإيمان العميق على من أحسن الظن بالله  (سورة 
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يقاتلون في سبيل الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم بأن لهم الجنة    ﴿  متمثلين بقوله تعالى:  الخوارج
 : أبو الوازع الراسبيويجسد هذه البيعة وهذا التجرد لله قول   (11) سورة التوبة الاية ﴾فيقتلون و يقُتلون...

 سأشري ولا أبغي سوى الله صاحبا     وأبيض كالمخراق عضب المضارب 

 1فقد ظهر الجور المبيــــر و أجمعت    على ذاك أقــــــــــوام كثيـرو التكاذب "                  

مع الله     أمضاه  بعقد  يلتزم  الأبيات  الخارجي في هذه  له،  فالشاعر  نفسه  يشري  سبيله  ،  بأن  ويقاتل في 
فالموت عنده الوفاء و الجنة هي ،  كلمة اللهفهو بهذا العقد يقدم نفسه قربانًً في سبيل إعلاء  ،  بمحاربة القوم الظالمين

ولم يكن للحياة الدنيا مكان في عقيدة الخوارج إلى درجة أنهم يرفضون العيش فيها و التمتع بملذاتها وخيراتها  ،  الجزاء
لعباده أحلها الله  "  ،  التي  أجلها  التي خرجوا من  بعينه حتى على حساب دعوتهم  الموت عندهم هدفاً  و فتحول 

الموتالخوار  على  يتقدمون  التي ،  ج  أهدافهم  تحقيق  رغبتهم في  تغلب  عقيدتهم  سبيل  الموت في  ورغبتهم في 
لها انتصاراً  لذاته،  خرجوا  يطلب  هدفاً  الموت  وطلب  الحياة  رفض  ليصبح  هذا    2"وحتى  عن  الغرابة  وتنتفي 

فلا يجتمع في  ،  ب في العقيدةوتعص،  باستحضار ما طبعت عليه نفسية الخوارج من غلو في الدين،  الموقف المتطرف
فالموت أقرب إليهم من حبل  ،  ولا وجود لوسطية ولا اعتدال في عقيدة الخوارج،  قلب الخارجي حب الحياة و الموت

تصور الحياة ،  وهذه سمة بارزة في شعرهم أكسبته نزعة درامية حزينة ،  ويكاد يكون لازمة شعرية في أراجيزهم،  الوريد
فهي فانية لا يتعلق بها إلا غافل ،  فتجعلها منبوذة لا يحلو فيها عيش ولا يقر بها قرار،  اتمةالدنيا بصورة سوداوية ق

 : بقوله عمران بن حطانويجسد هذه الصورة ، ولا يحرص عليها إلا جاهل

 ــــدار ـــــــــــــاه      وليــست دارنً هاتا ب ــــ ــــوليــــس لعيشنا هذا مهــ

 ـــــها لحي  من قرار ــــــــــــــ ـــــــــــــل بها قرار     فما فيـــــــــــــــــــــــوإن قلنا لعـــ                      

 ـــــار ـــــــــــــــــــال هينــــــــات       وبلُغتنا بأيــــام قصـــــــــــــــــــــــــــلنا إلا ليـــــ                       

 ار ـــــــــــــــــها      وأوُلــعنا بحـــــرص وانتظ ــــــــــــأرانً لا نمــــــل العيش في                       
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 1يار" ـــــــها     ولا في الأمـــر نأخذ بالخــــــولا تبقـــى ولا نبقـــى علي                       

الأبيات       هذه  في  عمران  حقارتها يؤكد  و  الدنيا  الحياة  حقيقة  تظهر  التي  الشعرية  الصورة  فهي ،  تلك 
، وقد شبهها بالناقة الجماد التي لا تذر حليبا ولا ترضع وليداً ،  فعيشها كدر لا صفاء فيها ،  ليست للمؤمنين بدار

،  و الولع بزينتها الزائلة  فعلام الحرص عليها،  وما الحياة الدنيا إلا ليال  و أيًم قصار ،  فلا يرجى منها نفع ولا فائدة
الخوارج مجتمع  يعيشه  الذي  المرير  الواقع  إلى  مردها  المتشائمة  الرؤية  هذه  الأمثل  ،  ولعل  السبيل  هو  الموت  ولعل 

وهذا ما جعلهم يستعجلون الموت ،  للهروب من تبعات هذا الواقع المقيت ليرسم حياة جديدة لا هم فيها ولا كدر
الغبطة عليه من سمات شعر الخوارجفالاستمتاع باو يستعذبونه " العليا  ،  لموت و  المثل  بلوغ  وطموحهم  إلى 

وفي غبطتهم    2"كان يسم تجربتهم بطابع البعد عن الواقع وقد قضوا حياتهم يعياً لتحقيق حلم صعب التحقيق
لعذابهم ومرهم لجراحهم يقول  ،  بالموت سلوى  العسل كما  أشهى من  الناس ويهابونه عندهم  الذي يخافه  فالموت 

 : الأعرج المعني

 لا جزع اليوم على قرب الأجل 

 الموت أحلى عندنً من العسل

 3نحن بنو الموت إذا الموت نزل"

إن هذا الوصف المستفيض من الشاعر وإن كان فيه نوع من المبالغة؛ فهو بلا شك يصور حقيقة قائمة     
الموت لمعنى  الفريدة  ورؤيتهم  الخوارج  عقيدة  الثبات  ،  تجسد  تفيد  اسمية  جملاً  الشاعر  وظف  المعنى  هذا  ولتأكيد 

بلاغية،  والاستقرار دلالة  الشاعر  لوصف  ويعطي  المراد  المعنى  بالموت ،  قوية  ليؤكد  الخوارج  تعلق  مدى  تظهر 
به إليه،  وارتباطهم  ينتسبون  أباً  الموت  الارتباط  بأن جعل  قوة هذا  إبراز  الشاعر في  التصوير ،  ثم يستفيض  وهذا 

بديعاً  بلاغياً  انزيًحاً  مثله ومن شاكلته،  البياني يحمل  يلد إلا موتاً  الموت لا  أن  العداء  ،  حيث  يناصبهم  فمن    
وما يزيد هذا الانزيًح بلاغة وقوة؛ أن هذا الموت الذي يبعث الرعب والرهبة في القلوب يمارس ،  ن كأسهيذيقونه م

وفي كل هذا  ،  وظيفة الأبوة على الخوارج بكل ما تحمله هذه العلاقة الإنسانية السامية من معاني الحب و الرحمة
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ويرجون لقاءهم؛ لأن في  ،  بأعدائهم ويحبونهم  وهذا ما جعلهم يستبشرون،  تلميح وكناية على الشجاعة و الإقدام
ما دفع أحد الخوارج إلى  ،  كالطفل الذي يحن لأبيه ويشتاق إليه،  ذلك سبب لتعجيل الموت الذي يعشقونه ويحبونه

 : القول

 وهم الأســـــــود لدى العرين بســــالة        ومن الخشــــوع كأنهم أحبـــــار  

 د كسروا الجفون إلى الوغى       متبسميــــــن وفيــهم استبشـــــاريمضون ق                   

 ـــا أعداؤهــــم أحبـــــــابهم         فرحاً إذا خطر القنــــــا الخطار ـــــ ــــفكأنمــــــ  

 1يردون حومـــــــات الحمــــام وإنــــها       تالله عند نفــــــــــوسهم لصغار"  

فهم أسود في ساحات الوغى  ،  ر في هذه الأبيات يجمع سجيتين وخصلتين اشتهر بهما الخوارجفالشاع     
العبادة الخشوع لاستغراقهم في  أحبار يغشاهم  أنهم  الذين  ،  كما  الخوارج  لفرسان  النادرة  الشجاعة  تلك  يفسر  ما 

بامتياز للترويج و الدعاية لهذه الحقيقة و الجدير بالذكر أن شعر الخوارج مارس دوره  ،  أرعبوا الدول وهزموا الجيوش
و" أشعارهم  في  ذكرها  تكرر  صورهاالتي  من  وصورة  الاجتماعية  الحياة  ظل  الأدب  الخوارج ،  إن كان  فأدب 

حتى أدخلوا الرعب في قلوب  ،  صورة صادقة صحيحة من صور حياتهم. لقد كانوا شجعاناً لا يهابون الموت
ولعل السر في    2" ارج يوقع الفزع و الرعب في العدد الكثير من غيرهمخصومهم. وكان العدد القليل من الخو 

الخوارج بالموت تربط  التي  الصادقة  الحميمية  العلاقة  تلك  القوة هو  و  الإقدام  يقذفون بأنفسهم  ،  هذا  ما جعلهم 
 : في قوله الطرماح بن حكيم كما يصور ذلك ،  وجيادهم في أتونه دون خوف ولا رهبة

 اذف      به وبنفسي العام إحدى المقاذفــــــــــــــــوق، ــوادي ـــــــــــــوإني لمقتاد جـــ

 ــني عُداة الخلائفـــــــــى غنى      من الله يكفيــــــــــأو أؤول إلـــ،  لأكسب مالاً                  

 كما مال فيها الهالك المتجـــانف   ــــــلني     ـــــــــــــــــــــــــــــــــمخافة دنيا رثة أن تحيـــــ                 

 على شرجع يعُلى بدكُن المطارف     كن  ـ ــــفيا رب إن حانت وفاتي فلا ت                  
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ن يومي شهي  داً وعقبةً      يصابون في فج من الأرض خائف ـــ ـــــو لكن أَح 

 1ون عند المواقف " ـــــــــنزال، اللههدى     م   ـــــــيؤلف بينه، عصائب من شتى   

الحياة  الطرماحيشير       الأبيات إلى نهجه وعقيدته في  الهوان فلا  ،  في هذه  الذل و  فهو لا يرضى بحياة 
الهدايً من الخلائف والحكام يعتمد على نفسه وسلاحه في تحصيل رزقه،  يستجدي الأعطيات و  ولا يترك ،  بل 

خيرها يسير وأملها قصير فهي ليست  ،  لأنها دار مكر وغرور وفتنة،  يله عن مبادئه ونهجهمجالاً للدنيا أن تحيله أو تم 
ويمني النفس أن تلاقي حتفها ،  ولذلك يأنف من نفسه أن يموت على فراشه الوثير،  لحي بدار آخرها موت وبوار

ية لأن فيها إرضاء  فتلك هي السعادة الحقيق،  في ميدان المعارك وتحت ضلال السيوف في فج من فجاج الأرض
إلى حياة متجددة مليئة بالأمن   فيينقلب سكون الموت وهدأته وحسرته،  لربه الذي وعده بالخلود و الحياة الأبدية

السعادةو  و  الخارجي وخلاصه،  السلام  يمثل حرية  المفهوم  بهذا  من  ،  فالموت  يرى  لما  لتحقيقها  يسعى  أمنية  وهو 
السعادة مبادئه وارتقى إلى ذروة الخلود و فالشهيد تصدى لإرادة الموت للذود عن عقيدته و ،  مكانة الشهيد عند ربه

الحياةالأبدية "   إقبال غيرهم على  على الاستشهاد  يقبل على الموت حريصاً  ، وحرصهم عليها،  فكل منهم 
نظر  )في  الموت  يعد  لم  إذ  وراءها  ويسعى  الخارجي في حروبه  عليها  أمنية يحرص  الموت  إلا دخول فغدا  هم( 

ولعل لوعة الفراق و الشوق     2" أو لقاء الإخوان و الأحباب و الأبرار الأتقياء الذين تقدموا على الطريق،  الجنة
الخوارج،  للأحبة والصحاب لدى  به  الشغف  الموت و  الأحباب،  لمن دواعي حب  اللقاء ويجمع  يعجل  ،  فالموت 

  عمران بن حطانومن ذلك قول  ،  لمشاعر و الأحاسيس في شعرهمولطالما تكررت هذه المعاني الإنسانية المفعمة با
 : في رثاء أبو بلال مرداس

 ي ــــــــــــــــــ ــأشكو كلــوم جراح ما لها آســ  ي     ــــأصبحت عن وجل مني و إيجاس      

 رداســـــــ ـــــــــــــــــــ ــــيً رب مرداس ألحقني بمــ     رعه    ــــــــــــــــــــيً عين بكي لمرداس و مص      

 اس ــــــــــــــــ ــــ ــفي منزل موحش من بعد إين     ي لمرزئة   ـــــــــــــــــــــــــــــــهائمــــــاً أبك تركتنـــي        

 رداس بالناســــــــــــــــبعدك يً مما الناس   ه    ـــــــــــــــــــ ــــأنكرت بعدك ممن كنت أعرفـ      
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 1ي" ـــــــــــــــنفسي فما رد عني عبرتي يًس   نت أبكيك حيــناً ثم قد يئست   قد ك       

يؤكد عمران في هذه المرثية على موقفه ورؤيته لهذه الحياة الدنيا؛ التي تنكرت له واسودت في عينه بعد    
قفراً ،  أبي بلالموت صاحبه   الفراق،  فاستحالت منزلاً موحشاً  يغشاه الحزن وتعتصره لوعة  فهو  ،  وأضحى يًئساً 

ولا يكون ذلك إلا بالانتقال إلى الحياة الأخرى عبر طريق الموت الذي هو حق على  ،  يستعجل اللحاق به ولقائه
إلى صورة نًصعة مشرقة    واستحالت صورته السوداوية القاتمة،  فأصبح الموت بذلك جسراً للقاء الأحبة ،  كل حي

أبي  حتى في شعر  ،  ونرصد هذه الأيقونة الشعرية المعبرة لهذا المفهوم الفريد لمعاني الموت،  كما صورها شعراء الخوارج
 :  نفسه حين يرثي أصحابه الذين قضوا في حروب الخوارج فيقول بلال

 لكاأبعد بن وهب ذي النزاهة و التقى      ومن خاض في تلك الحروب المها 

 كا ـــــــــوقد قتلـــــــوا زيـــد بن حصن ومال   ة    ــــــــ ــــأحب بقــــــاءً أو أرجـــي سلام                

 2كا" ــئل وهب لي التقى حتـــى ألاقـــــي أو   ـرتي     ــــــــ ــــفيا رب سلم نيتـــــي و بصي                 

ما يجعل ،  يمارس أبو بلال في هذه الأبيات نقد الحياة ونبذها؛ حين يعبر عن حزنه ولوعته لفراق إخوانه   
القارئ يستشعر حضور معنى الموت بدلالته الحزينة المفجعة في كل أبيات القصيدة بطريقة فنية بلاغية؛ ليرسم واقعاً  

النفوس على  القوي  بأثره  يلقي  تواجانفعالياً  فيستحيل  هذا  "  بمحمول  نستشعره  تفاعلي  واقع  إلى  الفني  ده 
 3" و الجرس الصوت الكامن وراء الدلالات اللفظية و التفريعات المعنوية في ظل بحر الموت،  التقاذف اللفظي

وما يقوي هذه المعاني توظيفه ،  ونستشعر هذا الواقع التفاعلي من لدن عبارات التفجع واللوعة التي وظفها الشاعر
ويعبر عن أنين  ،  والكاف حرف انفجاري مهموس مستفل يوافق حالة الحزن والأسى،  تومة بكاف ممدودةلقافية مخ

التي تمثل  إلا بالشهادة في سبيل الله  الرجاء  يتحقق هذا  لقاءهم. ولا  ترجو  إخوانها و  لفراق  تتوجع  نفس معذبة 
 :  ي بن الفجاءةقطر ويعبر عن ذلك بصدق قول  ، الغاية و الهدف الذي يصبو إليه كل خارجي

 ي الشهادهـــــــحتى متى تخطئن ـــ 
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 ا قلادهـــــــــــو المــــوت في أعناقن

 ادهـــــــليس الفرار في الوغى بع

 1اة بعدها زهاده" ـــــــــوفـــي الحي ــ 

وحرصه الشديد على الظفر بها في  ،  يؤكد قطري بشكل جلي في هذه الأرجوزة عشقه الكبير للشهادة   
وقد عبر عن ذلك بأسلوب بليغ تستشف من خلاله  ،  لكنها في كل مرة تتخطاه وتخطئه،  عاركه التي خاضهاكل م

الرفيع الشرف  لفقدان هذا  وألماً  ما ،  حسرة ولهفة  بكل  الموت بالقلادة  بديعة حيث شبه  وقد صور ذلك بصورة 
رمزية وإيحاءات  دلالات  من  الشرف،  تحمله  و  للرفعة  وسام   الموت  كما  ،  فهي  وكأن  والارتباط.  للحب  رمز   أنها 

رقابهم يتقلدونه في  للخوارج  رمزاً  وترحالهم ،  أصبح  حلهم  يلازمهم في  عدوهم،  فهو  لقاء  عنوانًً  ،  وعند  فاستحال 
ليكون بمثابة عقد إلهي علقوه في  ،  للتجرد والالتزام بالرسالة التي ندبوا أنفسهم للدفاع عنها و الذود عن حياضها

، فتفوت عليهم فرصة الوفاء،  ن أدعى لهم بالوفاء والالتزام. لكن سيوف أعدائهم تتخطاهم في كل مرةرقابهم ليكو 
 : قطري بن الفجاءةويجسد هذه المعاني قول ، وتؤخر ظفرهم بالشهادة

 اميـاــــــــــــمغاراتها تدعــو إلي حمـــــ  وف ولا أرى      ــــــــــإلى كم تغاريني السي                    

 بقاءً على حال لمن لـــــيس باقيـا   ـــود ولا أرى      ــــــــــــــــأقارع عن دار الخل                    

 ا ــــــراع لقد       أنّ لموتي أن يدنو لطول قراعيـــــــــــــــــــــــولو قرب المــــــوت الـــق     

 2واليـا "ـ ــــمن الموت النفــــــوس الغ ــ  ست أرى نفساً تموت وإن دنت      ول       

وهي ،  يصور قطري الموت في هذه الأبيات بصورة فريدة؛ حيث جعله طريدة تفر من صيادها وتتجنبه    
و   الأعراف  ومخالفة  المنطق  مجانبة  في  بلاغتها  تكمن  معبرة  شعرية  عند  صورة  وذلك  المبالغة؛  لغرض  المسلمات 

النفوس على  وسطوته  وجبروته  سلطته  من  جردته  الذي  الموت؛  لحقيقة  خائفاً  ،  تصويرها  أصبح  المخيف  فالموت 
لتنكشف حقيقته الواضحة الجلية فهو مرهون بالأجل وليس مرهونًً بسيوف  ،  جبانًً يتجنب لقاء طالبيه ويتخطاهم

فهذا سبيل  ،  كان كذلك لحانت لقطري منيته منذ أمد بعيد لكثرة مقارعته وجلاده   ولو،  الأعداء ومقارعة الأبطال 
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به وعلاقتهم  للموت  رؤيتهم  الأبطال وهذا نهجهم في  المسلول  ،  المجاهدين  بلسان سيف الله  قطري يحدث  وكأن 
إلا وفيه وما في جسدي موضع شبر  ،  لقد حضرت كذا وكذا زحفاً القائل حين حضرته الوفاة "    خالد بن الوليد

فلا  ،  وهأنذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير،  أو طعنة برمح،  ضربة بسيف أو رمية  بسهم
وهذا أجدى أن   1" فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي،  وقد طلبت القتل في مظانه ،  نامت أعين الجبناء
جبان العدو،  يشجع كل  لقاء  عند  الموت  من  خائف  يثبت كل  عوه،  وأن  بالقضاء  ذه  يؤمن  مسلم  قيدة كل 

يسترسل  ،  القدرو  الحقيقة  هذه  ضوء  "  قطريوعلى  ذاتية  فردانية  بصبغة  يتسم  الذي  شعره  شجاعته  في  واصفاً 
الذات بفردانيتها مع تجاوز المحضور إلى استعذاب المغامرة بحثاً عن   الأبيات بين ثقة  وإقدامه جامعاً في هذه 

و   الذهن  مساحات  في  مظلمة  فهو    2" الأحاسيسمجالات  قطري؛  شعر  في  الذاتية  النزعة  حضور  يؤكد  وهذا 
، يحدث عن نفسه ويزكيها ويناجيها كلما طرق موضوع الموت أو الشجاعة؛ ليجعل منها راية يتشبث بها أصحابه

هو ما    أو علماً تأتم الهداة به في ميدان الشجاعة و الفروسية. و الجدير بالذكر أن أبلغ ما وصلنا من شعر الخوارج
ذاتياً  الأحاسيس ،  كان  و  المشاعر  من  بفيض  المفعمة  الشاعر  شخصية  فيه  )سهير ،  تتلمس  قول  غرار  على 
وامتاز أدبهم من سائر آداب عصرهم بانا نحس شخصية الشاعر أو الخطيب كأقوى ما يمكن أن  ":  القلماوي(

نفسهم و ما يمس تلك النفس وأكثر ما أبدع فيه شعراؤهم ما قالوه حول أ،  تحس شخصية الأديب في أثره
تكره أو  لما تحب  أو  به  تؤمن  لما  تصوير  أو  لها  التي  ،  من حب  الأخرى  الشعرية  الأغراض  في  ونراهم حتى 

لأن في   3" طرقوها وقد شغلت شخصيتهم جزءاً هاماً فيها فكانت هي الأمل في وصفهم و هجائهم ورثائهم
با يعرف  بما  خبايًها  و  النفس  بمكنونًت  البوح  اللسانيذلك  التداولي  بالمفهوم  ما  ،  لتعبيريًت  أقرب  ذلك  فكان 

وهذا ما يزيد الشعر رقة ،  يكون إلى الصدق و الإخلاص لأنه نًبع من نفس معذبة وتجربة شخصية عاشها الشاعر
وشاعرية ويناجيها،  وعذوبة  نفسه  عن  الخارجي  الشاعر  يعبر  أصحابه  ،  وحين  بلسان  يتحدث  الأصل  في  فإنه 

، وما الشعر بكل أغراضه إلا ترويجاً لهذه القضية ودعاية لها،  فهم أصحاب قضية ورسالة،  دث عنهمالخوارج ويحُ 
 و يعبر عن فلسفتهم في مسألة الموت و الحياة.، وهو مرآة عاكسة لرؤيتهم السياسية والاجتماعية و النفسية
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 جدلية الموت والحياة في شعر الخوارج -1-1

كونه ،  الموت عند الخوارج إلى بعد آخر؛ يفضي إلى اعتقاد راسخ بعدم وجوده أصلاً وقد يتعدى مفهوم     
والأبدية الخلود  عالم  إلى  للولوج  اجتيازها  عقبة وجب  "  ،  مجرد  الرؤية  للحياة  فهذه  آخر  وجهاً  الموت  من  تجعل 

الخلاص إلى  للنف  1" يقوده  حباً  وأشد  رحابة  أكثر  أخرى  حياة  المفهوم  بهذا  الموت  جديد فيصبح  بعث  أو  وس؛ 
برأيهم   -ومما يقوي هذا الشعور ما كانوا يتعرضون إليه  تخطى عالم الخوف والأحزان إلى عالم الأمن و السعادة "  

ولما كان ذلك خارج  ،  من الظلم والاضطهاد وقد حلموا بتحقيق حياة أفضل تسود فيها قيمهم ومبادئهم  -
ي آخر يعوضهم عن سوء حياتهم ويدفعهم إلى تضحيات  حدود قدرتهم الآنية استعاضوا عن ذلك ببديل نفس

ولعل هذا ما يفسر ذلك الإقبال العجيب على الموت  دون رهبة و لا    2"كثيرة ليحظوا بولوج هذا العالم المشتهى
فهم في الأصل يطلبون الحياة في سيوف أعدائهم لعلهم يظفرون برضوان من الله فيدخلهم جنته ليحيوا حياة  ،  وجل

 : عبيدة بن هلال اليشكريوفي هذا يقول ، لا شقاء بعدها في كنفه

 ــــالم ـــــــــ ـــــلعمري لقد بعنا الحياة وعيشها        برضوان رب بالخلائق عــ   

 3م"ــــــــــــة فيـهم        بســـولاف يوم المأزق المتلاحــــــــــــــغـــداة نكر المشرفي                     

أنفسهم لله    الذين باعوا  الشراة  منهج  الأبيات  بن هلال في هذه  عبيدة  بكل  ،  يبين  الدنيا  الحياة  فهذه 
سبيله في  للشهداء  أعده  وما  وجل  عز  الله  رضوان  مقابل  شيئاً  تساوي  لا  وشهواتها  الحياة ،  ملذاتها  هي  فتلك 

الخوارج إليها  يصبو  التي  تعالى،  الحقيقية  قوله  يوافق  بل  ولا" ﴿:  وهذا  أمواتاً  قتلوا في سبيل الله  الذين   تحسبن 
أحياء عند ربهم يرزقون ۞ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 

فالآية تؤكد بما لا يترك مجالاً للشك بأن الشهيد    (سورة آل عمران  170،  169الآية  )  "خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾
فالشهيد تصدى لإرادة الموت  حي يرزق في نعيم مقيم وسعادة أبدية لا تضاهيها سعادة في هذه الحياة الدنيا "  

الموت الحياة ثانية رغم  تعود  الأبدي وهكذا  إلى ذروة الخلود  وارتقى  عن عقيدته  تتولد  ،  دفاعاً  الموت  فمن 
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الخوارجو   1"الحياة نظر  حياة في  أصبحت  التي  للموت  المحببة  الرؤية  تلك  خلق  ما  ألقى  ،  هذا  المفهوم  هذا  ولعل 
ما جعل الموت  ، وجعل قلوبهم معلقة بهذه الحياة الجديدة الحالمة التي ينشدونها، بضلاله عليهم وسيطر على تفكيرهم

وما يؤكد هذه الحقيقة أن ذكر الموت في  ،  فوسيفقد مفهومه المعروف المتوارث الذي يبعث الرهبة و الرعب في الن
ويفقد وقعه المخيف على  ،  فيغيب بذلك أثره ويأفل نجمه،  شعر الخوارج يقابل دوماً بذكر الحياة الأخرى في الجنة

ورؤية ثنائية الحياة و الموت في شعر الخوارج هي رؤية النفوس؛ فما هو إلا جزء من دائرة الحضور و الغياب "  
ثنائي الموت،  تهاتنكر  مثل  حقا،  فالحياة  للموت  وجود  ولا  متكررة  الحظ  ،  وحدات  سعيد  يموت  من  فكل 

و الموت بهذا المفهوم لا يعدو أن   2" ويصبح الخلود مثل الموت جزءاً من دائرة وحركة من الحضور إلى الغياب
عشقون الحياة بمعناها الحالم  ما يبرز حقيقة جلية واضحة أن الخوارج في الأصل ي،  يكون فاصلاً قصيراً بين عالمين

ولا يمكن أن تتحقق هذه الحياة المنشودة إلا  ،  بعد ما كل ما لاقوه من الظلم و العسف في حياتهم الواقعية،  المثالي
لقد كان الخارجي وهذا ما أفقد الموت هيبته وسطوته عليهم "  ،  بعد اجتياز عقبة الموت إلى بر الأمان و الخلاص

ولما  ،  وفي الموت أيضاً ،  وكان ساعياً بشكل واع إلى تحقيق إرادته في الحياة ،  كره وسلوكهمميزا عن الآخرين بف
وأن تجعل منه  ،  كان الموت مسوراً بالخوف و الرعب و الرهبة فقد ثار عليه محاولاً أن يسلبه هذه الصفات

آخر للحياة القتلى من وهذا ما    3" فما الموت عند الخارجي سوى تجربة تقود إلى الخلاص،  وجهاً  يفسر كثرة 
الذين تشبعت نفوسهم بهذه المعاني فأمعنوا في طلب الموت الذي فيه خلاصهم ،  شيوخ الخوارج وشبابهم المتحمسين

 :  عبيدة بن هلال اليشكريوحياتهم ويجسد هذا المعنى قول 

 واضب و القنا الخطار ــــــ ــــومســـوم للموت يركب ردعه      بين الق

 ـاح كأنه       شلو تنشب في مخالب ضار ـــــ ــــيدنـــو و ترفعه الرمــ                      

 4ـلة الأعمار"ـــــــــفثوى صريعاً و الريًح تنوشه        إن الشراة قليــــــ                      

التي لا تعرف الأمن ، اتهم القاسيةالشعرية لعبيدة بن هلال واقع الشراة وحي  بياتيتبين من خلال هذه الأ   
لكن رغم ما ،  يترصد لهم الموت في كل آن وحين ما جعل أعمارهم قصيرة،  والاستقرار فهم في حرب وكفاح دائمين
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إلا أنه يمجدهم ويرفع من شأنهم لأن أعمارهم القصيرة في ،  يعتلج نفس الشاعر من حزن وأسى على فراق أحبته
فالشهيد تصدى لإرادة فهم في حقيقة أمرهم يطلبون الحياة الأبدية بشهادتهم"  ،  الجنة  الدنيا لا تقارن بالخلود في

فمن الموت ،  الموت دفاعاً عن عقيدته وارتقى إلى ذروة الخلود الأبدي وهكذا تعود الحياة ثانية رغم الموت
ولا تخفى لوعة الشاعر وحرقته من خلال ألفاظه الموحية التي أكسبت النص الشعري نزعة درامية    1"تتولد الحياة

الموت ،  حزينة لثنائية  الوجدانية  و  النفسية  للمعاني  الفريدة  الرؤية  هذه  مؤثرة في ظل  من شحنة وجدانية  فيها  لما 
علاً في سلوكهم وممارساتهم لا سيما في وهذا الفهم الخارجي للموت جعل منه عاملاً فاوالحياة عند الخوارج."  

ويتجلى التأثير المسبق للموت في فكر الخوارج ،  ميدان القتال حيث الأسباب المباشرة للموت حاضرة بقوة
دائمة"  لحياة  وبداية  فاتحة  الموت  هذا  يصبح  الخوارج  2حينما  فكر  في  الموت  حقيقة  تتجلى  هنا  وليس  ،  ومن 

الم الذي يصيب كل حيالمقصود بالموت هنا بمعناه  الذي يرجى عند الخوارج لا يكون إلا في ،  طلق  لكن الموت 
 ميدان المعارك وفي سبيل العقيدة و الرسالة التي آمنوا بها لتتحقق الشهادة التي هي في الأصل بداية لحياة دائمة.

 : ومضات لحب الحياة عند الخوارج -1-2

ينفكون يصيبهم عارض من حب ،  رغم  الارتباط الحميمي للخوارج مع الموت وعشقهم له   إلا أنهم لا 
إليها الركون  الفينة و الأخرى ،  الدنيا و  أنفسهم و تستميلهم بين  تنازعهم  الكثير من  ،  لأنهم بشر  ونجد ذلك في 

الخارج عزيمة  من  توهن  نفسية  ومضات  من  يخلو  لا  الذي  شعرهم  من  إلى  المواضع  وتحثه  عضده  في  وتفت  ي 
 :  وهو يناجي نفسه و يعاتبها قطري بن الفجاءةومن ذلك قول ، الإحجام

 ــي ــــــــــــــــــأقول لها وقد طــــارت شعاعاً       من الأبطال ويلك لن تراعــ   

 لو سألت بقـــــــاء يـــوم       على الأجل الذي لك لن تطاعـي  فإنك    

 3ـــود بمستطاع"ــــــــــــــــــال الموت صبراً       فما نيل الخلـــ ــــــــــفصبرا في مج                      
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الفجاءة    فهذا بن  و قطري  الخور  و  الفتور  من  الناس  يصيب  ما  يصيبه  وفارسهم  الخوارج  ، الخوف بطل 
الناس تشده الحياة  فيعاتبها ويشجعها على الإقدام و الصبر "  ،  فتحدثه نفسه بالقعود فإذا هو إنسان يحيا في 

الأبطال  رؤية  عند  الفزع  ويأخذه  الفناء،  إليها  و  الموت  وترفض  القدر  تصارع  التي  البقاء  قوة  هي  ، فكأنما 
ويدفعها إلى ،  اذل أخذ يشحذها بالإرادة و العزمولكي لا يقع فريسة سهلة أمام نفسه التي تدفعه إلى التخ

لكن هذا أمر طبيعي و موقف عارض لا يلبث أن يزول إذا استحضر الشاعر حقيقة الموت   1"الصبر و الثبات
أو ساعة إذا حضر ،  وارتباطه بالأجل المحتوم الذي هو بيد سلطة عليا لا يملكها هو وليس بيده أن يزيدها يوماً 

فإذا ﴿:  عاني و الحقائق هي مسلمات من صميم عقيدة الإسلام ومن هدي القرآن كما قال تعالىوهذه الم،  أجلها
الأعراف)  ﴾جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إشارة   (34الآية  سورة  الموت بالصبر في  الشاعر  ولقد ربط 

النفوس الأليم على  ارتباط  ،  واضحة إلى مرارته ووقعه  المعنى  الخلودوفي هذا  وهذا ما ،  وتشبث بالحياة وتطلع إلى 
التي تمجد الموت وتطلبه في مظانه القول حديث نفس أو  ،  يتنافى وعقيدة الخوارج  ولكن لا يعدو أن يكون هذا 

بقوته وجسارته لا يتجرد من إنسانيته وطبيعته البشرية التي تحب الحياة وتلتمس   قطريولعل  ،  عارض من عوارضها
يناجي نفسه ويعاتبها كما    الحويرث الراسبيفنجد  ،  رقت هذه المعاني وتكررت في شعر الخوارجولطالما طُ ،  البقاء
 : من قبله فيقول قطريفعل 

 أقول لنفسي في الخلاء ألومها     هبلت دعيني قد مللت من العمر

 2بر"ـــــــــومن عيشة لا خير فيها دنيئة     مذممة عند الكرام ذوي الص

من خلال هذه  المناجاة   ،  يختصر هذا النص الشعري جدلية الموت والحياة كما صورها الشعر الخارجي   
الحياة ورفضاً  لهذه  تذمراً  التي تحمل في ظاهرها  الطبيعة  ،  المعبرة  لها كما تمليه  تعلقاً وحباً  لكنها في الأصل تبدي 

ثم لا يلبث أن يزجرها  ،  بها و التمتع بخيراتها و ملذاتها  فنفس الشاعر تفتأ تلح عليه بالتمسك،  البشرية لكل إنسان
يقتضي  العقد  وهذا  سبيله؛  في  أنفسهم  باعوا  حين  الله  مع  بعقدهم  والتزامهم  الخوارج  بمنهج  ويذكرها  ويصدها 

 في  فلا خير،  وبذل المهج وإراقة الدماء لتغيير المنكر ودرأ المظالم التي استفحلت واتسع نطاقها،  التضحية و الوفاء
نفس كريمة التي تأباها كل  الدنيئة  الحياة  الشاعر  ،  هذه  يعانيه  نفسي  عن صراع  تنبئ  الحقائق  و  الهواجس  فهذه 
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ويظل يعاتبها ويلومها لعلها تتركه ،  وتبقى نفسه تتأرجح بين حبل الحياة والموت،  الخارجي فهو غارق بين مد وزجر
،  وهم جزء من النسيج البشري الإنساني تتملكهم العواطف   لشأنه وعقيدته. ومهما يكن فإن الخوارج قوم مسلمون

ويأخذهم الحنين لأبنائهم  ،  ويقذف في أنفسهم أحيانًً حب الحياة وغريزة البقاء،  و تغشاهم المشاعر والأحاسيس 
عيسى بن  ومن ذلك قول  ،  وقد وردت هذه المعاني الإنسانية في شعر الخوارج،  وبناتهم فيزيدهم ذلك بالحياة تعلقاً 

 :  وهو يبدي صراحة حبه وتعلقه بالحياة فاتك

 اف ــــــــــــــــــــــي حباً        بناتي إنهــــــن من الضعــــــــــــــــــلقد زاد الحيــــــــاة إل ـــ    

 اف ـــــــــــوأن يشربن رنقـــاً غير ص ـدي     ـــــــــــ ــــمخافة أن يرين البؤس بعـــ                     

 واري       فتنبسوا الغبن عن كرم عجافـــــــــ ــــوأن يعرين  إن كسي الج  

 ام جافـــــدي      إلى جلف من الأعمــــــــــــــــوأن يضطــــرهن الدهر بع                     

 1ــــاء كاف" ــــــــــــــت مهري       وفي الرحمن للضعفـــــــفلـــولا ذاك قد سوم                    

فأضحى  يبدي حبه وتمسكه بالحياة ، لقد سيطرت عاطفة الأبوة على الشاعر وأخذت عليه كل مأخذ     
بعده الزمان من  الدهر وتقلب  عيهم من صروف  الصغار وخوفاً  بناته  على  وهذا ما جعله يتردد ويتلكأ  ،  إشفاقاً 

الخوارج إخوانه  مع  الس،  بالخروج  هذا  الشاعر ولعل  نفس  تعتلج  الذي  النفسي  الصراع  دواعي  لمن  الوجيه  بب 
وهذا من  ،  أو البقاء مع بناته لرعايتهم و القيام بشؤونهم،  الخارجي فهو مرتهن بين الوفاء لإخوانه و الخروج معهم

 بشرية  ويغير تلك الصورة القاتمة التي جعلت منهم وحوشاً ،  شأنه أن يجلي الجانب الإنساني والاجتماعي للخوارج
بينهم   لكنهم رحماء   الكفار  الذين يضعونهم موضع  أعدائهم  الرحمة. فشدتهم كانت على  مجردة من الإحساس و 

﴿ محمد رسول الله و الذين معه أشداء على الكفار :  و تمثلاُ بقوله تعالى،  تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم
 .(26 الآيةسورة الفتح  ) رحماء بينهم﴾

وأبرز هذه المعاني هو معنى الشهادة ،  لقد سيطرت المعاني الدينية على جدلية الموت و الحياة لدى الخوارج        
، الذي يقتضي الإقبال على الموت برضاً وسعادة لنيل هذه المرتبة السامية و الفوز لموعود الله للشهداء، في سبيل الله

القسمات البارزة    "يعكس هذا المفهوم وهذه الرؤية للحياة و الموت لأنوشعر الخوارج يزخر بهذه المعاني الدينية و 
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لشخصية الخوارج الدينية و النفسية و السلوكية هي التي طبعت شخصيتهم الأدبية بطابعها فخلفت شعراً  
م وتهفو إليه قلوبه،  كما يصور حياتهم ويعبر عما يجول في رؤوسهم،  يعكس نفوسهم المؤمنة الثابتة على مبادئها

أجله من  خرجوا  الذي  الحق  سبيل  في  الشهادة  حب  عقبات  ،  من  من  صادفهم  بما  سبيله  في  واستهانوا 
حاكياً مع هذا بطولاتهم واستبسالهم في حماسة دينية منقطة النظير حفزتهم إلى الإقبال على حياض  ،  وصعاب

مغفرته. كل منهم ينشد الموت  الموت دون خوف أو وجل بل في رضاً و طمأنينة واستبشار برضوان الله و  
ومن  ،  وهذا من شأنه أن يجعل الموت محبباً عندهم لأنه في الأصل يمثل حياة متجددة تولدت من الموت  1"شهيداً 

كما أنه سبب للقاء أحبتهم وإخوانهم  ،  الجانب الاجتماعي يعتبر الموت هروباً من واقع أليم عجز الخوارج عن تغييره
ويهم الحياة أحيانًً فتنازعهم أنفسهم للركون إليها  لكنهم يلجمونها ويزجرونها ما جعلهم  وقد تسته،  الذين سبقوهم

 انعكس ذلك في أشعارهم بأسلوب وجداني بديع لا يخلو من اللوم والعتاب. ، في صراع نفسي دائم
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 :  دـــــــــــــــــــــــــــــــتمهي

تُـعَدّ النزعة إلى الجمال من الخصائص الجوهرية في تكوين النفس الإنسانية، إذ تنطوي الذات البشرية على         
الحُ  مظاهر  إدراك  إلى  بطبيعتها  وتسعى  والكمال،  التناسق  نحو  فطريّ   والصورميل   والأصوات  الأشياء  في   سن 

تأمليٌّ ينُتج لذّةً فكرية وشعورية نًبعةً من التوافق    فالتجربة الجمالية ليست استجابةً حسية فحسب، بل هي فعل  
فحس ه  واللغوية؛  الطبيعية  بيئته  من  القديم بالجمال  العربي  انبثقت علاقة  المنطلق  هذا  والخيال،  ومن  الذوق  بين 

ك الإبل  ع سنابكوق  -، ومن تحويل الأصوات المحيطة به  البدويّ المرهف مكّنه من التقاط الإيقاع في مظاهر الطبيعة
 .إلى بُنى إيقاعية شكّلت النواة الأولى لموسيقى الشعر العربي وبحوره  -وإيقاعات الصحراء 

التعبيرية   الوظيفة  بين  يجمع  إذ  الجمالية،  اللغة  لتجلّيات  راقيًا  فنياا  نموذجًا  الشعر  يُمثّل  السياق،  هذا  وفي 
اللغة من أداة تواصل إلى أداة إ  بداع. فالشعر لا يعبرّ  عن الانفعال فحسب، بل يعُيد  والوظيفة الجمالية، فيحوّ ل 

تشكيل التجربة الإنسانية ضمن بناء  لغويّ  مكثَّف  تسهم فيه الصورة والإيقاع والرمز في إنتاج المعنى وتوليد الدلالة.  
بالمعرفة، ليغدو   ومن ثَمَّ، يمكن النظر إلى الشعر بوصفه فضاءً تتفاعل فيه العاطفة بالفكر، والذات بالآخر، والجمال

والعالم بذاته  الإنسان  لوعي  ومرآةً  العليا  الإنسانية  للقيم  للطاقات  "  .مستودعًا  الفني  الاستخدام  هو  فالشعر 
الحسية و العقلية و النفسية و الصوتية للغة، ولغة الشعر هي الوجود الشعري الذي يتحقق في اللغة انفعالا 

إذن هي مكونات القصيدة الشعرية من خيال و صور موسيقية و  و صوتا وموسيقى وفكرا......لغة الشعراء  
و يندرج التشكيل الفني في بناء النص الشعري العربي منذ القديم في بعض النواحي الأسلوبية و   1" مواقف إنسانية

البلاغية، فيرتبط الجانب الجمالي بالجانب البلاغي ، ويرتبط الجانب الدلالي بالجانب المعجمي ، و تكمن شعرية 
القصيدة و وزنها الموسيقي كما يقول الجاحظ    اللغة في سبل اختيار اللفظ المناسب للمعنى المنشود بما لا يخل ببناء

المعاني مطروحة في الطريق، يعرفها العجمي و العربي و البدوي و القروي، وإنما الشأن في إقامة الوزن و تميز  " 
اللفظ، وسهولة المخرج وفي صحة الطبع وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من الصبغ وجنس من 

دوات التشكيل الفني في الشعر؛ في المعجم اللغوي و جودة المعاني و في الصورة الشعرية، و و تتجلى أ  2" التصوير
في الموسيقى الداخلية و الخارجية للقصيدة ، و كل ذلك لتحقيق الانسجام و الاتساق داخل القصيدة؛ وهذا ما 

وفعالية إلا إذا  نفخ الشاعر فيها   يعطي الخصوصية لمكانة الشعر  وتعقيده  وصعوبته؛ ولا يكون لهذه الأدوات تأثير
 

 .32ص م،2007، 1و الإعلام، القاهرة، ط سمير فراج، دولة المماليك، مركز الراية 1
 .408،ص3م،ج1990، 2الجاحظ عمرو بن بحر أبو عثمان ، الحيوان، تح: يحي الشامي، دار و مكتبة الهلال، بيروت،ط 2
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كون اللغة العربية لغة جمالية ذات طبيعة   .من روحه و سكب فيها عاطفته، و وظف خياله وصوره بشكل فني  
اللغة، إيقاعية و موسيقية "   استثماراً لإمكانيات  يكون  أن  يعدو  الذي لا  الأدبي  الإبداع  الشعر هو قمة  و 

في عملية الخروج عن   الشعرية الفنية الجمالية للغة   وتتجسد  1"لتي خلقت من قبل وتوفيقاً لكلماتها و أنظمتها ا
المألوف وتفادي اللغة النمطية المتداولة، لتخلق فضاءً تعبيريًً فسيحاً يتسم بالحرية وتنعدم فيه الجاذبية، يخوض فيه  

زيًح الدلالي للألفاظ، فهي بمثابة هدم الشاعر بخيله ورجله، متحرراً من القيود، ولا تحده الحدود، بما يعرف بالان 
للغة و إعادة بنائها  وخلقها من جديد لتظهر بشتى الصور الإيحائية و الرمزية لتحقق التفوق و المكانة الشعرية،  

وكل هذا الزخم الإيحائي و التركيبي يندرج في    .حيث تخرج الألفاظ عن دلالاتها المعجمية لتتجلى فيها صور الإيحاء
ال بديعة لهاإطار  المبدع من صور  الخلاق  الشاعر  يتيحه خيال  بما  الشعري  المعنى     تصوير  دور وفعالية في تجسيد 

هذه الفعالية الغريبة للصورة تتبلور حين يتناول الخيال الخلاق الأشياء بما هي رموز مباشرة تقريبه للمتلقي و"  و 
في وضع ثقافي معين، له طبيعة محددة تقريبا ثم  مدركة تستثير حقلا من الانفعالات والاستجابات و الدلالات  

يهز الأشياء يقتلعها ينفض عنها حقلها الخاص المدرك ويعمدها في ضوء شديد لا تعرفه العين ثم يقذفها في  
فيبعث فيها الحياة وتدب فيها الحيوية، و الجدير بالذكر أن ظاهرة الانزيًح  في اللغة عموماً   2"  جسد القصيدة

صوصاً لها أثر بالغ في إبراز القيم الدلالية و الجمالية للنصوص الأدبية إضافة إلى ما تتيحه للأديب  وفي الشعر خ
التكرار، وتمده بأدوات  لرسم صور    النمطية و  الابتعاد عن  له   يتيح  ابتداع كل جديد، ما  من صب موهبته في 

ل من طرق اللغة ونظم القصيد، بل هي  بديعة مستحدثة، بيد أن هذه الظاهرة البلاغية ليست سهلة ميسرة  لك
البلاغية   من الصعوبة بمكان؛ ما جعلها معياراً  دقيقاً  للمفاضلة بين الشعراء والأدباء، ولعل هذه  الانزيًحات  

هي فرع  طيب     -التي تعنى بالجانب الجمالي  للنصوص الأدبية  -وغيرها  من عناصر الشعرية في الأدب  العربي  
ركان الجمال و الجلال في النثر  بنيانه  وبنيت أصوله في علم البلاغة العربية الذي جمع كل أ  من علم أصيل  أسس 

الشعر؛ وهو من الأهمية بمكان ما جعله علما جديرا بالتعلم  وأولاها بالممارسة و التحفظ، ويؤكد هذا الرأي قول  و 
 -بعد المعرفة بالله جل ثناؤه  –لتحفظ  إن أحق العلوم بالتعلم، وأولاها باأبي هلال العسكري في الصناعتين "  

الرشد،   سبيل  إلى  الهادي  بالحق،  الناطق  الله،  إعجاز كتاب  يعرف  به  الذي  الفصاحة  ومعرفة  البلاغة  علم 

 
 .48م،ص2009السعيد الورقي، لغة الشعر العربي الحديث)مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية(دار المعرفة للنشر،  1
 .45م، ص 1979، 1بيروت، لبنان،ط  يوية في الشعر(، دار العلم للملايين،كمال أبو ديب ، جدلية الخفاء و التجلي )دراسات بن 2
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النبوة الذي يميز الخبيث من    1" المدلول به على صدق الرسالة وصحة  العلم  الشعراء و الأدباء لهذا  فما أحوج 
وقد فاته    –إذا أراد أن يصنع قصيدة، أو ينبا رسالة  الطيب و الجيد من الرديء ، ولعل الشاعر والأديب "  

العلم مهزأة   -هذا  نفسه  فجعل  العكر،  الوحشي  واستعمل  بالغرر،  الغرز  وخلط  بالكدر،  الصفو  مزج 
وعلم البلاغة بأدواته وآلياته سلاح بيد الناقد  يجعله متحسسا مواطن الحسن و الجمال    2" للعاقلللجاهل، وعبرة 

في القصيدة أو النص الأدبي،  كما يتيح له اكتشاف الهنات و مواطن الضعف  في كل تشكيل أدبي،  وفي هذا  
قب معروفة، منها أن صاحب و لهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة ومناالسياق يقول أبو هلال العسكري "  

محاسنه،   جميع  على  غطى  فوته،  رذيلة  به  وعلقت  فضيلته،  فاتته  التماسه  في  وفرط  بطلبه  أخل  إذا  العربية 
وعمى سائر فضائله، لأنه إذا لم يفرق  بين كلام جيد، وآخر رديء، ولفظ حسن، وآخر قبيح، وشعر نادر،  

العلم على جمال الألفاظ وبديع الصور في الشعر، بل يتعدى  ولا يقتصر هذا 3" وآخر بارد بان جهله وظهر نقصه
إلى بناء القصيدة وبنيتها السطحية وعمودها الشعري ومطابقة بحورها لمضامينها ومطابقة الألفاظ و المعجم اللغوي 

  لإماطة اللثام عن مواطن الحسن   للمعاني المقصودة، و على هذا الأساس بنيت عناصر هذا  الفصل من الدراسة
الجمال في أراجيز الخوارج، و الكشف عن سمات التشكيل الفني  في قصيدهم ونظمهم، و كل ما يتضمنه من  و 

صور  ومضامين وحقول دلالية، بالإضافة إلى  التطرق إلى الجانب الشكلي و العمود الشعري  الذي يدخل في 
 .  بناء القصيدة الخارجية

 التجربة الشعورية الصورة الشعرية بين الرؤية و : المبحث الأول 

 :  الصورة الشعرية المفهوم وضبط المصطلح: -1-1

، إذ تمثل الوعاء الفني الذي تتجسد فيه تجربة الشاعر،  تُـعَد  الصورة الشعرية من أبرز مقومات الإبداع الأدبي
بل أداة فاعلة  ،  نًبض. فهي ليست مجرد زخرف لغوي  داخلي أو معنى ذهني إلى مشهد حي  وتتحول من إحساس

الخيال وإثارة  الانفعال  نقل  عناصر  ،  في  فيها  تتداخل  والاستعارةالانزيًح كحيث  والتشبيه  والمجاز   لتمنح،  البيان 
والدلالية الجمالية  أبعاده  هنا  و  النص  الشعرية    ثارتأ  من  النقدية    اواسع  ااهتمامالصورة  الدراسات  القديمة  في 

 
،د ت، 2العســكري أبي هــلال الحســن ، كتــاب الصــناعتين)الكتابة والشــعر(،تح: علــي محمــد لبجــاوي، محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم، دار الفكــر العــربي،ط  1

 .7ص
 .8، صالعسكري أبو هلال الحسن ، كتاب الصناعتين)الكتابة والشعر(، مرجع سابق 2
 .8المرجع نفسه، ص 3
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الوجود  دليلابوصفها  ،  لحديثةوا من  وموقفه  المبدع  رؤى  واستكناه  الشعرية  النصوص  عرفت    .لفهم  الصورة  فقد 
ل الفكرة أو العاطفة من إطارها فيحوّ ،  لشعرية ا  بها الشاعر تجربته  يشخصية التخيلية الجمالية التي  الشعرية بأنها البن

ير الخيال  ثبما ي،  البيان والمجاز والرمز  هراتظتمعبر    ةنًبض  ةرمزييقونة  أأو      ،مجسد  الذهني المجرَّد إلى مشهد حسّي
الإبداعي  الفني  الأثرقق  ويح النص  يطبع  والألفاظ  "فهي    ؛الذي  المعاني  بين  يربط  الذي  للنظم  قولنا ثمرة  فإن 

بأبصارنا نراه  الذي  على  بعقولنا  نعلمه  لما  وقياس  تمثيل  هو  إنما  قطب  في    –وهي    1"الصورة  سيّد   –تصور 
بحيث ينقلك من  ،  ويتكوّن من مجموع التعبيرات والظلال والإيقاعات،  مشهد حيّ ي درك بالحسّ أو الخيال"

لوحة شاخصة نابضة بالحياة إلى  المجرد  المعنى  أو  الذهنية  تظافر مجموعة من    2"   الفكرة  الشعري هي  فالصورة 
 لات الخيالية المعبرة عن تشخيصات مادية مركبة. المكونًت المتداخلة من الإيقاعات البصرية والمجا

 : مكونات الصورة الشعرية -1-1-1

فهي الوعاء الذي تنصهر فيه التجربة الشعورية  ،  الصورة الشعرية من أبرز الوسائل الفنية التي يتجلّى بها الإبداع
، النقد القديم غالبًا بمفهوم التشبيه والاستعارةوالفكرية والخيالية للشاعر في بناء فني موحَّد. وقد ارتبطت الصورة في  

متداخلة يتأسس على مستويًت  فنـّيًا مركَّبًا  نسقًا  منها  لتجعل  الحديثة وسّعت مجالها  النقدية  الدراسات  أنّ  ، غير 
اللغة والدلالة والإيقاعتج النقاد بوصفها مفتاحًا لفهم  ومن هنا  ؛مع بين  اهتمام  الشعرية مركز  الصورة    فقد غدت 

للنصوص  الإبداعية  الوجود،  البنية  من  وموقفه  للعالم  الشاعر  رؤية  لاستكناه  على  ،  ووسيلة  تتكئ  فهي  لذلك 
 :  مكونًت ثلاث

 :المكوّن اللغوي -

اللغة مادتها الخام وأداة تشكيلها الجمالي  فالأسلوب الشعري يتحدد من خلال اختيار الألفاظ  "  إذ تمثل 
التراكيب   أفق الإبداعوصياغة  اللغة عن مألوف الاستعمال إلى  التي تخرج  اللغة  ،  3" والانزيًحات  حيث تمثل 

وتُظهر خصوصية أسلوبه من  ،  فهي الأداة التي يصوغ بها الشاعر رموزه وتراكيبه،  مادة الصورة ووسيطها الأساس
الدلالية وانزيًحاتها  وتراكيبها  الألفاظ  انتقاء  ه،خلال  تفُهم  لا  اللغة  أن  معزولةكما  بل كعلاقات  ،  نا كألفاظ 

أن سر البلاغة يكمن في    في قوله"وهو ما أبرزه عبد القاهر الجرجاني  ،  متشابكة بينها تمنح النص دلالاته وإيحائه
 

 . 466، ص 2003، 1الجرجاني عبد القاهر ، دلائل الاعجاز، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ط 1
 .37م، ص 1986، 7سيد قطب. التصوير الفني في القرآن الكريم. دار الشروق للنشر والتوزيع، ط 2
 .  112م، ص 1993ة، غنيمي هلال، النقد الادبي الحديث، دار النهضة العربية، القاهرة، جمهورية مصر العربي 3
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،  .لان المفردات المعزولة لا تشكل دلالات مترابطة يمكن ان تخدم المعنى وتكفي الدلالة1"  النظم لا في المفردات
 اللفظي يفضي إلى معان أوسع ضمن السياقات المختلفة التي تشكلها المفردات مع بعضها البعض. فالتشابك 

 : المكوّن الدلالي -

إذ تتحول الفكرة أو العاطفة إلى مشهد حيّ يدُرك بالحس  ،  فهو البعد الذي يمنح الصورة طاقتها الإيحائية 
الخيال والاست،  أو  والمجاز  للتشبيه  الفني  التوظيف  عمقًا  ،  عارةومن خلال  أكثر  معان   إلى  المباشرة  الدلالة  تتجاوز 

للعالم،  وغنى الشاعر  لرؤية  أداة كاشفة  الصورة  من  هي  ،  تجعل  الصورة  أن  إلى  البطل  علي  أشار  البنية  "كما 
الشعر بها  يتجسد  التي  الإيحائية  2" الأساسية  وطاقتها  معناها  الصورة  يمنح  الذي  البعد  فيه ،  وهو  تُستثمر  إذ 

 العلاقات المجازية والرمزية لتجاوز الدلالة المباشرة نحو آفاق أكثر عمقًا وإيحاءً 

 :المكوّن الإيقاعي  -

الحيوي   إيقاعها  الصورة  يُكسب  الذي  الداخلي  والجرس  الموسيقي  النظم  في  مستو ،  ويتمثل  على  ى  سواء 
والقافية النص  ،  الوزن  داخل  الصوتي  والتناظر  والتنغيم  التكرار  خلال  من  على "أو  يضفي  الذي  الجانب  فهو 

الموسيقية حيويتها  التكرار  ،  الصورة  في  المتجلي  الداخلي  الإيقاع  عبر  أو  والقافية  الوزن  خلال  من  سواء 
الموسيقي بعده  على  الإيقاع  يقتصر  ولا  الصوت.  والتناظر  دلالية    ،والتنغيم  طاقة  ليصبح  ذلك  يتجاوز  بل 

أبعادًا جديدة الصورة  إلى  الثلاثة  3"تضيف  المكوّنًت  هذه  تفاعل  ،  والإيقاعي ،  الدلالي ،  اللغوي:  ومن خلال 
تسهم في بناء النص الشعري ،  وتبرز فرادتها كأداة تعبيرية فاعلة،  تتشكل الصورة الشعرية في كيانها الجمالي الكامل 

إ والدلاليةكسابه  وفي  الجمالية  ورؤية   ،أبعاده  الشعري  للعمل  العميقة  البنية  لفهم  ضرورة  دراستها  يجعل  ما  وهو 
وبذلك يمكن القول إنّ دراسة مكوّنًت الصورة الشعرية تكشف عن آليات التشكيل الفني التي تمنح الشعر ، مبدعه

والوسيط الذي يُجسّد بواسطته ،  اعر على العالمفهي المرآة التي يطل منها الش  ،خصوصيته الجمالية وطاقته الإيحائية
بما يجعلها من أهم المفاتيح لفهم النصوص الشعرية واستيعاب أبعادها الجمالية  ،  تجربته الشعورية والفكرية والخيالية

 . والدلالية

 
 .  55م، جمهورية مصر العربية، ص2002الجرجاني عبد القاهر ، دلائل الاعجاز، تح: محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،  1
 .   29م، ص1981علي البطل، الصورة في الشعر العربي حتى ىخر القرن الثاني الهجري، دار الاندلس، بيروت، لبنان،  2
 .  73م، ص1987جدلية الخفاء والتجلي، دراسة في البنية الإيقاعية، دار النهار، بيروت، لبنان، كمال أبو ديب،    3



 الرؤية والتشكيل في شعر الخوارج ......................................................... الفصل الرابع 

276 

مركزي وإنما هي نسيج  ،  أنّ الصورة الشعرية ليست عنصرًا ثانويًً في بناء النصيتضح  من خلال ما سبق  
فاللغة بما تحمله من إمكانًت    ،تتضافر فيه الأبعاد اللغوية والدلالية والإيقاعية لتشكّل البنية الكلية للعمل الشعري 

الصورة الشعرية تشكل روح العمل الأدبي ووسيلته  ف،  اشتقاقية وانزيًحية تعُدّ الأداة التي تتجلّى عبرها الرؤية الفنية
ولئن  ،الذي يصل بين المبدع والمتلقي عبر لغة إيحائية تجمع بين الفكر والخيال والحسّ  فهي الجسر، الأرقى في التعبير

الشعرية والمدارس  التجارب  بتنوع  أشكالها  حيوي،  تنوعت  القصيدة  يمنح  الذي  الجوهري  العنصر  تظل  تها  فإنها 
ري لفهم البنية العميقة بل مدخل ضرو ،  فإن دراسة الصورة الشعرية ليست غاية جمالية فحسب  ومن ثمّ   ؛وتأثيرها

 .للنص الشعري وكشف طاقاته التعبيرية والفكرية

   :التراكيب الانزيًحية في القصيدة الخارجية -1-2

 :الانزيًحات البيانية في شعر الخوارج  -1-2-1

توظيف   مجازية تعتمد على  تعابيرإلى  المباشر  روج بالتعبير عن المألوف اللغوي  الخالانزيًحات البيانية هي  
بعض المعاني    سناده إلى غيره بأسلوب يقوم على المفارقة الدلالية من أجل توليد إو  أ  ياللفظ في غير معناه الحقيق

تشخيصية دلالات  إلى  المجرد  حيزها  من  وإخراجها  التشبيه  :هأدواتو   الواسعة  مثل  الكناية    و،  الاستعارة،  البيان 
   .والمجاز

 لنماذج من الانزيًحات البيانية في شعر الخوارج: وفيما يلي بعض ا

   :و الزهد في الدنيا التقوى صور  /ولاأ ❖

 : "الطرماح"يقول 

 ون  الم راض  ـــــوى العُيــ ـــــوَدَعاني هَ    ي   ــــــــــــــــــقَلَّ في شَطّ  نَهرَوانَ ا غت ماض

لتُقى وَذو البر ّ  راض   صَر   ــــــــــــــــــــــــــفَـتَطَرَّبتُ ل لهَوى ثُمَّ أقَ   ي ـــــتُ ر ضاً با 

ليكُ رُش                    
َ
اض  ــــــــــــــــــتُ أَخ    دي وَقَد كُن   ــــــوَأرَاني الم  ا عُنجُه يَّة  وَا عتر 

 1" ياض  ــــــــــــــــرةَ  ثُمَّ ا رعَوَيتُ ع ندَ البَ    وى ريََّق  الغ ر     ــــــــــــــــ ــــغَيَر ما ريبَة  س    

 
 .  170م، ص 1994، 2الطرماح بن حكيم، الديوان، تح: عزة حسن، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، ط 1
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صورة   الدلالة  يجعل  شامل  انزيًحي  تركيب  أجل  من  الجزئية  الصور  من  الشعرية كثلة  المقطوعة  تشكل 
" )أي العيون الفاتنة  العيون المريضةجعل "حيث  ،  للتجربة الشعرية عند الشاعر يعبر من خلالها عن رؤية شخصية

بنظراتها( سببًا  التي تسحر  أو  العشق  بداء  على سبيل استعارة مكنية ،  للدعوة وكأنها كائن يدعو وينادي   المريضة 
حيث حذف المشبه به وهو الكائن العاقل وأبقى على قرينة لفظية دالة عليه مانعة من ورود المعنى الحقيقي وهو 

إذ تؤسس  لرؤية عميقة ووعي نًفذ ،  استعارة مكنية  الفعل )دعا( والجامع بينهما هو الإدراك في كل على سبيل
ر وانحيث يصبح  ،  للمكان العاطفية  اطبيعيا  شهدم:  ش طّ  نه  التجربة  مما يخلق صورة ممتزجة ،  للشاعر  يتقاطع مع 

، محسوسة تدعوه وتستحوذ على كيانه  قوةالأمكنة كتأثير  تتجسد فيها رؤية عميقة تدل على     المكان والعاطفةبين
قى  إذ جعل الهوى موسي،  استعارة تصريحية  وهي  تطرّبت  للهوى  :اح التراكيب الى التصريح بالمشبه به في قوله ثم تنز 

البيان والتشخيص لما تصبح المجردات مسموعات كالموسيقى،  أو طربًا يتفاعل معه الشاعر ،  فالدلالة محصورة بين 
إبراز التوتر مع    صراع بين نزوة الجسد وسكون الروحتُظهر ال،  مقابلةبلاغية  صورة    أيضا  الجمع بين الهوى و التقىف

فهذا التقابل في الدلالة يتجاوز المعنى الحقيقي إلى رؤية ،  الداخلي للشاعر بين نزعة العشق )المجاز( وقيمة التقوى 
الشهادة والنزوع نحو  البقاء  الرغبة في  بين  الشاعر  يقف  عندما  عامة  الخوارج  أشعار  بها  تتميز  لنداء   عميقة  تلبية 

إذ  ،  استعارة مكنيةفهي    (أراني المليك رشديو ):  لأن هذا النزوع غيبي ينبع من إيمانه القوي حين يقول،  المذهب
للهداية فعل الإرا أمامه،  ءةنسب  الرشد مشهد يعُرض  الم،  وكأن  المادي لأجل  شحيث حذف  به به وهو الشيء 

،  ناية عن التكبر والاعتداد بالنفسك  وهي أخا عُنجُه يَّة: هتشخيص الرشد وهو المجرد حين كنى عن زمن سالف بقول
فالكنايًت لم تخرج عن المقابلة بين  ،  (الرشد والهداية( والحاضر )العنجهيّة والاعتراض الصورة تجمع بين الماضي )ف

التحول النفسي الذي جعله مخلصا لمذهبه كناية عن    (  الغ ر ةري ق  ف)،  زمنين كان الشاعر يبني رؤيته على أسس 
العمرص   القصيرة  ولذاته  الشباب  السن  ( البياضو)،  با  وكبر  الشيب  عن  جم،  كناية  الغرةّ  الشاعر  ع  فقد  بين 
إبراز المفارقة الزمنية بين نزق  من أجل  ،  بين بداية الحياة ونهايتها دالة  ( مقابلة طباقية  الشيب( و البياض )الشباب)

 ق البعد الوعظي والتأملي. مما يعم، الشباب ورصانة الكهولة

ريق  الكناية )،  (والرشد كمشهد ي عرض،  الهوى ككائن يدعو)  قطوعة صور انزيًحية مركبة أصبح فيها  المف
والتقى)  الدلالية    والمقابلة ،  (البياض،  الغرّة  والشيب،  الهوى  صراع فهي  (.الشباب  تعكس  شعرية  لوحة  تصنع 

 وبين نزق الشباب وحكمة الكبر. ، الإنسان بين شهوات النفس وقيم الروح

 بن حكيم:  الطرماحو في موضع آخر يقول 
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 جي م نَ النار  ــــوزةًَ تنُــــــــــ ـــــإ ن لَم أفَزُ فَ       لَقَد شَقيتُ شَقاءً لا ا نق طاعَ لَهُ 

ا أَحَد  ـــــوَالنارُ لَم ينَجُ م ن رَوع خل ص  الشاري        اته 
ُ
نيبُ ب قَلب  الم

ُ
 إ لّا الم

 1"عادَةُ م ن خَلّاق ها الباري ــــــــــــــــــــــأوَ  الَّذي سَبـَقَت م ن قبَل  مَول د ه      لَهُ السَ 

النص على   الشاعر في  تعلقه بالخلاص الأخروي إاستند  الدنيا وبين  المعانًة من شقاء  حيث ،  براز شدة 
فوزة تنجي  ):  يقوم على التشخيص في الاستعارة المكنية فيقوله  انزيًحهو    فوزة تنجي من النار و جعل الخلاص  

لى شيء من لوازمه مع قرينة لفظية  ائن الحي وأبقى عحيث حذف المشبه به وهو الك،  استعارة مكنية   (من النار
فالشاعر يعقد مقارنة تقابلية  ،  الاستعارة المكنيةتتمثل في الفعل تنجي والجامع بينهما قوة التأثير في كل على سبيل  

و  الشاعر  اعتقاد  إلى  تحيل  ثاقبة  رؤية  في  وموت كريم  شقي  عيش  الاسلامي،بين  معتقده  يرسخ  الذي   مذهبه 
صورة أخرى يتطابق فيها المشبه والمشبه به إذ يجتمعان في كل الصفات على سبيل تشبيه بليغ من  روَعات النار  ف

فالإسناد يضيف الى المعنى كثير من الدلالات حيث تصبح النار كلها روعات  ،  ه إلى المشبه بهباب إضافة المشب
( يكون  أن  إلا  للمؤمن  وليس  الشاريوأحزان وعذاب  المخلص  بقلب  انزيًح باطني  مع جواز  منيبا  ن  أ( وهو 

الذي   المسلم  الشاعر  بها  يتصف  التي  الصفة  عن  الكناية  سبيل  على  حقيقيا  المعنى  لله يكون  بِخرته  دنياه  باع 
ن أأو  ،  و تعالى  لله سبحانه  بالإخلاصفالرؤية تؤسس لمشهد قوي يبين النجاة التي لا تكون إلا  ،  سبحانه وتعالى

إذ صوّر السعادة شيئًا يتقدم ،  استعارة تصريحية  ( وهيسبقت له السعادةيكون من السابقين بالخيرات في قوله )
والجامع    ،بالمشبه به وهو السعادة وحذف المشبه الذي هو الجنة والقرينة سبقتصرح     حيث  الإنسان قبل مولده 

النعيم الى  الشقاء  من  الانتقال  حال  هو  به  بالمشبه  المشبه  يربط  قوله  الذي  في  تعالى  الله  إلى  خلاقها  ):  ثم  من 
لهي  إخروية فضل  السعادة الأ ن  أ( فالشاعر يعبر عن عمق الرؤية العميقة المعبرة عن الإيمان بالقضاء والقدر و الباري

 سابق لوجود الإنسان. 

لقد تأسست الأبيات على صور انزيًحية تركيبية عبارة عن جزئيات ساهمت في بناء الصورة الكلية للرؤية  
التي تسبق  ،  النار ذات روعات،  )الفوز كمنقذ:  الاستعارة،  الشاعر حول الحياة والموت ومصير الانسان السعادة 

وهذه الصور على     )شقاء لا انقطاع له(.:  المبالغة ،  الشاري رمز لعبد  باع دنياه لله()المخلص  :  الكناية،  الإنسان(
 خرة ويثير في النفس الرهبة والخوف.لآيذكر با اختلافها في العمق والدلالة فهي ترسم مشهدا وعظياً 

 
 .237إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص 1
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 أيضاً: "الطرماحو في نفس السياق يقول "

ّ  دَر  الشُ  لطلُى أرَ قوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِل  مُُ   إ ذا الكَرى مالَ با   راة  إ نهَّ

ع  يَن آو نةًَ    وَإ ن عَلى ساعَةً به  م شَهَقوا ـــــــــــــــــــــــــــونَ الحنَـــــيُـرَجّ 

فَةً    ــــــخَوفاً تبَيُن القُل   قُ تَكادُ عَنها الصُدورُ تنَفَل    وبُ واج 

 وَقَد مَضى مُؤن سيَّ فاَ نطلََقوا  م      ــُكَيفَ أرَُجّي الحيَاةَ بعَدَه

حاح  عَلى ا عت قاد ه مُ       لفَوز  مَماّ يُخافُ قَ    قَوم  ش   1"د وَث قواـــــبا 

التخييل على  القائمة  الذهنية  الصورة  لتركيب  نموذجا  يعطي  حتى  المجردات  بتشخيص  الشاعر  إذا )،  يبدأ 
بقى أ وحذف المشبه به وهو الانسان و ،  إذ شبّه النوم بإنسان يميل برأسه،  استعارة مكنية  (الكَرى مال بالط لى أرقوا

على قرينة لفظية دالة علية  مانعة من ورود المعنى الحقيقي وهي الفعل مال والجامع بين المحذوف والمذكور هو قوة 
 يغلبهم السهر لعبادتهم.حيث ، حين ينام الناس رق(الأ)ظهار حال السهر إ ثير في كل على سبيل أ الت

عونَ الحنَيَن آو نةًَ / وَإ ن عَلى ساعَةً به  م شَهَقوا ) وتًا يرُدّد  ص  وهو شيء مجرد  إذ جعل الحنين،  استعارة(  ..  يُـرَجّ 
أو الإنشاد الشاعر أن يكون ماثلا  أفالصورة تشخيصية لشيء مجرد  ،  استعارة مكنيةعلى سبيل  ،  كالأغنية  راده 

بحرقة    ءبكاالتصوير    (شهقوا)،  مسموعاً   لمخيلة المتلقي وذلك حين يرتفع الحنين الى الابتهال والانشاد فيكون رجعاً 
،  وعتزج الحنين بالدمحيث يم ،  تجسيد حالة الخشوع والانفعال العاطفي الروحيوفي ذلك    كأن أنفاسهم تعلو شهقة 

فَةً / تَكادُ عَنها الصُدورُ تنَفَل قُ ) تبَيُن القُلوبُ واج  يتمثل في استعمال كلمة واجفة بغرض   انزيًح ( في البيت  خَوفاً 
فالصورة الجزئية لم تكتمل جوانبها التخيلية  ،  القلوب بإنسان يرتجف من الخوف  فيها  شبّه    استعارة مكنيةفالبيان  

شدة الخوف حتى    صفة    عن  كناية  وهي  (تكاد عنها الصدور تنفلقالفكرة وترسخ الدلالة )إلا بصورة متتالية تعمق  
، للخوف الإيماني الذي يملأ قلوبهم  ا مهيباً فالصورة ترسم مشهدً   ،كأن الصدر ينشق عن القلب من شدّة الوجل

 فيحدث أثراً عميقًا لدى القارئ. 

 
 .   420الطرماح، مرجع سابق، ص  الطرماح بن حكيم، ديوان 1
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لفَوز  ممَّ ) حاح  عَلى ا عت قاد ه مُ / با   عن تمسكهم   كنايةوهي    شحاح على اعتقادهم(  ا يُخافُ قَد وَث قواقَوم  ش 
فيه التفريط  بدينهم وعدم  يقينها،  الشديد  المخاوفمط،  رسم صورة لجماعة ثابتة على  ،  مئنة بالنجاة والفوز رغم 

الرؤية   لكن  جوازها  مع  واقعية  مُ أفالصورة  والمعنى  مذهب  كنىَّ عمق  ترسخ  متعددة  بصفات  عنه  وقومه  ، الشاعر 
الفكرة لدى   التي تسهم في ترسيخ  المعاني  الدلالات وخلق  توليد  الشاعر على  المركبة يوحي بقدرة  الصور  فتظافر 

 :  الأبيات توظّف صوراً بلاغية متنوعةف، ن ينقل إلينا حالة الخوارج وثباتهم على مذهبهمأوكأنه يريد ، المتلقي

)شحاح  :  الكنايةالصدور تنفلق...(.،  القلوب واجفة،  صوت يرُجّع  الحنين،  )النوم يميل بالطلى:  الاستعارة
اعتقادهم(. تنفلق(.:  المبالغةعلى  الصدور  الأبيات طابعًا   (.هذهالخوف  ↔)الفوز  :  المقابلة )تكاد  تعُطي  الصور 

 .روحانيًا مؤثرًا يجمع بين المدح والزهد والرثاء

 في السياق نفسه: " عمران بن حطان" يقول

ها   نـ    حَتّى مَتى تُسقى النُفوسُ ب كأس 
َ
 ون  وَأنَـتَ لاه  تَرتَع ـــــــــريَـبَ الم

 
ُ
لم ن تَـعَلَّلَ با  َن يَّـة  كُـلَّ يوَم  تُدفَ       نى ــــــــــأفََـقَـد رَضيتَ بأَ 

 عُ ـــــــــــــــوَإ لـى الم

 1"ع  ــــــ ــــَإ نَّ اللـَبيبَ بم  ثل هـا لا يُخـد  ل     ـــوم  أوَ كَظ ـــلّ  زائ  ـــــــــــــــــــأَحلامُ ن ـَــ    

وفي ذلك ،  يسقى به كل حيانطلق الشاعر من قيمة دينية واجتماعية ليؤكد على أن الموت  كأس لابد أن  
الثرات الثقافي من خلال   الذاهبة في عمق  العبسي( وليجدد الرؤية  ستعارة  الاتناص مع الشعراء الجاهليين )عنترة 

المنون  :  كنيةالم النفوس بكأس ريب  فالموت  ،  للنفوس  يُسقى  مرّ   بشراب(  المنون  ريب)  الموت  صوّر   حيثتسقى 
تصوير  من خلال  ،  فاعلً يسقي النفوسوهي شيء معنوي مجرد جعله الشاعر صورة ذهنية ماثلة أمام المتلقي وكأنه  

أ ف ـق ـد ر ضيت  بأ  ن ت ـع ل ل  )".لاهٍ يرتعويبرز غفلة الإنسان وهو "،  الموت كشراب قهري يفضح قسوة المصير المحتوم
لم نى إ لـى الم ن ي ـة  ك ـل       با  تكتمل الصور الجزئية انطلاقا من تشخيص الموت في البيت السابق لتصبح  ف(  ي ومٍ ت دف ع  و 

 : هي هناك صور تخيلية أخرى 

 .الإنسان  به  يتعلل شراب أو  بطعام الأماني شبّه        تعلّل بالمنى : استعارة -
 .نهايته نحو دفعًا الإنسان  يدفع كشيء  الموت صوّر           تُدفع إلى المنية : استعارة -
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، أمام حتمية الموتهشة  الأماني  فالرؤية إيمانية  اكتملت من خلال جعل الموت هادما لكل شيء حيث تصبح  
فالحياة حلم لا  ، شيء لالموت هادم لك نسنة الله في الكون وهي أ  فالشاعر يريد أن يرسخ بعض المفاهيم الثابتة في

( اللبيب  به  زائ لٍ  ينخدع  أ و ك ظ ـــلٍّ  ن ـــومٍ  ـد ع  أ حلام   يخ  لا  بم  ثل هـا  الل ـبيب   تحف  (إ ن   إلىالأبيات  بلاغية    يل  صوراً 
 هي:  متنوعة

 .ووهميتها زوالها سرعة في، النوم بأحلام الدنيا متاع شبّه             أحلام نوم : تشبيه صريح -
 .يستقر لا الذي  بالظل  الدنيا شبّه              كظل زائل   :تشبيه صريح  -

 وترسيخ فكرة الزهد فيها.، تصوير الدنيا بالوهم والزوالوخلاصة هذه الصور هي 

 :و القتال و الشجاعةصور البطولة  / ثانياً  ❖

 :" فروة بن نوفل الأشجعي"يقول الشاعر وفي هذا 

نـا أَن  نرُ ي ـَرامُ م نَ الح َ     ـقَ دَماً حَلالاً ـــــــــــــــ ــــكَر ه   لال ــــــــــــوَهَي هـاتَ الح 

ـن  ق يل  وَق ــــَ. ب ق.ي الَّتي ..ــــــــــــــ ــــوَقُـل نـا ف ـ    ال ـــــــــــــــــــــــو ل      مَعـاذَ اللـه  م 

م  الرّ ج بح ُ   ى   ـــــــــــــــــــنقُات ـلُ مَـن  يقُات لنُا وَنَـر ضَ     ـم  اللـه  لا حُك   ال  ـــــــــــــــك 

عَة  أُخ      سـنَ  عَل يـّاً  ـــــا حَ ـــــــــــــــــــــــوَفارَق نـا أبَ ـ                        الي  ـــــــرَى اللَّي ــــــفَما م ن  رَج 

راً    ــــــــــــــفَحَكَّ      َش ـعَر يَّ أَخ  مَ ف ـي ك تاب  الله  عَم   1" ـا الضّـَلال  ـــــــوَذاكَ الأ 

 تحيل القصيدة إلى الكثير من الصور البيانية منها:

.جعل مشهد القتل محسوسًا قريبًا إلى كالماء  يرُاق  سائلاً   الدم  صوّر   (نرُيق دماً )        مكنية         استعارة -
 مما يزيد التأثير العاطفي في نفس القارئ. ، فظاعته ورهبتهوإبراز ، العين
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 الكلام   كثرة  عن  كناية قيل وقال  ؛  (معاذَ الله من قيل  وقال  ،  وقلنا في التي … بقول  )                كناية -
القائلين بالابتعاد مما يُبرز التزام  ،  تصوير النزاع بالكلام البيزنطي الذي لا فائدة منه،  العقيم  والجدل  الفارغ

 عن اللغو.
  صُوّر  إذ  (حكم الله  نقُاتلُ من يقُاتلنُا ونرضى … بحكم  الله لا حكم  الرجال  )مكنية               استعارة -

الرجالو  ،  إليه  يرُجع  عادل   بسلطان  الله  حكم   التحكيم   فساد  بيان  لزيًدة،  تضادّية  بصورة  يقابله  حكم 
لالبشري  شرعية  ،  ساميةتأكيد  دينية  صورة  في  أحكام ،  القتال  وفساد  الإلهي  العدل  بين  المفارقة  وإبراز 
 البشر. 

 .السياسي والانقسام الخروج عن كناية(  فارقنا أبا حسن )              كناية -
، وفي هذه الصورة  يعود  ولا  يسافر  ككائن  الليالي   جعل  إذ  (الليالي لا ترجع)               مكنية  استعارة -

 توُحي بعدم إمكانية التراجع أو العودة لما كان.، تجسيد الفُرقة بصورة نهائية حزينة
  يُحكَّم طرفاً أو خصمًا الكتاب جعل إذ، مكنية استعارة (حكَّم في كتاب الله)              مكنية استعارة -

 .فيه
إبراز خطورة التحكيم البشري ، و  الفكري   والانحراف  الضلال  عن كناية    (أخا الضلال)                 كناية -

 مع شحن البيت بطاقة اتهامية قوية.، بالمعارضة الصريحة للكتاب
 حكّم في كتاب الله(. ، الليالي لا ترجع، حكم الله، )نرُيق دماً                 : استعارات -
 فارقنا أبا حسن(.، أخا الضلال، )قيل وقال                 : كنايًت -

ودينية سياسية  بروح  مشبعة  المتلقي،  الأبيات  وجدان  من  الموقف  لتقريب  البيانية  الصور  ولتكثيف  ،  تستعمل 
 الانفعال والجدل العقدي 

 :  في وصف معركتهم مع عتاب بن ورقاء  "يزيد بن حبناء" يقول الشاعروفي نفس السياق  

نّا ب غ قَوَّمـــــــــــكَو رد  القَطا فيها الوَشي     ارةًَ  ــــــــــــــصَبَحنا برَازَ الرَوز  م 
ُ
 جُ الم

دين                     
َ
نَّ    ة  كَرَدم    ــ ــــَوَم لنا عَلى جابي الم  ة  كَرُدمــــــــــــــــــــــــــــفأَفَلَتنا فَوتَ الَأس 

يَّ ساب ح                         مُ ـــ ـــــشَديدُ مَناط  القُصرَيَين  عَثمُثُ      وَنَجى ا بنَ وَرقاءَ الر يًح 
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بُ الحرَب  م غشَمُ   1" وَنَحنُ شَفينا م ن يزَيدَ صُدورَنً     وَم ن خيله وَصاح 

هم تستمر مآثر الخوارج من خلال ما سجله شعراءهم في ذكر المواقف المختلفة خاصة في حروبهم مع غير 
لى  المسجلة تسجيلا وثائقيا يروي تفاصيل تعلو ع  الأحداثوفي هذه المآثر روايًت عن  ،  علاء مذهبهمإجل  أمن  

ما تضمنته هذه   فالصور الجزئية المركبة في النص تقدم لنا صورة ذهنية حية  عن تلك المأثر ومنها،  الخطاب المباشر
 : الأبيات

نّا ب غ) ➢ قَوَّم     ارةًَ  ــــــــــــــصَبَحنا برَازَ الرَوز  م 
ُ
 ( كَو رد  القَطا فيها الوَشيجُ الم

 . المفاجأة عنصر أي ، فجراً   والهجوم  المباغتة عن كناية   (صبحنا براز الروز بغارة)              : كناية -
 . بشغف  الماء على القطا طيور بإقبال الغارة عند الفرسان  اندفاع شبه  (كورد القطا)              :تشبيه -

 مع إيحاء بالحيوية والجماعية.، شدة اندفاعهم وسرعة هجومهم وكثرتهمفالصور توثق ل 

نَّة  كَرُدم) ➢ دينَة  كَرَدم  … فأَفَلَتنا فَوتَ الَأس 
َ
 (وَم لنا عَلى جابي الم

 .المنيع المتراصّ  بالجدار المعركة في وتكاثرهم اندفاعهم شبه  (كرَدم)                :تشبيه -
، تصيبهم  أن   كادت  التي  المفترسة  بالوحوش  الرماح  صوّر  (فأفلتنا فوت الأسنة)            :  استعارة مكنية -

وفي نفس الوقت يظُهر شجاعتهم في ،  عكس شدة الخطر الذي واجهوهت  والصور هنا    .منها  نجو  لكنهم
 النجاة من بين حراب الأعداء.

يَّ ساب ح  … شَديدُ مَناط  القُصرَيَين  عَثمُثمُُ وَنَجى ا بنَ وَرقاءَ ) ➢  ( الر يًح 
 شدادُه  يلتصق،  الجري   سريع  قوي   فرس  عن  كناية  (سابح شديد مناط القصريين)                   :كناية -

 .وثباته  لقوته الفارس بجسد
 .مجازاً الفارس إلى الفعل  فأسند، أنجاه فرسه أن المراد   (نجى ابن ورقاء)                :مجاز مرسل -

 بطولة الفارس وقوة جواده كأنهما وحدة واحدة تنقذ من المهالك. فالموقف يصور

بُ الحرَب  م غشَمُ ) ➢  (وَنَحنُ شَفينا م ن يزَيدَ صُدورَنً … وَم ن خيله وَصاح 
 . مرض من بالشفاء بالعدو والظفر الانتقام صور ( شفينا صدورنً )                 :استعارة تصريحية -
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 . وتهوره العدو  قائد بأس شدة عن كناية   (صاحب الحرب مغشم)                :كناية -

القلوب بالثأر والانتصارفالانزيًحات   ويعكس في المقابل قسوة ،  يبرز المعركة في صورة علاج نفسي يبرئ 
  العدو وبطشه.

.وهي تسهم في إضفاء المجاز المرسلو،  الكناية،  الاستعارة،  التشبيهالصور في هذه الأبيات متنوعة بين  إن  
   .ولذة الانتصار بالثأر، صلابة الفرسان، قوة المواجهة، سرعة الهجوم: جو ملحمي يبرز

 :لفلسفة الموت و الحياة/ صور  لثاً ثا ❖

؛ فهو لا يحمل معنًى وجوديًً عاماً، بل يحمل بعداً عقائديًً و قيمياً يرقى إلى  للموت معان  أخرى لدى الخوارج
إلى موعود الله عز وجل لعباده الأتقياء الأنقياء الذين جادوا  معاني الحب و الخلاص، لأنه وسيلة للانتقال  أسمى  

ويحقق الولاء المطلق للعقيدة    ، فالموت عندهم تحول قدري يجسد اكتمال الإيمانبأنفسهم طمعاً في رضوانه و جنته
الإنسانية تقوى و تجلد بمثل هذه  الفطرة  الطبيعة و  إذا ما أحس الخارجي بضعف و خور بما تمليه  الخارجية، و 

 لنفسه:القصيدة لقطري بن الفجاءة الذي يقول فيها عاتباً 

 ي  ــن ترُاعـــــــالأبَطال  وَيَحكَ لَ اً     م نَ ـــــــــــــــــــأقَولُ لَها وَقَد طارَت شَعاع

 وم      عَلى الَأجَل  الَّذي لَك  لَم تُطاعي ـــــــــــــــــــــــفإَ نَّك  لَو سَألَت  بقَاءَ يَ  

 
َ
سُتَطـــــــــــــــــ ــــفَما نيَلُ الخلُ  وت  صَبراً   ـــــــــــــــــــفَصَبراً في مَجال  الم  اع  ــــود  بم 

 راعُ ـــــفَـيُطوى عَن أَخي الخنَع  اليُ  وبُ البَقاء  ب ثَوب  ع زّ     ــــــــــــــــــــــــــثَ  وَلا

وت  غايَ    
َ
َهل  الَأرض  داعــــــــــــــــ ـــــسَبيلُ الم  1"يــــــــــةُ كُلّ  حَيّ       فَداع يَهُ لأ 

المبلّغ  الخطاب  الشاعر  افتتح   المتكلم  التي أي أن الخطاب مباشر  ،  )»أقول لها«(بصيغة  وموجه إلى نفسه 
يقدم الشاعر نفسه على انها كائن يسمع ويعي قولها ويضيف اكثر من ذلك انها   حيث.طارت خوفا من الموت  

النفس وهي   التخيلية الاولى تتمثل في نص الخطاب المرسل إلى  استعارة ترتعد خوفا من ملاقاة الابطال فالصورة 
، حيث صرح بالمشبه به وابقى على قرينة لفظية دالة عليه وهي فعل الخطاب على سبيل استعارة تصريحية  تصريحية
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فإَ نَّك  لَو سَألَت  بقَاءَ  ):  حيث ترتقي رسالة الشاعر الى الخطاب المباشر والذي يمتد خيطه الى باقي الابيات في قوله
في ربط   دطاب دلالته هي الحروف الدالة على الاتساق اللفظي المفي( فالخيوَم  / عَلى الَأجَل  الَّذي لَك  لَم تُطاعي

التأنيث  ،الدلالات )الكاف ... يًء المخاطبة( وذلك في أسلوب حجاجي)  ،تاء  بقاء يوم  جملة   (فإنك لو سألت  
المكتوب الأجل  أمام  البقاء  استحالة  تُظهر  تقريرية  التنفيذ)،  شرطية  على  اصبح عصيا  لم الذي  لك   الذي    الأجل 

تشخيص للأجل وكأنه سلطة تُطلب طاعتها؛ استخدام »لم تُطاعي« يعكس استحالة انقياد الأجل    فهو  (تُطاعي
 .البقاء يتعارض مع قضاء  مقدّر لا ينُقادعلى  الحرص  تبين أن دلالة فلسفية: لطلب النفس 

وت  صَبراً ) ➢
َ
سُتَطاع   فصَبراً في مَجال  الم  ( / فَما نيَلُ الخلُود  بم 

يجعل الشاعر للموت حيزا ذهنيا عبر عنه بالمجال الذي يوحي بالمدى المفتوح في كل الازمنة او الامكنة وكان 
لأن نيل ،  في »مجال الموت« )أي حيث يلوح الموت(  الصبر مطلوباالموت يستحوذ على حيز خاص لذلك كان  

الخلود الخلود غير ممكن »بمستطاع«. ه واستحالة  الفناء  لفكرة  شيئا  ،  ذا تأكيد  الموت  تشخيصية تجعل  فالصورة 
 دث فيه الأشياء  تحكحقل أو مسرح ماديً محكوم بحيز  

 ( وَلا ثوَبُ البَقاء  ب ثَوب  ع زّ  / فَـيُطوى عَن أَخي الخنَع  اليُراعُ ) ➢

الوجدانيف  البقاء) التصوير  الا    (ثوب  يُخلع  فيسدة  المجستعارة  في  أو  يلُبس  لباس  المجازي ف  .صورة  التعبير 
الشخص الخانع الضعيف الذي هو ذلك    (يطوى عن أخي):  صورة مركّبة    (فيُطوى عن أخي الخنع اليُراع)  الأخير

 .الذي ينطوي عنه ثوب العزة

َهل  الَأرض  داعي) ➢ وت  غايةَُ كُلّ  حَيّ  / فَداع يَهُ لأ 
َ
  (سَبيلُ الم

الانطلاق وهذا السبيل هو غاية كل حي ف،  ضافة المشبه الى المشبه بهإحيث جعل الموت سبيلا  من باب  
للعمل   يعطي  عامة  دعوة  إلى  شخصي  خطاب  وامن  إلى  بعدا  الفردية  الموعظة  من  يمتد  النداء  سعا 

 .الحضاري/الإنساني

 :  المعجم اللغوي والحقول الدلالية /المبحث الثاني

ا كون الاهتمام بهذا الجانب يكشف  ،  لشعري من أبرز المحطات الأساسية في الدراسة الأسلوبيةيعتبر المعجم 
فكلما ارتفع رصيده اللفظي زادت مقدرته على التعبير عن تلك  ،  للدارس عن مدى امتلاك الشاعر لناصية اللغة
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العاطفة الغارقة في عمق  إلى  ،  الشحنات  الأسلوبية  الدراسة  اتجهت  الدلالات من خلال رصد  ولذلك  استجلاء 
 معالم المعاجم اللغوية لدى الشاعر.

" هو  اللغوي  المعجم  الشعراء، إن  من  شاعر  لدي  الشعري  الخطاب  يكون  الذي  اللفظي  الرصيد  ذلك 
أو  الألفاظ  الجديدة من هذه  الطاقات  المبدع في بث  الناتجة عن قدرة  الذاتية  أو  يتسم بالخصوصية  والذي 

الشعري  تلك مما يتضمنه التفرّد لشاعر 1" خطابه  التي تمنح  السمات الأسلوبية  أهم  الشعري هو أحد  فالمعجم   .
إن ثقافة الشاعر ،  أو بعبارة أخرى ،  فمخزون الشاعر اللغوي يعتبر سلوك يعبر به عن طاقاته الإبداعية،  دون غيره

ال إبداعية غير محدودة  طاقات  إلى  الاستعمال  الذي يحوله  الرصيد  ذلك  مع ،  لةلادهي  ينمو  فكر  وهو خلاصة 
 الزمن تصقله الأحداث المحيطة بالشاعر.

الدلالي اهتماما بالغا بالمستوى  الأسلوبية  اهتمت  التي تمثل ،  وقد  للألفاظ  العميقة  رؤيتها  وذلك من خلال 
طها علاقة  مجموعة من مفردات اللغة تربوالحقول الدلالية هي "،  الحقول الدلالية التي استعملها الشاعر في خطابه

دلالية وتشرك جميعا في التعبير عن معنى عام يعد قاسما مشتركا بينهما جميعا مثل الكلمات الدالة على الألوان  
، 2" والكلمات الدالة على الآلات الزراعية والكلمات الدالة على النبات، أو الكلمات الدالة على الأفكار

رس إلى تصور رؤية الشاعر الغير مفصولة عن العالم الذي نعيش إن دراسة المعجم الشعري للشاعر يعين ويوجه الدا 
فيه السائدة  والثقافة  المتواترة  ،  فيه  والألفاظ  المفردات  أثر  تقفي  على  تقوم  التي  الأسلوبية  الظواهر  أبرز  من  فهو 

تميز بلحقول  التي تتعالق فيما بينها لتعطي حقلا دلاليا معينا يتميز عن غيره من ا،  والمكررة داخل النص الشعري 
تخضع مفردات اللغة في مجموعها لمعنى عام تدور في فلكه الذي يشكل الحقل الدلالي الذي تنتمي إليه و   مفرداته.

اللغوية بعبّر عن مجال معين من أولمانوالحقل الدلالي كما يعرفه "،  هذه المفردات " "هو قطاع متكامل من المادة 
يعُدّ عاملا وهو مجموعة من مفردات  ،  الخبرة التعبير عن معنى عام  اللغة تربطها علاقات دلالية وتشترك جميعا في 

 مشتركا بينها جميعا مثل الكلمات الدالة على الألوان والكلمات الدالة على النبات...إلخ. 
ما معنى كلمة  نفهم  دلاليا،  ولكي  بها  المتصلة  الكلمات  مجموعة  نفهم كذلك  أن  التحليل  ،  يجب  وهدف 

ا منها  للحقول  الواحدة  ص لاتها  عن  والكشف  معينا  دلاليا  حقلا  تخص  التي  الكلمات  جمع كل  هو  لدلالية 
ووفق هذه الحقول الدلالية    وصلاتها بالمصطلح العام أو بالمعنى العام الذي تنضوي تحته هذه الكلمات.،  بالأخرى 

دراسة م وتقوم على  للغة  الدلالي  المستوى  بدراسة  اهتمت  نظرية  أودع الله تشكلت حديثا  لما  طبقا  اللغة  فردات 

 
 . 183م، ص2008إبراهيم نًجي دراسة أسلوبية بنائية، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، دط، الجيار شريف سعد، شعر  1
 . 80م، ص1999، 2حيدر فريد عوض، علم الدراسة دراسة نظرية وتطبيقية، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، مصر، ط 2



 الرؤية والتشكيل في شعر الخوارج ......................................................... الفصل الرابع 

287 

المبادئ من  التي ترتكز على مجموعة من  الدلالية  البشري من قدرة على تداعي المعاني وهي نظرية الحقول  العقل 
 : أهمها
 لا وحدة معجمية عضو في أكثر من حقل؛-

 لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين؛ -

 يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة؛  لا-

  1" استحالة دراسة المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي.-

 :والحقول الدلالية المستوى المعجمي  -2-1

أكان  الدرس  عليها  يشتغل  التي   المستويًت  أحد  هو سواء  على  هذا  الأسلوبي   أم   النثر  مستوى   الدرس 
لها  أي   يمتلكها  التي  المعجمية  والذخيرة  اللفظية   فالثروة،  الشعر ودور  أهمية   أديب  الأسلوبي  في  فعال  كبيرة   البناء 

الكلمة"،  وتنويعه انتقاء  يتم  التي  الأسلوبية  الوسائل  من  رصيدا ضخما  تشكل  فإنها  المفردات  ذخيرة    وأما 
  في   المفردات، والمرونة  ذخيرة  الألفاظ والتطور الدائم في  دلالة  واعتباطية  الجزئية  المترادفات   منها، وما   المناسبة
والأقوال   اختيار الجاهزة،  العبارات  يله  البناء    في  التنويع  عليه  يعتمد  الذي  الأساس  سوى  المأثورة   الكلمة 

  من   تحققه  لما  وهذا   الأدبي  الخطاب  تكوين  في  مهم  عامل  المفردات  إن  القول  يمكن  الأساس  هذا  وعلى،  2"الأسلوبي
 .  ويجعله منفردا به غيره الذي يميزه عن  الثقافي  مخزونه له مبدع تنوع في الأسلوب لدى المبدع فكل

  فإذا "،  النصوص الأدبية  هوية  تحديد  دور كبير في  ويرى الكثير من الأدباء على اختلاف توجهاتهم أن للمعجم
  على   بناء  المعجم  هو  الهوية  تلك  إلى  فإن مرشدنا  الأمر  بادئ  هويته   تحديد  نستطع   ولم  أيدينا   بين   نصا  وجدنا  ما

إذ  الخاص  معجمه  خطاب  لكل  بأن  التسليم وللمدحي  الصوفي  للشعر  به،  وللخمري   معجمه،    معجمه، 
هذا  ،3" الشعراء  لغات  وبين  الخطاب  أنواع  بين  للتمييز  وسيلة  هذا  فالمعجم ...معجمه أن  ومن   لكل   نستنتج 
 معجم   عن  يختلف  الغزلي  معجم الشعر  فمثلا،  الأخرى   الخطابات  باقي  يميزه عن  الذي   به  الخاص  معجمه  خطاب
الفنّي    الشعري  المعجم  إلى  النظر  إن"  ومعجم الشعر الاجتماعي يختلف عن معجم الشعر الديني  ،الثوري   الشعر

 
 .120-119ص، ص 1ستيفن أولمان، دور الكلمة في اللغة، تر: كمال بشر، دار غريب، مصر، ط  1
 .137م، ص2000أولريش بيشول، الأسلوبية اللسانية، تر: خالد محمود جمعة، دون دار نشر، دون بلد، د ط،   2
 .58م، ص1992، 3محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري )إستراتيجية التناص(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط  3
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  محاور  تشكل  بدور فعال في إظهار الترددات التي   الأخيرة  هذه  إحصائية، وتسهم  بمنهجية  إلا   يتأتى  لا  للشاعر
  القول   هذا   خلال  ومن  ،1" النصوص  من  غيره  ومع  نفسه  مع  النص  انسجام  أو حقولا دلالية تتضمن  معجمية

الترددات   إحصاء لأهم  عملية  مجرد  هي  الشعري   الخطاب  سيما  لا   خطاب  لأي   معجمية  دراسة   ةأي  أن  لنا  يتضح
  .حقلًا دلالياً  معجما أو اللفظية التي تشكل لنا

أسلوبه لابد من   ومعرفة  للجمالية  خلقه   وإذا ما أردنً أن نلمس مدى براعة أو مقدرة أي أديب أو شاعر في
إلى وكيفا  الشاعر  هذا  يستخدمها  التي   الألفاظ  الرجوع    بشقيها   الشاعر  ألفاظ  إلى  نظرنا  وإذا"،  ورصدها كما 
الشاعر  الكمي ذاكرة  في  تكونت  التي  الألفاظ  الكمي: كم  بالشق  ويقصد    وتجاربه  قراءته  خلال  والكيفي، 

 من   التي  دلالته  له  في نسق لغوي  وانتظامها  الألفاظ  لهذه  الشاعر  توظيف  كيفية  يعني:  الكيفي  وبيئته، والشق
 مهم   معيار  الشاعر  أو  الأديب  يستخدمها  التي  الألفاظ  أن  يعني  وهذا  ،2" الجمالية  ولمسته  الشاعر  أسلوبية  أهمها

؛ فبعض الشعراء يختارون ألفاظاً جزلة و قوية ) كالمتنبي(، و آخرون يميلون إلى ما رق و شف  أسلوبه  لمعرفة   وأساسي
القول )كابن زيدون(، وكل شاعر له حقل   يناسب نزعته وميوله، ولعل دراسة هذه  من  دلالي يطغى على شعره 

لية المستعملة، وهذا  الاختيارات الأسلوبية و فهمها كفيلة بكشف المعاني المضمرة و الرمزية بين ثنايً الحقول الدلا
فعالة    يحيلنا إلى ميدان علم الدلالة، الذي يكشف الخصائص الأسلوبية المميزة لكل شاعر أو أديب، وهو وسيلة

الوجدان،   الفكر و  اللغوي بين  التفاعل  الشعري و تجلية  بنية الخطاب  بما يجعل من الأسلوب مرآة تعكس  لفهم 
   شخصية الشاعر و رؤيته الشعرية.

بدراسة  الحديثة  اللسانيات  فروع  أحد  الدلالة  علم  يعتبرو  يعُنى  ، موضوعية  دراسة وصفية  الألفاظ  معاني   الذي 
بريًل" في مقال أصدره    ميشال"  الفرنسي  اللساني  يد  على  أوروبا  في  الدلالية  بالدراسات  الاهتمام  بدأ  وقد "

علم الدلالة وذلك   في  محاولة"  بـ  الموسوم  كتابه  في  المعنى  مسائل  في  القول  فصل  أن  لبث  ما  ، ثمم1883عام  
 تدرس  أي ،  اللغوية الدلالة    بدراسة   تهتم  التي  اللسانيات  بفروع  مرتبط   الدلالة   علم   أن  يعني  وهذا،  3"م1897سنة

المعنى    دراسة   كل   في   غاية  الدلالي  المستوى   إن  ثم  ،والمدلول  الدال  بين  العلاقة  تبيين  إلى  يهدف  حيث  لغوية 
وعنهاSémantique)  منها  الفرنسية  اللغة  في  تسميات  عليه عدة  أطلق  وقدوإيضاحه"    الكلمة   أخذت  ( 

 
 .67م، ص2016، 2لغوي من المعيار إلى التجاوز، دار غيداء للنشر والتوزيع، عمان، د ط، طبونوالة صحراوي، بنية اللغة الشعرية في النقد ال  1
 .67بونوالة صحراوي، بنية اللغة الشعرية في النقد اللغوي من المعيار إلى التجاوز، مرجع سابق، ص 2
 .239م، ص2007، 3أحمد مومن، اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط 3
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( )Semanticesالإنجليزية  والألمانية   )Semantikويرجع   الذي   "بريًل"   العالم  إلى  الفرنسي  المصطلح  (، 
)  من   اشتقه اليونانية  والتيSemanticesالكلمة    علم   على  الدالة  الغربية  فالمصطلحات  ،  1" العلامة  تعني  ( 
   اللغوية. المدارس بتعدد لآخر باحث من تختلف كثيرة  الدلالة

 محاولة من   واسعا فيجدلا    خلقت  التي  اللسانية  النظرية  ضمن  تناولا  الأكثر  العلوم  من  الدلالة  علم  أصبح  وقد
 ذلك الفرع  أو   المعنى  يدرس  الذي  العلم  أو   المعنى  دراسةبعضهم بأنه "  يعرفه  إذ،  العلم  هذا  مفهوم  لضبط   روادها
 إذ للظواهر اللغوية تفسيره من انطلاقا المعنى  بدراسة يهتم الدلالة فعلم، 2" نظرية المعنى يتناول الذي اللغة علم من
يتمثل    الدراسات  وتسعى  اللغة.  فروع  عن  الدلالة  علم  فصل  يمكن  لا بذاته  قائما  علما  تكون  لكي  الدلالية 

  قد   الرموز  أو   العلامات   الرمز، هذه  أو   العلامة  بدور  يقوم  شيء  أو كل  شيء  أن أي  ":  موضوعه الأساسي في
  بدراسة  الدلالة  علم  اهتمام  من  وبالرغم  .3"إيماءة بالرأس  أو   باليد  إشارة   تكون  وقد  الطريق  على  علامات  تكون
 كما،للإنسان  بالغة  أهمية  ذات  باعتبارها  اللغة  يهمل   لا  أنه  إلا  الغموض  إزالة  قصد  دلالتها  لبيان  وأنظمتها  الرموز
 العلاقات  طبيعة  ومعرفة  الدلالية  البنية  دراسة   طريقها  عن  يحاول  الوسائل  من  مجموعة  على  الدلالي  البحث  يعتمد

 : ونستهلها التضاد  وعلاقة اللفظي الاشتراك وعلاقة، الترادف  علاقة نجد العلاقات هذه بين ومن للألفاظ

  المعجم   في  الكلمة  معنى  شرح  إلى  تهدف  المعجمي  العمل  في  خاصة  أهمية  ذات  فكرة  وهي":  بالترادف
 سياق الكلام. منه المراد نفسه المعنى تحملان الكلمتين أن يعني وهذا، 4" بكلمة أخرى

":  اللفظي  الاشتراك  ثم الترادف   مما   أكثر  أو   معنيين  على  واحدة  كلمة  دلالة  وجود  ويعنيوهو عكس 
 5" المالية  المؤسسة  تعني  كما  البحر  شاطا  تعني  الإنجليزية  ( فيBank)  المختلفة، فكلمة   اللغات  في  يلاحظ

 المعنى  في  تختلفان  ولكنهما  النطق  في  تنطبقان   أكثر  أو  كلمة  يكون   قد  اللفظي   الاشتراك  فإن  الرأي   هذا  ووفق
 المعجمي. 

 
 . 129محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، )دت(، ص 1
 .11م، ص1998، 5أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، ط  2
 . 11المرجع نفسه، ص  3
 .135محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق، ص  4
 . 135نفسه، ص المرجع  5
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التضاد   كل   في  متضادين  معنيين  في  واحد   لفظ  باستخدام  تعنى   أساسية  دلالية  علاقة  فهو":  أما 
لدلالة  استنباط  على  الظاهرة  هذه  وتدل ،  1"اللغات المحددة    في   أخرى   كلمة  مع  كلمة  فوقوع  الكلمة  العلاقات 

 الكلمة.  هذه دلالات تخالف يحدد لنا علاقة

 البريطاني   اللغوي   العالم  وهو  الاتجاه  هذا  زعيم  اهتمام  من  الأكبر  نًلت النصيب  فقد  السياق   دلالة  يخص  وفيما

  معاني   أن  على  الاتجاه  هذا  وينص،  2" للمعنى  السياقية  نظريته  تطوير  في  للغة  الاجتماعية  الوظيفة  على""  فريث"
  نظريًت  ظهرت  حتى  تطوره  في  الدلالة   علم   استمر  وهكذا  فيها.  ترد  التي  السياقات  باختلاف  تختلف   الكلمات

 محاولات أخرى  أيضا وهناك، "تشومسكي نعوم" لصاحبها التوليدية"النظرية : أهمها الدلالة في بالبحث تهتم أخرى 
حقول العالم  قام  ما  منها  الدلالة  من  معينة  غطّت  الفرنسي    به  "مونان"اللغوي  في كتابه   "clefs pour la 

sémantique " ،الدلالة.  لمجالات "أرسنون" اللغوي  ودراسة 

  المفردة  اللغوية   الوحدات  مستوى   على  المعنى  بدراسة  يختص  الدلالي   المستوى   أن  إلى  نخلص  سابقا  طرح  ومما
  علمية. مبادئ  ذات دلالية نظرية إقامة  في الدلالية العلاقات طبيعة على التركيز  مع والمركبة

   :في شعر الخوارج الحقول الدلالية -2-2

 قال الشاعر زيًد الأعسم:

 ا ـــوع  سَحاباً غَواد ي ـــــــب فَرضَة  مَوق   وحُ ع ظامُهاــــــــــــسَقى الَِلُ أَجساداً تلَ

 ا ــفَـقَد كانَ ذا شَوق  إ لى الَِل  تال ي     ى ل سَبيل ه  ـــــــــــــــــــــــــــفإَ ن يَكُ داود  مَض

 ني م نَ العَيش  قال يا  ــــوكَانَ ل ما يف    ل  وَمال  وَغ بطَة  ـــــــــــــ ــــوَقَد كانَ ذا أهَ

 ا ــــــــــــــــوَلَم نَـرهَُ يوَماً م نَ الصَوم  بال ي    تى داوُد لَم يَكُ فيكُمُ ـــــــــــــــــــــــكَأَنَّ الفَ 

 ا ـــــــــزَوالاً لَها وَأَحسَبُ العَيشَ باق ي   ا كَأَني َّ لا أرَى ــــــــــــــــــ ــــأقُيمُ عَلى الدُني 

 
 .191محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، مرجع سابق ، ص 1
 .68أحمد مختار عمر، علم الدلالة، مرجع سابق، ص 2
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ا يبَغي الج نانَ العَوال ي     نفَسَهاعَ  ـــــــــأَلا فاَ ذكُرَن داوُدَ إ ذ ب  1"اــــــــ ــــوَجادَ به 

 تتضمن هذه القصيدة جملة من الحقول الدلالية من أبرزها:

 :حقل الموت والفناء -2-3

 "أجساداً تلوح عظامها"  -
 "مضى لسبيله" -
 "يفني من العيش " -
 "زوالاً " -

بفكرة   عميق  وعي   الحقل  هذا  في  الدنياو  الإنسانيالفناء  يتجلّى  نهاية   .قصر  الموت  يرى  لا  فالشاعر 
العبارات التي استخدمها تُكثّف  ، ف، هو جزء من سنّة الله في الخلقانتقالًا طبيعيًا إلى مصير محتوممأساوية، بل  

 .لروحخلود او  ضعف الجسدصورة الجسد البالي لتذكّر السامع بزوال المظاهر المادية، وكأن الشاعر يقيم توازنًً بين 
ينبع من   التصوير  الصارم بالقدرويبدو أن هذا  الموت باعتباره  إيمان الخوارج  الدنيا ، ومن نظرتهم إلى  تحرراً من 

 .، لا فناءً عبثيًاوعبوراً إلى الحقيقة

 : حقل الدين والروحانية -2-4

 "إلى الله تالياً " -
 "الصوم" -
 ا"الج نان العوالي " -

العميقيُبرز هذا الحقل الجانب   الشاعر. فداود هنا ليس مقاتلًا فقط، بل    الإيماني   عابدٌ زاهدٌ في تجربة 
اليومية مثل “التلاوة” و“الصوم” ليؤكّد أن  ، فجعل من الجهاد طريقًا للعبادة العبادة  يستحضر الشاعر مفردات 

العواليا” فهي ذروة   .في ساحة القتال  ، لا لحظة عابرةكانت كلها عبادةً وسعيًا إلى اللهحياة داود   أما “الج نان 
تمثل   إذ  السعي،  العلياهذا  الروحية  الصاد  الغاية  المؤمن  إليها  يطمح  و التي  بين  ق،  الشاعر  يربط   الفعلبهذا 

 .، فيجعل من الموت في سبيل الله صورة من صور الحياة الأبديةالعبادة الروحيةو الجهادي

 
 .190-189إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص ص  1
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 الدنيا وزينتها حقل  -2-5

 "أهل"  -
 "مال" -
 "غ بطة" -
 "العيش " -

، فيبرز المفارقة بين ما كان يملك من متاع الجانب الدنيوي الذي تخلى عنه الشهيدهذا الحقل يعرض  
هذه المفردات القارئ بواقع الإنسان العادي الذي يتعلّق بأهله    تُذكّر ف  .الدنيا، وما آثره من الزهد في سبيل الآخرة

فالمعنى هنا ليس التنديد  ،  أمام خلود الروح  رموزٍ زائلةوماله وغبطته بالعيش، لكنها في سياق القصيدة تتحوّل إلى  
بل   ذاتها،  تجاوزتهابالدنيا في  التي  النفس  رفعة  عامةً .إظهار  الخوارج  شعر  التناول في  هذا  يتقدّم  ويظهر  ، حيث 

 .يمارسه في فعله البطولي، فالشاعر لا يصف الزهد، بل الزهد اللفظيعلى  الزهد العملي

 : حقل البطولة والتضحية  -2-6

 " باع نفسه" -
 بها"جاد " -

العاطفية والمعنوية في النص، إذ يُصوّر   الذروة  على أنها أسمى أشكال   التضحية بالنفسيمثل هذا الحقل 
 ، حيث يبيع الإنسان دنياه بِخرتهالمبادلة الروحيةفعل “باع” هنا لا يحمل دلالة الخسارة، بل دلالة  ف  .البطولة

سخاء النفس ورضاها بالموت في سبيل  أما “جاد بها” فهي قمة العطاء، إذ يتجاوز الفعل حدود الواجب إلى  
، وبين  الإيمان والبطولةالشاعر صورةً للإنسان الكامل، الذي وحّد بين  يصبح الشهيد عند    في هذا الإطار ،  الله

 .الفكرة والفعل

أن الشاعر يصوغ رؤيته الوجودية في بناء  المهيمنة في هذه المقطوعة  يتّضح من خلال هذه الحقول الأربعة  
يبدأ من   الفناءدلالي متكامل،  إلى    إدراك حتمية  البطولة في سبيل الإيمانوينتهي  والفناءفحقل  .تحقّق   الموت 

الباب نحو الأبدية الموعودة، إذ يجد    حقل الدين والروحانيةيرسّخ الوعي بزوال الجسد ودوام المصير، بينما يفتح  
فيُبرز التناقض المقصود بين متاع زائل    حقل الدنيا وزينتهاأما  ،  ه في القرب من الله والرجاء في الجنان الإنسان عزاء
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تحرّرٌ لا هذه الرحلة بالتأكيد على أن الموت في سبيل العقيدة    حقل البطولة والتضحيةومبدأ خالد، في حين يختتم  
الفداء هو ذروة الإيمانفناء تتآزر هذه الح  .، وأن  الذي يواجه  وهكذا  المؤمن  لتقدّم صورة متناسقة للإنسان  قول 

 .الموت باليقين، ويزهد في الدنيا طوعًا، ليبلغ من خلال التضحية معنى الخلود الحقيقي

 عمرو بن الحصين العنبري:   قال الشاعر

 ا تذري ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــأم عاثر أم ماله     ا ـــــــــــــــــ ــــا يفارقهـــــــــــأقذى بعينك م  

 وا سبيلهم على قدرــــــــــــــــــــــــــــسلك     وان فجعت بهم  ــــــــــــــــــــ ــــأم ذكر إخ                        

 ري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبراتها يملا غيره       م ــــــــــــــــــــــفأجبتها بل ذكر مصرعه   

 ى أزري ـــــ ــــذا العرض، واشدد بالتق     ني سبيلهم  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيً رب اسلك                         

 ر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــللمشرفية والقنا السم      م  ـــروا نفوسهـــــــــــــــــــــــــــــــــــفي فتية صب                       

 ون رهينة القبر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحتى أك     ر مثلهم ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــتالله ألقى الده   

 سر ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــوأعف عند العسر والي      دوا ــــــــــــــــــــــــــــ ــــأوفى بذمتهم إذا عق   

 وا عن النكر ـــون من لاقـــــــــــــــــــــــــ ـــــنًه      ون لكل صالحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتأهب    

 ر ـــــــــــــــــــول خطيبهم وقـــــــــــــــــــــــــوزن لق       روا مجالسهمــــــــــــصمت إذا احتض                       

 ر ــــــــــوب بحضرة الذكــــــــــــــــرجف القل        ئهم فإنهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألا تجي   

 ري ـــــــــــــــــــــللموت بين ضلوعهم يس       ون كأن جمر غضاً ــــــــــــــــــــــــــــهمتأو                         

 ر ــــــــوعهم صدروا عن الحشـــــــــــــــلخش      م إلا كأنهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــتلقاه   

 ر ــــــــــــــــــــــــــأو مسهم طرف من السح    م كأن بهم جوى مرض ـــــــــــــــــــــــــــــفه  

 ر ــــــــــــــــــــــــــــــــــفيه غواشي النوم بالسك      م  ــــم ليل فيلبسهــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــلا ليله                      

 ر ـــــــــــــــــــــــــحذر العقاب فهم على ذع       ةً  ـــــــ ــــــوآون  ذا خلساً ـــــــــــــــــــــــــــــإلا ك                      
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 1"ر ــــــــــــــــــــــــــــــــوام ليلته إلى الفجــــــــ ــــق     م من أخ لك قد فجعت به ـــــــــــك

 على هذه المقطوعة الشعرية حقولاً دلالية هي: يطغى

 :حقل الموت والفناء 2-7

 "رهينة القبر"  –مصرعهم" " -
 "فجعت بهم"  –"الموت"  -
 ""فجعت به  –"قبر"   -

لا نقيضها. فالألفاظ تُبرز حضور    جوهر التجربة البطوليةفي هذا الحقل يتكرّس الوعي بالموت بوصفه  
حضور   لكنه  القصيدة،  من  سطر  في كل  ومضيء الموت  مثل  ف  ،مقدّس  القبر“استخدام كلمات   و  ”رهينة 

بل   مأساوية  نهاية  ليس  فهو  بعدًا وجوديًً؛  الموت  يمنح  الأبدية“مصرعهم”  للراحة  تعبير  مقام  بينما  فجعت “، 
الإيمان و  الوجدان الإنسانيهنا يلتقي .لذي لا ينفي الإيمان بالقدرا  حسّ الفقد الإنسانييضفي على النص  ”بهم

 .في لحظة واحدة، فيتحوّل الموت إلى رمز للتطهر والتجدد، لا للفناء والانطفاء الديني

 : حقل الدين والروحانية -2-8

 "بالتقى"  –يً رب" " -
 "نًهون"  –"صالحة"   -
 "الحشر"  –"خشوعهم"   -
 ""قوام ليلته إلى الفجر  –"العقاب"   -

والتقوى والخشوع الدعاء  ألفاظ  فيه  تتكرّر  إذ  النص،  الإيماني في  الجانب  الحقل يكشف عن عمق   هذا 
الافتتاحية   رب“فالعبارة  من   ”يً  جوّ  في  القارئ  والتسليمتضع  مثل  الابتهال  بينما كلمات    و ”نًهون“، 

الفتيان  الأخلاقي والروحيالصفاء  “خشوعهم” تُظهر   “العقاب”   و ”الحشر“ويشير ذكر  ،  الذي يميّز هؤلاء 
الأخرويإلى   الوعي  الموت  حضور  بعد  بالمصير  لإيمانهم  انعكاسًا  الدنيا  في  سلوكهم  يجعل  مما  نفوسهم،  أما  .في 

 
 .225عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص إحسان 1
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، والجهاد إلى للتقرب من الله  فضاءفهي صورة للعبادة الممتدة زمنًا وروحًا، تُحوّ ل الليل إلى   ”قوام ليلته إلى الفجر“
 .عبادة دائمة

 :حقل البطولة والجهاد  -2-9 

 "القنا السمر" )الرماح(   –المشرفية" )السيوف( " -
 "صبروا نفوسهم"  -
 "  "رجف القلوب –"متأهبون"  -

فيه   الصراع بين الإيمان والفعل، إذ تجتمع   قيم الصبر والثباتمع    أدوات الحربيمثل هذا الحقل ذروة 
أما “صبروا ،  فالألفاظ “المشرفية” و“القنا السمر” ليست مجرد أوصاف مادية للأسلحة، بل رموز للقوة والعزيمة 

النفسي والروحينفوسهم” و“متأهبون” فتكشف عن   القتالي، مما يجعل الجهاد   الانضباط  الفعل  الذي يسبق 
وفي المقابل يرد “رجف القلوب” ليذكّر بأن البطولة لا تلغي الخوف  ،  تعبيراً عن الإيمان لا عن الغضبعندهم  

 .، فيتحوّل الرجف إلى طاقة تضحية لا إلى ضعفتتجاوزه بالإيمانالإنساني، بل 

 :حقل الوفاء والمروءة -2-10

 أوفى بذمتهم" " -
 ""أعف عند العسر واليسر  -

والصدق  للوفاء  نموذجًا  يصوّرهم  إذ  المجاهدين،  شخصية  في  الأخلاقي  البعد  الحقل  هذا  يعكس 
بل  .والمروءة بالعهد،  التزامًا  فقط  ليس  هنا  بالذمة  الإنسانيةفالوفاء  للكرامة  لحظات    استمرارية  في  حتى 
العسر واليسر“وتعبير  .الحرب القوة والتسامح، بين الحزم والمروءةيرسم   ”أعف عند  النص .توازنًً بين  يقدّم  هكذا 

 .، فيصبح قدوة في السلوك كما هو قدوة في الجهاديجمع بين الشجاعة والخلقصورة للفارس المؤمن الذي 

 : حقل المشاعر والأحاسيس -2-11

 "متأوهون –عبراتها" " -
 " "ذعر   –"جوى مرض"   -
 ""رجف القلوب -
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و   فضاء الوجدانفي هذا الحقل يتجلّى الجانب الإنساني بوضوح، إذ يخرج الشاعر من دائرة البطولة إلى  
و“رجف   “ذعر”  بينما  والتأثر،  الحزن  عن  تعُبّران  و“متأوهون”  “عبراتها”  العاطفة:  حرارة  تحمل  هنا  الألفاظ 

  بط البعد الجسدي بالمعانًة الروحية وجود “جوى مرض” ير ،  توتر النفس بين الخوف والإيمانالقلوب” تُظهران  
أناسا وبذلك يصبح النص أكثر صدقاً، إذ لا يقُدّ م أبطالًا بلا مشاعر، بل  ؛  ليجعل التجربة أكثر واقعية وإنسانية

 .يتألّمون ويؤمنون في آنٍ واحد

 :حقل السهر والقيام -2-12

 "لا ليلهم ليل" –قوام ليلته إلى الفجر" " -
 ""خلساص وآونة –"النوم"   -

يون الليل بالعبادةيُبرز هذا الحقل جانب الزهد والورع في حياتهم، فهم لا ينامون كغيرهم بل   تعبير ، فيح 
إيقاعًا يصوّر المفارقة بين حياة العابد والمترف، بينما تكرار كلمات “النوم” و“خلساص” يخلق   ”لا ليلهم ليل“

علامة على صفاء القلب واستمرارية فالقيام إلى الفجر ليس مجرّد عادة، بل  ،  يرمز إلى سهر الإيمان  تعبديًً هادئاً 
  .ل في مقاومة هوى النفس أيضًا، ليؤكّد الشاعر أن معركتهم ليست في الميدان فقط، بالجهاد الروحي

مقاتلًا زاهدًا،   :تكشف هذه الحقول مجتمعة عن رؤية متكاملة للإنسان المؤمن كما يراه الشاعر الخارجيو 
يمنحه  حقل الدين والروحانيةيمنحه وعيًا بالمصير، و حقل الموت والفناءفـ .عابدًا بطلًا، رقيق القلب شديد العزم

 حقوللتُترجم هذا الإيمان إلى سلوك عملي، بينما تضفي  حقول الجهاد والوفاءثم تأتي .الإيمان الذي يثبّت قلبه
 .إنسانيًا وروحيًا يوازن بين القوة والرحمة بعدًا والسهر المشاعر

، لتجعل من الشهادة في شعر الخوارج تجربة  الصلابة الروحية مع الرهافة العاطفيةإنها لوحة دلالية تتكامل فيها 
تملة تجمع بين الإيمان العميق، والبطولة السامية، والصفاء الداخلي الذي لا يعرف التناقض بين السيف  إنسانية مك

 .والدمعة، بين السهر والعبادة، بين الموت والحياة الأبدية

 يقول الشاعر يزيد بن حبناء: 

للَوم  يً      دَعي اللَومَ إ نَّ العَيشَ ليَسَ ب دائ م    م  ــــ ــــأمَُّ عاص  وَلا تعَجَلي با 

لامَةُ فاَ سَمعي                       
َ
لَت م نك  الم َقّ ك  عالم   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمَقالَةَ مَع     فإَ ن عَج   ني ّ  بح 
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اــــــ ــــنا في الهدَ يَّ ـــــــــــــــــــــوَلا تعَذ لي  غانم   ـــــــــــ ــــفُضتَكونُ الهدَايً م ن          ة  إ نمَّ
َ
 ول  الم

هُد  مَن يَك                      ي ليَلُهُ غَيَر نًئ م  ــــــــــــــــــــــــــــجَلاداً وَيَمس         ونُ نَهارهُُ ــــــــــــــــــفَـلَيسَ بم 

دق  العَنبَر يّ  بن  س           ة  ــــــ ــــَاً ب طعَنـــــــــــيرُيدُ ثوَابَ الَِل  يوَم                      الم   ـــــ ــــغَموس  كَش 

 وقَ الحيَاز م  ـــــــــــــوَم غفَرُها وَالسَيفُ فَ            ة   ــــَينــــــأبَيتُ وَسُربالي د لاص  حَص                    

 ات  حَلفَةً غَيَر آثم   ــــــــــــــــــــــــــلَدى عَرَف          يَّةً ــــنَ عَش  ــــــــــــــــــحَلَفتُ ب رَبّ  الواق في 

 م  ـــورَ شُغل  عَن بزُوز  اللَطائ  ـــــــــــــــب ساب           م ــــلَقَد كانَ في القَوم  الَّذينَ لقَيتـُهُ  

 م  ــــــ ــــــــــوَمُرهَفَة  نفَري شُئونَ الجمَاج             ة   ــــَب يّ مُ زاع  ــــــــــــــــــــــــــــــــتُـوَقَّدُ في أيَديه                       

لتَجافيف  بيَنـَهُم               ا مَرَّ النُسور  القَشاع            تَرى الخيَلَ تَردي با   م   ــــــــــــــــــب فُرسانه 

نّا كَرادي                     م  ـــ ــــــجَراثيمَ صَرعى ل لن سور  القَشاع           غادَرَتسُ ــــإ ذا ا نتَطَحتَ م 

م           ورَ عَنكُمُ ـــــــــــــــوَلَم أَكُ مشغولاً ب ساب       لسَفح  إ ذ نغَشى صُدورَ الغَواش   1"وَبا 

 من أبرزها:  في هذه القصيدة الكثير من الحقول الدلالية المكررة و المهيمنة في الخطاب الشعري الخارجي؛ و

 حقل الموت وفناء الحياة -2-13

 "صرعى"  –العَيش ليس بدائم" " -
 ""النُسور القشاعم  -

يجسّد   ”العيش ليس بدائم “يعود الشاعر هنا إلى تأمل مصير الإنسان في ضوء حتميّة الفناء. فالتعبير 
فيحمل دلالتين: الموت  ”صرعى“أما لفظ ، و التي يرى فيها الشاعر أن الدنيا مرحلة عابرة الحكمة الوجودية

و*“النسور القشاعم”* ترسم مشهدًا بصريًً قويًً، إذ  ، البطولي في سبيل المبدأ، والفناء الطبيعي الذي يطال الجميع
من خلال هذا الحقل، يعُبّر و  . واحدفي آن   صورة واقعية وموعظة رمزيةتتغذى النسور على الجثث، فيُصبح الموت 

 .يدفعه إلى تفضيل الشهادة على حياة الترف والكسل وعيٍ فلسفيٍّ بالموتالشاعر عن 

 
 .86-85إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص 1
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 حقل الملامة والعتاب  -2-14

 "الملامة"  –اللَوم" " -
 ""لا تعذلينا -

في شعر الخوارج، إذ يواجه الشاعر اللوم من المقربين الذين لا   البعد النفسي والاجتماعييُبرز هذا الحقل  
قناعة  ، ليعبّر عن  ”لا تعذلينا“ن:   فهو يخاطب من يعاتبه بلطف  متز ،  يفهمون موقفه المتشدد أو زهده في الدنيا

بين    و  بين العقل والعاطفة  حوار داخليأما ألفاظ “اللوم” و“الملامة” فتكشف عن  ،  راسخة بمساره واختياره
اعتراف بالثبات بهذا يتحول العتاب إلى  و   غريبًا في قناعته ثابتًا في إيمان والمجتمع، حيث يجد الشاعر نفسه    الفرد

 .لا مجرد تبرير لسلوك والإيمان بالمبدأ

 حقل الهدايً والغنائم  -2-15

 "الهدَايً"   –الهدَية" "" -
 ""المغانم  -

دليل طمعٍ أو فالهدايً ليست عند الشاعر  ،  والغنيمة من منظور أخلاقييعُالج هذا الحقل مفهوم الكسب  
أما “المغانم” فتأتي لتؤكد أن ما يُحصَّل من الحرب ليس غاية في    ،و الزيًدةنًبعة من الفضل  ، بل  رغبةٍ في الدنيا

، ويعُيد عبادة لا تجارةيبررّ الشاعر مشاركته في المعارك بأنها    وهكذا  .وسيلة لتمكين الحق وإظهار العدلذاته، بل  
 .تعريف القيمة المادية في ضوء القيم الروحية

 حقل الحرب والقتال  -2-16

 "طعَنَة"   –جلاداً" " -
 "مرهفة"   –"السيف"   -
 "الجماجم"  –"زع بية"   -
 "كراديس"  –"الخيل"   -
 ""الغواشم  –"صرعى"    -
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الحقل   هذا  والصورةيُشكّل  الحركة  من حيث  للنص  الفقري  فالعمود  “السيف”، ؛  مثل  الميدانية  الألفاظ 
أما الأوصاف ،  يعبّر عن شجاعة المقاتل واندفاعه  إيقاعًا قتاليًا صاخبًا“الخيل”، “كراديس”، “الجماجم” تخلق  

فنيًا على المشهد، إذ تجمع بين   أ“مرهفة” و“زع بية” فتُضفي طابعًا  لفظ ويعُيد  ،  داة القتالالقوة والجمال في 
بهذا يتحول  ، و ، بينما “الغواشم” تذكّر بضراوة المعركةخاتمة البطولة“صرعى” هنا تأكيد حضور الموت بوصفه  

 .في آن  واحد ساحة تجلٍّ ديني وجماليميدان الحرب إلى 

 حقل التدين والعبادة  -2-17

 يرُيد ثواب الله"  -
 عشيةً لدى عرفات"  "حلفت برب الواقف ين -
 ""غير آثم   -

تلُخّص العقيدة التي   ”يرُيد ثواب الله“فالعبارة  ؛  الفعل الجهادي بالمقصد الديني الخالصيربط هذا الحقل  
ين لدى “أما قسمه  ،  إذ لا يقاتل طمعًا في سلطة أو مال، بل ابتغاء مرضاة الله  ،تحرّك المقاتل الخارجي برب الواقف 

 ”غير آثم“والتعبير  ،  الحج ليربط الحرب بالعبادة   شعيرة  ، إذ يستدعي مشهدقداسة رمزية عاليةفيحمل   ”عرفات
قتاله   من  ويجعل  الغلو،  أو  العدوان  شبهة  من  مشروعًايبرئّه  تطهيريًً  نظره  عملاً  و في  النص  ،  في  يتجسّد  هكذا 

 .الذي يجاهد بروح المحراب لا بروح الغزو الفارس العابد

 واليقظة حقل السهر  -2-18

 يمسي ليله غير نًئم" " -
 ""أبيت وسربالي دلاص حصينة  -

ليله ؛  كصراع دائم بين السيف والليلهذا الحقل يصوّر حياة المجاهد   النوم؛ “يمسي  فالشاعر لا يعرف 
نًئم”   يغير  دلالي  تركيب  النهاروهذا  بانتهاء  ينقطع  لا  الذي  المتواصل  للجهاد  صورة  قوله  ،  رسم  أبيت  “أما 

، إذ ينام في درعه، وكأنه على أهبة  اليقظة الروحية والاستعداد العسكريفيجمع بين   ”وسربالي دلاص حصينة 
فالدفاع في كل لحظة بين  ،  التوازن  يتجلّى  المشهد  والمثابرةفي هذا  السهر  الخطر والإيمانبين  و   التعب  ليُصبح   ،

على   والرباطعلامة  سبيل الله  الإخلاص  فإنفي  منه  و  الح  ؛  عن  ترسم  قول  هذه  تكشف  متكاملة  عمق  لوحة 
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حقل الموت  فـ  .، حيث يمتزج الفناء بالحياة، والعقيدة بالفعل، والميدان بالمحرابالتجربة الجهادية في شعر الخوارج
تعبّر عن صراع الشاعر مع مجتمعه    الملامة والعتابيضع الأساس الفلسفي للزهد والتضحية، بينما    وفناء الحياة

تجربة وجودية  لتجسّد الجانب العملي في تجربته، حيث تتحول المعركة إلى    حقول الغنائم والحرب  وتأتي.ومع ذاته
حقل السهر هذا المعنى بتأكيد الباعث الإيماني، في حين يختتم    حقل التدينثم يُكمل  .لا مجرد صدام مادي   ودينية
 القصيدة لتقدم  فيالدلالية  وهكذا تتوحّد الحقول  .الرحلة بملامح المجاهد الساهر على مبدئه جسدًا وروحًا  واليقظة

، الذي يرى في الموت حياة، وفي العناء عبادة، صورةً للمؤمن المقاتل الزاهدرؤية واحدة تُظهر الإنسان الخارجي  
 .وفي السهر طريقًا إلى الخلود الروحي

 لقنا العنبري:  عمرو ا قال الشاعر

 يبُ ــــرار  نَصــــــــــــم نَ الَِل  في دار  القَ     ن لم  يَكُن لَهُ ــــ ــــلا خَيَر في الدُنيا ل مَ 

 يبُ ـــــــــــــــــــــوَأَجرَدُ خَوّارُ الع نان  نجَ     فَحَسبي م نَ الدُنيا دَلاص  حَصينَة  

 دى فأَُجيبُ ـــــــوَأدُعى بإ  سمي ل لهُ      واــــــــــــ ــــأُجاه دُ أعَدائي إ ذا ما تتَابعَ

سمَهُ    نهُ نَهكَة  وَشَحوبُ       مَعي كُل  أوَاه  برَى الصَومُ ج   1"فَفي الج سم  م 

 المعاني الدينية التي تطغى على شعر الخوارج، ومن أهمها:لا تخرج عن دائرة تنبني هذه المقطوعة على حقول دلالية 

 حقل الدين والآخرة   -2-19

 من الله في دار القرار نصيب"" -
 ""أدُعى باسمي للهُدى فأُجيب   -

، حيث دار القراريُجسّد هذا الحقل رؤية الشاعر النهائية للوجود؛ فالمآل الحقيقي ليس في الدنيا، بل في  
الثواب من  نصيبه  المؤمن  نصيب“العبارة  .ينال  القرار  دار  في  الله  بالخلاص  ”من  والإيمان  الزهد  فلسفة  تختصر 

أدُعى باسمي للهُدى “أما قوله  .الأخروي، إذ تعُلن أن قيمة الإنسان تقُاس بما أعدّه الله له، لا بما يملكه في الدنيا
عن   ”فأُجيب الإلهيفيكشف  للنداء  الوجدانية  والاستجابة  المطلقة  الطاعة  لمفهوم حالة  بليغ  تصوير  وهو   ،

 
 .89إحسان عباس، شعراء الخوارج، مرجع سابق، ص  1
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نشيد روحي  هذا الحقل يُحوّل القصيدة إلى  ، ف” الذي كان شعاراً للخوارج في حياتهم وجهادهم“الاستجابة للحق
 .حيث يتضاءل العالم الزائل أمام النداء الأبدي  ؛في سبيل الخلود

 حقل الدنيا وزينتها  -2-20

 ""الدنيا –لا خير في الدنيا" " -

الدنيا“فالتعبير  ؛  الذي يطبع فكر الخوارج وسلوكهم  موقف الزهد الحازم يتكرّس هنا   يعبّر  ”لا خير في 
في ذاته يُستعمل كرمز للغرور   ”الدنيا“ولفظ  ،  يرى في الدنيا مجرّد دار ابتلاء لا دار بقاء  حكم قاطع ومطلقعن  

بهذا يتخذ الشاعر موقفًا أخلاقيًا صارمًا من الحياة، إذ ، و والهوى والفتنة مقابل الآخرة التي تمثل الطهارة والخلاص
 .فلا معنى للدنيا بلا عمل يقود إلى ثواب الله القيمة ليست في الوجود، بل في الهدف من الوجوديرى أن 

 (حقل السلاح والفرس )الجهاد المادي -2-21

 دلاص حصينة" )الدروع(   -
 ( العنان نجيب" )الفرس الأصيل "أجرد خوّار -

القتال ف يقدّم هذا الحقل صورة واقعية لجاهزية الشاعر في ميدان  يشير إلى درع    ”دلاص حصينة“تعبير  ؛ 
رمز  يصوّر الفرس الأصيل بوصفه   ”أجرد خوّار العنان نجيب“، بينما  الاستعداد واليقظةمحكمة الصنع ترمز إلى  
والفروسية فالشجاعة  الصورة  ،  هذه  في  العسكريةتلتقي  الشعريو  الخشونة  أدوات  الفن  الشاعر  يصف  إذ   ،

بل   دمار،  لا كوسائل  والإقدامالحرب  الإيمان  على  النبيلإنها  ؛  كشهود  السلاح  العقيدة   رمزية  يحمي  الذي 
 .ويصون الكرامة فيجمع بين المادي والمقدّس

 حقل الجهاد والبطولة -2-22

 ""إذا ما تتابعوا –أجاهد أعدائي" "

فهو يجاهد لا لعداوة دنيوية بل  ؛  عند الشاعر الخارجي  جوهر الشخصية البطوليةفي هذا الحقل يظهر  
فالتزامًا بمبدأ الحق  مجاهدة النفس والعدو إذ يجمع بين    ؛يحمل دلالات روحية وجهادية معًا  ”أجاهد “الفعل  ، 

، وهي صورة للمقاتل المؤمن الذي لا رة رغم تكاثر الخصوم الثبات والمثابفيدل على   ”إذا ما تتابعوا“أما قوله  
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، ويظُهر  الإصرار في سبيل العقيدةهذا الحقل يرسّخ قيمة  ، مما يجعل  يخشى الكثرة ما دام على يقين بصدق قضيته
 .الجهاد بوصفه سلوكًا أخلاقيًا أكثر منه صراعًا دمويًً 

 حقل العبادة والزهد   -2-23

 " "الصوم –أواه " " -
 ""شحوب –"نهكة"   -

يتجلّى   الروحي ذروته في هذا الحقل، حيث  الجانب  المقرون بالمعاناةيبلغ  فالتعبّد  رقةّ تعبّر عن   ”أواه  “كلمة  ؛ 
أما “نهكة” و“شحوب” فتصفان الأثر الجسدي ،  رمز لتطهير الجسد والروح ”الصوم“، بينما  القلب وخشيته

لتُحوّ ل الجسد إلى   الزهد ليس مجرّد موقف فكري بل  ؛ و مرآةٍ للإيمانللعبادة المستمرة،  تجربة جسدية  هنا يصبح 
متكاملة  للروحوروحية  صفاءً  الجسد  تقشّف  في  تتجسد  بين  ،  ،  يفصل  لا  الذي  العابد”  “المجاهد  نموذج  إنه 
هذه المجموعة من الحقول وحدة التصوّر الديني    ، فتبرزرى في كليهما طريقًا واحدًا إلى اللهُ ، بل يالسيف والمحراب

تتكامل   حيث  الخوارج،  شعر  في  والجهادوالبطولي  الزهد  والجسد،  الروح  والدنيا،  فكرية    الآخرة  منظومة  في 
 حقل الدنيا وزينتها كل فعل، بينما  ، محددًا المقصد الأسمى لالغائييمنح النص بعُده   حقل الدين والآخرةفـ  .واحدة

ليجسّد الاستعداد العملي، ويتبعه   حقل السلاح والفرسثم يجيء  .يقُابله نقيضًا زاهدًا يحذّر من الاغترار بالزوال
هذا النسق الروحي    حقل العبادة والزهد وأخيراً يختم  .الذي يترجم الإيمان إلى فعل وموقف  حقل الجهاد والبطولة

الأصدق صورته  في  الإيمان  لله :بإظهار  خالص  وجهادٌ  متصل  صورة .تعبدٌ  لتُكوّ ن  الحقول  هذه  تتآزر  وهكذا 
 .مؤمن في فكره، زاهد في دنياه، مجاهد في سبيل ربه، وصابرٌ في جسده وروحه :الإنسان الخارجي الكامل 

 عمران بن حطان:  قال الشاعر

 بي أهَلَ أرَض  لا يَموتونًـــــــــــــثُمَّ ا طلُ       كار هَةً ل لمَوت  فاَ رتحَ ليإ ن كُنت   

ا بشَ  دَةً أرَضاً به   اً وَيغَدونًــــــــــونَ أفَواجـــــــــإ لّا يرَوح       ر  ـــــفَـلَست  واج 

 ونًـــــــــ ــــراً إ لى لَحد  يُمشَّ ـــــــتُدني سَري       أرَبَـعَة  ك  ــــور  فَما تنَفَ ـــــــــــــإ لى القُب                       

 ونًــــــــــــــــــــاتَ النَب يّ ـــــوَقبَلَ مَوته  مُ م      يً جَمر قَد ماتَ م رداس  وَإ خوَتهُُ                         
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 ا ــــر يعُيينــــــــث  لَم يَـزَل يً جمَ م ن حاد       و سَل مَت نفَس  مُطَهَّرةَ  ـــــــــــيً جَمر لَ 

 ونًـــــــــ ــــن  نًعـــــــوَما نعَاهُ ب ذات  الغُص     دامَت بم  رداس  سَلامَتُهُ ـــــــــــــــــــــــــإ ذاً لَ   

هُمَ      مَدفونً لَم يُصب ح  اليَومَ في الَأجداث       لَة  ــــــــنفَسي ف داؤُكَ م ن ملقىً بم 

لهُ ب ه  ــــــــــــــقَد كانَ مُهتَد يًً يهَ   صَلّين    دي الإ 
ُ
 ا ــــــــــــــــدَوماً يُصَلّي وَلا يهَوى الم

عادَ وَلاــــــــــــــــــــــــمَن كانَ لا ينَس                        
َ
لتَكذيب  لاه     ى الم  ونً ــــــــــــــيلَهو إ ذا هَمَّ با 

 نا ــــــــــــــــفَـلَم يرَوا بعَدَهُ خَفضاً وَلا لي      ى بادَ وَالدهُمــــــــــــــــــــــــــــــــتَـركَتَنا كَيَتام                      

 ا ـــــــــــــــعَنّا كَما كُنتَ في الإ رشاد  توُلين       رداسُ جَنـَّتَهُ ــــــــــــــــــــفاَلَِلُ يَجزيكَ يً م    

ؤَلَّفَ لا ينَفَك  مَفت       اــــــــــــــــــــــبَصَّرتنا شُبَهاً كانَت تُـؤَلّ فُن  
ُ
 ونًــــــــــــــــــــــــــــــــإ نّ الم

بريلُ م نهُ   بريلُ ع ندَ الَِل  مَأم       م لا كَفاءَ لَهُ ــــــ ــــوَالروحُ ج   1"ونًــــــــــــــــــــ ــــوكَانَ ج 

على شعر الخوارج، وتؤكد البعد الديني اللاهوتي  تأتي هذه القصيدة لتكرس هيمنة بعض الحقول الدلالية
   في تصورهم و رؤيتهم للحياة و للوجود؛ و من أبرز هذه الحقول:

 حقل الموت والفناء  -2-24

 "لا يموتونً"  –الموت" " -
 "مدفونً"  –إلى لحد"  "سريراً  –"القبور"    -
 ""مات النبيونً  –"مات مرداس"    -
 ""نعاه –"الأجداث"   -

يتجلّى   الحقل  هذا  فيهفي  استثناء  لا  بالموت كقانون كوني  العميق  “الموت”، ؛  الوعي  مثل  المتكررة  فالألفاظ 
تُشكّل   ثقيل الإيقاع“القبور”، “الأجداث”، “مدفونً”  الإنساني  حقلاً صوتيًا  الفقد  بثقل  العبارة  ،  يذكّر  أما 

النبيونً“ الإدراك ”مات  هذا  ذروة  فيتجلّى    ؛فهي  الأنبياء،  حتى  تشمل  إلهية  سنةً  الموت  من  تجعل  التسليم إذ 
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بمشيئة الله لحد“وتعبير  ،  المطلق  إلى  بين     ”سريراً  والفناءيجمع  الراحة  الأبدية  رمزية  سرير  هو  اللحد   .وكأن 
، وأن الحزن أمامه لا ينفصل  حقيقة جوهرية تحكم الوجود كلهسّخ أن الموت ليس حدثًا مفاجئًا بل  هذا الحقل ير ف

 .عن الإيمان بحكمته

 حقل الدين والنبوة  -2-25

 "الإله"  –النبيونً" " -
 "المعاد"   –"يصلي"    -
 "الإرشاد"   –"جنته"   -
 ""عند الله مأمونً –"جبريل"   -

مباشرة   الحقل  هذا  الفناء    بسابقهيرتبط  يربط  والنبوةإذ  الإيمان  و“جبريل”  ؛  بمنظومة  “النبيونً”  فذكر 
الأمان الروحي  أما “عند الله مأمونً” فتعبّر عن  ،  و“المعاد” يدُخل الموت في سياقه الشرعي؛ فهو انتقال لا فناء

الرحيل مطمئنًابعد  بربه  العبد  يلتقي  و ، حيث  ح،  بين  يربطان  و“الإرشاد”  وسلوك  تعبير “يصلي”  الأنبياء  ياة 
بهذا يتحول الرثاء من بكاء على الفقد ، و ي كم لها بالرجوع إليهالمؤمنين لتأكيد أن الموت لا يقطع الصلة بالله، بل  

 .تسبيحٍ للخالق وحمدٍ على حكمتهإلى 

 حقل الحزن والرثاء -2-26

 "نفسي فداؤك"  –يً جمر" " -
 "لا لينا"  –كيتامى"   "تركتنا   -
 ""لا يهوى المصلينا  -

فجيعته الإنسانية بموت القائد يمثل هذا الحقل البعد العاطفي والوجداني للنص، حيث يعبّر الشاعر عن  
النداء  و ،  مرداس جمر“تكرار  عن   ”يً  تكشف  فداؤك”  “نفسي  بينما  اللوعة،  بحرارة  وإخلاص  يشي  محبة 

أما “تركتنا كيتامى” فهي استعارة مكثفة تُظهر الأثر الجماعي للفقد؛ إذ لم يمت رجل واحد بل  ،  شخصي عميق
بعد   وتعبيرات “لا لينا” و“لا يهوى المصلينا” ترسمان ملامح الحزن في البيئة الجماعية،  انكسر الشعور بالانتماء 

 .، فيجعل الدموع استمراراً للإيمان لا نقيضًا لهالإنسانية إلى مشهد الجهادإنه حقل يعيد ، غياب القائد
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 حقل الهداية والفضائل -2-27

 "يهدي الإله به"  –مهتديًً" " -
 "كان يؤلفنا"  –"الإرشاد"    -
 ""فلبّونً –"داع  سميع"   -

الحقل   هذا  ل يُبرز  الأخلاقية والإصلاحية  هاديًً  شخصية مرداسالقيمة  بل  فقط  يكن محاربًا  لم  الذي   ،
تقُدّم صورة  ، لأن  وداعيًا إلى الله الذي للمجاهد المربي والداعيةكلمات مثل “الإرشاد” و“يهدي الإله به”   ،

السيف والكلمة فتعبّر عن  ،  يجمع بين  التوحيديةأما “كان يؤلفنا”  يبثهّا، مما يضفي   الروح الجماعية  التي كان 
القائد المؤمن وفي “فلبّونً” يتجلّى تجاوب الجماعة مع دعوته، لتظهر العلاقة المتبادلة بين ، عليه بعُد القائد المصلح

 .يجمع حوله القلوب قبل الصفوفهذا الحقل يجعل مرداس رمزًا للفضيلة والهداية ؛ فوأتباعه الصادقين

 ع حقل الجماعة والاتبا  -2-28

 "تركتنا كيتامى –أفواجاً ويغدونً" " -
 "إذا دعانً فأهطعنا لدعوته  –"كان يؤلفنا"   -
 ""ساقونً  -

الحقل   هذا  الرثاءيُبرز  شعر  والسياسي في  الاجتماعي  قائدهاالجانب  رحيل  بعد  الجماعة  يُصوّر  إذ   ، ،
قائدها التي فقدت توازنها بعد موت    حركة الجماعة المنظمةالألفاظ “أفواجاً”، “يغدونً”، “ساقونً” تعبّر عن  ف

إلى  ،  مرداس الرثاء  فيتحول  الجماعي،  الفقد  أثر  لتؤكد  فتعود  الوحدة  أما “تركتنا كيتامى”  إلى  الحنين  تعبير عن 
قوة الرابط الإيماني  صورة الولاء والطاعة، وتُظهر مدى    ترسمفعبارة “إذا دعانً فأهطعنا لدعوته”  أما  ة،  والقياد

 .  أزمة جماعية تمس روح الجماعة ومصيرهابهذا يصبح الفقد ليس مأساة فردية فحسب بل ، و وأتباعه بين القائد

فيها   تتحد  متكاملة  إنسانية  لوحة  المجموعة  هذه  والإيمان، تقُدّم  والموت  والجماعية،  الفردية  التجربة 
يسمو بهذا    حقل الدين والنبوةيرسّخ وعي الشاعر بحتمية الرحيل، بينما    حقل الموت والفناءفـ  ،  ليقينوالحزن وا

وعدله بسنّة الله  الإيمان  إلى  والرثاءوتأتي  ،  الوعي  الحزن  يلغي    حقول  لا  الذي  العميق  الإنساني  الألم  عن  لتُعبّر 
يثبته، في حين تبرز   الفقد في الق  حقول الهداية والجماعةالإيمان بل  أثر  الروحية، وتُظهر  يمة الاجتماعية للقيادة 
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الصفوف إلى  ؛  تماسك  الرثاء  تجربة  تتحول  وجدانيوهكذا  ديني  بين    خطاب  والحب يجمع  بالعقيدة  الإيمان 
 .، حيث يتجلّى الموت لا كفناء بل كعبور نحو الخلود، وتبقى الجماعة تحمل إرث القائد في قلوبها وأفعالهاالإنساني

 قال الشاعر عيسى بن فاتك: 

ـا أَص ـبَحُوا صَل  رُ د  ال ع تاق  مُسَوّ م ي       واــــــــــ ــــوا وَقامُ ـــــــــــ ــ فَـلَمَّ  نا ــــــــــــ ــــإ لـَى الج 

مَعُوا حَملَُ                         تَج  تـُلُ        وا عَلَي ه م  ــــــــــــــــــفَـلَمَّا اس  عَـائ ل  يَـق   ونًـــــــــــ ــــفَظـَلَّ ذَوُو الج 

 ونًـــــــــــــــــــــــــسـوَادُ اللَّي ـل  ف يه  يرُاو غُ        م  ـــــــــ ـــــه م  حَتَّـى أتَـاهُ ـــــــــــــــــبقَ يَّــةَ يـَو م                         

ـا رَآه ـُـولُ بَص ـيرهُُم  لَ ـــــــــ ــــيَـقُـ  ا ـــــــ ــــو مَ وَلّـَو ا هار ب ينــــــــــــــــــب ـأَنَّ ال قَـ       م  ـــــــــ ــــمَّ

تُ ــــــــــــــــــــــــ ــــأأَلَ فـا مُـؤ م ن  ف يم  س ــكَ أرَ بَـعُون        ـم  ـــــــــــا زَعَم  ز مُهُــم  بِ   ـا ــــــ ــــــــــــــــــوَيَـه 

تُ                          نُ         م  ـــــــــــكَـذَب ـتُم  ليَ ـسَ ذاكَ كَما زَعَم  ـَـوار جَ مُؤ م   ا ـــ ــــونــــــــــــــــــوَلك ــنَّ الخ 

 ا ــــــ ــــــــــــــصَرُونــث يرةَ  يُـن  عَلَى ال ف ئَة  ال كَ     لـَةُ غَير َ شَكّ  ــــــــــــــــــــــهُـمُ ال ف ئَةُ ال قَل ي                        

ــرَ جَبَّـار  عَن يـ    1" ـاــــــــــــــــــــــــــــوَمـا م ـن  طاعَـة  ل لظَّال م ين      د  ــــــــــــــــــــــــــــأَطعَ تـُـم  أمَ 

، وهي علامة الدلالية الدالة على المعاني الدينية في هذه القصيدة لترسخ التوجه الديني لشعراء الخوارج الحقول  تأتي
 مميزة في شعرهم و قصيدهم ومن أبرزها:

 حقل العبادة والشعائر -2-31

 ""قاموا –صلّوا" " -

الحقل   الروحييُبرز هذا  التعبدي  ينفصلون عن عبادتهم    الجانب  المؤمنين، فهم لا  المقاتلين  في شخصية 
الحرب أجواء  على  ف  .حتى في  دلالة  و"قاموا" يحملان  "صلّوا"  الدينيالفعلان  والانضباط  الصلاة  لأن  ،  الالتزام 

العقيدة العبادة والجهاد يخلق صورة  ،  والقيام هنا ليستا مجرد طقوس، بل رمزان للثبات في  لمقاتل  اوهذا الربط بين 
 .الذي يوازن بين السيف والركعة، وبين الفعل والنية العابد

 
 .55، 54إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص ص  1
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 حقل الفروسية والحرب   -2-32

 "مسوّمين –الجرُد الع تاق" " -
 "يقتلون" –"حملوا"   -
 يراوغونً" –"سواد الليل"   -

يقاتلون  ، حيث يظهرون في صورة الفرسان النبلاء الذين  الملحمة البطولية للمجاهدينيجسد هذا الحقل  
وإقدام فببأس   عن  ،  تعبّر  و“مسوّمين”  العتاق”  “الجرد  المنظّمالألفاظ  والاستعداد  الأصيلة  بينما الفروسية   ،

المباشر القتالي  الفعل  تعكسان  و“يقتلون”  بعنصر  ،  “حملوا”  فتوحيان  و“يراوغونً”  الليل”  “سواد  الدهاء  أما 
المناورة المعركة في طابعهاوالقدرة على  يظُهر  مما  الخيالي  ،  الأسطوري  الصعب لا  تتجلى  ، و الواقعي  شجاعة  هنا 

 وإيمان.يقاتلون بقناعة  لأنهم الخوارج وانضباطهم القتالي

 حقل الرؤية والمعاينة  -2-33

 ""رآهم –يقول بصيرهم" " -

بعدًا   الحقل  فعل   توثيقيًا وشهادتيًايضيف هذا  ل  يدُخ  بل  العام،  الشاعر بالوصف  يكتفي  إذ لا  للنص، 
المشهد   أن  ليؤكد  فمرئي، مشهود، حقيقي“رآهم” و“بصيرهم”  الخطاب مصداقية وتجعل ،  تمنح  الألفاظ  هذه 

كما أن توظيف “بصيرهم” يشير إلى الرؤية البصيرية لا البصرية فقط، أي  ،شاه دًا ضمنيًا على الأحداثالمتلقي  
 .الديني والروحي حاضر إلى جانب الرؤية الماديةأن الفهم 

 حقل الهزيمة والانتصار -3-34

 ولّوا هاربين" " -
 ""ينُصرونً  –"يهزمهم"   -

الفئة الكثيرة “ولّوا هاربين” تعكس الجبن والخوف، في  ، فالمفارقة بين الثبات والفرارتتجلّى في هذا الحقل 
تؤكد   أن “ينُصرونً” و“يهزمهم”  القليلةحين  المؤمنة  الفئة  مع  النصر  الحقل لخلق    ؛الصابرة  أن  هذا  يُستثمر 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن   ﴿فكرة قرآنية :  بين القوة المعنوية والعددية، مما يرسخ    تضاد بلاغي قوي
 .انتصاراً للعقيدة قبل أن يكون عسكريًً وهكذا يصبح النصر في المعركة   (249) سورة البقرة،الآية  ﴾الله
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 حقل الجدل والاتهام -2-35

 "كذبتم" –زعمتم" " -
 ""ليس كما زعمتم   -

الحقل صوت   هذا  والسياسييمثل  العقائدي  الشاعر وخصومه  الجدال  فبين  ذات ،  المستخدمة  الألفاظ 
زعمتم” و“كذبتم”  ؛  احتجاجية حادة، تُبرز موقف الدفاع عن النفس وتصحيح الصورة المشوّهة عن الخوارجنغمة  

يظُهر   اتهاميًا، مما  نفيًا قاطعًا وتفنيدًا  القصيدة  الطابع الخطابي الجدليتحملان  هذا الحقل يؤكد أن الجهاد ، و  في 
 .بالكلمة والحجةعند الشاعر ليس فقط بالسيف بل 

 ل العقيدة والإيمانحق -2-36

 ""مؤمنون  –مؤمن" " -

التكرار و لعل    .الأساس الذي يميّز الفئة الصادقة عن الأخرىيعُلي هذا الحقل من قيمة الإيمان بوصفه  
، ، تربط بين المقاتلين وتوحدهم في المبدأ والمصيرهوية جماعيةبين المفرد والجمع يؤكد أن الإيمان ليس صفة فردية بل 

 .، يربط بين العمل القتالي والغاية الدينيةبعدًا عقديًً صريًحاوهذا الحقل يمنح القصيدة 

 حقل الكثرة والقلّة -2-37

 "أربعون"   –ألفا"  -
 ""الفئة الكثيرة –"الفئة القليلة"  -

دد ضعيف القليل في العدد كثير في الإيمان، والكثير في الع:   البنية المفار قة للمعركةيركّز هذا الحقل على  
، ويبيّن أن النصر المعادلة القرآنية بين الكم والكيفيستعمل الشاعر الأعداد والتوصيفات لتجسيد  ، ففي العقيدة

 .التي يقوم عليها شعر الخوارج فكرة الاصطفاء الروحيهذا الحقل يعزز و الصبر، ف لا يقُاس بالعدد، بل بالإيمان

 حقل الطغيان والظلم -2-38

 ""الظالمين –عنيد" جبار " -
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كلمة  ، فالعدو بوصفه متكبّراً متسلّطاًيشكّل هذا الحقل الخلفية الأخلاقية والسياسية للصراع، حيث يُبرز  
ومن خلالهما يظهر ،  “جبار” تحمل إيحاءً بالاستعلاء والبطش، و“الظالمين” تُحيل إلى الموقف القرآني من الطغاة

تجتمع هذه ، فليس صراعًا على سلطة، بل مواجهة بين العدالة والفساد  ، فهو البعد الأخلاقي والسياسي للقتال
لتشكّل   البطولة   مشهدًا صراعيًا شاملاً الحقول  مع  والجدل  الحرب،  مع  والعبادة  الفعل،  مع  العقيدة  فيه   تتقاطع 

البأس والإقدام،   الفروسية والقتال يسطع  النقاء الروحي، ومن  العبادة والشعائر يتجلّى  بينما تكشف  فمن خلال 
الاتهام والتشويه الإيماني والتمسك بالحق رغم  الوعي  فتجعل  ،  حقول الجدل والعقيدة عن عمق  الكثرة والقلّة  أما 

النصر الإلهي محوراً مركزيً، في حين تؤكد حقول الطغيان أن العدو الخارجي هو رمز للظلم الذي يقُاتل باسم العدالة  
، لتؤكد أن الجهاد في شعر الخوارج ليس مجرّد  ة والمعركة، بين الفكرة والسيفالقداسإنها لوحة تجمع بين  .والإيمان

 .تهدف إلى نصرة الحق وإقامة العدل رسالة عقدية وأخلاقيةصراع دنيوي بل 

الروح بالعقيدة تكشف دراسة الحقول الدلالية في شعر الخوارج عن بنية فكرية ولغوية متكاملة، تمتزج فيها  
بالخلود والموت  بالحياة،  والزهد  بالإيمان،  وسيلة ،  والبطولة  بل  فحسب،  للتعبير  أداة  ليست  عندهم    فاللغة 

فكرية وأخلاقية راسخة ت  ،لتجسيد مواقف  تتبع هذه الحقول  الكوني والإنساني  ومن خلال  التصوّر  تضح ملامح 
 .الذي يوجّه شعرهم، بما يحمله من وحدة في المعنى، وتنوعّ في الصورة

والفناءيعُدّ        الموت  متعددة:    حقل  صور  في  يظهر  إذ  الخوارج،  شعر  في  وتنوّعًا  ورودًا  الحقول  أكثر         من 
وعي هذا التكرار لا يعُبّر عن نزعة تشاؤمية، بل عن  .”بر“مصرعهم، القبر، اللحد، مات، نعاه، زوالًا، رهينة الق

 .معبٍر نحو الخلوديُحوّل الموت من نقيض للحياة إلى  فلسفي بالمآل الحتمي للإنسان
 

، أن الفناء قدر  مشترك، لكن الخلود الحقيقي هو في الشهادة والإيمان، لا في المال أو الجاه  الخارجي  يدُرك الشاعر
 .، لأنه يمثل لحظة اللقاء بالله، ومكافأة المجاهد الصادققيمة إيجابيةوت في شعر الخوارج ومن هنا يصبح الم

ثانيًا من حيث التكرار والتأثير، بألفاظ مثل: “يً رب، الإله، المعاد، الجنان،   حقل الدين والروحانيةيأتي  
الصلاة، ثواب الله  قيام  الصوم،  النصوص  ”الليل،  يمنح  الذي  الحقل  والروحيوهو  العقدي  يربط مضمونها  إذ   ،

فالشاعر الخارجي يصوغ ،  الجهاد بالأخلاق والعبادة، ويظُهر أن القتال في سبيل الله لا ينفصل عن الطاعة والذكر
  لوجه الله ورضوانهابتغاءً  إنه لا يقاتل طمعًا في الغنيمة، بل  ،  بطولته من إيمانه، ويجعل من التقوى زاده في الميدان

 .يوُجّه السلوك في الحرب والسلم منهج حياةفالدين عنده ليس زينة، بل 
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والبطولةيحتل   الجهاد  السمر  حقل  القنا  “المشرفية،  مثل:  بألفاظ  الشعرية،  التجربة  في  محوريًً   موقعًا 
اتل المؤمن الذي يواجه الموت  يُجسّد هذا الحقل صورة المق.”أجاهد، صبروا نفوسهم، حملوا، يقتلون، كراديس، الخيل

وهذا    قوة نابعة من اليقين بالعقيدةفالشجاعة ليست مجرّد اندفاع جسدي بل  ،  بثبات، ويتحوّل ميدانه إلى محراب
المزج بين البطولة والعقيدة جعل من شعر الخوارج نموذجًا فريدًا في الأدب العربي، حيث تتماهى صورة المجاهد مع 

 .تعبيراً عن الإيمان الفاعلقتال صورة المؤمن، ويصبح ال
بألفاظ مثل: “لا خير في الدنيا، أهل، مال، غبطة، العيش”، ليجسّد نظرة   حقل الزهد والدنيايتكرّر  

، ولعل  ، ومن زهُد فيها ربح الآخرةمحطة عبور لا دار قرارفالدنيا عند الخوارج  ؛  الشاعر الرافضة لمتاع الحياة الزائل
، وعن رغبة في توجيهها نحو تحرّر من قيودهاعن  يعبر  بل    يعُبّر عن هروب من الحياة  هذا الموقف الأخلاقي لا

 ومن ثمّ يتجلّى الزهد كقيمة بطولية تكمّل الجهاد لا تناقضه، القيم العلي
: “أفواجًا، تركَتنا كيتامى، كان يؤلفنا، إذا دعانً  في مجموعة ألفاظ مثل  حقل الجماعة و الانتماءيتجلى  

روح ويكشف هذا الحقل عن  ،  فكرة الجماعة المؤمنة التي تتحد حول قائدها ورمزهاالتي تكرس  فأهطعنا لدعوته”،  
وموت القائد أو  ،  التي ميّزت الخوارج، فهم يرون أنفسهم أمة متماسكة، يجمعها الإيمان والتكليف  الانتماء الجمعي

، مما يضفي على الرثاء لديهم طابعًا اجتماعيًا  اهتزاز في البنية الروحية للجماعةلعالم عندهم ليس فقدًا فرديًً، بل  ا
 .وعقائديًً في آن  واحد

حقول  وقد   الحجاجبرزت  و  الفاظ     الجدل  الجبارفي  زعمتم،  ليس كما  “زعمتم، كذبتم،  ،  مثل: 
يوُاجه الشاعر الاتهامات الفكرية والسياسية بالحجة  ، حيث  النفس  صوت الجدل والدفاع عنالظالمين” لتعبّر عن  

يشرح    منبر عقائديبهذا يتحوّل الشعر إلى  .سياسي  قناعة دينية لا من تمرّدوالبرهان، مؤكدًا أن موقفه نًبع من  
 .مواقف الجماعة ويدحض خصومها، فيجمع بين الخطاب الشعري والخطاب الجدلي

الم وعنف  الفكر  صرامة  الخوارج  رغم  شعر  في  يظهر  رقيقيدان،  إنساني  مثل:   ب عد  ألفاظ  خلال  من 
العبارات تبيّن أن الشاعر الخارجي ليس آلة حرب، بل  ف  ”تركَتنا كيتامى، نفسي فداؤك  “عبراتها، متأوهون، هذه 

إنه يعبّر عن الحزن لا كضعف ،  ، لكنه يوجّه مشاعره نحو الإيمان والرضا بالقضاءإنسان مؤمن يحسّ ويفقد ويبكي
 .كقيمة روحية ترفع من شأن الفقد وتمنحه معنىبل 

 :من خلال هذا التنوع في الحقول، يتّضح أن شعر الخوارج يقوم على ثنائية كبرى تجمع بين

 ،(الدين، الآخرة، العبادة، الهداية) المطلق الإلهي •
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 .(العاطفةالموت، الحرب، الجماعة، )النسبي الإنسانيو •

ولهذا تتكرّر الحقول  ؛  فهم ينظرون إلى الوجود بمنظار التوحيد: لا انفصال بين الروح والجسد، ولا بين القول والفعل
، وتُظهر أن الشاعر الخارجي إنسان  يطلب المحرك الجوهري للنص الشعريالدينية والبطولية أكثر من غيرها، لأنها  

 .خرةالحق في الدنيا ليبلغ الخلود في الآ

القول   ورودًا  خلاصة  الأكثر  الحقول  والجماعة  –إن  الزهد،  الجهاد،  الدين،  الأركان  – الموت،  تمثل 
فالموت عندهم بداية  ،  تتكامل لتشكّل رؤيً فكرية تجمع بين الإيمان والفعلحيث  في شعر الخوارج،    الخمسة للمعنى

“الفئة القليلة” التي غلبت بالحق، والدين هو النور الذي  لا نهاية، والجهاد عبادة، والزهد بطولة، والجماعة أمة من  
؛ فالكلمة عندهم رسالة، مرآة لفكرٍ يقينٍي صارمٍ، لكنه إنساني في جوهرهبهذا يصبح شعر الخوارج ، و يوجّه الجميع

 والدم شهادة، والحياة طريق إلى الله

 : البناء الايقاعي للقصيدة في شعر الخوارج /المبحث الثالث

 :  مفهوم الإيقاع -3-1

ومنه وقع  وقعا  وقوعا :  ": ورد في لسان العرب لابن منظور  في مادة )وقع( وقع على الشيء ،    الإيقاع لغة   -
  ، الشيء  توقعه على  أن  تريد  تباعده كأنك  : رمي قريب  لا  والتوقيع   ، والوقعة : صدمة الحرب  سقط،  

بعضا   وإخطاؤه  الارض  بعض  المطر  إصابة   : الألحان والتوقيع  يوقع  ان  وهو  اللحن  إيقاع  من  والإيقاع    .
. فمادة "وقع" في   1"  حمد رحمه الله كتابا من كتبه في ذلك المعنى : كتاب الإيقاعأويبينها ، وسمى الخليل بن  

معجم " لسان العرب " جاءت باستعمالات  كثيرة ، كما اختلفت باختلاف الصيغة الصرفية  للكلمة  ، فالإيقاع  
. والشعر  بالموسيقى   وثيقة  صلة  من  لهما  لما  والغناء  باللحن  احمد    مقترن  بن  للخليل  العين  معجم  في  والايقاع 

وقع" ، فالوقع: وقعة الضرب  بالشيء ، ومنه وقع المطر ، ووقع  ي "الفراهيدي مأخوذ من الجذر اللغوي الثلاث
حوافر الدابة وهو الصوت  الذي يسمع من وقعه ، وإذا زيد الجذر الثلاثي بالتاء  والياء "توقيع" انصرف 

وإرادة قصد  عن  الشيء  على  الشيء  وقوع   الى   "،  2"معناه  أن  الوسيط  المعجم  في  اتفاق وورد   : الإيقاع 

 
 وما بعدها.  402، دار بيروت  للطباعة والنشر ، د ت ، ص 8. لسان العرب ن مادة "وقع " ، المجلد   ابن منظور  1
، مــادة  2004، بـيروت  لبنـان  1، ط2الخليـل بـن احمـد الفراهيـدي : كتــاب  العـين ، ترتيـب ومراجعـة داود سـليمان العنبكــي و إنعـام داود سـلوم ، ج 2

 .1093ص  وقع.
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يقاع ألحان الغناء ،وهو ان إيقاع من  الإس المحيط للفيروزبادي  "و في القامو   ،1"   ت وتوقيعها في الغناءالأصوا
أن الايقاع حركات  حمد الفراهيدي في كتاب "العين"  أوقد نقل ابن سيده عن الخليل بن  ،  2"يوقع الالحان ويبينها

صوات  أ" بمعنى تتابع  ت  كلمة "ايقاعلوسيط  فقد وردنجد اأما في  الم،  3" متساوية الادوار  لها عودات متوالية
صوات  وتوقيعها  في الغناء ، ايقاعي : ذو ايقاع متتابع  يقاع الأإ يقاع  خطي:  إو حركات بانتظام وتوازن ،  أ

 فالإيقاع  لفظ مقترن بجانب التنظيم والتوازن  في شكل متتابع . ،4" على طريقة  واحدة معينة

 :  الإيقاع اصطلاحا - 

مصطلح انجليزي  اشتق من اليونًنية  بمعنى  الجريًن  أو التدفق"  "  "RYTHEMEيجمع الدارسون على ان "الايقاع 
وورد في قاموس لاروس الفرنسي أن "الايقاع في العروض هو توازن موقع  بواسطة التوزيع المثالي للعناصر اللسانية  

وبين    على الايقاع  ولا يفرقون بينه  "RYTHMOS"...أما  في القديم  فقد كان الفرنسيون  يطلقون مصطلح   
من    "RIEM"  القافية   انهما  واحدأظنا  المصطلح    ،صل  انتقل  اللاتينية باسم  إثم  يكن    "RYTHMUS"لى  ولم 

القرن   حتى  واضحا  بينهما  "   16الفصل  الفرنسي  الشاعر  بينهمابودليراستطاع  الفرق  يدرك  أن  ن  أواعتبر    ،" 
 5مشتركة عميقة "  ةخر ولهما ميز لآ لى اإكليهما في حاجة 

 : العمود الشعري وبناء القصيدة -3-2

العربية   القصيدة  هوية  صياغة  في  أسهمت  التي  النقدية  المفاهيم  أبرز  من  الشعري  العمود  مفهوم  يُـعَدّ 
المضمونية. وقد صاغ   أو  الفنية  الناحية  العرب، سواء من  الشعر عند  لصناعة  الأمثل  النموذج  مثّل  فقد  القديمة. 

ماسة أركان العمود الشعري، محدداً ستة أصول تمثل معيار التقييم الفني للشعر العربي  المرزوقي في شرحه لديوان الح
بهذه    ،القديم الشعراء  التزام  مدى  يتبين  والفخر،  الرثاء  أشعار  أو  الحماسة  في  وردت  التي  الأبيات  خلال  ومن 
 .المعايير

 
 ، ،  د ت، مادة وقع  3، ط 2مع اللغة العربية ، المكتبة العلمية ، جالمعجم الوسيط ، مج 1
 .  127، مادة "وقع" ص 1999بيروت  لبنان   –، دار الكتب العلمية  1محي الدين الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، ط 2
 .10"، ص، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان، د ت  ، مادة "وقع  13ابن سيده ، المخصص، السفر  3
 .481، ص،  1974بيروت ، –مجدي وهبة ، معجم مصطلحات الادب ، مكتبة لبنان  4
5  p 950 ''rythme en prosodie cadence reguiliere –la rousse paris 2006 –le petit  la rousse illustré 

par la distribution d'éléments  l'inguistiques) 
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 : مفهوم العمود الشعري  -3-2-1

القواعد والضوابط التي تضبط القول الشعري، وتضمن له سلامة المبنى ورفعة  مجموعة من " العمود الشعري هو 
 :المعنى وقد لّخص المرزوقي هذه الأصول في

 .شرف المعنى وصحته -
 .جزالة اللفظ واستقامته -
 .الإصابة في الوصف -
 .المقاربة في التشبيه -
 .التحام أجزاء النظم والتئامها -
 1  "مناسبة المستعار منه للمستعار له -

 : بناء القصيدة في إطار العمود الشعري -3-2-2

 :المطلع  -

هو المدخل الفني للقصيدة، وهو أول بيت  منها، يُـعَدّ بمثابة البوابة الجمالية التي يدخل منها الشاعر إلى 
عالم قصيدته. وقد أولى العرب القدماء للمطلع عنايةً كبيرة، لأنه يمهّد للغرض الرئيس ويكشف عن نغمة القصيدة 

وغالباً ما جاء غزلياً أو حكمياً أو طللياً، بحسب العاطفة التي تحرك الشاعر والموضوع الذي يتناوله،  .ومزاج الشاعر
 .ولعل مطالع المعلقات تمثّل أبهى النماذج لهذا الفن، إذ نجد فيها تنوّعاً في الأغراض وبراعة في الاستهلال

 : المطالع في شعر الخوارج -

القصيدة العربية القديمة المدخلَ الفني الذي يهيّ ئ المتلقّي للدخول في التجربة الشعرية، غير يعُدّ المطلع في  
أنّ شعر الخوارج قد اتّخذ في مطالع قصائده منحى مغايرًا لما كان عليه الشعر الجاهلي والإسلامي في بدايًته الأولى. 

أو بالغزل، نأى شعراء الخوارج عن هذا اللون من    فبينما افتتح شعراء المعلّقات قصائدهم بالوقوف على الأطلال
إنّ مطالع القصائد الخارجيّة  .الافتتاح، وعدّوه من اللهو والزخرف الذي لا يليق بجديةّ رسالتهم العقدية والسياسية

 
 .125 ص ،1952تحقيق: أحمد أمين، القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشر،  .المرزوقي، شرح ديوان الحماسةالحسن المرزوقي،  1
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التقوى   تُظهر نَـفَسًا عقائديًً واضحًا، فهي تبدأ غالبًا بنداءات  إيمانية أو دعوات  إلى الثبات والجهاد، تعكس روح
 :يقول قطري بن الفجاءة مفتتحًا إحدى قصائده الحماسية  .والزهد في الدنيا

 1"أقولُ لها وقد طارت شُعاعا ***  من الأبطال  ويحك  لا ترُاعي

في  تحوّل   عن  ويكشف  العقيدة،  سبيل  في  للموت  واستعداد   بالقدر  راسخ   إيمان   عن  يعبّر  المطلع  فهذا 
طاّن، أحد شعرائهم البارزين،   .فردي إلى الخطاب الجماعي الدعوي وظيفة الشعر من الغناء ال  ويقول ع مران بن ح 
 :في مطلع إحدى قصائده

ا ***  إلّا ل يَبلُغَ م ن ذي العرش  ر ضوانً  2" يً ضَربةً م ن تقيّ  ما أرَادَ به 

ة، مما يدلّ على تلاحم الفن فالمطلع هنا يتخذ طابعًا جهاديًً تعبّديًً يربط بين الفعل القتالي والنية الديني 
 .بالعقيدة

لقد غابت عن مطالع الخوارج مظاهر الترف الفني التقليدية كالطلل والغزل، وحلّ محلها الأسلوب الخطابي 
المباشر المفعم بالعقيدة والوعظ، حتى إنّ بعض النقاد القدامى لاحظوا جدّيتهم في القول، فقال الجرجاني في معرض  

ولكلّ  قومٍ مذهبٌ في القول، فكان الخوارج  يرون الصدق  فيه دينًا، ويجتنبون منه  شعر: "حديثه عن أغراض ال
إلى الله يقرّب  لا  "  3" ما  إلى  الحماسة  ديوان  شرح  في  المرزوقي  أشار  الشأن  هذا  يفتتحون  وفي  قد  الشعراء  أنّ 

ا للهو والعبث، وانصرافها قصائدهم بما يناسب غرضهم ومعتقدهم، وهو ما يفسّر خلو  مطالع الخوارج من 
 4".إلى الوعظ والجهاد

وبذلك يمكن القول إنّ مطالع الشعر الخارجي تمثّل تحوّلًا فنـّيًا ودلاليًا في بنية القصيدة العربية؛ فهي لم تعد 
روح  عن  ويعبّر  الهمم،  يستنهض  ثوريّ   لفعل   وبدايةً  العقائدي  بالموقف  تصريًحا  غدت  بل  عاطفي،  تمهيد   مجرّد 

 .الجماعة المؤمنة التي ترى في الموت سبيلًا للخلود الروحي والنصر المعنوي 

 

 
 .108إحسان عباس، ديوان شعر الخوارج، مرجع سابق، ص  1
 .147المرجع نفسه، ص  2
 . 012، ص م1992تحقيق محمود شاكر، دار المدني، جدة،   .دلائل الإعجاز .الجرجاني، عبد القاهر 3
 .56المرزوقي، شرح ديوان الحماسة، مرجع سابق، ص  4
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 :الغرض الرئيس -3-2-3

المعروف أن الشعر العربي القديم يقوم على تعدّد الأغراض مثل الغزل والمدح والهجاء والفخر والرثاء،    من
فشعرهم في جوهره دعوة إلى   .غير أنّ الخوارج قد اختزلوا أغراض الشعر في دائرة ضيقة مرتبطة بعقيدتهم وسلوكهم

ووع الدنيا،  في  وزهد  الجهاد،  على  وتحريض  يعتقدونه،  والناسالحق كما  للنفس  الغزل   .ظ  عندهم  ندر  ولذلك 
والمدح، بل رفضوهما صراحة لاعتبارهما خروجًا عن التقوى أو تملقًا للسلطان، لقد كان الشعر عندهم منبراً للعقيدة  
قبل أن يكون فناا للتعبير، فصار غرضه الأساس هو الدعوة إلى القتال في سبيل المبدأ، والتمجيد للشهداء، وإظهار 

النفوس، وتثبيت أقدام الجماعة الخارجيّة في   .بالقضاء والقدر  الرضا فهم يرون أن الشعر وسيلة لتقوية الإيمان في 
وجه السلطة والأعداء، أما الغرض الرئيسي الذي يهيمن على شعر الخوارج فهو غرض الجهاد والعقيدة، أي الشعر  

ل الاستعداد  عن  ويعبّر  نظرهم،  وجهة  من  “الحق”  سبيل  في  القتال  إلى  يدعو  سبيل  الذي  في  والتضحية  لموت 
الإيماني   البيان  إلى  أقرب  عندهم  الشعر  فغدا  والصبر،  والتقوى  الزهد  من  بعناصر  الغرض  هذا  امتزج  وقد  المبدأ. 

 .والنداء الأخلاقي منه إلى الشعر الغنائي التقليدي 

 : خصائص العمود الشعري عند الخوارج  -3-3

غلب الذي  والفكري  العقائدي  الطابع  من  الرغم  نظام   على  عن  يخرجوا  لم  فإنّهم  الخوارج،  شعر  على 
القصيدة العربية الموروث، بل التزموا بما يعُرف بـ العمود الشعري الذي حدّد ملامحه النقاد القدماء، وعلى رأسهم  
المرزوقي في شرحه لـ ديوان الحماسة، حين ذكر أنهّ يقوم على سبعة عناصر أساسية: شرف المعنى، جزالة اللفظ، 

اللفظ الإصا ومشاكلة  والألفاظ،  المعاني  بين  التناسب  النظم،  أجزاء  التحام  التشبيه،  في  المقاربة  الوصف،  في  بة 
الحياة  من  وموقفهم  لعقيدتهم  تبعًا  الدلالات  مع تحوير  في  الأسس  على هذه  الخوارج  فقد حافظ شعراء  للمعنى، 

 :يوالموت. ويمكن تلخيص أبرز خصائص العمود الشعري لديهم فيما يل 

 :وحدة الوزن والقافية -3-3-1

في   رأوا  لأنهم  الجاهلية،  شعراء  شأن  شأنهم  صارمًا،  التزامًا  الموحدة  والقافية  الخليلي  بالوزن  الخوارج  التزم 
انتظام الوزن وصرامة الإيقاع رمزًا للثبات والانضباط، وهما قيمتان مركزيتان في فكرهم. فجاءت قصائدهم محكمة  

 .خالية من التفلت الموسيقي أو الكسر الإيقاعي البناء، قوية الجرس،
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 : جزالة اللفظ ومتانة التركيب -3-3-2

شعر الخوارج بلفظ  قوي  جزل  ينسجم مع بيئة الصحراء وروح الجهاد، ويعبّر عن الحزم والشجاعة. فنجد   يتّسم
هذه   .الط عان، السيوف، الموت، الجهاد، الثبات، التقوى  :الألفاظ الحربية والعقدية تكثر في مطالعهم وأبياتهم

 :بن الفجاءة الجزالة جعلت شعرهم قريبًا من شعر الفروسية، كما في قول قطري 

 أقول لها وقد طارت شعاعا   من الأبطال ويحك  لا ترُاعي 

 .فالألفاظ كلها مشحونة بالقوة والصرامة، بعيدة عن الرقة والغزل

 : شرف المعنى وصدق العاطفة -3-3-3

شريفة  معانيهم  فجاءت  العقيدة.  من  جزءًا  الكلمة  عدّوا  لأنهم  القول،  في  الصدق  بمبدأ  الخوارج  التزم 
صد، سامية الغاية، تدور حول الزهد في الدنيا، الإيمان بالقضاء، الاستعداد للشهادة، ورفض الظلم. ولم يعرف المق

وهو   —شعرهم التكلف أو المبالغة، لأنهم يرون في الصدق عبادة. يقول عمران بن حطان في مدحه قاتل عليّ   
 :نموذج على التزامهم بما يعتقدونه حقًا

 إلّا ل يَبلُغَ م ن ذي العرش  ر ضوانً       ضَربةً م ن تقيّ  ما أرادَ بها  يً

 .فالمعنى هنا نًبع من قناعة دينية لا من غرض دنيوي 

 : التحام أجزاء النظم-3-3-4

الشعر  في  مألوفة  غير  موضوعية  أبياتها وحدة  بين  يربط  إذ  البنائي،  بتماسكها  الخارجية  القصيدة  تميّزت 
ينتقل من غرض  إلى آخر. فقصائدهم غالبًا تدور حول محور  واحد الذي كان  أو   :الجاهلي  الدعوة إلى الجهاد، 

 .أ الصدق الفني ووحدة الفكرةوهذا يعكس التزامهم بمبد .الثبات على المبدأ، أو الزهد في الدنيا

 :الإصابة في الوصف والمقاربة في التشبيه -3-3-5

تشبيهاتهم   أن  غير  والمباشرة.  الوضوح  آثروا  لأنهم  البديعية،  الصور  أو  التشبيهات  من  الخوارج  يُكثر  لم 
والسيوف بالبرق، جاءت دقيقة ومناسبة للموقف، قريبة من طبيعة المعركة والبطولة. فهم يشبّهون الموت بالعسل،  

 .والفرسان بالأسود، دون غلوّ  أو زخرف  لغوي. وهذا ما يجعل وصفهم إصابةً فنية دون إسراف  بلاغي
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 : التناسب بين اللفظ والمعنى -3-3-6

التكلّف. فالكلمات الصلبة   الغرابة أو  للمعنى، فيخلو شعرهم من  اللفظ ملائماً  كانوا يراعون أن يكون 
تال، والألفاظ الهادئة في مواضع الزهد والدعاء، مما يمنح قصائدهم انسجامًا صوتيًا ودلاليًا  تُستخدم في مواضع الق

 .واضحًا

 :النزعة الأخلاقية والإيمانية -3-3-7

فنيًا   غرضًا  ليس  فشعرهم  الخالص؛  الإيماني  البعد  هو  جديدًا،  بعدًا  الشعري  العمود  إلى  الخوارج  أضاف 
ومن هنا كان الصدق، الزهد، والتقوى مكونًت جوهرية في عمودهم    ،للتعبير عن الإيمان والمبدأمستقلًا، بل وسيلة 

الشعري، حتى يمكن القول إنهم حوّلوا الشعر إلى رسالة  دعوية  صادقة تحافظ على الشكل التراثي، وتلُبسه مضمونًً  
ال من حيث  العربي  الشعري  العمود  عناصر  على  الخوارج  حافظ  لقد  غيّروا  جديدًا  لكنهم  واللغة،  والإيقاع  شكل 

الصدق  وبين  الخطابي  والأسلوب  الجزالة  بين  يجمع  العقيدة،  خدمة  في  فناا  عندهم  الشعر  فغدا  ووجهته،  محتواه 
وهكذا ظلّت القصيدة الخارجية حلقةً واصلةً بين الموروث الجاهلي في الصياغة والتحول الإسلامي ،  الإيماني والزهد

 .ونفي الفكرة والمضم

ومن خلال الشواهد المدروسة،  ،يُمثل العمود الشعري نسقاً فنياً متكاملاً يضمن وحدة القصيدة وتماسكها
ولا  ،بين المعنى الرفيع والمبنى الجزي يتضح أن الشعراء التزموا بأركان العمود، فجاءت قصائدهم مثالاً على الانسجام 

 .دة العربية وخصوصيتهايزال هذا النموذج مرجعاً نقديًً لفهم بنية القصي

 :البحور الشعرية والرؤية الشعرية -3-4

الفراهيدي في خمسة  بن أحمد  الخليل  نظمه  إذ  العربي،  النقدي  التراث  أبرز ركائز  العَروض من  يُـعَدّ علم 
أوعية   بل  وزنية،  قوالب  مجرد  ليست  في كونها  البحور  هذه  قيمة  وتكمن  بالمتدارك(.  الأخفش  )زادها  بحراً  عشر 

يُ  الذي  الغرض  طبيعة  وفق  الشعرية  التجربة  قادرة على حمل  عنه. ومن خلال تحليل نصوص  موسيقية  التعبير  راد 
 .شعرية من التراث، يظهر بوضوح أنّ بعض البحور ارتبطت بالمدح والفخر، وأخرى بالرثاء والحماسة أو الغزل
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 :البحور الشعرية وارتباطها بالأغراض -3-4-1

هو   بل  أو عشوائيًا،  اعتباطيًا  أمرًا  ليس  الشعرية بالأغراض  البحور  ارتباط  نتاج وعي  جمالّي وإدراكيّ إنّ 
العربي للشعر  الموسيقية  البنية  انتظام    ،متجذر في  تنبع من  إيقاعية خاصة،  الخليل يحمل طاقة  فكل  بحر  من بحور 

السامع.  لدى  معينة  انفعالات   استدعاء  على  قادرة  مميّزة  نغمة  يمنحه  مما  فيه،  والأوتاد  الأسباب  وتوزيع  تفعيلاته 
يتناوله،   ولهذا لم يكن اختيار الذي  الغرض  تقنيًا فحسب، بل خياراً دلاليًا ينسجم مع طبيعة  أمرًا  للبحر  الشاعر 

فنجد مثلًا أن بحر الطويل بما يمتاز به من إيقاع متموّج ورصين، يناسب الفخر والحماسة والمدح لما يوحي به من  
أما الوافر والخفيف فيميلان إلى   ،قوة والعنفوانثبات  وجلال، بينما بحر الكامل بإيقاعه المتحرّك المتدفق يعبّر عن ال

العروضي   الإيقاع  أن  يظهر  والتأمل، وهكذا  والرثاء  الغزل  أغراض  انسجامًا مع  أكثر  والعاطفة، مما يجعلهما  الرقةّ 
البحر جزءًا من  ليغدو  الدلالة وتكثيفها، حتى  توجيه  تعبيري يسهم في  المعنى، بل هو وسيط  ليس عنصرًا خارج 

وقد استطاع الشعر العربي القديم أن يبلور من خلال هذا التآلف بين البحر والغرض وعيًا   البنية الدلالية للنص،
موسيقيًا فنيًا مبكرًا، يدلّ على أن العرب لم يتعاملوا مع الوزن بوصفه قيدًا شكليًا، بل باعتباره أداة تواصل وجداني  

 .تنسجم فيها الموسيقى والمعنى في وحدة فنية واحدة 

 : ل البحر الطوي-أ

يمتاز البحر الطويل بجلال إيقاعه ورصانته، لذلك يلجأ إليه الشعراء للتعبير عن القضايً الكبرى كالمدح والفخر  
 :في رثاء مرداس "عطية بن سمرة الليثي": قول الشاعر ذلك مثال، و 1"والرثاء

 اة ـــــــــــــومغفرها يوماً  وصدر قنـ ــــ  وحسبي من الدنيا دلاص حصينة   

 ـراةـــــــــص      شديد أعاليــــــــــه  وعشر شـــــــــوأجرد محبوك  السراة مقلـ ـــــ

 2" وأشفي نفسي من ولاة طغـــــــــاة ـــــرتي     ـــــــفأبلغ منه حاجتــــي وبصيـــ   

 .إيقاع البحر الطويل هنا يتناسب مع الأسى والفقدان، حيث يمتدّ النفس الشعري بما يعكس عمق الحزن والمأساة 
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 : البحر البسيط -ب

الرهين بن سهم  "يقول  ،1"يعُدّ البسيط بحرًا وسطاً بين الجلال والخفّة، ويُستعمل في الغزل والوصف والمدح 
 على بحر البسيط:  "المرادي

 لا تأمنن لصرف الدهــر تنغيــصا     يً نفس قد طال في الدنيا مراوغتي  

 ـــة       إن لم يعقني رجاء العيش تربيصا ـــــــــــــــــــيفنـــــى لباقي إنـــي لبائـــــع  ما                       

 2"حتى ألاقي في الفردوس حرقوصا  ـــــــــــاً    وأسأل الله بيع النفس محتسبـ ــــ                      

 .مناسبًا للنصح والتنبيه الأخلاقي هنا يخدم البحر البسيط الغرض التأملي، إذ جاء الإيقاع سلسًا وممتداا، 

 : البحر الكامل-ج

من   ومثال من أبيات الجهاد، و من أنسب البحور للحماسة والفخروه ،يعُرف الكامل بقوة موسيقاه وجرسه العالي
  أصحابه الخوارج بعد معركة قديد:" وهو يصف عمرو بن الحصينقول "

 نًراً تسعرها أكف حــــواطب      هم   ــــمتأوهــــــين كأن في أجوافــ

 أو ساجد متضرع أو نًحـــــب      ع   ـ ــــتلقاهم فتــــــراهم من راكـ ــــ

 فيجودها مَر يَ المري  الحـــالب     ـــــري عبــــراته   ــــــ ــــوارع تمت ــ ــــيتلو ق                        

 3"خصل المكارم أتقيــــاء أطايب   رزوا   ـــــــومبرئيــن من المعايب أح                         

 .إيقاع الكامل يبعث الحيوية ويجسّد مشهد القتال والتحشيد، حيث تتماوج التفعيلات مع صورة الفرسان والجياد
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 : البحر الوافر -د

و من ذلك قول عيسى بن فاتك   1"ولذلك استُخدم في الرثاء والغزل الإيقاعية،يتميّز الوافر بانسيابيته ورخاوته 
 الوافر: الخطي من 

 2" فلما أصبحوا صلّوا وقاموا … إلى الجرُد  الع تاق  مسوّ مينا

 : الملاءمة بين البحر والغرض-3-4-2

خلال الأمثلة السابقة يتبين أن لكل غرض شعري بحر عروضي يناسبه، ويمكن صياغة هذه النتائج حسب  من
 المخطط التالي: 

                ينسجم مع الرثاء والمدح                        الطويل ❖
 يتلاءم مع النصح والوعظ                        البسيط  ❖
 .يخدم الحماسة والقتال                        الكامل ❖
 . الزهد، والتوبة، والحنين إلى الآخرةيلائم                          الوافر ❖

   :البحور الشعرية والرؤية -3-5

الوزن الشعري أحد أهم العناصر المكونة للبنية الإيقاعية للقصيدة العربية، وهو ليس مجرد إطار صوتي،   يُـعَدّ 
بل أداة فاعلة في بناء الرؤية الشعرية والتعبير عن الموقف الفني والفكري للشاعر. فاختيار البحر ليس اعتباطياً، بل  

ه الموسيقية التي تجعله أكثر ملاءمة لغرض شعري معيّن.  هو جزء من استراتيجية القول الشعري، إذ لكل بحر سمات
ومن خلال الأبيات التي وردت سابقاً، يمكننا الوقوف عند علاقة البحور الشعرية بالرؤية الفكرية للشاعر في مجالي  

 .الفخر، الرثاء، والحكمة

 الرؤية مع بحر الطويل:  -3-5-1

 : بحر الطويل من عطية بن سمرة الليثييقول 
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 ـــاة ــــــــوحسبي من الدنيا دلاص حصينة    ومغفرها يوماً  وصدر قن ــ

 ــــص      شديد أعاليــــــــــه  وعشر شـراةــــــراة مقلــــــــــوأجرد محبوك  الس 

 1"وأشفي نفسي من ولاة طغـــــــــاة    فأبلغ منه حاجتــــي وبصيــــــــرتي      

وهو من البحور الجزلة الرصينة التي تلائم أغراض الفخر والحماسة والحروب، مما   الأبيات على بحر الطويل، 
الطغيان وجه  في  والتحدي  الجهاد  معنى  يحملان  اللذين  والعزم  القوة  مع  يتناغم  الإيقاع  هذه  و   .يجعل  في  الرؤية 

 :ساوي عنده إلا عدة القتالالأبيات تتجلى في نظرة الشاعر الزاهدة المجاهدة إلى الحياة، فهو يرى أن الدنيا لا ت 
، وسيف  مصلت. فالسلاح هو زاده ووسيلته لتحقيق غايته الكبرى، وهي   ، ورمح  ماض  درع  حصينة، ومغفر  واق 

يتعامل الشاعر مع الحرب لا بوصفها نزوة عنف، بل رسالة تطهير ، حيث  منازلة الظلم وإقامة العدل وفق معتقده
إذ   للطغاة،  الطغاة«. للنفس من الخضوع  بقتال »الولاة  إلا  تتحقق  النفسية لا  أن راحته  الأخير  البيت  يعلن في 

الرؤية    ، و عليه فإنفالسلاح هنا رمز للتحرر والإيمان بالحق، والدنيا ليست غاية بل وسيلة للجهاد في سبيل المبدأ
 :تقوم على

 .الزهد في متاع الدنيا والاكتفاء بما يقيم الجهاد -
 .تمجيد القتال بوصفه سبيلاً للحرية والكرامة -
 .اعتبار السلاح أداة لتحقيق العدالة وتطهير النفس  -

 : بسيط الرؤية مع بحر ال -3-5-2

 يرثي أبا بلال مرداس: بحر البسيطيقول عمران بن حطان على إيقاع 

 2"م رداس  وإخوتهُُ *** وقبَلَ موته  مُ ماتَ النبيّونًيً جَمرُ قد ماتَ  

البحر البسيط بحر هادئ وسلس، يناسب موضوعات الرثاء والحنين. فالإيقاع هنا لا يحتمل الصخب بل يعبّر عن  
دينيًا عمقًا  يُضفي  مما  الأنبياء،  مع مصير  والتناص  )الحياة/الموت(  التضاد  على  النص  اعتمد  وقد  والوجد.   الحزن 
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تعكس   ووجوديًً على الرؤية. الإيقاع البسيط يتكامل مع الصور البلاغية في التعبير عن فقدان القادة ووطأة الغياب
 :بطولية في آن  واحد، يمكن تفصيلها كما يلي  –دينية  –رؤية وجودية 

 (:الرؤية الوجودية )نظرة إلى الحياة والموت -أ

ففقدُ الأبطال )مرداس  .يقُدّ م الشاعر الموت لا بوصفه نهاية، بل امتدادًا للحياة في معنى البطولة والإيمان
وإخوته( لا يعني الفناء، لأنهم ساروا على نهج الأنبياء. هنا يتحوّل الموت إلى فعل  معنوي نبيل يعُيد للوجود قيمته  

، وتُبرز مفهوم الخلود المعنوي هذه رؤي .من خلال الشهادة والثبات على المبدأ  .ة تُحيل الموت إلى معنى سام 

 :الرؤية الدينية العقائدية-ب

العقيدة فوز  ورفعة، ولذلك يقارن بين مرداس    -بوصفه من شعراء الخوارج    -يؤمن الشاعر   بأنّ الموت في سبيل 
إذن الرؤية  ؛  والأنبياء. فالبيت يعُبّر عن إيمان عميق بالقدر والجهاد، ويجعل من القتلى شهداءَ في مرتبة روحية عالية

 .”الشعرية هنا تنطلق من العقيدة، وتُترجم فكرة “الثبات على الحق حتى الموت

 :الرؤية البطولية الجماعية  -ج

لا يتحدث الشاعر عن حزن  شخصي، بل عن مصاب  جماعيّ للأمّة، فموت هؤلاء القادة يعني خسارة 
والمصير  )الاستشهاد(  الفردي  الفعل  بين  وتربط  والتضحية،  البطولة  تمجيد  عن  الرؤية  تعُبّر  ولذلك  ومبادئ.  قيم 

 .امتدادًا للنبوة في معناها الإصلاحي، لا في معناها الغيبيفالشاعر يرى البطولة   (الجماعي )بقاء الدعوة

 :البعد الفني في الرؤية  -د

ال البحر  وقاراً    بسيط اختيار  البيت  تمنح  الطويل  البحر  موسيقى  الرؤية، لأن  هذه  المتموّج يخدم  والإيقاع 
كما أنّ الخطاب المباشر “يً جَمرُ” يمنح القصيدة حرارة عاطفية توحي   .وجلالًا يتناسبان مع مقام الرثاء والبطولة

الموت في سبيل  ، و باللوعة والوفاء تقوم على تمجيد  البيت  الشعرية في  إيماني الرؤية  الفقد إلى معنى  المبدأ، وتحويل 
فهي رؤية توحّد بين الحزن البطولي والإيمان العقائدي، وتكشف عن نزعة مثالية تؤمن بأن البطولة استمرارية   .خالد

 .للنبوة، وأن الشهادة طريق الخلود
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 : كاملالرؤية مع بحر ال -3-5-3

 :الكامل من بحر ،عمرو بن الحصينيقول 

 ــواطب ــــــ ــــــهم           نًراً تسعرها أكف ح ـــــــــمتأوهــــــين كأن في أجواف

 ــب ـــ ــــع          أو ساجد متضرع أو نًحـــــــ ـــــتلقاهم فتــــــراهم من راكـ ــــ

 الب ـــــــــالحـــه          فيجودها مَر يَ المري  ــــــــــــــــيتلو قوارع تمتـــــــري عبرات 

 1" بـــــــــرزوا          خصل المكارم أتقيــــاء أطايـــ ـــــومبرئيــن من المعايب أح

اللوحة مشهداً مفعماً بالخشوع والورع، يصوّر فيه أفراد جماعته وكأنّ في صدورهم  يقدّم الشاعر في هذه 
فهم »متأوهون« لا من ألم الدنيا، بل من   الصلاة والبكاء والدعاءنًراً من الإيمان المتّقد، لا تهدأ حتى تفيض في  

وجل  قلبيّ  دائم يدفعهم إلى العبادة والدموع، وكأنّ حرارة الإيمان تُسعّرها في صدورهم أيدي »الحواطب«، أي أيدي  
الله سبيل  في  والكدح  يجد ،  العمل  يراهم  من  فكلّ  الجمال:  بالغ  روحياً  مشهداً  الشاعر  يرسم  أو ثمّ  راكعين  هم 

فالبكاء هنا تطهير للنفس وتعبير عن صدق التوبة، والدموع   ،الخشوعالتضرع و  ساجدين أو باكين، وقد غمرهم  
الناقة في الحلب متصلاً كلبن  انسياباً صافياً  المريّ الحالب« أي  في دلالة على صفاء الإيمان ونقاء   ؛تجري »مريّ 

ون من المعايب، متحلّون بالخصال الكريمة، أتقياء أطايب،  ؤُ قي فهم مبرّ ويختم الصورة بتأكيد بعُدهم الأخلا،  القلب
 .جمعوا بين الورع والسلوك القويم، فصاروا في نظر الشاعر نموذج الإنسان المؤمن الكامل

تكشف الأبيات عن تصور  متكامل  للإنسان المؤمن عند الخوارج: إنهّ كائن يعيش في توتر  روحيّ  دائم، 
اء  مطلق  من الذنوب، ويقيس حياته بميزان الطاعة والعبادة، فتصبح الدموع والسجود لغته الوجودية  يسعى إلى نق

راسخة متينة تتجاوز الواقع  لترتقي إلى قد وفق الشاعر في بناء رؤية    و  .التي تعبّر عن صدق الإيمان وسموّ الهدف
، كامل ليضفي عليهم صفة المثالية و الكمال، حيث وظف بحر الفي وصف إخوانه الخوارج  أفق التنزيه و العصمة

  ويمكن صياغة لبنات هذه الرؤية من خلال هذه المعاني السامية:

 .الإيمان الحارق في الصدر هو مصدر القوة الروحية لديهم -
 .العبادة عندهم فعل دائم، لا ينفصل عن البكاء والخشوع -
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قدَّمون بوصفهم صفوة الأمة الذين  ي.الطهارة الأخلاقية هي السمة الملازمة لشخصيتهم الفردية والجماعية -
 .جمعوا بين التقوى والجهاد والزهد

 الرؤية مع بحر الوافر: -3-5-4

 :في وصف الخوارج " قطري بن الفجاءة"يقول 

بَحُوا صَلَّو ا وَقاَمُوا *** إ لَى  ينا فَـلَمَّا أَص  رُ د  ال ع تَاق  مُسَوّ م   الج 

الرؤية في هذا البيت تنبثق من العقيدة القتالية الإيمانية التي تميّز شعر الخوارج، حيث يجتمع الدين والجهاد 
فالشاعر يصوّر جماعته وقد اجتمعوا على العبادة والقتال معًا؛ فهم يبدأون نهارهم بالصلاة، ثم ،  في منظومة واحدة

العتاق المسوَّمين« استعدادًا للمعركةينهضون مباشر  في هذا التلازم بين الصلاة والسيف  ، و  ة إلى جيادهم »الجرُد 
تتجلى رؤية توحّد العبادة بالعمل الجهادي، إذ لا يفصل الشاعر بين الطاعة الروحية والفعل الميداني بل يرى أن 

فالمعركة ليست طلباً لمغنم دنيوي، بل تجسيد    ،الأرضالقتال امتداد للصلاة، وكلاهما طاعة لله وتحقيق  لإرادته في  
 :عنفي هذا البيت تعبّر الرؤية   وعليه ؛ لعقيدة  راسخة  تقُدّس الموت في سبيل المبدأ

 .الإيمان بأن الجهاد عبادة تُكمل الصلاة وتحقق التقوى  -
 .العقيدة والفعل؛ إذ تتجسد الطاعة في السلوك العملي لا في القول فقط  وحدة -
 .الانضباط الجماعي واليقين العقائدي اللذان يوجهان الخوارج في ميدان القتال -

فالبيت يصوّر روح الجماعة المؤمنة المجاهدة التي تستمد قوتها من صلاتها، وتحوّل الإيمان إلى طاقة حركية ثورية ضد  
 و يمكن رصد هذه الصورة من خلال مجموعة من الر ؤى المتباينة كما يلي: ،خصومها

 :الجماعية –الرؤية البطولية   -

فردي     بل " :الخطاب هنا جماعي لا  الشخصية،  بطولته  الشاعر لا يصف  أن  أي  أصبحوا صلّوا وقاموا"، 
إنها رؤية جماعية للمجد والبطولة تقُدّ م ؛  حدًابطولة الجماعة المؤمنة التي تنضبط بالصلاة ثم تتجه إلى الجهاد صفاا وا

 .صورة الفرسان المؤمنين الذين يجمعون بين الطهر الروحي والصلابة القتالية
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 :الرمزية –الرؤية الجمالية  -

النقاء      إلى  ترمز  المطلع  في  الصلاة  بينما  والإقدام،  للقوة  رمز  إلى  الع تاق"(  )"الجرُد  الخيل  ، الإيمانيتتحول 
فالشاعر يقُيم توازنًً رمزيًً بين الروح والسيف، الإيمان والفعل، العبادة والبطولة، وهي ثنائية فنية تعبّر عن الانسجام 

المبدأ والعمل في فكر الخوارج القوة  ،  بين  أن  الشاعر  فيها  يرى  لرؤية كونية  بل تمثيل  ليست وصفًا ماديًً  فالصورة 
 .الحقيقية تنبع من العقيدة

 الرؤية الوجودية -

فالصبح الذي ،  من وراء المشهد الحماسي، تتبدى نظرة الشاعر إلى الحياة بوصفها ساحة اختبار  للإيمان
إنها رؤية وجودية تؤمن بأن ؛  يبدأ بالصلاة ينتهي بالمعركة، أي أن دورة الحياة تُختصر في عبادة وجهاد وموت كريم

الرؤية الشعرية في هذا البيت رؤية إيمانية بطولية ترى في فا؛  سبيل المبدأبل بالتضحية في    الخلود لا يتحقق بالبقاء
يمتزج فيها الدين بالفعل، والطهر بالقوة، والفرد بالجماعة، لتصوغ    الجهاد امتدادًا للعبادة، وفي الموت سبيلًا للخلود

ؤية  ر وافق البحور الشعرية مع الويمكن تلخيص ت   .تصوراً مثاليًا للإنسان المؤمن الذي يعيش ويموت من أجل المبدأ
 كما يلي:الشعرية للخوارج  

 .والفخر والحكمة، لأنه يمنح القصيدة امتداداً ملحمياً الملحمية   رؤية البطوليةلل  :الطويل ❖
 .لحماسة والحرب، إذ يتماشى إيقاعه القوي مع مشهد الصراعفي ا  ثائرة المتوثبةللرؤية ال  :الكامل ❖
 .لرثاء، بما فيه من انسياب ولين يناسب التعبير عن الأسىللرؤية الحزينة في ا  :البسيط  ❖
 .لفخر والحماسة لما فيه من قوة الإيقاعبا البطولية الخاصةللرؤية  :الوافر ❖

في شعر الخوارج، يتبين أنّ هذا النتاج الشعري لم يكن    الجوانب الفنية والدلالية والإيقاعيةبعد استقراء  
مجرد انعكاس لحالة سياسية أو مذهبية فحسب، بل كان أيضًا نصاا أدبيًا زاخرًا بمقومات فنية تثبت حضورهم في 

ة، خارطة الشعر العربي. فقد أظهرت الدراسة أنّ الصورة الشعرية لدى الخوارج جاءت متشابكة بين الرمزية والمباشر 
حيث استلهموا صورهم من بيئة المعارك والافتتان بالموت والشهادة، فبرزت صورة السيف والرمح والدم والشجاعة  
الحياة  من  وموقفهم  عقيدتهم  جسّدت  مكثفة  تعبيرية  أداة  بل  زخرفاً  تكن  لم  الصور  وهذه  الشعري.  خطابهم  في 

 .والسلطة والمصير



 الرؤية والتشكيل في شعر الخوارج ......................................................... الفصل الرابع 

326 

بالصرامة والقوة والوضوح، حيث اعتمد الخوارج على معجم قتالي  ، فقد اتّسم المعجم اللغوي والدلاليأما 
ديني يجمع بين المفردات المرتبطة بالجهاد، والعبارات القرآنية ذات الشحنة الروحية، مما منح أشعارهم طابعًا خاصًا  

يترجم نزعتهم  يوازن بين الوعظ والتحريض. كما ظهر أن هذا المعجم يعكس بنيتهم الفكرية القائمة على المطلق، و 
 .إلى التقديس والتضحية، مع انحياز واضح إلى لغة المباشرة والإيجاز الذي يخدم غايًتهم الأيديولوجية

، فقد أظهر شعرهم تماسكًا لافتًا في الوزن والقافية، حيث لجأوا إلى البحور البنية الإيقاعيةأما من حيث  
يتناسب مع طبيعة خطابهم القتالي والتحريضي، مما أكسب   الشعرية القصيرة ذات الإيقاع السريع مثل الرجز، بما

أشعارهم حدة إيقاعية تسهم في بث الحماسة وشدّ المتلقي. كما أن تنوع القوافي وتوظيف التكرار أضفى موسيقية 
 .داخلية تدعم المعنى وتضاعف من تأثيره النفسي

مع   ومن صراعهم  تعكس  وفكرية  أدبية  وثيقة  مثّل  الخوارج  شعر  إن  القول  يمكن  مجتمعة،  العناصر  هذه  خلال 
محيطهم السياسي والفكري، وتكشف عن شخصية فنية لا يمكن اختزالها في بعدها العقائدي فقط، بل في بعدها 

شعرية أسهمت في إثراء التجربة الشعرية  الجمالي والإبداعي أيضًا. فالخوارج، وإن عُرفوا بتشدّدهم، فإن نصوصهم ال
وبناءً على نتائج هذا البحث، يمكن التوصية بمزيد    .العربية من خلال المزج بين الفكر والعاطفة، وبين الديني والفني

للكشف عن   الشيعة والزبيريين،  المعاصرة لهم، مثل  الفرق الأخرى  المقارنة بين شعر الخوارج وشعر  الدراسات  من 
لأسلوبية والدلالية. كما يُستحسن توسيع دائرة البحث لتشمل الأثر الذي تركه شعر الخوارج في المدارس الفوارق ا

فإن دراسة الصورة   وهكذا  .الشعرية اللاحقة، وخاصة في ما يتعلق بالبنية الإيقاعية والبعد الرمزي في الصورة الشعرية
شعر الخوارج تفتح آفاقاً رحبة لفهم كيفية تداخل الأيديولوجيا   الشعرية والمعجم اللغوي والدلالي والبنية الإيقاعية في

اختلفت  مهما  الإنسان وصراعاته،  مواقف  ترجمة  على  قادراً  فنيًا  لسانًً  دائمًا  الشعر ظل  أن  وتؤكد  الإبداع،  مع 
 .توجهاته الفكرية والسياسية

سبق    بـ  ومما  الموسوم  البحث  والد"خلص  اللغوي  والمعجم  الشعرية  الإيقاعية في الصورة  والبنية  لالي 
إلى جملة من النتائج التي تبرز القيمة الأدبية والفنية لهذا النتاج الشعري، رغم ما يحيط به من أبعاد   "شعر الخوارج

 منها: عقدية وسياسية

أظهرت النتائج أنّ الصورة الشعرية في شعر الخوارج اتسمت بالقوة والحدة، حيث استمدت مكونًتها من  :أولًا  ✓
بيئة الحرب والجهاد، فحضرت صور السيوف والرماح والدماء والشجاعة، ممزوجة بصور دينية ورمزية تعكس 
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تكن مج لم  لديهم  الشعرية  الصورة  أن  يؤكد  الشهادة. وهذا  تعبيرية  عقيدتهم ورغبتهم في  بل وسيلة  رد زخرف 
 .وأيديولوجية في آن واحد

أنّ   :ثانيًا ✓ الدراسة  والدلالي بيّنت  اللغوي  وديني،   المعجم  قتالي  طابع  ذات  مفردات  على  ارتكز  في شعرهم 
المعجم على   أخرى. وقد أضفى هذا  السياسي من جهة  الصراع  القرآني من جهة، وبطبيعة  متأثرًا بالخطاب 

 .حًا، وأكسبها طابعًا تحريضيًا ووعظيًا يخدم أهدافهم الفكريةأشعارهم صرامة ووضو 
الشعرية   :ثالثاً ✓ البحور  اعتمدوا بالأساس على  الخوارج  أنّ  البحث إلى  فقد خلص  الإيقاعية،  الناحية  أما من 

، لما توفره من سرعة وإيقاع حماسي يتناسب مع طبيعة خطابهم القتالي. كما أن استخدام  الرجزالقصيرة مثل  
 .لتكرار وتنوع القوافي أضفى بعدًا موسيقيًا داخليًا ساعد في تثبيت المعاني وتعزيز التأثير النفسي لدى المتلقيا
أيضًا  :رابعًا ✓ العقدية، بل هو  انعكاس لأفكارهم  ليس مجرد  الخوارج  العناصر أن شعر  يتضح من خلال هذه 

ويع الفكري،  والبعد  الجمالي  البعد  بين  يجمع  متكامل  أدبي  الشعري نص  الإبداع  بين  واضحًا  تداخلاً  كس 
 .والالتزام العقائدي 

وبناءً على ما تقدم، يمكن القول إن شعر الخوارج يعُدّ وثيقة تاريخية وفنية في آن واحد، ويستحق مزيدًا 
من الدراسة والمقارنة مع تجارب شعرية موازية مثل شعر الشيعة أو شعر الدعوة الأموية والعباسية، قصد الكشف  
عن الفروق الأسلوبية والمعجمية والدلالية بينها. كما يمكن أن تشكل هذه الدراسة منطلقًا لأبحاث لاحقة تتناول  

 .أثر هذا النتاج الشعري في تطور البنية الإيقاعية والرمزية في الشعر العربي القديم

الإ والبنية  والدلالي  اللغوي  والمعجم  الشعرية  الصورة  دراسة  أن  يتأكد  لا وبهذا،  الخوارج  شعر  في  يقاعية 
التاريخي أو المذهبي، وإنما تفتح آفاقاً أوسع لفهم كيفية تجسد الصراع الفكري والسياسي في   تقتصر على الجانب 
بنية النص الأدبي، وكيف استطاع الشعر أن يكون مرآة تعكس تفاعل الإنسان مع قضايًه الكبرى، وتترجم رؤيته 

 .والبلاغيةللعالم من خلال أدواته الفنية  
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 :  خاتمة

تجلــت لنــا ملامــح انفــراج العقــدة الفكريــة لإشــكالية الدراســة ، بعد بلوغنا المحطة الأخيرة مــن مراحــل البحــث         
فأفضت بنا إلى يقين أعمق و فهم أوسع و حقائق ثابتة تفتح ، التي بنُ يت على أساسها  فصول الدراسة و مباحثها

تكشــف جانبــاً ، صرح الدراسات الأدبية للثرات العربي القــديملتكون لبنة جديدة في ،  آفاقاً جديدة لموضوع الدراسة
قيماً من أدب إسلامي قُدّ ر له أن يغُيَّب في غياهب التاريخ ؛ وعلى هذا الأساس ســعينا للوصــول لنتــائج تخــدم هــذا 

تتبــع و بعــد ، فبعد الدراسة و البحــث في الجانــب النظــري و التطبيقــي لفصــول الدراســة،  التوجه و تدعم هذه الفكرة
وبعــد الإحاطــة بالجانــب التــاريخي  و الموضــوعاتي  للبحــث الــذي تــوزع ، خيــوط الفكــرة و معالمهــا و تحليــل عناصــرها

 : أساساً  بين الرؤية و التشكيل في شعر الخوارج  تبلورت لنا نتائج  هي عصارة جهدنً و بحثنا نلخصها كا يلي

، يــرتبط أساســاً بالفكــر و الاعتقــاد و التوجــه للأفــراد و الجماعــات،  تعد الرؤية مصطلحاً عاماً من الناحية اللغوية  ●
وإذا  ، رؤيـة سياسـية: ويكتسب هذا المصــطلح أهميتــه بمــا أســند إليــه مــن لفــظ؛ فــإذا كــان الســياق سياســياً أطلــق عليــه

ومــن هنــا نصــل إلى أن مصــطلح رؤيــة شــعرية.  شــعريًً يقــال وإذا كــان ، رؤيــة دينيــةكــان الســياق دينيــاً أطلــق عليــه 
 الرؤية له دلالة عميقة  و يحمل معنًى جليلاً  يطلق في سياقات فكرية و عقلية.

كمــا أنهــا ،  الرؤيــة الشــعرية هــي مــرآة للشــاعر و بطاقــة هويــة تعكــس صــورته و ميولــه و اتجاهــه الفكــري و العقــدي  ●
بالإضــافة إلى أنهــا تحمــل بعــداً تاريخيــاً  ، عــن بيئتــه السياســية و الاجتماعيــة  و تكشــف،  تشكل مجمل آرائــه و تصــوراته

و يتعــدى مفهــوم الرؤيــة الشــعرية إلى الجانــب العــاطفي النفســي المجــرد بمــا ،  لما تحمله من حقائق و تصــفه مــن أحــداث
 يتضمنه الخطاب الشعري  الوجداني للشاعر.

ليشـــكل واجهـــة ، الشـــعرية الـــتي تعـــبر عـــن وعـــي جمـــاعي لفرقتـــه يمثـــل الشـــاعر الخـــارجي جماعتـــه مـــن خـــلال رؤيتـــه  ●
و تتجسد رؤية الشاعر و تتشكل معالمها من تجاربه التي يمزجها  ، إعلامية تمجد الجماعة وتروج لعقيدتها و منهجها

فيمكنــه ، لما يملكه من إحساس قوي و حس مرهف و عاطفة قوية تنسكب بين ثنــايً إبداعــه الفــني،  بإحساس قوي 
 وإرضائهم بإشباع دلالي و فني يعبر عن رؤيتهم لقضيتهم و دعوتهم.، من تمثيل أفراد جماعتهذلك 
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يمكن اعتبار شعر الخوارج هو بداية الشعر السياسي الإســلامي لأنــه يــرتبط بقضــية سياســية محضــة؛ هــي معارضــة   ●
ف مثالبهــا ويشــجب مظالمهـــا فهــو يعــبر أساســاً عــن القضــايً العامــة المرتبطــة بالســلطة فيكش ــ، نظــام الحكــم الســائد

 ويعبر عن هموم الجماعة و غايًتها المثلى في تمكين العدل و ترسيخ المساواة.، ويدعو للثورة  و التمرد

قضــية روايــة الشــعر الخــارجي و تدوينــه؛ فقــد تعــرض هـــذا الإرث : مــن الحقــائق المثــيرة الــتي توصــل إليهــا البحــث ●
حيث تجنبه الرواة و الكتاب خوفاً من ، ضايً سياسية معارضة لنظام الحكمالأدبي إلى الظلم و التهميش لارتباطه بق

 اتهامهم بالتعاطف مع هذه الفئة التي تعد فئة مارقة في العُرف الرسمي الإسلامي. 

حيــث تزخــر قصــائد الخــوارج ، تميز شعر الخوارج من وجهة نظر دلالية بهيمنــة المعــاني الدينيــة علــى المعــاني الأخــرى   ●
 ، لإيمــان الــذي يجســده تمجيــد الزهــد و الإشــادة بكثــرة عبــادة الخــوارج و اشــتغالهم بالصــيام و القيــام و الــذكربمعــاني ا

بالإضـــافة إلى المعـــنى الأسمـــى و الغايـــة المثلـــى المتمثلـــة في عشـــق الشـــهادة  و التعجيـــل بهـــا  ليلتـــئم الشـــمل بالأحبـــة و 
 الرفاق.

أغلـــب المصــــادر الأدبيــــة عرضــــت الشـــعر الخــــارجي علــــى شــــكل مقطوعـــات صــــغيرة لا تتعــــدى أبياتهــــا في بعــــض  ●
و ، وعمــران بــن حطــان، قادة الخوارج كقطري بن الفجــاءةإلا بعض القصائد المشهورة ل،  الأشعار من بيتين أو ثلاثة

 يشد عن هذه القاعدة شعر الطرماح بن حكيم؛ لأنه الشاعر الخارجي الوحيد الذي يملك ديوانًً شعريًً .  

ومنهم قطري بــن ، من المفارقات التاريخية الجديرة بالذكر أن قادة الخوارج و زعماءهم هم أنفسهم أشهر شعرائهم  ●
 و عمران بن حطان زعيم الصفرية.، قائد الأزارقة الفجاءة

وهــي تمثــل تجســيداً حقيقيــاً لمفهــوم ، فرقــة الخــوارج هــي أول فرقــة إســلامية خرجــت مــن عبــاءة الخلافــة الإســلامية ●
وأقــرت مفهــوم الانتمــاء ، لأنهــا حــادت عــن العــرف العــربي التقليــدي الــذي يكــرس الانتمــاء للقبيلــة، الحــزب السياســي

 دون اعتبار القبيلة و النسب.،  تجمعها فكرة و منهج معينللفرقة التي

تعتــبر حادثــة مقتــل الخليفــة الراشــد عثمــان بــن عفــان هــو المنعــرج الخطــير في تاريــخ الإســلام الــذي أدى إلى ظهــور  ●
 الطوائف و الأحزاب  الإسلامية و منهم فرقة الخوارج.

هي مسألة تشكل فرقة الخوارج وامتدادها التاريخي قبل الفتنة  ،من أبرز الحقائق التاريخية التي توصل إليها البحث ●
 فقد تبين أن للخوارج نواة تنظيمية كانت تعمل في الخفاء مما يعزز نظرية المؤامرة في ظهور الخوارج.، الكبرى 
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ا تشــكل طرفــاً لأنه ــ، تحظى المرأة الخارجية بمكانة عظيمة في عرف الخوارج و تحتل حيزاً كبــيراً في رؤيــتهم الشــعرية   ●
لأنها زوج القائد و أم الشهيد وهي الملهمة لهم في حروبهم و ،  أساساً في الصراع النفسي و السياسي لشعراء الخوارج

 الراعية لهم في سلمهم. فلا يجدون حرجاً في تأميرها عليهم كما أمروا غزالة الشبيبية. 

وتتجلــى مظــاهر المــنهج الــديمقراطي ، السياســي الحــديث لا يخلو منهج الخوارج مــن المبــادئ الديمقراطيــة في العــرف  ●
و هو يخضع لرقابة الجماعــة ، عند الخوارج  في اختيار أمير الجماعة الذي يخضع لمبدأ الكفاءة العسكرية و السياسية

و مــن المبــادئ الديمقراطيــة أيضــاً ، ممــا يكــرس مبــدأ التــدول علــى الســلطة، و تقييمهــا فــإن حــدث منــه تقصــير عزلــوه
 ركة المرأة في الحياة السياسية و العسكرية. مشا

فهــم قــوم يطلبــون المــوت ولا يجدونــه لأنهــم مؤمنــون بقضــيتهم و ، يتفرد الخوارج بنظرة فريدة لجدليــة المــوت و الحيــاة  ●
، وهــو ســبيل للظفــر بالجنــة و الحيــاة الأبديــة، وهــم يــرون في المــوت خــلاص لهــم مــن مســاكنة الظــالمين، متحمســون لهــا

 شجاعتهم و إقدامهم. وهذا سر

مســالة أصــل الخــوارج حيــث تبــين أن طائفــة القــراء : مــن الحقــائق التاريخيــة المثــيرة للاهتمــام الــتي أبان عنهــا البحــث ●
وقــد تبــين ايضــاً أنهــا اسُــتغلت مــن نًحيــة دينيــة عقائديــة مــن ، المشــهورة هــي النابتــة الأولى الــتي شــكلت فرقــة الخــوارج

 أطراف خارجية.

لأنهم متشبعون بالمعاني الدينية التي تجعلهم يتوعــون عــن التكســب ،  يختلف شعراء الخوارج عن غيرهم من الشعراء  ●
 فكان شعرهم ذو نزعة دعوية رسالية تهدف إلى خدمة القضية الخارجية.، بشعرهم على غرار نظرائهم

ويتجلــى ذلــك في رؤيــتهم للمخــالفين لهــم ، يالخوارج هم أول من أثار نزعة التكفير و الهجرة  في التاريخ الإســلام  ●
 ما جعلهم يستبحون أموالهم و دماءهم. ويعاملونهم معاملة الكفار و المشركين.، في منهجهم من المسلمين

وهــي نــواة التشــكيل ، ومنهــا الــرواد و المنظــرين الأوائــل للفكــر الخــارجي، المحكمة الأولى هي أصــل الحركــة الخارجيــة  ●
 ة الخوارج .السياسي الأول لفرق

وهي فكرة أزلية لا تــزال حيــة في القلــوب حــتى ، يجسد الخوارج فكرة التطرف الديني و الغلو في الأحكام الشرعية  ●
 في العصر الحديث و المعاصر.
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في نظــرتهم الفريــدة إلى الواقــع و إلى الــدين و كــذلك في نظــرتهم إلى الآخــر و  تتجلــى الرؤيــة الشــعرية للخــوارج ●
 الحكم السائد.رؤيتهم لنظام 

فرقة الإباضية هي أقرب الفرق لأهل السنة و الجماعة لأنها تتميز برؤية معتدلــة لمجمــل القضــايً الدينيــة و الفقهيــة   ●
 ما جعلها تستمر إلى يومنا هذا.، و السياسية

الســطحية  وهــذا الجــدل و الرؤيــة، الخوارج هم أول من أثار مسائل الجــدل الــديني الفقهــي في تفســير آيًت القــرآن  ●
 هو السبب في خروجهم و ظهورهم. 

) ثنائيــة : في تشــكيل القصــيدة الخارجيــة الــتي تعتمــد علــى الثنائيــات مثــل تتجلــى الرؤيــة الفنيــة في شــعر الخــوارج ●
 ) العدل و الجور(...  ، ) الجنة و النار(، ) الشجاعة و الجبن(، الموت و الحياة(

توظيــف تجــاربهم الشــعرية و الشــعورية لإبــراز بعــض الصــور الشخصــية و في    عبر شعراء الخوارج فنيـاً عـن رؤيـتهم  ●
 التوضيحية خاصة بما يتعلق بالمبادئ المعنوية كالشجاعة و الإقدام و طلب الشهادة.

في توظيفهم لغة شعرية في تشكيلهم تطغى عليها الحقول الدلاليــة الــتي تحمــل المعــاني   تتجلى رؤية الخوارج الفنية  ●
 سة من القرآن الكريم. الدينية المقتب

تحمل طاقات شــعورية هائلــة كمســألة ، في استحداث معان  جديدة مجردة عبر شعراء الخوارج عن رؤيتهم الفنية  ●
بوصــفها مســألة عقيــدة جوهريــة تعــبر عــن اســتعداد الشــاعر و أصــحابه لبــذل أنفســهم و أرواحهــم في ســبيل ، الفــداء

 دعوتهم.

بمعنــاه الفلســفي الوجــودي في العصــر الحــديث؛ حيــث يفســر الفــداء    الخوارج الفنيـةيتجلى معنى الفداء في رؤية    ●
وقــد وجــد هــذا ، كمرحلــة مــن التطهــر أو إدراك ذاتي يمــر عــبر المعــانًة و التضــحية لاكتشــاف المعــنى أو تجــاوز العبــث

، للحيــاة الآخــرة الأبديــة المعنى في شعر الخوارج عند تمجيد روح الشهيد وارتقائهــا إلى ربهــا لاكتشــاف المعــنى الحقيقــي
 و أما الجسد فيرتقي إلى عنان السماء في حواصل الطير.

تمثــل الأركــان الخمســة  – المــوت، الــدين، الجهــاد، الزهــد، والجماعــة –هــي: الأكثــر ورودًا  الدلاليــة الحقــول  ●
 .في شعر الخوارج للمعنى
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لــدى الخــوارج بصــدق التجربــة و حــرارة الانفعــال، إذ جــاءت نًبعــة مــن رؤيــة مباشــرة  الصــورة الشــعريةاتســمت  •
غمــار المعــارك و ميــادين القتــال وروح اســتمدت عناصــرها مــن ، حيــث متشــابكة بــين الرمزيــة والمباشــرة و للواقــع،

 .التضحية و الفداء
ــر  المعجـــم اللغـــوي والـــدلالي اتســـم • ــن أثـ ــعراء مـ ــتمدها الشـ ــة واضـــحة، اسـ ــة و دينيـ ــة قتاليـ ــعر الخـــوارج بنزعـ في شـ

 و بيانه.الخطاب القرآني و أجوائه الإيمانية. فجاء خطابهم الشعري متماهيا مع روح القرآن 
ا في الـــوزن والقافيـــة، حيـــث لجـــأوا إلى البحـــور الشـــعرية  في شـــعر الخـــوارج أظهـــرت البنيـــة الإيقاعيـــة • تماســـكًا لافتـــً

 .يرة ذات الإيقاع السريع مثل الرجز، بما يتناسب مع طبيعة خطابهم القتالي والتحريضيالقص
أن     في  تتلخص  الأدبية  و  الفكرية  و  التاريخية  حيثياتها  بكل  النتائج  هذه  للخوارج  :  وخلاصة  الشعرية  الرؤية 

التي   الدينية  و  السياسية  و  الاجتماعية  القضايً  لمختلف  نظرتهم  في  هي  ،  عاصرتهمتتجلى  الفريدة  الرؤية  هذه  و 
فرقتهم و خروجها الرئيس لظهور  أدبية  ،  السبب  فإن شعر الخوارج يحمل سمات جمالية  الأدبية  الناحية  أما من  و 

و تتجلى في الصور الشعرية المفعمة بطاقة شعورية  ،  تتجلى في التشكيل الشعري الغني بالثنائيات المتضادة الدلالة
القارئ. وهذا كله تنبع من تجارب شخصي لدى  قبولاً  و  أعطاها مصداقية  ما  أصحابها  وهذا  تعبر عن  ة؛ لأنها 

يمكن القول   ، وومنهم جماعة الخوارج،  يكرس علاقة الشعر بالوعي الجماعي و الفكري للأشخاص و الجماعات 
واحد آن  في  وفنية  تاريخية  وثيقة  يعُدّ  الخوارج  شعر  فهو  إن  ا؛  بين  يجمع  متكامل  أدبي  والبعد نص  الجمالي  لبعد 

العقائدي  والالتزام  الشعري  الإبداع  بين  واضحًا  تداخلاً  ويعكس  و الفكري،  عنها  ،  اسفر  التي  النتائج  أهم  من 
دراسة الصورة الشعرية والمعجم اللغوي والدلالي والبنية الإيقاعية في شعر الخوارج تفتح آفاقاً رحبة لفهم    البحث: أن

الأيديولوجيا مع تداخل  الإنسان    كيفية  قادراً على ترجمة مواقف  فنيًا  لسانًً  دائمًا  الشعر ظل  أن  الإبداع، وتؤكد 
تتيح للدارسين كشف    .وصراعاته، مهما اختلفت توجهاته الفكرية والسياسية البنى  كما أن الرؤية الشعرية عموماً 

   .للأفراد و المجتمعات وما ينبثق منها من فرق و جماعاتالفكرية و العقدية 

ك المجال مفتوحاً لدراسات أخرى مكملة  لكنها تتر  و، في أول البحثلإشكالية المطروحة إجابة لإن في هذه النتائج  
 لهذا الموضوع.
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 قائمة المصادر و المراجع
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ــا، دار الكتــــب نيســــابوري الحــــاكم ، ال.10 ــادر عطــ ــتدرك علــــى الصــــحيحين، تــــح: مصــــطفى عبــــد القــ المســ
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1:45 . 

 6، موقع الكتابة الثقافي، جدلية الرؤية الشعرية و أثرها في تكوين النص، مصطفى عطية جمعة .3
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00.    
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 ملخص الأطروحة

التي    يتناول الأساسية  المكونًت  أحد  بوصفها  الخوارج،  شعر  في  الشعرية  الرؤية  موضوع  البحث  هذا 
تكشف عن خصوصية التجربة الشعرية الخارجية وتميزها داخل المشهد الأدبي الإسلامي المبكر. وينطلق من فرضية 

سيدًا لرؤية فكرية وشعورية  مفادها أن شعر الخوارج لم يكن مجرد تعبير عن مواقف سياسية أو عقدية، بل كان تج
الفنية، وأسهمت في تشكيل هويته الأدبية الخاصة ويسعى البحث إلى    .متكاملة انعكست في مضامينه وأساليبه 

الخارجية، من خلال دراسة علاقتها بالواقع   الشعرية  النصوص  وتتبع تجلياتها في  الرؤية  الكشف عن ملامح هذه 
السياسي والاجتماعي والديني الذي نشأت فيه، وتحليل أثر المرجعيات الفكرية والعقدية في بناء التصورات الشعرية  

ا إبراز  إلى  يهدف  الخوارج. كما  التشكيل  لشعراء  عناصر  مختلف  عبر  فنيًا  الرؤية  هذه  بها  تجسدت  التي  لكيفية 
 .الشعري 

يتيح الإحاطة   التاريخية والتحليلية والموضوعاتية، بما  المقاربة  تكامليًا يجمع بين  الدراسة منهجًا  واعتمدت 
الدلالية والجمالي  أبعادها  التاريخية والفكرية، والكشف عن  الشعرية في سياقاتها  الدراسة  بالنصوص  ة. وقد توزعت 

بين جانب نظري تناول مفهوم الرؤية الشعرية واستقراء المصطلحات المتصلة بها، والتعريف بفرقة الخوارج وظروف  
 .نشأتها وأبرز شعرائها، وجانب تطبيقي خُصص لدراسة الرؤية الشعرية في شعر الخوارج وتجلياتها الفكرية والفنية

لخوارج يعكس رؤية شعرية متماسكة تشكلت في ظل ظروف سياسية  وقد خلصت الدراسة إلى أن شعر ا
وعقدية خاصة، فبرزت من خلالها مواقفهم من الدين والواقع والآخر والحياة والموت. كما تبين أن التشكيل الفني  

ا أبعادها  فاعلة في تجسيدها وإبراز  أداة  الرؤية، بل كان  الخارجية لم يكن عنصرًا منفصلًا عن  القصيدة  لفكرية  في 
والوجدانية، من خلال الصورة الشعرية والمعجم اللغوي والحقول الدلالية والبنية الإيقاعية. وتؤكد نتائج البحث أن 
التراث   إثراء  أسهمت في  متميزة  يمثل تجربة شعرية  وأنه  بالدراسة،  فكرية وجمالية جديرة  قيمة  يمتلك  الخوارج  شعر 

 .الأدبي العربي الإسلامي

التشكيل الفني، الخطاب الشعري، الشعر الإسلامي، الصورة   :حيةالكلمات المفتا الرؤية الشعرية، شعر الخوارج، 
 .الشعرية
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Thesis Abstract 

This dissertation investigates the poetic vision in Kharijite poetry as a 
distinctive phenomenon within early Arabic-Islamic literature. It is based on the 
assumption that Kharijite poetry was not merely a reflection of political and 
doctrinal positions, but rather an integrated literary discourse embodying a 
coherent intellectual and emotional vision that shaped its thematic and artistic 
features. 

The study aims to identify the characteristics of this poetic vision and 
explore its manifestations in Kharijite poetic texts by examining their relationship 
with the political, social, and religious context in which they emerged. It also 
seeks to reveal the influence of doctrinal and intellect   . ual references on the 
formation of Kharijite poetic thought and to highlight the artistic mechanisms 
through which this vision was expressed. 

To achieve these objectives, the research adopts an integrative 
methodology combining historical, analytical, and thematic approaches. The 
study is divided into a theoretical part, which discusses the concept of poetic 
vision and introduces the Kharijite movement and its major poets, and an applied 
part devoted to analyzing the intellectual and artistic dimensions of Kharijite 
poetry. The findings demonstrate that Kharijite poetry reflects a coherent poetic 
vision shaped by specific political and ideological circumstances. This vision is 
manifested in the poets’ attitudes toward religion, reality, the Other, life, and 
death. The study also reveals that artistic formation was closely connected to this 
vision and played a vital role in expressing its intellectual and emotional 
dimensions through poetic imagery, diction, semantic fields, and rhythmic 
structures. Ultimately, the research confirms the literary and aesthetic value of 
Kharijite poetry and its significant contribution to the enrichment of Arabic-
Islamic literary heritage. 

Keywords: Poetic Vision, Kharijite Poetry, Artistic Formation, Poetic Discourse, 
Islamic Poetry, Poetic Imagery. 




